التلدل لاف لسَائ كت باجدةٍ ١و‏ 
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١‏ السك 6 3 الع ' 5 3 ١]‏ 58 5 - اله وال شخ وال ل سس ال 2 لما 
الرميّاض -صب /52007- الي البربيدي ١م6١١‏ وَطِيّع الرساكلوالبخوث الكاميّة 
هاتف 67551/25106105 وتاكس 9416161 القصكم - مكرئدة - مريتكتب : ١237‏ 


حافت : /اع؟.7”537- متاحكش ١2755‏ 


الدرس التاسع والستون 


الا يحب أنه الْجَهرَ بالسوء 055ظ من ظَمٌ وكَانَ َه سمِيعا 


2 جد كس - دح ني ]م ى سه جه 2 سس سل سه دروك 2 20 
عَلِيحَا 12 إن تدوأ يرا أو محْفُوه أَوْ تَحَمُوا عن سُوء وَإِنَّ لَه كان عَفُوا هرا 09 
2 سس عر عر 


نَّ أَلَِرت لت يَكفْرون بس ه وَرسَلوء وَيْرِِدُوتتَ ن يفرهوا بير 


الى 5-5 4 دع ص لحم 5 سس ا 
وَيْفُو 5 عض وَتَصكفْد عض وَيُرِبِدُونَ ن يتَخِذوا بين ذلك 





تِكَ هُمُ الك قا راق كوو عدا ثبب © 16 


ودسروة 


2 معروو 


ءامنوأ أله ه ورسلهء وكر يكرا بر بين أحد :5 مَنْهمْ أو ُ سَوَفَ يَؤْتَيهم جورخم 
وان أله حَمُورًا بَبَحِيمَا ©) يَسْمنْلُك أَهْلُ الككب أن مُيَرَلَ عَكيَهِمَ كِكبَا من 





ألم هََدَ مَالوَأ موميج أ كْبَرَ مِن ذَلِكَ --00 ] أنّدَ جَهَرَة ب 
1 0 بذّل - يدوأ أل لمن يد تهم اليك 00 
حل حلي وح بر -_ وع- جد 0 ا 7 -_ ضُ ص قل ص 

وََائَيَنَا مُومئ : مملَطمًا ميك 6 (0)) ورفعنا فوفَهم ا رَ يميتكقهع وقلنا لح أَدَحَلُواأ 


نباب نوفا عا تعدوأ فى ) لج ركيت يمي 9 يماد فوم 
2008 و2 مء هسم ررس ماس سا مس يرع وسا برح برع لد سءسس 
00 نرهم يتات الله وكثلهم الأنبياة ِعَيرِحَق وَفَوَلِهم قلُوينا علخ عْلْفْ بل طبع 





َه عا يرهم كلا بوممُوىَ إلا يللا 2 وَبَكْئِمَ وَعَوَلِ َك رصم مب 
اا ناملا تيح عيسى نمي سول أطَ وقوه وَمَاصَلبُوة 


وَلكن سَيَهَ ف وَإِنَّ لد تله ى كلك نماك يه مِنَ عل إلا أنباع لظن 
وَمَا قََلُوهُ يقينا 2 بل دَهَمَهُ أَلَّهُ ليه وَكَانَ أنّهُ عَرِرًا حكيما 2 وَإِن مِنْ أله 


رن 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايات 151559-آ-517١)‏ 


لكت إلا لِبَؤَمِتنَ بو مبلَ مويو ويم الْيكمَةِ يون عَلَيوجَ بيدا (5 يظا ين 


لدت هادأ رما عَم عِبات أُيْسلتْ لح وَبِصَّدِ هِمّ عن سبل لو كرا 0 
وَآمَذِ< هم لراك دا عن ووم أو الس اليا وَأَعسَدنا لِلْككفرينَ مِنْهُمَ 


1 ل ار 


يها 3 لك الخ اله يتئم مرت موت جا َك و 
2 


م 


+ > مي مص م 2 6 اك - وم من رض 
أنزل من لِك 2-7 ألصَلوه وَالْمَونو نح الأكرة وا حمِنونَ بادله وَالْمِوَمِ 


0 


الآحز أؤلجك سَمُوْتِيحّ لَجرَاعظها 2:ج . 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايات 154 ب5١١)‏ 


قوله عز وجل : بي ب ل إلا مَن ظيرٌ 


كا أ صميدًا جَلِيجًا ) إن دوأ كرا أو خحَهُوه أو صََمُاحَن شوو كَإِنَ أله كان 


عن ابن عباس قوله: #لا يحب الله الجهر بالسوء». أي: لا يحب الله أن 
يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: «إلا من ظلم» وإن صبر فهو خير له. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله كيه قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتد 
المظلوم»”''. رواه أبو داود. 

وقوله تعالى: إإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوأ 
قديراً» في الحديث الصحيح : انا تقفيك :فيندقة من مال + وها زاد اللانعيدا فق إلا 


عزاء وما تواضع أحد لله إل رفعه»”" 


قوله عر وجل : # إِنَّ الذرت يُكفرون ب لله و ه وَرْشُْلِهء وَيُرِسِدُوت أن 
يس نك 2 سرج بر و ون . صو 

ره يَفَرقُوا ب بين أله و ه ورسلوء و وَيَفُو رح فوص يعض وَنَحكَفرُ سَحضٍ وَبَرِبِدُونَ نَ أن 
تدوأ بن كلِكَ سبك () أزيك هه الكينوة حةُ | وَأعَسَدََا ! ! كفرِينَ عذَايا 
و ا بي أبس بن كم متي أوكهاة ىَ سَوَفَ 
يُؤَتَسِهجَ أجورهم وَكانَّ لله حَفُووًا و 
بؤبيمهم جورهم و نَ الله عفورا رَحِيما 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/56417؟). 


فوع أخرجه مسلم (5/ 9088؟7) من حديث 5 هريرة. 


١ 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايتان )١١5 ,٠61‏ 
قال قتادة في قوله: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله# الآيتين : أولئتك أعداء الله اليهود والنصارى»ء امنت اليهود بالتوارة 
وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى» وامنت النصارى بالإانجيل وعيسى وكفروا 
بالقران وبمحمد كله فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله 
يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما»» أي : 
غفورا لذنوبهم» رحيما بهم. 
قوله عز وجل: # يَحَزْلَكَ أهل الكتب أن تَْرّلَ عَلِيهِمَ كنبا من 
سر سام الاج تر هو شر 00 4 ال 2 الاي ياه 
الّماء فَقَدَ سَأَلَوأْ موميج 1 كْبَرَ مِن ذَلِكَ هَقَالُوا آرنا لَه جَهِرَة فَأَحَد نهم 
22 14 4202420 21 ملسم سا سير دعرو مالس ع سس د ل 
ألصَلحِقَة بظلمهح ثم أخحْدُوأ الْحِجَلَ مِنْ بعد مَاجَآءَ نهم الْيَئات هَعفونا عن ذلك 


سه سه )رح سل « ىن بم بر ا الي هلسر 2 2 اس اميا 014 ب ار ار 
وءاتينا مومون سَلْطدنا مُبيئًا ورفعنا فَوَفَهم الطورٌ بميئّقهم وقلنا م أَدَحَلَوأ 





ص جيج سير ا ل لاير7 


لباب مدا وَقُلنَا لح لا تَدَدُوأ فى ألسَبَتٍ وَلُحَذْنا مهم مِعَهَا عَييطا 23)* . 





عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله وَكِل 
فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله فآتنا بالألواح من عند الله حتى 
نصدقكء فأنزل الله #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» إلى 
قوله: #على مريم بهتاناً عظيماً» ”2 . 

قال البغوي”''2: وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح» لا سؤال 
انقياد» والله تعالى لا ينزل الايات على اقتراح للعباد . 


(') انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ 7"946). 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايتان “7 )١١4 ,١١6‏ 
قوله: #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك*. أي: أعظم من ذلك» يعني 
السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل فقالوا أرنا الله جهرة#» 
أي : عياناً #فأخذتهم الصاعقة بظلمهم». «#ثم اتخذوا العجل»» يعني: إلهاء وثم 
هنا لترتيب الأخبار لا للتعقيب» لأن اتخاذهم العجل قبل سؤالهم رؤية الله عز 
وجل . 


وقوله تعالى: #من بعد ما جاءتهم البينات#»؛ أي: المعجزات التسع» 
وإهلاك فرعون وجنودهء #فعفونا عن ذلك» ولم نستأصلهم بالعقوبة» اواتينا 

وقوله تعالى: #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا 
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا» . 

قال ابن جرير”'2: يعني جل ثناؤه #ورفعنا فوقهم الطور»» يعني: الجبل» 
وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها. 
#بميثاقهم*» يعني : بما أعطوا الله الميثاق والعهد لنعملن بما في التوراة. 

وقوله تعالى: #وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» قال قتادة: كنا نحدث أنه 
باب من أبواب بيت المقدس. «وقلنا لهم لا تعدوا في السبت* أصر القوم أن 
لا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يعرضوا لهاء وأحل لهم ما وراء ذلك . 

وقوله: «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا». يعني : عهداً مؤكدا شديداء بأنهم 
يعملون ما أمرهم الله به» وينتهون عما نهاهم الله عنه» مما ذكر في هذه الآية ومما 
في التوراة. 


قوله عز وجل : «مِْمَا تَتَضِهم مسسَمَهُرَ وك نرهم بَاينْتِ ألله 


(1) انظر: «جامع البيان» (9/5). 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الآيات )١١5 156٠6‏ 
بر 


و ]سه رح سات ل م “ريرم وس عو و لاه ا لا ال كر 7 ل ل س#” 
الأننياء يِحَيْر حي وفولهم قلوبنا لف بل طبع لله عَليها يكْفْرِهِم كلا يُوْمِبُونَ إل 


م 


ليلا © وَيَكْفْرِح وَمَوَلِهجَ عل مَرَصمٌ مبْبَنَا يما 23 وَمَولِهِحّ إن كنا أمسِيحَ 


وريس يا ويتام و ا لوي ال مه آل“ 0 2ت سا ماء رد 
عِيسَى أبن ميم رسول الله ومافئلوه وماصلبوه ولدكن شيه هم وإِنَّ الْذِينَ أختلفوا فيه 
سم ١١‏ ساس 00 .ى 0 انج له« 0 ره أ ص ا سر م ساسع 
لنى سَّكِ مَنْهُ ما حم يد مِنَ عَم إلا أنباع لظن وما قكلوه قينا 2 بل رَهَمَهُ سه ليه 
2 ا الى خخ 7# راس اج ممص سب كو- 4ه ب ساح ا تحط ع عرس سر 
وَكانَ أله عبرا حكيما (:)) و إن مَنْ أهل الكت إلا ليُوْمِكنَ يو قبل موتء ويْوم 


ايكون علوم ويا 419 . 

قال قتادة في قوله: #فبما نقضهم ميثاقهم» يقول: فبنقضهم ميثاقهم. 
لعناهم «وقولهم قلوبنا غلف». أي: لا تفقهء» بل طبع الله عليها بكفرهم» 
ولعنهم حين فعلوا ذلك . 

قال في جامع البيان: #فبما نقضهم# ما مزيدة للتأكيد «ميثاقهم؟ فعلنا بهم 
ما فعلنا. 


وقوله تعالى: #وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانآا عظيماً» قال ابن عباس : 
يعني أنهم رموها بالزنا. «وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم* قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود» اشتهروا بقتل 
عيسى بن مريم رسول الله؛ وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. وذكر لنا أن نبي الله عيسى 
ابن مريم قال لأصحابه أيكم يقذف عليه بشبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من 
أصحابه : أنا . فقتل ذلك الرجل» ومنع الله نبيه ورفعه إليه . 


وقوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن وما قتلوه يقينآ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما» قال الكلبي : 
اختلافهم هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه» وقالت طائفة من النصارى: نحن 
قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتله هؤلاءء ولا هؤلاء؛ بل رفعه الله إلى السماءء 
ونحن ننظر إليه . 


الدرس التاسع والستون: سورة التساء (الايات ٠01-ل55١)‏ 
وقوله تعالى: #إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا» قال الحسن: والله إنه الان لحييٌ عند الله» ولكن إذا نزل أمنوا 
به أجمعون. وعن أبي مالك في قوله: إلا ليؤمنن به قبل موته» قال: ذلك عند 
رسيس اوعب لايق اعدين أهل الكتاب إلا ليؤمئن به. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ككهِ قال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» 
وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فا فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» 

سبط الشعر كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين لعله ‏ مهرودتين ‏ 
فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال» ويقاتل الناس على 
الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الأسلام» ويهلك الله في زمانه 
مسيح''' الغلالة الكذاب الدجال» وتقع الأمنة'' في الأرض في زمانه حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الخنم؛ وتلعب الغلمان والصبيان 
بالحيات لا يضر بعضهم بعضا. ارد اا 0 اللله» وربما قال: 
أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه»”" . رواه ابن جرير. وعن 
قتادة: #ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» يقول يكون عليهم شهيداً يوم القيامة أنه 
قد بلغ رسالة ربه. وأقر بالعبودية على نفسه . 


قوله عز وجل : « فَنَظأِمِنَ اديت عاذو حَرَمَناعَليومْ طِيبَدت أت حم 


وَبِصّذَهِمْ حَن سبل أله :كي 09 وقد هم اربوأ وقد موأ عَنَهُ وَأطلِهمَ مول لئاس 


ب 


بألبتطل وَأَعَمَدَا كفي مي عمج عَذَابًا أَلِيها 2 لدكن السِخُونَ في الْعِلر متي 


)١(‏ في الأصل : «مسيخ» وهو خخطأ. 
(؟) في الأصل: «الأمة» وهو خطأ. 
في أخرجه أحمد 2)5١٠57/١(‏ وابن جرير (5/ 71 177), وهو حديث صحيح . 


١١ 


الذرشس التاسغ والستون: سورة التساء (الآيات 5-55 1) 
7 عذ عمط 
ا ا سا 1 سحا سمس 6 1ب 2 10 يح ير عبس 
والموْصُونَ يِوّصُونَ يما أنزل إليك وما أَنْزلَ من قَبَلِكَ وَالممِيمِينَ الصَلؤة والمؤنورت 
2 سد 2 سماكو» و مه 27 سمار» معي يي سرج ا اس جح سل رك 2 
الكره والموَمِنُونَ بألل واليور الآحز أؤلجك سَنُوْتِمَ أجراعظها 41:9 . 


عن قتادة #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» الآية: 
عوقب القوم بظلم ظلموه وبعي بغوه. حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم . وقال 
مجاهد في قول الله: #وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» قال: أنفسهم وغيرهم عن 
الحى . 


قال ابن ا يعني ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم. كما وصفهم 


الله في قوله: #وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يعملون#”'' . 


وقوله تعالى: #لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم 
الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما». قال قتادة: استثنى الله منهم ثنية من أهل 
الكتاب» وكان منهم من يؤمن بالله» وما أنزل عليهم. وما أنزل على نبي الله 
يؤمنون به ويصدقون به» ويعلمون أنه الحق من ربهم . 


وقوله تعالى: «أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً» يعني الجنة. والله أعلم . 


.)515 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
. 57 سورة المائدة: الآية‎ )0( 


١ ؟‎ 


الدرس السيعون: سورة النساء (الايات ٠١‏ مك 0 


< # انا أوَحنن إِليكَ كنا ويا إل نوح وَاليسنَ من بدو وَأوحيينا إلك 
هيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوب وَالْأَسْبَاٍ وَعِسسئ وَأَيوب وَبُوشس 
وَهَنرُونَ وَسُلَيسنّ وَءَاتَيَنَا داقد رَيْورَا 9 ورسلا هَدَ هد فَصَصِتَهُم عَلَيَلكَ من قبل 
ورسلا لَمْ تَقصْصِهحَ عَلِيَلكَ وَكلمَ أنه مُوس 3 يم 46 
وَمَذِرِيَلِتَلَايَكوْنَ نا عَلَ لله َه بعد اسل و96 هه عر حكيما 59 
لك أمّهُ يَقَمَدٌ يمآ أَرَلَ لَك أَْرَلَةٌ بم ل كُ 
لي © إل لها كتنا تق أح سيل ال كذ ثرا جك 
© إن أَلَذِينَ كفروأ وَعلم اك يكل انه يرد لم 15 د 
ين جَهَكَمَ حَنِدنَ فآ أبنأ وكَانَ كلِكَ عَلَ لله يا 6 يدايا 
, 


شع و كن ل اس لس سابرس .7 








1 
ل 
ب 





١ 


الدرس السيعون: سورة التنساء (الاييات ١1‏ ا 86 


قوله عز وجل: « #إنَآ أَوَحَينَآ لَك كنا أوْحيئآ إِلَ نوج وَآليّننَ مِنْ 
عدو وَأَوَحيما ِلك إررهِيمَ وإ وَإِسَمنوِيل لَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالَاسَبَاط وَعِسَى 
كو وَيُوْشىَ وَعَرُونٌَ وَسُلِيمن وَدَائَينَا داق د ونوا © ورسلا مه 0 
عَلَنَكَ من قبل ورسلا لم تقصضه عَلِلك وَكلُمَ أنّهُ مُومى تَسَكيلِيمًا 
بيو بكر عَلَ الله حبَة بعد أل 0 2 
عر حَكيمًا 40 . 

قال ابن عباس : قال سكين وعدي بن ثابت: يا محمد ما نعلم الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر الايات”" . 

وقوله تعالى: #واتينا داود زبورا». < 

قال ابن كثير”'': والزبور الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

قال البغوي”"' : وكان فيه التحميدء والتمجيدء والثناء على الله عز وجل» ثم 
روى بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كك : «لو رأيتني 
البارحة وأنا أستمع لقراءتك. لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داودء فقال: أما 
والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته تحبيراً»”*2. وكان عمر رضي الله عنه 
إذا راه يقول: ذكرنا يا أبا موسىء فيقرأ عنده . 
)1١(‏ أخرجه ابن جرير (78/5) بسند ضعيف . 
(0) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 8086). 


(9) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 98*). 
(5) أخرجه مسلم .)845/١(‏ دون زيادة قوله: «لو علمت أنك تستمع . . .» 


١ 


الدرس السبعون: سورة النساء (الآيات 151 ل )١156‏ 

وقوله تعالى: #ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
عليك» في حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء جم غفير90 . 

وقوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً» هذا تشريف لموسى عليه السلام» 
كما قال تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات6”" جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ : 
وكلم الله موسى”” تكليماً فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. وقرأها رجل كذلك 
على بعض المشايخ فقال له: يابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: #ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه#”*'؟! يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال 
العرام العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامآ بأيّ طريق وصلء ولكن لا 
تيوكقه بالعصداو فإذا حقّق بالمصدر لم يكن إِلآّ حقيقة الكلام. وقال ابن عباس : 
لما سمع موسى كلام الادميين» مقتهم ممّا وقع في مسامعه من كلام الرب عز 
وجل . 


وقوله تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزا حكيماً» عن السدى: #لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل*» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسلاً. وفي الصحيحين عن النبي يَكلةِ: «لا 
أحد أَغْيرٌ من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 


)01( أخرجه الحاكم (1/ /041)؛ وابن حبان في المجروحين (/174)» بسند ضعيف جدا . 

. 787 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) حيث نصب لفظ الجلالة «الله» فيكون المعنى: أن موسى هو الذي كلم الله . وليس العكس . 
فنعوذ بالله من تحريف أهل البدع» ونسأل الله الثبات على السنة إلى أن نلقاه . 

(4) سورة الأعراف: الآية ١4‏ . 


الدرس السبعون: سورة النساء (الآيات 1535 )١ 7١‏ 
أحب إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحبّ إليه 
العذ: )١7‏ من الله من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه6”" . 

و عز جل ولو اله سوعاي للك أنرَلم يمه 
ودب ل وأو كلكتراخ يك ل غير ل 
9 إلا طريّ جَهَئَمَ كَدلِين فآ 0 وكا دَلِكَ عَلَ الله 
تاس هن جنا جار نشول بلحي ين مِن نيك هَمِيأ حيرا لَك 
ماف الْسََمَنوت وا لارض وكا أده ب 

عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله يِه جماعة من يهود فقال لهم : 
«إني والله أعلم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا ما نعلم ذلك. فأنزل الله «لكن الله 
يشهد بماأ أنزل إلبللمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا»9” , قال قتادة : 


شهود والله غير متهمة. 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدا» 
أي كفروا في أنفسهم» فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه . 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
يإ نارين سيم لني يها لأ وااناطالن على الوسر 


قال ابن كثير”*': ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين باياته وكتابه 











. في (الأصل): «الغدر»» وهو خطأ فاحش‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 5775)» ومسلم ‏ بلفظه  )7١11١5/4(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

(*') أخرجه ابن جرير 2)71١/7(‏ وفي سنده ضعف . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 084). 


النتوس التستفون: بورغ التشاء. (الآنات 5د /اا) 
البايش الستعون دود ‏ - ---23221 الب يج تهت 
ورسوله. الظالمين لأنفسهم يذلك. بالصد عن سبيله. وارتكاب محارمه» وانتهاك 
مآئمهء بأنه لا يغفر لهم «ولا يهديهم طريقاً» أي: سبيلا إلى الخير 9إلآ طريق 

وقوله تعالى : «إيا أيها الناس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكم» أي يكن الإيمان خيراً لكمء «وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 
وكان الله عليماً حكيما». 

قال ابن جرير”"2: يقول: #وكان الله عليما» بما أنتم صائرون إليه من طاعته 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنهء ومعصيته في ذلك». وعلى علم منه بذلك منكم 
أمركم ونهاكم «حكيماً» يعني حكيما في أمره إيّاكم بما أمركم به وفي نهيه إياكم 
عما نهاكم عنه»ء وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه. والله أعلم . 


.)4٠00 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )77/5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


١و7‎ 


الدرس الحادي والسيعون: سورة النساء (الآيات 1١1/١‏ ل-75١)‏ 


الدرس الحادي والسبعون 


م © بحم م 4 ص م ره ى ا مم ا 2 2< - ره را ينا 
ا ري نهوا ١‏ الله 1 الحئ 
دس مح له أبن مرج رَسُوفٌف 2 الع يي سس ل كا ساح ساس سس ب 


اموأ كته ا 0 ع مط وك 2 
سُبككه: أن يكُورت لَمُ ولد مما فى التموت وَمَا فى الارض فَكَسَ يمد 
وحكيلاً 9 أن يَسْتَسكِفَ الْمَسِيجٌُ أن يَكوُرح عَبْدَا يِلَهَ ولا الْمَلهَكه 
عرو ون تكن عَن يبتاده. وكير يحشرم إن يما 9 


و 
11 ل ا 1 الا ص “يرت ع اص 02 سسا 727202 2 ساس سه 
ما الزسح ءَامنوأ وحمِلُواً آلصَدلِحاتٍ فَبُوَفيْهمَ جورهم وبزيدهم من فضإةء 
ص . مس ساسم 2-1 6 موسا 8 0 0 آ ا مه م 
أضَّا أربت أن كَِكنُا واستكيروا فيعد 1 به عذابا أليما يدوت لهم 


ا مم 


من دون الله ولا ولا يرا 3 كما نياش 5 ج47 برهن مّن ريك وأزدلن1 
ليح ورا مسا 9 كما ألرست ءَامَنُوا باه وَأعْتصصمُوا بو سيد ْله في 
حمق مَنْهُ وَفَصْل وَبَمَديوم إلينه وِرطًا مُسََقِيمَا 9 مسَتَفْتُوتَكَ هل أمَّه 
يفتكم فى الْكَدَلةِ إن انوا هك لس لم1 وه د تعَتٌ مَلْهَا يضما رك 
وَهُوَ يَرشُهَآ إن ل يك نا ودين جا كَنسَا أَهْمَبَيْن 0 
اِحْوَه جا لا وضساء هدك مل حظ الاين بين ألهّهُ لحك أن مم 

د كُلْ سَىَءِ علي 47 . 


«#0 4# 


١16 


الدرس الحادي والتسمفية شور ةا الفتحاة انه 121 


قوله عز وجل : «يَآهْلَ لصحتب لا سَنْنوا ف ديِيحكم ولا تَقَوَلوأ 


ع 5 سبلن اس صر 


سل له 01 مره م هع مر ب ليل ص ا ص جتن سير سيل صل 7 دي سم أ سر 
عَلَ الله إلا الحق إِنَّمَا اَلْمَِيحَ عِسَى أبن مم رسوف أنه وَكَلِمته ألقلها 


: جِ 
لت ات عر د حولم و اسم مط ساسم ذه هه سس سكي ع أ هو ير رخ 


٠‏ لس 
67س 


0 عر عد ص م ١‏ ص م2 ا ال الم قد 
أنه إِله وح سَبكنَه: أن يَكوت لم ولد لَمُ ما فى السّمنواتٍ وما فى الأرض 
7 لس الى جد كر 
وَكَف بألل وحكيلا ني * . 

قال البغوي20: نزلت في النصارى وهم أصناف: اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقسية”'©2» فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله؛ وكذلك الملكانية . 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله. وقالت المرقسية”"“: ثالث ثلاثة» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. وأصل”*' الغلوٌ مجاوزة الحد. 

وعن الربيع: صاروا فريقين: فريق غلوا في الدين فكان غلوهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه» وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربهم . وعن عمر رضي الله 
فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»*'. رواه أحمد وغيره. 

وقوله تعالى: #إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه #» عن قتادة #وكلمته ألقاها إل مريم# . قال: هو قوله: كن 





(1) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 500). 

(؟) في (الأصل): «المرقوسية»» والمثبت من تفسير البغوي . 
() في (الأصل): «المرقوسية» والمثبت من تفسير البغوي . 
(5) في (الأصل): «أجل»»: وهو خطأ. 

(ه) أخرجه البخاري (ح/ 440*). 


8 


الدرس الحادي والسيعون: سورة التساء (الآيتان 75 )١1/1 ,١‏ 
فكان. وقال شاذ”'' بن يحيى في قوله تعالى: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه8: ليس الكلمة صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى. وعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي يكةٍ قال: «من شهد أن لا إله إل الله وحده 
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأن الجنّة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 


العمل6”''. متفق عليه . 


وقوله تعالى: #فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد#. لأن النبي إنما يجوز لمن يتصور له ولد. 
وذلك لا يجوز على الرب» كما قال تعالى: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن 
كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً#””". ولهذا قال تعالى: له ما 
في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاآً». 


قوله عز وجل : « ل تنتدكت ليخ أن يرب عدا ينه 


- ل 
وع ن 2 عرض فر 2 7 2 0 
الْمَلَقَكه ألْفريق ون وَمَن يَسَسَسَكفٌ عَنْ يادي وَمَتَتَكَيرٌ مَمِيَحَشْرُف إلدد 


ص دس سواه مه ع صل سل لحر م م سر اراح عابر - 

جمِيعًا 2:)) كما ألزرت ءَامَنُوأ وحَِلُوأ لصَدلِحَات فَبُوَفِيهحَ أجورهم ويزِيدُهّم من 
سام علد اع 1[ وما - ليك 14 ص 
قصلو وما الزرت أن كَكَفُوا اا بِعَدَبِهَم عَذدَابا أليما وَل 


او 


لاد 





قال ابن جرير”*': يعني جل ثناؤه يقول: #لن يستنكف المسيح» لن يأنف 


)١(‏ في (الأصل): «شاذان»» وهو خطأ. 
(6) سورة مريم: الآية 81. 
(4) انظر «جامع البيان» (5//ا7 و 8”). 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الايتان )١16 .,١1/5‏ 

ولن يستكبر المسيح أن يكون عبداً لله. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون 
عبداً لله #ولا الملائكة المقربون. 

وقوله تعالى: #ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا» . 

قال البغوي20: قيل: الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة» والاستكبار: هو 
العلو والتكبر من غير أنفة. #فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله» من تضعيف ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا خط على 
قلب بشرء #وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذاباً أليماً ولا 
يجدون لهم من دون لله ولي ولا نصيرا». 

قوله عز وجل : « يبا لاس هَدَ جَاءم برهن من دَيَكُمْ وأنرلنآ يكم 
يَنَهُ وَفَضْلٍ وَيَمد مهم إليه صراطَا مُسْمَضِيمًا 0 

عن قتادة : قوله: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم#» أي: بيئة من 
ربكمء «وأنزلنا إليكم نوراً مبينًه. وهو هذا القرآن. طفأما الذين امنوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً». قال 
ابن جريج في قوله : #فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به . قال: بالقران. 





وقال البغوي2: #فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به© امتنعوا به من زيغ 
الشيطان #فسيدخلهم في رحمة منه وفضل4» يعني الجنة. «ويهديهم إليه صراطاً 
مستقيما» . 


قال ابن جرير”©: يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على أوليائه» 





.)401/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( ٠ 
.)5١7/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)5٠ /5( انظر «جامع البيان»‎ )*( 


"5 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية )١10/3‏ 
ويسدذدهم لسلوك منهج مَنْ أنعم عليه من أهل طاعته ولاقتفاء اثارهم واتباع دينهم » 
وذلك هو الصراط المستقيم » وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده. وهو الاسلام. 


0-0 اال لس 2 م 3 وه رمام ررح 1 
قوله عز وجل: # مسَمَفْمُونَك قل أّهُ يُمْتِيحَكُمْ ف الْكَلدلَةَ إن انرا 
لم 


ا ا 7 ال 5 ب ص عر خّ 
لَك لد 1 وَل نمت هيضف ما رفمَهْ يرثا إن أ يل 1 51 


2< ل اي ا اا و - ار َه اي كير ا 0 © 
قن كانسَا أَنْمَتَينٍ فَلَهِمَا التلتَانِ ما ترك وَِن كَانوَأ حوة رجا لا دسا فَلِلدٌ كر مِخْلُ 


ع ماع امد عاسحاظة ون ام نت > رم 5س َه م 
حظ الانشين بين أله لحككم أن تَضِلُوأ ولد َكل سَىْء ليها (407 . 

فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «دخل علي رسول الله يَكلتِدِ وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضأ ثم صبر عليّ فعقلت» فقلت: إنه لا يرئني إلا كلالة 
فكيف الميراث؟ فأنزل الله اية الفرائض وفى لفظ : فنزلت آية الميراث #يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة» الاية306 . 

وعن عمر قال: (ما سألت رسول الله عند عن شيء أكثر ممأ سألته عن 
الكلالة؛ حتى طعن بأصبعه في صدريء وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر 
متووة التنيداء»؟"" . رواه أحمد وغيره. 

قال ابن كثير"'': فسّرها أكثر العلماء فيمن يموت وليس له ولد ولا والد. 

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال فى خطبته: ألا أن الاية التى 
نزلت في أول سورة النساء فى شأن الفرائض أنزلها الله فى الولد والوالدء والاية 
الثانية : أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم» والاية التي ختم بها سورة 
النساء: أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأمء والاية التى ختم بها سورة 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 510/77) و (07/8:09), ومسلم (ح/1515). 


,0( اعرضيه مس 0111 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (1/ 097) و .)450/١(‏ 


ف 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية 5/٠ا١)‏ 


ا ااا كك ا ص2 ست ا لت 
الأنفال: أنزلها في أولي الأرحام» بعضهم اولى ببعض في كتاب الله مما جرت 


الرحم من العصبة . 
وعن السدي : «إن امرؤ هلك» يقول: مات #ليس له ولد» ذكر ولا أنثى 


قال ابن ”د يعرى وللميت أخحت لأبيه وأمه. أو لآبيه «فلها نصف مأ 
ترك» يقول: فلأخته التي تركها بالصفة التي واضانا أض:تركتة.ميرانا عله دون 
ثر عصبته» وما بقى فلعصيته. قال: فأمًا إذا كان للميت ولد أنثى» فهي مع'"ا 


عصبة . 

وعن ابن جريج قوله: #يبين الله لكم أن تضلوا». قال: في شأن المواريث 
«والله بكل شيء عليم*. 

قال ابن جرير”": يعني بذلك جل ثناؤه: والله بكل شيء من مصالح عباده 
فى قسمة مواريثهم وغيرهاء وجميع الأشياء «عليم» يقول: هو بذلك كله 
ذو علم. انتهى والله أعلم وبالله التوفيق. 


.)58 /5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. (؟) في (الأصل) «معها». والمثبت من تفسير ابن جرير‎ 
.)45/5( المصدر السابق‎ )*( 


وف 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآيات 2/1١‏ ه) 


#سورة المائدة»* 


مدينةء وهي مائة وعشرون اية 


عن عبد الله بن عمرو قال: «آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح»”'"2. رواه 
الترمذي . يعني إذا جاء نصر الله والفتح . وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: 
حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: «يا جبير تقرأ المائدة؟» فقلت: نعم. 
فقالت: «أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم من حرام فحرموه». 

ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

«يَأيهَا الذي ءَامَنوا وهأ يالمْشُود يلت كك يَنِيسَةٌ الأنعل لاما يت 
عَليِكحٌ حَبرَجل لد وَآحمَ حزم إن لله يَحَكم ما رِيدُ © يناما أدبن َامَنْوأ لا ُو 
سَعتير أنه ولا شمر كرام ولا اذى ولا الْمَلكهد وله َإِمَينَ ايت ارام يَبنَمُونَ 


سسا 7 


وو ص 2 ل سا ء سك ساس كاه حت سر عر عن جل انك صو 
فَضْلا مّن دَيَهمْ رضنا وَإِذًا لذ فاصطادوأ ولا يجْرِمَتَكُمَ سَتَعَانٌ هوم أن 





)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/077). والحاكم »2)71١7/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: 
وسنده لا بأس بهء وله شاهد يقويه وهو الحديث الآتي بعدهء أخرجه أحمد (188/5)) 
والنسائي في الكبرئ (7”78*/5) والحاكم (؟7/١791).‏ وصححه على شرط الشيخين! 
ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح . [ 
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الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الايات ١‏ 0) 


اتوت الثاتن والنضعوة سود اله لاك 1 عسي 
0 ءِ ن مجر ريو أن تدوأ و 0 ير وَالكَمَوَ ولا كَمَاونوا 


© سرض » ترس عا يغ 2 م ند 3 مات ع مث 53 
الث والمدون وَاتَّقُوأ أَهَ إِنَّ أمَهَ سَّدِيدُ لْمماب 2 حر 
صمو سد بر مخ 0# امس مهس سرت ار حو 6 ج44 م7 له 
دص دير آَل أله . ل ممع سمي 


6 
ب سس عله ص © سس 


اا ل وَمَاذدٍ بعَعلَ الشضب وآ كسكقفأ ,لوكي وك 
فِسَقٌ أَليَوَمَ يس ألَذِينَ كفروأ من دِيِيَكُم قلا نحْسَوْهمْ و وَأحَسَون اَليوْمَ أَكَمَلْتٌ لحم 
يي ردك ع1 تك نَعَمَةٍ مت وَرَضِيتُ لكُم الوسكم وبنا م أضطارٌ في ف عخصَةَ ‏ 
غير مُتَجَانِفيٍ كر 357 لله عمور رحجيم ل مَسَحَلُونك ما15 ِل كم قل أل 
ل للبت ما علمكي 2 واف لعن امو هن بي ين عآت5ٌ: أمّهُ كوأ جآ 
مسح علي وأذْكروأ سم أ أنه حَكجَهِ نوا أ ع مه وي لَيْسَاتِ () الوم أجل 
0000 اله الكت ج1خ شخ تتفم 
يكت وَآمْحْصَكتُ مح الَدِنَ أُوثوا الككنب من كَبَيَ إذآ َاتدتموهن أجَورهن 


خحْصِبنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا مُتَِذِى تدا وس 6ف لمن فَقَدٌ حيط عَمَلُمْ 
وَهُوَ في الأعخرة مِنَ اريت 0220 








:3و 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآيتان ,١‏ ؟) 


قوله عز وجل: #9 ينها الذِرت ءامَنُوَا وفوا بالمقود أب حِلَتَ لَك 
اه الس رن د نل ابد رم 55-7 3 
يكبا أدبن ميا لا يلوأ سَعَيرَ أله وَكَا أَلكَوَرَ را وَلَا المرَىَ وَل لط 
ءَلقِينَ ليت ارام يَبنَعُونٌ ا من ديهم ورضوا 5 مَِدَا إِذَا حلت الامو و 
حَرمٌ4 ميان فم ١‏ 


مم -ه و م م سي 
حر م: م شتكان فوم ن صَدُوحكُمَ عَنِ الْصَسَحِدٍ لَلررار أن تَعْتَدُوا و 


سر ررم سس عنة 7 ره وح س ع 06 0 ريع َّ 


لبر رد ولا تعاوفا عل الْإِنْو والمدوان وا 


سني مَأوَضُوَأ 


م بير 


عن ابن عباس قوله: «أوفوا بالعقود» يعني بالعهود. وعن مجاهد #إأوفوا 
بالعقود» ما عقد الله على العباد مما أحل لهمء وحرّم عليهم. وقال عبد الله بن 
عبيدة: العقود خمس : عقدة الإيمان. وعقدة النكاح. وعقدة العهد. وعقدة البيع. 
وعقدة الحلف . 

وقوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال الحسن: من الإبل» والبقرء 
والغنم. وعن ابن عباس : أن بقرة نحرت فؤجد في بطنها جنين» فأخذ ابن عباس 
بذنب الجنين» فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلّت لكم . 

وقوله تعالى: #إلاّ ما يتلى عليكم؟ قال قتادة: إلا الميتة» وما لم يذكر اسم 
الله عليه. وعن ابن عباس: #أحلت لكم بهيمة الأنعام إل ما يتلى عليكم» هي 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. وقال مجاهد: إلا الميتة وما ذكر 
معها. 


وقوله تعالى: #غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد». 
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الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الايتان ١‏ 7) 

قال البغوي20: معنى الآية: أحلّت لكم بهمية الأنعام كلّها إلا ما كان منها 
وحشبّاً. فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. 

وقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله» قال ابن عباس : 
كان المشركون يحججون البيت الحرام» ويهدون الهدايا”". ويعظمون حرمة 
المشاعر» ويتّجرون في حجهم.ء فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» فقال الله عز 
وجل: لا تحلوا شعائر الله”" وسئل عطاء عن شعائر الله فقال: حرمات الله : 
اجتناب سخط الله واتباع طاعته» فذلك شعائر الله. وقال ابن عباس: مناسك 
الحج . 

وقوله تعالى: #ولا الشهر الحرام» قال ابن عباس : يعني لا تستحلوا قتالاً 
فيه. قال قتادة: كان الشرك يومئذ لا يصدّ عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في 
الشهر الحرام» ولا عند البيت. 

وقوله تعالى: #ولا الهدي ولا القلائد#»: أي: لا تتعرضوا للهدايا المقلدات 
وغير المقلّدات. وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج. 
يقلد من الشعر فلم يعرض له أحدء فإذا رجع يقلّد قلادة فلم يعرض له أحد. 

وقوله تعالى: #ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» قال 
ابن جريج : ينهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم . وقال ابن عباس : نهى الله المؤمنين 
أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت» أو يعرضوا له من مؤمن وكافرء ثم أنزل الله بعد 
هذا #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا#. 


وقوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا# قال مجاهد: هي رخصة. 


.)5 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «الهدية»» والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 
. أخرجه ابن جرير (5/ 085) بسند ضعيف‎ )9( 


يف 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الآية 7) 

وقوله تعالى: #ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا# قال قتادة: أي لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا. 

قال ابن كف 237: أي لا يحملتكم بغض قوم قد كانوا صذوكم عن الوصول 
إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا 
منهم ظلماً وعدواناء بل أحكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. 


وقوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب# قال ابن عباس : البرّ ما أمرت بهء والتقوى ما 


2 ا م وه دع دين و رعسم #4 تي امس 
قوله عز وجل: #حَرَمَتَ مع او ا م أَهِلٌ لغير 
َس 0 ا و َم وما 


ا 3 - اعد 2 سح ور ه 
آ مه 2 9 واكو عه ررح لا اوس سام ور ئ53:. 6 عر مسي جم 
وَرَضِيتٌ [ كم الْوِسَكم ديا 801 27 ف س3 ع مَحَجَانِطِْ 5 ك5 ) 


و 
م عو 2 هه > 
ورد وعد > امير * 0 





قال ابن 53 وقوله: #وما أهل لغير الله به # ع أي : ما ذبح فذكر عليه 
اسم غير الله فهو حرام» لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» 
فمتى عدل بها عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم»ء أو طاغوت» أو وثن» أو غير 
ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالاجماع. وقال ابن عباس: المنخنقة: التي 
تختنق فتموت؛ وقال قتادة هى التى تموت فى خناقهاء وقال أيضاً: كان أهل 


.)8 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 
المصدر السابق (؟//7).‎ )0( 


524 


الدرس الثاني والشيعة. شوو ة الماكدة الا ) 

الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة: كان أهل الجاهلية 
يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وقال السدي: المتردية هي التي تردى من 
الجبل أو البئر فتموت. والنطيحة: التي تنطحها البقر والغنم فتموت» يقول هذا 
حرام لأن ناساً من العرب كانوا يأكلونه. وعن ابن عباس: وما أكل السبع يقول: 
وما أخذ السبع. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل 
منه أكلوا ما بقي . 

وقوله تعالى: #إلاّ ما ذكيتم» قال ابن عباس: يقول: ما أدركت ذكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب» أو تطرف له عين» فاذبح» واذكر الله عليه.» فهو 
حلال . 

وقوله تعالى: #وما ذبح على النصب#4 قال قتادة: والنصب حجارة كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذيحون لها فنهى الله عن ذلك . 

قال ابن كثير”'2: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند 
النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وقوله تعالى: #وأن تستقسموا بالأزلام» قال الحسن : كانوا إذا أرادوا أمرا 
أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب: أؤمرني» وعلى الاخر: 
انهني» ويتركون الاخر محللا بينهما ليس عليه شيء» ثم يحلونها فإن خرج الذي 
عليه : أؤمرني» مضوا لأمرهم. وإن خرج الذي عليه : انهني, كفوا وإن خرج الذي 
ليس عليه شيء أعادوها . 

وقوله تعالى: #ذلكم فسق4 قال ابن عباس: يعني من أكل من ذلك كله فهو 


ا 
)١(‏ المصدر السابق .)١١/9(‏ 


>34 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية 7) 
وقال ابن كثير”'': «وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أي تعاطيه فسق 
وغىٌّ وضلالة وجهالة وشرك. وفل أمر الله المؤمنين إدا ترددوا فى أمورهم أن 


يستحير وه. 


وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» قال 
مجاهد #اليوم يأس الذين كفروا من دينكم»». #اليوم أكملت لكم دينكم»: هذا 
حين فعلت. وقال ابن زيد في قوله: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم# قال: 
هذا يوم عرفة. وقال ابن عباس : يعني أن ترجعوا إلى دينهم أبدا. 

قال ابن كثير”'': ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» 
لما تميّر به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. 


وقال ابن جريج: #فلا تخشوهم واخشون* فلا تخشوهم أن يظهروا 
عليكم. «واخشون». قال ابن جرير"'' يقول: ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري. 
واجترأتم على معصيتي»: وتعديتم حدودي. أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم 
عذابي. 

وعن ابن عباس قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم» وهو الإسلام» قال أخبر 
الله نبيه يكلِ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد 
أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. وعن هارون بن 
عنترة عن أبيه قال: «لما نزلت #اليوم أكملت لكم دينكم# وذلك يوم الحج 
الأكبرء بكى عمر فقال له النبي كَكةِ: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من 


.)١١/؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)١1/9( المصدر السابق‎ )0( 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية 4) 
دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نتقصء فقال: صدقت27. وعن قتادة 
قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» الآية: ذكر لنا أن هذه 
الاية نزلت على رسول الله كل يوم عرفة يوم جمعة» حين نفى الله المشركين عن 
المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم . 


قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
رحيم» قال ابن عباس: #في مخمصة»# يعني في مجاعة. وقال مجاهد #غير 
متجانف لاثم © غير متعمد لاثمء وقال السدي: يقول: غير متعرض لإثم. أي 
ينح ق سيره أل مستك ل كلهي رضن ١ح‏ ركه الى وال اقلقااة با ربسول الا 
إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة. فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا 
أو تغتبقوا أو تحتفتوا”" بقلا فشأنكم بها" . رواه ابن جرير. 


0 


لاماي بلع وساي اب هس لطَيَبَلثٌ 
ين كفورح مَكَدينَ بهن يلتك هه كوأ نا ماما د 
سم 0 نوأ َه إِنَّ أ هري لساب 40 . 


روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين أنهما سألا 
رسول الله يلد فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت 
#يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات© . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )8١‏ مرسلا. 

(؟) في (الأصل): «تختفتوا»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء والاحتفاء: هو اقتلاع 
الزرع من منبته بأطراف الأصابع». قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «يروى هذا أي: 
تحتفتوا ‏ على أربعة أوجه: تحتفتوا بالهمزة» وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاءء» وتحفوا 
بتشديد الفاء» وتحتفوا بالحاء والتخفيف. ويحتمل الهمزة». اه. 

(9) أخرجه ابن جرير  45/5(‏ 87) بسند موضوع . 


"١ 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الاية 4) 


وعن الحسن في قوله: #وما علمتم من الجوارح مكلبين» قال: كلّ ما علم 


فصاد من كلب أو صقر أو فهد أو غيره. 
قال ابن جرير”'؟2: فقوله: #مكلبين» صفة للقانص» وإن صاد بغير الكلاب 
في بعض أحيانه . 


وقوله تعالى: #تعلمونهن مما علمكم الله 4 . 


قال البغوي”'2: #تلعمونهن» تؤدبوهن اداب أخذ الصيد #مما علمكم 
الله. أي: من العلم الذي علمكم الله. قال ابن عباس : إن المُعَلّم من الكلاب : 
أن يمسك صيدهء فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه» فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه 
صاحبهء فيدرك ذكاته”" فلا يأكل من صيده. وقال طاووس: إذا أكل الكلب فهو 
ميتة فلا تأكل. وقال إبراهيم: إذا أكل البازي”*'» والصقر من الصيد فكل» فإنه 
لا يعلّم. وروى ابن أبي حاتم عن عدي ابن حاتم قال «قلت: يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علّمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فلكوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. 
ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكلْ مما أمسك عليك. قلت : 
وإن قتل؟ قال: وإن قتل» ما لم يأكل» قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاباً 
غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسكء قال: قلت: إنا قوم 
نرمي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزفت فكل6©. 


.)41/5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟4/7). 

(6) في (الأصل): «ذكائه»» وهو خطأً. 

(5) في (الأصل): «الباذي»» وهو خطأ. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 8/ا54ه و0595 و/اا5ه0 و5585 و2)0547 ومسلم (ح/1970) وما 


بعذه . 


نض 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الاية ©) 

قال ابن كثير”'2: اشترط في الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» 
فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن 
أللّه سريع الحساب#» قال قتادة: إذا أرسلت كلبك المعلمء أو طيرك» أو سهمك. 
فذكرت اسم الله فأخذ. أو قتلء فكل. وقال الضحاك: إذا أرسلت كلبك المعلم 
فذكرت اسم الله حين ترسله. فأمسك» أو قتل» فهو حلالء فإذا أكل منهء» فلا 
تأكل» فإنما أمسكه على نفسه. وقال ابن عباس : إذا أرسلت جوارحك فقل: يسم 
يله إن نسيت فلا حرج . ظ 

قوله قن ويل 250 شح كمه الَذِينَ أوثوأ ‏ لكب حل 
يواكع ل لحم ولص لُبحَصَتنثُ مِ المَِتت وَمْحْصَكَتٌ من الدِينَ أوثوأ الككب 
من بلك إذا يمون أجو و موي و 0 
ومن ص فر با لمان ققد مرج بط عَمَلُْمْ وهو في الأَحِحرَةَ مِنَ أل ون (ر 4 . 

قال ابن جرير”؟: يعني جل ثناؤه بقوله : #اليوم أحل لكم الطيبات# اليوم 
أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. 

وعن مجاهد: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» قال: الذبائح. وقال 
نصارى بني تغلب» وقرأ «إوما كان ربك نسيا» . 

وقوله تعالى: #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)١8/7(‏ 
0( انظر #جامع البيان» (5/ 20٠١‏ 


0١ 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية ©) 

أخدان©#: عن مجاهد #و الت من الذين أوتوا الكتاب» قال: الحرائر. 
وقال الشعبي: إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزني وتغتسل من الجنابة. وعن 
ابن عباس قوله: #محصنين غير مسافحين؟ يعني ينكحوهن بالمهر والبيّنة غير 
مسافحين* متعالين بالزنا #ولا متخذي أخدان* يعني يسرّون بالزنا. وسئل 
الحسن: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب» وقد 
أكثر الله المسلمات؟ فإن كان لا بد فاعلاء فليعمد”'" إليها حصاناً غير مسافحة. 
وعن عطاء: أن الرخصة كانت مختصة بذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلمات قلّة» 
وكان عمر لا يرى نكاح الكتابيات أصلاء متمسكا بقوله تعالى: «ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» . 

قلت: وأكثر اليهود والنصارى في هذا الوقت دهرية» ولا يتمسكون بكتاب . 

وقوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من 
الخاسرين*# قال عطاء : الإيمان التوحيد. والله أعلم . 





)١(‏ في (الأصل): «فليعمل»؛ وهو خطأ. 
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الدرس الثالث والسبيعون: سورة المائدة (الآايات 53 ل )١١‏ 


الدرس الثالث والسبعون 


- 


«يكايًا ألَدِت ءَامَنُوَأْ إذَا قُمَثْمَ إل الصّكوة فَاعسِلوا وجَوى”م 
وَأيْرِيَكم ِل الْمَرَاِفْقِ وأمسحوا برءوسك وَأَرْجَلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ وَإِن 
ف جم لاون سكي كرو أر ع سقر أوحجة عد خفن لاط 
أَوْ لمَستم الِْسَاءَ َلَمَ يدوأ ماء فسَسِمَموا صَعِيدا طيّبا فامسحوأ بوجوهيتثت: 
توك نه مَا يرِيدُ ألَّهُ بعل عَلْحكُم مَنّ حرج ولذكن بريد 
!مركم م عمَتَم علقم َعَلَكُم تفكروتت © 9 واد حروأ 
تعمة أللّه ع1 وَمِيكَدمَه أَلَذِى وَانكَكُم بهد إِد لج معنا وأطعنا 
7 عل بدّاتٍ لضُدُور )ييا لرِرحءامَنُوا كونوا فَومِيرت إِنَه شبد 
ِاَلْقِسَولِ ولا ب 00 آلا مَنَيِلُواً أعْدلُوا هْوَ آَكَرَبْ 


ون وَأمَقُوأ هه رك أنه حي يِمَا تَمَمَنُوْت 2 وَعَدَ أمَهُ اين ءَامَمُا 


01 ا 1 
فوأ الله ِ 


لِحّقَوَئٌ 
00 557 اموي م 
انآ أؤكيلك آاصضحدث اجيم 7 يكايبًا لذت ءَامَنُوا أذ كروأ 
ات 9 ير كم دهم 01 قوم أن يَبْسْطُوَأ لتك أَيْدِ يهم مَّكَنّ أَيْد يكم 
عن ا وَعَلَ أنه فلَسَمَوَكلٍ ألْمْؤّْمبورت 43 . 


وهم 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الاية 5) 


قوله عز وجل : #8 يناما الت ءَامَنُوَأإِدًا قُمَثّمْ إِكَ الصّلؤة فَاَغعْسِنُوأ 
وجوه 00 إِلَ المرافق وَأمَسَحوأ روسكم وَأَنْجُلَحكُمَ إلى 
الْكَعَبَيْنَ وإن كُنكم جثبًا حُبًا اه روأ ون دم عرص أو عل ا سَمَرِ أَوَجَاءَ أَحَدٌ 
متك قط أ لتضخم انس م سس 0 
سيو بد 000 مُِِدُ أنه يَجصَلَ علد د 

سئل عكرمة عن قول الله : (إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 5 
إلى المرافق»: فكلٌ ساعة يتوضا؟ فقال: قال ابن عباس : لا وضوء إِلّ من حدث . 
وقال السدي: #يا أيها الذي امنوا إذا قمتم إلى الصلاة# يقول: قمتم وأنتم على 
غير ظهر. وعن أنس قال: با وتضنوءا فيه تند حفيفاء-ققال: 
هذا وضوء من لم يدث . وعن بريدة قال: «كان رسول الله يَِهِ يتوضأ لكل صلاة» 
فلما كان عام الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال عمر: 
إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله! قال: عمداً فعلتّه”'2. قال ابن جرير كلاماً معناه: 
أنه أَمْرٌ فرضٍ على المحدث» وأمرٌ ندب إن كان على طهر . 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يخِ يقول: «من توضأ على طهر كتب 
له عشر حسنات»2”'' . رواه أبن جرير. 

وقوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم*# قال إبراهيم: يجزي اللحية ما سال 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/7170). 
(؟) أخرجه أبو داود (ح/ 57)» والترمذي (ح/ 09)»: وابن ماجه (ح/ 017)» بسند ضعيف . 


0 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الاية 1) 

عليها من الماء. وكان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه. وعن قتادة عن 
الحسن قال: ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب . وقال أبو عمر: وليس عرك 
العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء. وعن شعبة قال: سألت الحكم 
وقتادة عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق» فقال: يمضي 
في صلاته. وقال ابن عمر: الأذنان من الرأس» فإذا مسحت الرأس فامسحها؛ 
وعنه أنه: "كان إذا توضاً عرك عارضيهء وشبك لحيته بأصابعه أحياناء ويترك 
أحياناً»”"' . وعن أم سلمة: «أن رسول الله يك توضأ فخلل لحيته»”'*. رواه ابن 
جرير. وعن أبي أيوب قال: «كان رسول الله ككل إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته 
من تحتها بالماء»”". رواه ابن جرير . 


قال ابن جرير”*؟2: الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسلهء كل ما انحدر عن 
منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً» وما بين الأذنين عرضاء مما هو ظاهر 
لعين الناظر . 


وقوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق» قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في 
العزافق فيا يفيل : 


وقال ابن جرير؟: فأما المرفقان”'2 وما وراءهماء فإن ذلك من الندب. 


. أخرجه ابن ماجه (ح/ 2)477 وفي سنده ضعف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني (7948/77)» وابن جرير 2»)١7١/5(‏ وللحديث شواهد كثيرة: من حديث 
أبي أمامة وابن عمر وعائشة» وعمار بن ياسرء وعثمان بن عفان وبلال بن أبي رباح 
رضي الله عنهم. فالحديث صحيح . 

(8) أخرجه ابن جرير 2)١7١/5(‏ وبنحوه ابن ماجه (ح/ 477)؛ بسند ضعيف . 

(5) انظر «جامع الييان» (5/ .)١77‏ ظ 

(6) المصدر السابق (5/ .)١75‏ 

(5) في (الأصل): «المرفقات»» وهو خطأ. 


يض 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الاية 1) 
وقال البغوي”'': قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق» أي مع المرافق» 
وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين 


وقوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم* في الصحيحين عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه: «أن رجلا قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله لْهْ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه 
فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل 
يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم 
رأسنة ارو اي اس وم 
غسل رجليه»9؟. 


وقوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين* أي واغسلوا أرجلكم مع 
الكعبين. وعن ابن عباس أنه قرأها فامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالنصب» 
وقال: عاد الأمر إلى الغسل. وعن ابن مسعود قال: خطلوا الأصابع بالماء 
لا تخللها النار. وفي الحديث عن النبي كل أنه قال: «أسبغوا الوضوءء ويل 
للأعقاب من النار»”“. رواه مسلم: زاد البيهقي: «وبطون الأقدام»؟2». وعن 
حذيفة: «أن النبي يَكلِ أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه»* . 


.)١١/؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

ه46 أخر جه البخاري (ح/ ١86‏ وكما و؟9١‏ و99١)‏ ومسلم (ح/ 18). 

() أخرجه مسلم (ح/١714)‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وعائشة رضي الله 
(54) أخرجه أحمد »)١11/4(‏ والبيهقي )7١/١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث؛ وهو حديث 
(65) أخرجه البخاري (ح/ 77١14‏ و 7518). ومسلم (ح/ 0777 . 


وأ 


الدرس الثالث والسيعون: سورة المائدة (الآيات 241ل 5) 


وقوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهّروا» أي اغتسلوا. 


وقوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه# فيه دليل على أن التيمم يكفي من لا يجد الماء 
عن الحدث الأصغر والأكبرء وكذلك المريض.ء إذا خاف الضرر من 
استعماله . 


وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون#. قال مجاهد: #من حرج# من ضيق. وعن 
كعب بن مرة قال: قال رسول الله يِ: «ما من رجل يتوضاً فيغسل وجهه إلّ: 
خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه. 
فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسهء وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من 
رجليه»”'' رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل: ##وَادْكَُروا يمه الله عَلكَّ وَمِيكَدقَهُ أَلَرّى 


صا عو سرس راو صل 
ل ات ا 


0001104 ممعم +224 >+24ر داعم > جو 





© الس م ص رم .وه هبيه 0-4 جر صر سير و الى نحخة راس م لس 0 
يتأمها الذرت ءامنوا كونوا فَورمِيت ينه شهدا بِالْفِسط ولا بجر مك 
ع عله سه | لد 38 س» م جح س + غ رمة فر ومويهة - 
سَنََانُ قَوْمٍ ع ألا تَعَدِلُوا عد لوأ هو أقرب لِلتقوىل وَآنَّفَوأ الله إرك أله 


ص ا وسيب 2 . ل مه و2 3-1 لت 2 م 0 
)ع0( أخرجه ابن جرير (8/5" ) وفي سئذه ضعف » لكن صح الحديث بلفظ آخرء فأخرج 
مسلم في صحيحه (ح/14١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا توضأ العبد 


المسلم (أو المؤمن) فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع 
الماء. . . » الحديث . 


م0 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الايات 0ل )١١‏ 
يه اعد قو 2 2 َ م 10 2 2 
مَغْفْرَة وآجر عظِيم 9 والذِيرت كفرا وَكَذَبوَأْ يِكَايِتَنَآ أؤتهدكت 


سل اي لير » 


تكب تقتبر © يتأيها لذت ءاتفالا هأ نمت لله مقِسطَْ 


وس 


دهم قَوَه أن يبَسْظوا لتك أر يهم حكن ابر يدج خنصك وَاننوا اد وَعَلَ 
سه فلْسِتَوكلٍ أَلْمُؤْمِوست 43 . 

عن مجاهد: «واذكروا نعمة الله عليكم# قال: بالنعم. وعن ابن عباس 
قوله: #واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» 
الاية يعني حيث بعث الله النبي يَكِ وأنزل الكتاب فقالوا: آمنا بالنبي َل 
وبالكتاب . 





وقوله تعالى: “يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا» أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل» 
وكونوا إشهداء بالقسط» أي بالعدل لا بالجور. «ولا يجرمنكم شنان قوم على أن 
لا تعدلوا4 أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل 
في كل أحد صديقا كان أو عدوا. 


وقوله تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون» أي اعدلوا في أوليائكم وأعدائكمء فالعدل أقرب إلى التقوى من 
ركف ظ ظ 

وقوله تعالى: #وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
الجنة ووفقهم لأعمالهاء وأعد للكافرين النار بتكذيبهم وعتوهم . 

وقوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكفٌ أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون»# 


1 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الآايات /ا0 ل )١١‏ 

عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا: خرج 
رسول الله يَلِ إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا محمدا 
أقرب منه الآن» قَمُرُوا رجلاً يظهر هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منهء فقام 
عمرو بن جحاش بن كعب؛ فأتى رسول الله تلِِ الخبر» وانصرف عنهمء فأنزل الله 
عز ذكره فيهم وفيما أراد هو وقومه يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم4'" الاية. والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ 2)١545 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


5:١ 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 1١1‏ ل-7١)‏ 


الدرس الرابع والسبعون 


7 # ولد لَقَد لي --- عتامة: كام لكر آ هه 
- م ص 
نقيبا وَقَالَ َس لَه إن تك أن قمتم أَلصّ ك2 ةِ وَءَاتَيْحُهُ تم ا 2 
وَءَامَنَتم 3 1 اا - فَرَضًا كال فيا لك لبي 


00 ير ا ا ا 


عه و درهمن حكهر بعد 
مسو رت الحكير عن مَوَاضِهِه: وَتَسُوا حَطا 
مْمَادٌ كرو أ يةء ولا نال تَطَلِمُ عل حَإيِنَةَ مَنُْمَ إلا ميلا ولا مَنْهمَ فَأعَفُ عَنَهُحَ وَضفَح 
رماي وبع موسي سس 
مكمه مدنو حملا يِنَا دجوا بي كلَؤْيا يبتو الْعَدَاوَهَ وانبقصساء 
إل نزي لمشو وس مكب افيه اشيم ع ا ع سر 0 
يتأحنّ ١‏ َك هد جك رَسُونا هه 0 بيك 51 صكديرا 

كنم هرت من )1 واي اتات سني لاعن عي 
قت الله نوْرُ وَحكتنب تيرك 9 يَهَدِى د بد أَلده مَري أتَبعَ رِصْوَاكَمٌ 
سبل ألسََدَِ وَيُحْرِجِهُم : من الظلُمتتي الك الدُور بِإدّْنِدهء 
وَيَهَدِيهمْ إِكّ صرط مُسَتَقِيمٍ ([) لَقَرَ كهر الزبح قَالوا إن الله 
وتيخ أبن سيم فل فَمَن يَمَلِلكٌ مِنَ الله ممَيْكًا إن أراد أن يُهلِلكَتَ 


5 


الدرس الرابع والسيعون: سورة المائدة (الايات /11 ل )١95‏ 
لْسَسِيحَ أبنت مَرَصِمَ وَأَكمٌ وَمَن فى الأزمد 0ه مالف 
ألسَمواتِ َالَوْضٍ وا 00 َه وه 
كات الوك والصرى عر بتكا اله كجوز كذ كلم دبج بدي بل 
ب 


أنثم 5 و 0 م سح عر 


له اود و وَدَعَزبٌ 


و 
الى رض نض 2 6 © 5 - بي ارس سك سر 7 لترصاس 
اأّض و ما بيب ولو لصي :7 يمل التي هد جَاهَكُ رَسْولنًا مين 
زه ماس سودت 


مث 
َك 7 عر ل جا ص سد 
عَلَ ترق مِنَّ الرسل أن تفولُوأ ما جاءنا من يشير ولا تذير ققد جاء كم مد 


1-0 2 عرطار» سه م : 
َنَذِيوَأَمَهُ ع كُلْ عن دِيم 39+ . 


ب 
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و 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الايات 1١1‏ ل )١5‏ 


آي ال لخر 


قوله عز وجل : ُ #4 عيضيو سيم 


دحم دادس 


اي قحا وَقََالَ لَه إف 0 لين ١‏ قمتم ألصّاؤة 
عسي كرد وَءَامَنثم 0 تُموهم وَأفرضكُم أله هر ا 
0 سَيَعَا تكح و1 كم هلنكم ند ع ويه لْأْهِدرٌ 

9 2 بَعَدَ دلت ا 0 فك عل سوا أل َ 
تخ تت نا قد وت لصتو 
وود كرا حك تارذ :11ل قلي عل حلك نمز ايه 

3597 فاك م سدع ل عبج صفح إنَّ أله يب الْمْحَسيِيت و 
إكا تصكدر: أ مشت كما كا ما سبد ني 
ع 


7 سي صل يه سرص ص ماه صرجو 0# 1 ساسا يم .2 2 
العداوة و ِل يوم الْقِي'مَةَ وَسَفَت ينهم الله يما كانو 


عم حل 





م 
5 سَّ مَيتلقهم 








عن أبي العالية في قوله: #ولقد أخذ الله ميثئاق بني إسرائيل». قال: أخذ 
الله مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. «وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا» . 

قال ابن جرير”"2: يعني بذلك وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاء كفلوا عليهم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه؛ والنقيب في 
كلام العرب: العريف على القوم. غير أنه فوق العريف . قال قتادة: من كل سبط 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (5/ .)١548‏ 


ء؛ 


الدرس الرابع والسيعون: سورة المائدة (الآايات )١5 1-7 1١17‏ 
وقوله تعالى: #وقال الله إل سك لان اقيم الصبلاء وآتيتم الزكاة وامنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا»#. عن مجاهد في قوله 
«وعرّرتموهم»*. قال: نصرتموهم؛ وقال ابن زيد: التعزير والتوقير: الطاعة 
والنصرة . 


قال ابن جرير”©2: وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسنا»» فإنه يقول: 
وأنفقتم في سبيل الله وذلك في جهاد عدوه وعدوكم. 


وقوله تعالى: «لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار8ه. قال في جامع البيان: «لأكفرن» جواب القسمء سد مسد" جواب 
الشرط . 


وقال البغوي”" في قوله تعالى: ( #إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم» ناصركم على عدوكم؛ ثم ابتدأ الكلام 
فقال: 5 أقمتم الصلاة» يا معشر بني إسرائيل» «واتيتم تم الزكاة وامنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد 0 سواء السبيل». أي : 
أخطأ قصد السبيل» يريد طريق الحق» وسواء كلّ شيء :وسطة) انتهى: مالخضا . 

وقوله تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاأ مما ذكروا به» عن قتادة «فبما نقضهم ميثاقهم 
لعتاهم». يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال ابن عباس : هو ميثاق أخذه الله 
على أهل التوراة فنقضوه. #وجعلنا قلوبهم قاسية#. أي: يابسة لا تلين. 
)١(‏ المصدر السابق (5/ .)١67‏ 


(؟) في (الأصل): «سده سدةء وهو خطأ. 
(6) انظر «معالم التنزيل» (؟15/5). 


3 


الدرس الرابع والسيبعون: سورة المائدة (الآيات 1١5‏ ل )١5‏ 
يحرفون الكلم عن مواضعه». قال ابن عباس: يعني حدود الله في التوراةء 
يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه» فإن خالفكم فاحذروا. وعن 
الحسن في قوله: #ونسوا حظاأ مما ذكروا به». قال: [تركوا]("” عرى دينهم. 
ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تقبل الأعمال إلا بها. وقال السدي: يقول: تركوا 


- 


نصيبا . 


وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين»» عن قتادة في قوله: #ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم © . قال: على خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 


قال ابن كف ”': ولهذا قال تعالى: #إن الله يحب المحسنين#» يعني به 
الصفح عمن أساء إليك . 

وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأ مما 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
يصنعون6. عن قتادة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاأً مما 
ذكروا به# نسوا كتاب الله بين أظهرهم. وعهد الله الذي عهد إليهم» وأمر الله الذي 
أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في قوله: #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء». 
قال: هذه الأهواء المختلفة والتباغض» فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما 
تركوا كتاب الله»ء وعصوا رسلهء وضيّعوا فرائضه. وعطلوا حدودهء ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» بأعمالهم أعمال السوء. ولو أخذ القوم كتاب 
الله»ء وأمره ما افترقوا. وقال الربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل أن 


. مابين المعقوفتين إضافة من : «تفسير ابن جريرة‎ )١( 
.)١7/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 


كع 


الدرس الرايع والسبعون: سورة المائدة (الآيات ٠١٠١‏ ل-7١)‏ 

لا تشتروا بيات الله ثمناً قليلاً» وعَلّموا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجراء فلم يفعل 
ذلك إلا قليل منهم». فأخذوا الرشوة في الحكمء وخانوا الحدودء فقال في اليهود 
تخيق تكهوا: بغي ما أمر الله «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إل يوم القيامة©» ' 
وقال فى النصارى «فنسوا حظأ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون؟ . 

قوله عز 0 «يتاحْلَّ الحكتب مد جء كم رَسُونًا 
سير بيرك ل صكدرا كديرا ينا مت بخ تي سي أعن 
َو قبح سط يست لل 55 تسوك فيك 0 د ى بد 
َع مَري أتَبَعَ رِضْوائَمٌ 1 أَلسََلَمِ و ف يخرجهم من يج امات 
تت أَلنُورٍ بإذنه- وَمَهَد يهم مط تُشكقيِر 49> . 

عن فتادة : «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا». وهو محمد علد #يبين 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب#. قال ابن عباس : من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقران من حيث لا يحتسبء فكان الرجم مما أخفوا. 

وقوله تعالى: #ويعفو عن كثير#» أي: يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا 
يتعرض له.. 





وقوله تعالى: #قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم#» عن السدي #من اتبع رضوانه سبل السلام# سبيل الله الذي شرعه لعباده 
ودعاهم إليه وانبعث به رسلهء وهو الإسلام» الذي لا يقبل من أحد عملا إلا به, 
لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية . 


قوله عز وجل : « لَقَرَ حكمر ألَزِسِت قَالُوأ إنّ الله هو الْمَسِيحٌ 


و5 


الدرس الرابع والسيعون: سورة المائدة (الآيتان /ا١١. )١4‏ 
آبَنُ ميم قن و فَمَن يَمَلِلِك مِنّ أله سَيْكًا سَيْكًا إن أداد أن يهلد الْمَسِيحَ 
برت مَرَم وَأَكَمٌ و ومن ف الأرّض 2 وَلِنَّهِ مزلق السَمَنوَدت 
00 و قاب 
والكسدرى عن آتكؤا اله وسو كل كم يِب 
ميس ريطت ع ب وك أله 


وليه المصير 42 . 


قال البغوي”': قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم#» وهم اليعقوبية من النصارى. #قل فمن يملك من الله شيئاً». أي: من 
يقدر أن يدفع من أمر الله شيئاً إذا قضاه؟ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله 
على كل شيء قدير». 









قال ابن ل يقول جل وعز: كيف يكون إلها يُغبد من كان عاجزا 
عن دفع ما أراد به غيره من السوءء وغير قادر على صرف ما نزل به من الهلاك؟ 
بل الإله المعبود الذي له ملك كل شيء» وبيده تصريف كل من في السماء 
والأرض وما بينهما. وعن ابن عباس قال: أتى رسول الله كَل نعمان بن 
أضا'" وبحري بن عمر”*' وشاس بن عدي فكلموهء فكلمهم رسول الله وَل 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوّفنا يا محمدء نحن أبناء الله 
وأحباؤه كقول النصارى ‏ فأنزل الله جل وعز فيهم: #وقالت اليهود 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١797/7(‏ 
(؟) انظر «جامع البيان» (151/5). 
(9) في (الأصل): «عثمان بن أصار»ء وهو خطأ. 
(5) في (الأصل): «نجوى بن عمر»» وهو خخطأ. 


4 


الدرس الرايع والسبعون: سورة المائدة (الاية )١9‏ 

والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» إلى آخر الاية”'" . 

وقوله تعالى: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق4 كسائر بني 
ادم» مجزيّون بالإساءة والاحسان» يغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من يشاء عدلا . 

«ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير»» أي: المرجع 
والماب. 
قوله عز وجل : « يَتأهْلَ الكت هد جَاكُم رسولنا يبن لَكُم عل فرق من 
الرُسْلٍ أن تَمُولُوا ما جَآءَنا من جَثِيرٍ ولا تذير ققد جاء ُ مش وَكَذِب وَآضّهُ ع كُل 
تن قدي © 
قال قتادة: كانت الفترة بين عيسى ومحمد يَكلْدِ ذكر لنا أنها كانت ستمائة سنة 
أو ما شاء الله من ذلك . والله أعلم. 


ا 





7777070 -90اااااراااااااا22 0011112222 


. والبيهقي في (الدلائل» (9/ه"مهة). وفي سنده ضعف‎ 2»)١55 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


5. 





ا ا ل سل مم 
وربلك فمنيّله 


إذا مهما 22 97 2 


5 
١ 


يت 
2 





ا ا م2 ا لسع ا سسكا 
نْعَمَةَ أله عليّكم إذ جعل فيكم 


الدرس الخامس والسبعون 


الدرس الخامس والسيعون: سموره المائدة ١)‏ 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الايات ٠١‏ 8 7”7) 





قوله عز وجل : 8 وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَوْمِء يوم أذ كُروأ ْعَمَةَ الله 
ع سر 5 ا ل مدر عت عر نا أ قة 00-7 
عََيَكُجَْ د جَعَلَ فِيَك يديه وَجَصلكم مُلْوكا وَدَاتَدَكُم ما لَمْ مُوَتِ أحدا ين 
01 لَعَلِمِينَ 2 * . 

عن ابن عيينة: #اذكروا نعمة الله عليكم# قال: أيادي الله عليكمء وأيامه 
قال : جعل لكم أزواجاء وتخدماء 00 

وقوله: «واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين# قال ابن عباس : أي الذين 
هم بين ظهرانيهم يومئد . 

5 ص آ آل أل 0 1 ل سولاك ء 

00 ا دَحَلُواً ) ا الم لَّهُ لَكُمْ ولا ترئدوأ 

قال مجاهد: #الأرض المقدسة*: الطور وما حوله. وقال قتادة: هي 
الشام . وقال ابن عباس : هي أريحا. وقال مجاهد: #المقدسة*: المباركة. وقال 
ابن إسحاق: #التي كتب الله لكم»: التي وهب الله لكم: #ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين* أي ولا تقعدوا عن الجهاد فتبوءوا بالخسار. 

5 « مَانُوا يمومه إِنَّ وبا هَوَمَا جَيَانَ وَإِنَا آن تَدخْلَهََا حَق يجرجوأ 

مِنهسافَإن حرجو مها فَإِنّا د خلوت 9 * . 

قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخلق ليست لغيرهم . وقال ابن 
إسحاق : إن كالب بن يوقنا أسكت الشعب عن موسى كل فقال لهم: إنا سنعلوا 
الأرض ونرثهاء وإن لنا بهم قوة» وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن نهدأ 


اه 


الدرس الخامس والسيعون: سورة المائدة (الآية ؟) 
إلى ذلك الشعب من أجل 7 أجرأ مناء ثم إن أولئك الجواسيس أخبروا بني 
إسرائيل الخبرء وقالوا: إنا مررنا في أرض وأحسسناها فإذا هي تأكل ساكنهاء 
راشا الها نافيا ورأينا الجبابرة بني الجبابرة» وكنا في أعينهم مثل 
الجرادء» فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل» فرفعوا أصواتهم بالبكاء فبكى 
الشعب تلك الليلة» ووسوسوا على موسى وهارونء فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في 
أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرية» ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع في 
الحرب» فتكون نسافنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة» ولو كنا قعوداً في أرض مصر كان 
خيرا لناء وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأساً» وننصرف إلى 


من لين يَافْمك أت أنه لجا 


ل ه 
الجا تم كشو وش عير وعل أله كتقو إن 230 
ميِين 49 . 


قال ابن عباس : فرجعوا ‏ يعني النقباء الاثني عشر ‏ إلى موسى فأخبروه بما 
عاينوا من أمرهم فقال لهم موسى: اكتموا شأنهم» ولا تخبروا به أحداً من أهل 
العسكرء فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فشلوا ولم يدخلوا المدينة. قال فذهب 
كل رجل منهمء فأخبر قريبه وابن عمهء إلا هذان الرجلان فإنهما كتماء هما 
يوشع بن نون وكلاب"'' بن يوقنا'"2» فإنهما كتما ولم يخبرا به أحداء وهما اللذان 
قال الله: #قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين* وكان قتادة يقول في 
بعض القراءة: «قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما». 





)١(‏ في (الأصل): «وكالب»» وهو خطأ. 
(؟) في (الأصل): «يوقنة»» وهو خطأ. 


بن 


التيسن الخامس والسبعون: سورة المائدة (الايات 075 ل-71) 

قال ابن 0 أنعم الله عليهما بطاعة الله في طاعته بنبيه موسى يَلليِ. قال 
ابن إسحاق: لما همّ بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين احرهم النقباء بما 
أخبروهم من أمر الجبابرة» خرّ موسى وهارون على وجوهما سجودا قدام جماعة 
بني إسرائيل» وخرق يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ثيابهما وكانا من جواسيس 
الأرض» وقالا لجماعة بني إسرائيل إن الأرض مررنا بها» وحسبناها صالحة رضيها 
ربنا لناء فوهبها لناء وإنها لم تكن تفيض لبناً وعسلاء ولكن افعلوا واحدة. 
لا تعصوا الله» ولا تخشوا الشعب ا فإنهم جبناء ومسو د إن 
جرّبناهم ذهبت منهم» وإن الله معنا فلا تخشوهمء فأراد الجماعة من بني إسرائيل 
[أن]”'؟ يرجمونهما بالحجارة. 

وقوله تعالى : # قَالَوأ اموس م إيّا آن ند خُلَهَآ أبنامَا دَامُوأ فيه كَدْهَبَ 


| سا ل ع ل لال حل سل حبصيس 


أنت وريلتف فمدوّلة ِنَّاههمَا فَتَعدُوت 9 * . 

عن المقداد بن الأسود أنه قال للنبي ككلهِ: «إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل : #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون»”". رواه ابن جرير. 


00 ع ساس كن 2 صمت يت سحته ساح را حت صرت ص سل 
وقوله تعالى: ## قَالَ رب إن ]5 أميك إلا نفيبى أحى فافرق ييتنا 
© ضام الْيَنَسقَس 0 َّ ا لا 3 عرس سي ل عر 





وبر بي لقو ا لَفَنسِقَين 2 قَالَ فَإِنّها م حَدَمَة عَلِوَ أريَعِينَ مسكة سنة هوت فى 


رض كك كس عل الْموْمِ الْقسقِيك 4 . 





10( انظر «جامع البيان» (17/8/5). 
0( ما بين المعقوفتين إضافة من : «تفسير ابن جرير؟. 
فرة أخرجه البخاري (ح/5504) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


اولن 


الدرس الخامس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 8 2 53) 

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين» وهم يومئذ فيما ذُكر ستمائة ألف 
مقاتل» فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستةء أو دون 
ذلك يسيرون كل يوم جاذين لكي يخرجوا منها حتى يُمسواء ونزلوا فإذا هم في 
الدار التي منها ارتحلواء وأنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم. فأنزل عليهم المن 
والسلوى. وأعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم. ينشأ الناشىء فتكون معه على 
هيئة» وسأل من ربه أن يسقيهم» فأتى بحجر الطورء وهو حجر أبيض إذا ما نزل 
القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرة عيناً لكل سبط منهم عين» قد علم كل 
أناس مشربهم» حتى إذا خلت أربعون سنة» وكانت عذاباً بما اعتدوا وعصوا. وأنه 
أوحى إلى موسى أن يأمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة» فإن الله قد كفاهم 
عدوهمء وقل لهم : إذا أتوا المسجد أن يأتوا الباب» ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا 
حطة» وإنما قولهم: حطة أن يحط عنهم خطاياهم» فأبى عامة القوم»؛ وسجدوا 
على خدهم وقالوا: حنطة. فقال الله جل ثناؤه: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون76؟. 


وعن ابن عباس قال: لما دعا موسى قال الله: إفإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض4 قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاز العشرين 
سنة مات في التيه. قال: فمات موسى في التيه» ومات هارون قبلهء قال: قلبثوا 
في تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع بمن بقي معه مديئة الجبارين» فافتتح يوشع 
المديثة.. ظ 





. سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ه 


3 
3 


الدرس السادس والسيعون: سور (الايات /اا -31؟) 


الدرس السادس والسبعون 


أ لح ل عرست موس سر 2ر2 ّ يس ارح صل كر ا آل ص 
« # وأتل عَلَتِهِمَ نبَآ أب ادم يا لحق إذ قربا قربانا فقيل مِنْ أحدرجما 
سل لص سل مد مه 0 





وَل تَقَبّلٌ مِنَ الْآآحَرٍ هَالَ لأفئلتَك ْ : 
بَسَطت إِلَ يَدَكَ لِتَمتْلن مآ أنأ ببَّاسِط يدِىَ إِلَيْكَ لا قتلّك إفه أخاف الله رَبَّ 


لْعَمِينَ 9 إن أ 


واه ب اح ال تسا يي ل لا للك لش ا عسل سل 





- مقع ص 0 
سس ره ماس م م عور سسب 3 الا 1 ا 0 بير 
جروا الظبايينَ 739 9 فط نفسم قثل أخيدك فمقئلم صبح من 
2 ردي مله )7 ض َي ا اال ا لا ليسي 
©) قبع أللّه سح رك لْيرِيَةُ. كيف يواررى سَوءَه 
2 ع سسا سا يسا 


لعل تلق تعر عجرت أَنْ أكون مِخْلَ هددًا الاب أو سو أنى ضح 
من كَل ديك كيت يَف سيل آَنَّمْ من قَصََلَ تَفْسا 

عار فى الس س2 251 الام هيما دمن أحكاها 
يا ألنّاسٌ ميهأ وَكقَدَ جآتَهُم 1ك ل إِنَّ كثيرا 
مَنْهُم بَعَدَ لِك فى اله نض لكترفٌرك © إكما جروا ادن جا 5 أهَه 


ورسوا لم وش عونت فى الأرض فَسَادًا أن ا يَفَمَلوَأ 3 يه 3" 6 5 تقطع 





-* ساكل _ 1 -< ََْ 7 > . © ب روحس 0ل # عر 
أتديهع واوقئة من خِلَافٍ أو ينمو 4 مره ل يي 
و 1 دوس ا مووي اس سمه - . 
ىك الدساو 7 قي لآخرة عدا عَظِي2ٌ يع 
لسك - عط 


حت سس أ لل اكور 0 5 م جب ام أ 
َفَّدِروا عَليَهِم فأعلموا أرت 3 0 1 دبج ما فوا 


بَتَعْوأ إِلدِ لوس مكد وَجَنِهِدُوا في 


اس 
4ل 


نَهَ وآئ” 
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الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآايات 5< ل ٠١‏ 4) 


الدوشن النازسن والسيعوىت: شنورة الماكدة (الآيات #الا[ت 1 ؟) 


قوله عرز وجل: #8 # وَأتلُ عَلتِم بأ بق مادم بالحق إذ قر 


َتََرَ من أحَدِجِمَا 7 متَقك[ من الآآخر مَالَ ا 0000 و 4 كَالَ إثَمَا ب 0 
1 2 - 27 رس صر ا سح اوري كه س ا را سن السومركة ل 

ْمَكقينَ لْمَنْقِينَ 9 لين تسطت إِلَّ يدك تَقبلّى م1 أنا ياس يدِىَ ليك ل : 
ايه سا مك فَتَكُونَ مِنْ آَصحَ 


ٍ - هه 4 2 


خيه فقثلم فأصبح مِن 


اد أله و 5 - ليت 2 








صر 


لوي جز 


1 6 دب ص 5 ا ا وى ا 


نمثل هلد هدذا الغلبة فأوارى سوءه ى فأصبح 





عن مجاهد فى قول الله #إذ قربا قرباناً» قال: ابني ادم هابيل وقابيل لصلب 
أدمء فمَراب أحدهما شاةء وقرب الاخر بقل فقبل من صاحب الشاةء» فقتله 
صاحبه . 


قال البغوي('2: وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب 
الأول: إن ادم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة؛ فحملت فيها 
بقابيل وتوأمته أقليماء فلم تعد فليهما وحماًء ولا وصباء ولا طلقا حتى ولدتهماء 
ولم تر معهما دماء فلما هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته. 
فوجدت عليهما الوحم» والوصبء والطلق» وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام 
هذا البطن جارية بطن أخرىء فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/77). 


/أ6 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الآيات للا ل )7١‏ 

التي ولدت معه؛ء لأنه لم يكن يومئذ نساء إل أخواتهم» فلما ولد قابيل وتوأمته 
أقليماء ثم هابيل وتوأمته لبوداء وكانت بينهما سنتان ‏ في قول الكلبي ‏ 
وأدركواء أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل» وينكح 
هابيل أقليما أخت قابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل فذكر ذلك آدم 
لولده؛ فرضي هابيل وسخط قابيل وقال: هي أختي أنا أحق بهاء ونحن من ولادة 
الجنة» وهما من ولادة الأرضء» فقال له أبوه: إنها لا تحل لك» فأبى أن يقبل 
ذلك» وقال: إن الله لم يأمره بهذاء وإنما هو من رأيهء فقال لهما ادم عليه السلام : 
فقرّبا قرباناء فأيكما يقبل قربانه فهو أحقّ بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النارء وأكلته الطير 
والسباع؛ فخرجا ليقرّبا قربانًء وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب صبرة من طعام من 
أردأ زرعه» وأضمر في نفسه: ما أبالي يقبل مني أم لاء لا يتزوج أختي أبدا. وكان 
هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرّب به» وأضمر في نفسه ‏ 
رضا الله عز وجل» فوضعا قربانهما على الجبل» ثم دعا ادم عليه السلام» فنزلت 
نار من السماء وأكلت قربان هابيل» ولم تأكل قربان قابيل» فذلك قوله عز وجل : 
«افتقبل من أحدهما». يعني: هابيل «ولم يتقبل من الاخر»» يعني: قابيل» 
فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه» وكان يضمر الحسد في نفسه» إلى 
أن أتى ادم مكة لزيارة البيت» فلما غاب آدم أتى قابيلٌ هابيلَ وهو في غتمه قال: 
لأقتلنك» قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي 
الحسناءء وأنكح أختك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير مني» ويفتخر ولدك 
على ولدي. قال هابيل: وما ذنبي؟ #إنما يتقبل الله من المتقين لئن يسطت»» 
أى: مددت #إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمين©. 


قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 


مه 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الاية 07 7) 

التحرج أن يبسط إلى أخيه يده؛ وهنا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد 
ويستسلم طلباً للأجرء كما فعل عثمان رضي الله عنه. انتهى . 

وقوله: «#إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين» عن قتادة قوله: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك*# يقول: بقتلك 
إياي» #وإثمك* قبل ذلك. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله : «لا تقتل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل»”'' . 

وقوله تعالى: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين# عن 
مجاهد #فطوعت له نفسه# قال: شجعت . 

وقوله تعالى: #فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه . قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح 
من النادمين» قال مجاهد: بعث الله غراباً يبحث في الأرض» حتى حفر لاخر ميت 
إلى جنبه فغيّبهء وابن آدم القاتل ينظر إليه فقال: «يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين4» قال الحسن البصري: علاه 


الله بندامة بعد خسران. 


َ همه بعد لله فى ا لَأَرَضٍ لمُسَرِفودت 49 . 
عن تاد وله #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 


)0 أخرجه مسلم (ح/ /ا/151) . 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الايتان 5:", 85؟) 

نفس* الاية» من قتلها على غير نفس» ولا فساد أفسدتهء «#فكأنما قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً© عظم ‏ والله ‏ أجرها وعظم أزرهاء 
فأحيها يا ابن ادم بمالك. وأحيها بعفوك إن استطعت» ولا قوة إلا بالله» وإنا 
لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إل بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد 
إسلامه فعليه القتل» أو زنى بعد أحصانه فعليه الرجم» أو قتل متعمدا فعليه القود. 
وقال سليمان بن علي: قلت للحسن : يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ 
قال: إي والذي لا إله غيره» ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 


قوله عز وجل : « إِتّمَا جروا لذن يبوت لَه وَوَسُوكمُ وَيسَعَوَنَ فى 
لْأَرضٍ فَسَادًا أن يفَمَّلوا أو يُصكلبوا أو تفَطَع أَيِدِ يهم وَأَرْجَلهُم من 
ِف أَرَيُنمَوَأ مرب الْأَرْضٍ للك لَهْكْرَ ري في الذي وَلْهْمْ في الآيدرة 
عَدَاكُ عَظِِيعٌ © ا 


اليس لسر 
> خم عير ”| عيهور . 


لا ألّذت تَابُوا من قَبَلٍ أن تَمَد روا عَلَهِمُ فأعلموا آرت الله 
غفور رحجيم 9ج)* . 

عن الحسن: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» قال: نزلت في أهل 
الشرك. وعن زيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الاية» فكتب إليه أنس يخبره» أن هذه الاية نزلت في أولئك النفر العرنيين 
وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإيل» 
وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. 

وقال الوليد بن مسلم : قلت لمالك بن أنس : تكون محاربة في المصر؟ قال: 
نعم» والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصّر أو خلاء» فكان 
ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة» قاطعا للسبيل والطريق 
والديار» مختفياً لهم بسلاحه» فقتل أحدا منهم» قتله الإمام كقتلة المحارب» ليس 
لوليّ المقتول فيه عفو ولا قود. 








> 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الايات 7٠6‏ ل /7”7) 

وعن ابن عباس قوله: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# إلى قوله: 
«أو ينفوا من الأرض* قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته 
ولو حارب» وأخذ المال» وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا 
حارب» ولم يقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا 
حارب» وأخاف السبيل فإنما عليه النفى . 

وقال أبو حنيفة: معنى النفي في هذا الموضع الحبس . 

قال ابن جرير”'؟: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى 
النفي عن الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره» وحبسه في السجن 
في البلد الذي نفي إليه» حتى يظهر توتبه من فسوقه» ونزوعه من معصيته ربه . 

وعن الشعبي أن حارثة بن بدر خرج محارباً فأخاف السبيل» وسفك الدمء 
وأخذ الأموال» ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه. فقبل على بن أبي طالب عليه 
السلام توبته وجعل له أماناً منشورا على ما كان أصاب من دم أو مال. 

وقال الشافعي : تضع توبته عله ححقى الله الذي وجب عليه بمحاريته. ولا 
يسقط عنه حقوق بني آدم. وقال: فتحول إذا أعطاه الإمام أماناً فهو آمن» ولا يقام 
عليه حدّ ما كان أصاب . 


2-0 


قوله عز وجل: #8 يتات تارم ءَامِسُوا تقو 
119 د وَجَنهِدُوا في سبيله. ل ماصككم تقض رت حم 4ت" 





2 رك لهم اما فى ا لأرض جميعاو ملم ع تك قدي اب دو ا َقيْمةَ م 
ا 2 و عم ا سا افر 
قبل مِنهُم وَكَحَ عَذَابُ أليئ (©) بريدورت أن جوأ مِنَ ألثَارٍ وما هم 


غير عه 


خارجيرت 232 وَلْهَمَ عَذَاب مَقِيمْ 2 








)01 انظر د البآن» (718/5). 
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الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 74 ل ١‏ 41) 

عن أبي وائل: #وابتغوا إليه الوسيلة* قال: القربة في الأعمال. وقال ابن 
زيد في قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة4 قال: المحبة تحيّبوا إلى الله وقرأ «أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة#. وعن جابر قال: قال رسول الله كك : 
امن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» ات 
محمذا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»”١2.‏ رواه أهل السئن . 

قوله تعالى: #إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا 
من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم# عن عكرمة أن نافع بن 
الأزرق”2 قال لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى القلب» تزعم أن قوم يخرجون 
من النارء وقد قال الله جل وعز: #وما هم بخارجين منها#؟! فقال ابن عباس : 
ويحكء. اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار. 

قوله عز وجل : < والتكارف والتَايقة فَأَفَطعوأ أيْدِيَهُمَا جَرَاء' يما 
كسبا تكنلا من وم عه م وي فشن ناب من بعل د ص ور 
اله يوك حلي د لله حورم 9ه أل تند 13 لله َمُ خُلْدفٌ لصوت 
وَالْأَرَضٍ يُعَرّبُ من صِمَاءُ ويطفر لمن ينا 0 وَأسَّهُ عل حكن شَّء 
قَرِسِر 42 . 

عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما. 


.)51١5/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» أحد رؤوس الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ككل : 
ايمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم يعودون فيه»» وإليه تنسب فرقة الأزارقة. 
وهي من فرق الخوارج . 
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الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 74 ل )25٠١‏ 

وقال الشعبي في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن ابن 
عمر قال: «أن النبي يكل قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم»"'2. وعن عائشة قالت 
قال رسول الله يكِ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدأ»”' متفق عليهما. قال قتادة : 
لا تأووا لهم أن تقيموا فيهم الحدودء فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح» 
ولذ ته عع أمن قل إلا وهو :قاذ :وكان عمرين الخظات يقول؟ اقعدوا علن 
السراق فأقطعوهم يدا يداء ورجلا رجلا . وعن عبد الله بن عمرو قال: «سرقت 
امرأة حليّا فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال 
رسول الله ككل : اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال 
رسول الله كلِِّ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك . قال: فأنزل الله جل وعز 
«إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم#”". رواه 
ابن جرير . 


وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض64» أي: هو 
المالك لجميع ذلك» الحاكم الذي لا معقب لهء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء . 
قال ابن عباس : ##يعذب من يشاء» على الصغيرة #ويغفر لمن يشاء» على الكبيرة 
«والله على كل شيء قدير# . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 51/48 و 51/45)» ومسلم (ح/1585). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/١5741):‏ ومسلم (ح/ 1584). 
(*) أخرجه أحمد (19/7/7)» وابن جرير (5/ 20770 بسند ضعيف . 
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الدرس السايع والسبعون: سورة المائدة (الايات 5١‏ 550) 


< عي ُولُ لا يمرك الذيت يُسرعُونَ فى لكر من 


زربت يد ءَامَمَا ب فوتههر وَلَمَ نُؤمِن ا وَمرب لد حََاموأ 

506 ِنَحكَذِبٍ ستشوري لقَورٍ لكين كر بأ يروم الجر 

الم ا ا ام ا 0 ل سل 

تير د أله وِتَنَتَمُ قن تنيدك كدوج أله كَيعا اوكهدك أدب د يرد 
عط 2 


َهُ أن يه قُلُوبَهَمْ كحم في لديا دع وَلَهمْ في الآْرَة حداف 
عَظِيكٌ (إ ستنخوت إنْكزِي أكون سحي ين بتكمو كاعم بِيِبَبٍ 
و عرض عَنْهُمٌ ون تُمْرض عَنْهُم ككن يَصُروكَ شيعا وَإِنَ حَكَمَتَ فَأَحَكُم 
تتم بألْقِسَطِ ! إنَّ أله حب الْمفْسطِين 3 )) وَكِف موتك وعندهم الموَرينةٌ 
يها كم أله شم سول نت من يشر كلك وم ولك بالمؤينرت 9 
إنَا أَنَرْلَنَا لتر ينا مُكَى َب يه يبا ليومت الَذِينَ أُسَلَمُوأ لِلَّدِينَ 
هَامُوأ وَالبََنيُونَ وَالَحَيَادٌ يما أسْمُحَفِظُوا من كب أله وَكَائا عليه 
شُبَنَاة فلا تَحَسَوًا التحاس 9 - عدويو سو ب َم 


0 ندل ) أؤلهاك جا 











الدزسن 0 والسبعون: سورة المائدة (الايات 546 ب 50) 


_ 8 0 21 ا ١‏ صم 

مححكم يمآ أَنرلَ َه مأو لجا 3 هُمُ هون 7©) وَكَيَينا ع «اكترهم بعيسى أبن 
ال 7 بت م " 5 ل مه لهس ل عل م7 حر رلا ار لا ل كر تنلل 
يكم مصدة لما بين يديه من التورطة وءاسننه ييل يه هدى ونور ومصّوَقًا لا 


رح ل مر ا ص “و 1 ايا 
بين يدياع صن السوربلةٍ 3-7 عِظَه لِنْمبَقِينَ () وَلْسَحَي أهلُ الإنجيل يمآ أنْرل 


2< © سس 0 2 ساس 2 002 
لله فيه ومن لم م ا للك خم القسثرت © ليك 
الكتب بيالح يما نبت يَدَيْهِ مِنَ الحكتتب ومهيينا عله عَبهِ َأَمْحكُم 


م 
وم م صر 2-2 


سن سر يمآ 5 نه ولا مَتَِعٌ أهوا. ا 0 بي 
سْرَعَةوَنعَاجَأ و1 كأ امه ابتتتصط أده وَليكن بوك في ما 
َسْيِرُِوأ ألْكَبرتَْ إك الله مَرَجِعْحكُمَ جَمِيهًا مَك يما م فيه 


م و 2 5 ال »ميت -- صمي ص » ب ساسم ساح ال-2 
حْلِعُونَ (4) وَأنِ أحَحم بيهم يما أَنرْلَ الله ولا تنيع أهواءهم وأحدرهم أن 
ره ورا سام بير 0 مدو ع دماةة و عرمود 722 فر و مويو ”7 0 
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الدرس السايع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 5١‏ بل ”*1) 


مذ 

1 يه 1 ع 7 5 ع ص ع ا ا 6 اه 
هادوا سمّعورت للحكز ب سسمعورت ( مر ء جر اتوك يحرفون 
اذخ ته سر ص ير 2 كر سا اس يرول | لس لس لير عر 2# َ- 2 يم 
الك مِنْ بعد مواضعيه- يفوا إن أوتيتم لذا فحذوه إن لم نونوه 
عرص ع سس ار - م م أ ير - ع خخ . آذه مو 2 
دروا وَمَن يرد أله د 7 نتم ان تمدقت ,مرب أللّه - للك الزين 
1 وديس ا 6م ملو و ٠.‏ مءومحس 2 كل تراس اله > 

لم مرد ألد أن يلق كل بَمْمْ كح في ألدّم خزى ولهم في الاخرة 


يرل مر َ ١‏ 1 4س 7 - ع سلس صم 
عذَاك عَظِيم 6 ا كر مسكملهورة للكزب كيلون ل تِ فإن جكحاءوك 


يٍ 
١‏ 
١‏ 


حك بَتِبَيَ أو لول عند إن رض عَنْحُمَ د سي 
كدت تضق يني بألْقِسَدِلٌ نَأ جب الْمَفَسِطِين زه وَكِفَ يحكيوبكَ 
معواضي دون أل كي 2 ا د وك وليف 

عن عبد الله بن كثير في قوله: ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم». قال: هم المنافقون. وعن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: «بينا نحن مع رسول الله كك إذ جاءه رجل من 
اليهود؛ وكانوا قد أشاروا في صاحب لهم زنى بعد ما أحصنء قال بعضهم لبعض : 
إن هذا النبي كٍَ قد بعث». وقد علمتم أن قد فرض عليكم الرجم في التوراة 
فكتمتموه واصطلحتم بينكم عقوبة دونه» فانطلقوا فنسأل هذا النبي» فإن أفتانا بما 
فرض علينا في التوراة من الرجم» تركنا ذلك» فقد تركنا ذلك في التوراة فهي أحق 
أن تطاع وتصدق . فأتوا رسول الله يه فقالوا: يا أبا القاسم؛ إنه زننى صاحب لنا قد 
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أحصنء» فما ترى عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم يرجع إليهم رسول الله َي 
حتى قام وقمنا معء فانطلق يوم مدارس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون 
التوراة في بيت المدراس فقال لهم: يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى» ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ قالوا: 
إنا نجده يحمم ويجلدء وسكت حبرهم في جانب البيت فلما رأى رسول الله كَل 
صمته ألظ به النشدة”©2» فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد عليهم الرجم . 
فقال له رسول الله لِ: فماذا كان أول ما ترخّصتم به أمر الله؟ قال: زنى ابن عم 
ملك فلم يرجمهء ثم زنى رجل آخر في أسرة الناس» فأراد ذلك الملك رجمه فقام 
دونه قومه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجم فلاناً ابن عم الملك؛ فاصطلحوا بينهم 
عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله يكِْهِ: أقضي بما في التوراة. 
فأنزل الله في ذلك 9يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر#» إلى 
قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون#”" . زوأة أن مجوير. 

وعن البراء بن عازب: 9يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا». يقولون: ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. 

وقوله تعالى: #سماعون للكذب أكالون للسحت* قال الحسن: تلك 
الحكام سمعوا كذبة» وأكلوا رشؤة: 

وقوله تعالى: #فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين*. قال 
)١(‏ في (الأصل): «ألظ بشدة»؛ وهو خطأء والمعنى: ألمَّ في السؤال. 
(1) أخرجه ابن جرير (7/ 777)» وفي سنده ضعف» ولكن صح الحديث بلفظ آخر بنحوه عن 


البراء بن عازب رضي الله عنه ل أخرجه ألحمد (851/5)), ومسلم 117١/2‏ فهو 
شاهد يقوي حديث أبى هريرة رضى الله عنة . 
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الدرس السابع والسيعون: سورة المائدة (الايتان 5 5. 5 5) 
ابن زيد: كان في حكم حيي بن أخطب : للنضريّ ديتان» وللقرظيّ دية» لأنه كان 
من النضير. قال: وأخبر نبيه كيد بما في التوراة» قال: «وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس* إلى آخر الآية» فلما رأت ذلك قريظة» لم يرضوا بحكم بن 
أخطب» فقالوا: نتحاكم إلى محمد فقال الله تبارك وتعالى: «فإن جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم» فخيّره. «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
لله» الاية كلها؛ وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجمهوها هي» وحموا وجه 
الشريف. وحملوه على البعير» وجعلوا وجهه من قبل ذنب البعيرء وإذا زنى 
الدنيء بالشريفة رجموهء وفعلوا بها هي ذلك. فتحاكموا إلى النبي كله 
فرجمهما. وعن الشعبي في قوله: #فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم # . قال: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين» فإن شاء حكم بينهم؛ وإن شاء 
أعرض عنهم» وإن حكم بينهم بما في كتاب الله. وعن مجاهد في قوله: «#وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط#. قال: بالعدل. وعن ابن عباس قوله: #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله4. يعني حدود الله فأخبر الله بحكمه في 
التوراة. وعن عبد الله بن كثير #ثم يتولون من بعد ذلك# قال: توليهم ما تركوا من 


كتاب الله . 





يت سر ل لا الال رم بي اصده كرام ص حت سير -ه دح © سا ودح © 
١ _‏ 5 1 يكم < 00 27 صر 0 ار ٠.‏ مم 268 م 
وذ علتهم ف ن ١‏ بالنفس والعيرمكتبت يالعين والانف يالانئف 
م مع م عي سمل ص ند - م ع هم 2< 2-7 
والاذت يالاذنٍ والسِن بِألسَن والجروح قصاص هَمَن تَصَدّفت به 
ص 3 - ع ا ل يل 


َهوَ كََارء لَؤّوَص لز يَتسكُم يمآ آَل َه وليك هُمْ امون 
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اه و ارد وَدَاقئة ١‏ 





د 


فيه هدى ونور ومَصّدقًا لم يد 2 لقم تج تمي 4 
وَلَبَحَكْء أهلٌ ألا نحيل يما أنزل الله فيه ومن لَّرَ يحَحسكم يمآ أَنزلَ أله مَأوْكيِكَ هُم 
التسِثررت 49 . 

عن عكرمة قوله: 9إيحكم بها النبيون الذين أسلموا#: النبي ككِْةِ ومن قبله 

من الأنبياء»ء يحكمون بما فيها من الحق . 

وقوله تعالى: #والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله8. قال 
قتادة: الربانيون فقهاء اليهودء والأحبار علماؤهم. #فلا تخشوا الناس واخشون 
ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا. قال السدي: لا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت» 
ولا تأخذوا طمعاً قليلاً على أن تكتموا ما أنزلت. وقال ابن زيد: ولا تأخذوا به 
رضوة. 

وقوله تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون*. قال ابن 
يد: هم من حكم بكتابه الذي كتب بيدهء وترك كتاب الله» وزعم أن كتابه هذا من 
عند اللهء فقد كفر. وعن طاوس عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون». قال: هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وقال عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. وقال الحسن: 
نزلت في اليهودء وهي علينا واجبة. وقال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد 
كفرء ومن أقرّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . 

وقوله: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال 
ابن عباس: كان على بني إسرائيل القصاص في القتل» وليس بينهم دية في نفس 
ولا جرح؛ قال: وذلك قول الله تعالى ذكره «وكتينا عليهم4 في التوراةء فخفف 
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الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الاية 44) 
الله عن أمة محمد يل فجعل عليهم الدية في النفس والجراح. وذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة؛ لإفمن تصدق به فهو كفارة له#. قال الشعبي: كفارة لمن تصدق 
به. وعن أبى السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته» 
تزفعة بار إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال معاوية: شأنك وصاحبك 
قال: وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يكلِيِدِ يقول: «ما 
من مسلم يصاب بشيء من جسله فيهبه؛ إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به 
خطيئة»”'2. فقال له الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله يَكِِ؟ قال: سمعته أذناي 
ووعاه قلبي. فخلى سبيل القرشىّ. فقال معاوية: مُروا له بمال». رواه ابن جرير. 
وقال مجاهد: إذا أصاب رجل رجلاء ولا يعلم المصاب من أصاب, فاعترف له 
المصيب». فهو كفارة للمصيب . 
وقوله تعالى: #وقفينا على آثارهم4. أي: النبيين الذين أسلموا من قبلك 
يا محمد #بعيسى ابن مريم» نبي مصدقاً لما بين يديه من التوراة #واتيناه الانجيل 
فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه#. أي: وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون#». أي: المخالفون لأمر الله 
الخارجون عن طاعته . 
قوله عز وجل : #وَأنرْلنا إِلَيِكَ الكتب بِلْحَيّ مُصّدقَا لَمَا بيت يديه 
4 وأحمحكم بدتهم يما أنز َه ولا تنيع أهواء هم 
ع1 من الكو ل َناك ةينه حا بي بَعتكَسطعَ 
َه ود دكن زَبلوخ في مآ هكم دَاسيِدمُا لْكَيات' إل لله مَرَسِمْصصْم 


سخ ساح لي رس محط 
رصم 


من الحكتب ومهيمنا عله هوا هم 


03 
١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (458/5).» والترمذي (ح/*179١)»‏ وابن ماجه (ح/2»)757917 وابن جرير 
2»)7١ /5(‏ وسنده ضعيف لانقطاعه . 


الدرس السابع والسيعون: سورة المائدة 
جمعًا مَمَيَتَكَكُم يما ممم فيد كَنْلِهُونَ 2 وأَن أحكم ينم يمآ أَنرَلَ أَسَّهُ وَل سَتيِع 
َهْوَاء هُج وَاَحَدَرْهُم أن يَفْقِمُولَكَ عن يَعْضٍ مآ أن َكب ون موتك رب 
هأ يي يتتيى فوم مد كنها د الت لفرت 9) أنناخم الجهية 
َبَعُوْنَ ومَنْ أَحَسَنٌ ونَ سه حَكمَا لَقَو موقُِونَ 4 . 
عن قتادة قوله: #وأنزلنا إليك 1ط 
ومهيمناً عليه» أميناً وشاهدا على الكتب التي خلت قبله. وقال ابن عباس : 
«ومهيمناً عليه#»: يعني أمينا عليه يحكم''' على ما كان قبله من الكتب. وعن 
مسروق: أنه كان يحلّف اليهودي والنصراني [بالله]'''» ثم قرأ #فاحكم بينهم بما 
أنزل الله؟ه» وأنزل الله أن لا يشركوا به شيئاً. 


وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 
فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون# عن قتادة قوله: «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». يقول: سبيلاً وسنة» والسئن مختلفة. للتوراة شريعة» وللإنجيل 
شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء بلاءً ليعلم من 
يطيعه ممن يعصيه» والدين واحدء الذي لا يقبل غيره» التوحيد والاخلاص لله 
الذي جاءت به الرسل . 

وقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون». عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد 
وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن 
)١(‏ في (الأصل): «بحكم»» وهو خطأ. 
(؟) ما بين المعقوفتين إضافة من: «تفسير ابن جرير» . 


الا 


الدرس السايع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 54 ب )5١0‏ 
وساداتهم. وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهودء ولم يخالفوناء وإنَّ بيننا وبين قومنا 
خصومةء فنحاكمهم إليك. فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك. فأبى 
رسول الله يَكعِ فأنزل الله فيهم «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك4 إلى قوله: #لقوم يوقنون»”"' . 


والله أعلم . 


. أخرجه ابن جرير (5/ 71/7 2077/5 وفى سنده ضعف‎ )١( 
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الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الايات ١ه‏ بل-3507) 


ل الس وي ص مه اه سرس ار سرصم ضرعي ص 
2 يناما ) ألذين ءا لا تسَحِدوا اليهود والتصترك ويه بعصم ولي بْعَضٍ ومن 
سس كو ير له ع م 3 سسا ركه سس مر سه خلا 


2 ديت 0008 جا ا ا ا 


اي كد 
528 خ ا 0 0 0-0 ينه سر صمل 00 ل علس ا ةم ٍِ 


دوه ما تكن 48 م م 
عِندِىٍ فيضيحوأ عل ما أسروا في أشي كدييك (ج) وَيَقُول أَلَذِينَ اموا أؤلاء 
مد س هس 3 رات 7 لا و سو 0 36 1 5 ل 
الَذِنَ أَقسمُوا ياه جَهَدَ أيمكنهم إتَب لمي حرطت أعمطلهم قا يريت 7 
ا | ل سي ل الى سل صرحن صاره 2 يس صر جع عسل .عسل الى ع روس سس 2 سس 
يتانها أ و مأ م بك مسح عن دنه هوف يَأَقٍ أللَهُ يقوم حيهم وحبوته: أذ د 
مدو مص لح ا 0 رمي 
المؤمية عرو وَعل ا مك يم داللكه فضل انثله 
5 سر آ ' 07 و أن أي أ ألنه كمه 
تي من شه وأللّه م معي 


الككرة و5 زكر وَكَوْء وهم وكعون (إوي] ومن يس تتشت َإنَّ حرّبٌ) 
هد العيربوت ((ع) يما ال انوا لا يدوا الذي اعدو ديتكد هوا وبا من الذي" 

كنب من فيلك وا كر وي وَاتَّهُوأ أله إن م مُوْمِنِينَ (زي) وَإِذا نَاديسُمْ إلى أَلصَّلَوْة 
أكحَدوها هرُوا ولعب درلدك انهم قوه لا يحَقِلُونَ (يا قل يأل الكتي هل تَِقِمُونٌ هنا 
امنا اه وما أَْزلٌ إِلِِنَاوَمَآ أنْزلٌ من قبل ون أ كارق فنسِهُونَ (إ) فل كل أتْيَفكم 


> شاع م مو سا ره ا ص سيرع م . جيل ص صب جب تر 7 جب كيل 


دشر من ذالك سوبهة عند لله من لعنه ألله وَعْضبَ عله وَجَعَلَ مهم القردة والخنازِير 


ٍِ 
007 


الودمة كحم م د يه ار ل ع لي 00 0 
510 لومي ديب بويا 


“ا 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآايات 505 -33) 
و عو ب . مه 0 0 عام برس 62> وس ا ل 0 سي عع 
سيا واوا لوو سو م لولا ينبلهم 
ا ار ل ل 7 سان الاثم وا و ىن تر ل سه 1 2 سر ص وأ تهون 2227 
م 
آل م«عرلور عو مع »هه اا 7-7 ولي يي يات سا سد رن ساح عا صل ام سرع سر 
وقالت الهود يد الله مغلوله غلْتٌ 1 را ا ا ذاه مد تان ميو كيت 





_ - ّ- ننه ُ 
ل عرسي مر سس ايت ا 0 2ه 5 2 رصت جر رح ل مر سر 
مَل ولَيَزِيد رمك يرا مَنْهم نا انَل اليك مِن َك فنا و ١‏ وَأَلِيما يدهم الْعَدوة 
2 حجن ساس 2 - ري سم 0 هت سير © سرءه 2 1 حر جني سر 0 0 5 
والبعضاء إلك يوي الْتِيِمَةٍ لما قَدوأ ارا للحرّب طم ا هيعوت فى لض 


- و الى لخر بر #كعرى > اده ع مه - 4 ا م 2 كمه 


سش 


لحكفرنا عنهُم سَيِنَامهِم وَلَأد حَلْتهُم جََتٍ التي (وب) ولو أَمَهم أقاموا التورنة 


مع" 5.0 سس ل سل 4- 
1 أنزِل إ لبهم من رجهم لدَحكَنُوا من فَوقِهِمَ وَمِن ححت أجْلهءٌ مَنْهمَ 2 


مقتصد ة وكثير مَنْكمَ سَاءَمَا يَحْمَلُونَ ((* . 


3 ند 


/ 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآايات ١ه‏ ل”5ه) 


قوله عز وجل : ## ##يايبا ألَذِينَ -َامَنُوَا لا كَتِدُوأ اليهود والتصدرت أؤلياء 


بَعضهم أو م ماس مه 2 


مو 17د ممع 

يآ بَعْض ومن يَتَوطكم يتك فَإِنَمْ متهم إن مه وى الوم الظيلمِين نرب فترى 
مي سس سد قي حر سلا 2 2 20-2 557 وه 0 
لذب فى قلوبهم ا 0 فعسى ا نه أن يَأ 
يالفتح أو أمرٍ مِنْ عند فَيَضَيِحُوأ عن مآ أ سيوأ ف نشم تيوت لي وقول ال ين 


م لي 2 2س ساح سه سس َو عر 0 0/0 
ءَاميُوَا أَعوْكك الدِبنَ أَقْسمُوأ يالل جَهَدَ أيَملنيم ]بج كسك حيطت أَعْملهُمَ كَآضبحُوا 


عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله يَكِيْدْ فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثيرٌ عددهم. وإني 
أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي : 
إني رجل أخاف الدوائرء. لا أبرأ من ولاية مواليّ. فقال رسول الله كك 
لعبد الله بن أبيّ: يا أبا الحباب؛ ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن 
الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت» فأنزل الله #يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض* إلى قوله: #فترى الذين في قلوبهم 
مرض* 2 '. 

وقوله: #بعضهم أولياء بعض* . 


قال البغوي”'" : في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين #ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين»*. 


)00( أخرجه ابن جرير (5/ 776)) وسنذه ضعيف . 


(5) انظر «معالم التنزيل» (5/7) . 


م6 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الاية 8ه) 
قال ابن جرير'“: يعني تعالى ذكره بقوله «إومن يتولهم منكم فإنه منهم» : 
ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. يقول: فإن من 0 
ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى متولّ أحداً إلا 
وهو به وبدينهء وما هو عليه راض » وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه 
وسخطه. وصار حكمه حكمه. 


وقوله تعالى: «فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة* قال قتادة: أناس من المنافقين كانوا يوادون اليهودء ويناصحونهم 
دون المؤمنين. #فعسى الله أن يأتي بالفتحم» قال: بالقضاء #أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين »© من موادتهم اليهود ومن غعشهم 
للاسلام وأهله. وقال السدي #فعسى الله أن يأتي بالفتح © فتح مكة #أو أمر من 
عنده» قال: الأمر: الجزية. وقال مجاهد: #فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده» حينئذ لإيقول الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 

قال البغوي”': يعنى يقول الذين امنوا فى وقت إظهار الله تعالى نفاق 
المنافقين: #أهؤلاء الذين أقسموا بالله» حلفوا بالله #جهد أيمانهم#». أي: حلفوا 
بأغلظ الايمان: #إنهم لمعكم». أي: إنهم لمؤمنون؟ يريد أن المؤمنين حيتئذ 
كل خير عملوه #فأصبحوا خاسرين # خسروا الدنيا بافتضاحهم » والاخرة 
بالعذاب» وفوات الثواب. 


قوله عز وجل : #8 يتا الدِنَ ءَ!مَنُوأ من بَرْبّدّ مِمَكُح عن ديزوء فَسَوْفَ يَأقٍ أله 


. انظر «جامع البيان» (5/ /17؟)‎ )١( 
.)75/7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


كو 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآايات 6ه ل-55) 


بقوم بهم و بود اكوا السيوايو د ال عو لع 


عض ل اعد حرم به د ده سو دم وو 1 وي نا وَليُكم 

يخافون لومة "يم ذالك فضل الله تيه تيه من هماه وأسّهُ 7 َس 

1-00 62 م م بر واس لد وَمُؤونُونَ الوك 2 0 ال اك 
ورسوله ولد بن أ موا الذي يقيمُونٌ نَ الصَلوة وَنَوْنون ازمر هم راد عون 09 ومن ,سو ا 


وَرَسولة وأَلَذتَ ءَاممُوا فَإِنَّ حب أل 0 

قال الضحاك في قوله: #فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم»# هو 
أبو بكر وأصحابه» لما ارتدٌ من ارتدٌ من العرب عن الإاسلام» جاهدهم أبو بكر 
وأصحابه حتى ردهم ال الأسلام. وعن مجاهد في قول الله #يحبهم ويحبونه# 
قال: أناسنٌ من أهل اليمن. وعن عياض الأشعري قال: «لما نزلت هذه الاية يا 
أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
«(أومأ رسول الله كَكْيْةْ إلى أبي موسى بسيء كان معه فمّال: هم قوم هذا»(3؟ , روأه 
أبن جرير . 


وقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* قال على رضي الله 
عنه : أهل رقة على أهل دينهم. أهل غلظة على من خالفهم في دينهم . 


وقوله تعالى: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم# عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أمرني خليلي يكل 
بسبع : أمرني بحب المساكين» والدنو منهم. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا 
أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرّث» وأمرني أن لا أسأل 
أحدا شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرّاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 20784 والطبراني 2)1/1١/11(‏ والحاكم (؟717/7) وصححهء 


ووافقه الذهبي . قلت: وهو مرسل . 


ا 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآيتان لاه 4ه) 

لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت 
العرش"'*. رواه أحمد. 

وقوله تعالى: #إنما وليّكم الله ورسوله الذين امنوا يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون»» أي: متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وعن عبد الملك 
قال: سألت أبا جعفر عن هذه الاية #إنما وليّكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون4 قلنا: من الذين امنوا؟ قال: الذين 
امنوا. قلنا: بلغنا أنها نزلت في على بن أبي طالب . قال: علينٌ من الذين امنوا. 
وقوله تعالى: #ومن يتولٌ الله ورسوله والذين امنوا» . 

وقوله تعالى: «ومن يتولٌ الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون» قال السدي: أخبرهم ‏ يعني الرب تعالى ذكره ‏ من الغالب فقال: 
لا تخافوا الدولة» ولا الدائرة. 

قال البغوي”"2: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» يعني يقول: للقيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه يريد المهاجرين 
والأنصار. #إفإن حزب الله يعني : أنصار الله هم الغالبون. 


5 1 
قوله عز وجل : 7 يتانبها 
0 2-7 ست رش ل كن ا رم 2 د 8 2 ث2 + شع 2 ب ححص ل ب د ممعء 
لدبت أونوأ الكنب من فلك والكفار أولياء وتوأ أللّهَ إن هم مَوْمِنِين لزي و إِذًا اديشم 


م لس خب سل بوسر عرس متا 


سه 02 له 50-0111 2+ غ8 بي مره َال 
ِلَ الصّلؤةَ أتخدوها هزوا ولمبا ذلك ينهم قوم لا يمقلوت 42 . 


ص 


ئ 500 مه_ عو هم2 سا صوديم 0 ل 200 
لدي اموأ ل لتجدوا الذي اتحخذوا ديك هروا ولعب من 


عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوث وسويد بن الحارث قد 


)١(‏ أخرجه أحمد (154/0)» والطبراني ‏ كما في «مجمع البحرين» ‏ (15/8؟) مختصراً. 
والبيهقي في «الكبرى؟ »)4١/٠١(‏ وأيضاً في «الشعب؟ (/ 22514٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(6/ لاه ”") وهو حديث صحيح . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 7"9) . 


8 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الا 5#) 

أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين 57 00 الله فيهما يا 
أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعب من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء» إلى قوله: #والله أعلم بما كانوا يكتمون#”''. 

وقوله تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون» قال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : 
أشهد أن محمداً رسول الله» قال: خرق الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة من 
الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام فسقطت شرارة» فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. 


قوله عز وجل : « مُلَ يَأهَلَ الكتب هَل تَقِمُونَ ينآ إل أن ءامن َه مآ 
ال 0 امس ١‏ ليون َك ساح عنام 2 هر لس عي ع ال مرك ص 
1 دوي ا عي ا بسر من ذالك منوية عند 
2 02 1 - و 111 ل سس سس سس سه رع بجر سا سل سس 


66 وسو عن سوله البيل > لط 50 نر وهم قل 
حَرجوأ بهد- وله أَعَلْدْ يما كانواً كيه زا دوك كرا مَمْهُمْ يعون فى الث والعدوان 
1 ع 000 1 ع وا دح له 20 رصنو والجار عن و 
كوم الاثم وأ يد المت لشنّي كا واكم ام 

قال ابن عباس : أتى رسول الله كل نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافع ؛ بن أبي رافع» فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . قال: «أؤمن بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل»؛ وإسحاق. ويعقوبء والأسباط» وما أوتي 
فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وإن أكثركم فاسقون* ». 





. وفي سنده ضعف‎ 2)759١ /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


,/4 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الآيات 9ه ل 37) 
قال ابن جرير”'': معنى الكلام: هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم؟ 
وقوله تعالى: اقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل 
ظ عن سواء السبيل# عن السدي «#قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يقول 
ثواباً عند الله . 


قال البغوي”"': قل يا محمد «هل أنبئكم» أخبركم #ابشر من ذلك4 الذي 
ذكرتم» يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظاأ في الدنيا والاخرة منكم ء ولا دينا 
شرا من دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداءء وإن لم يكن الابتداء شراء لقوله: 
«أنبئكم بشر من ذلك# النار «#مثوبة» ثواباً وجزاء عند الله من لعنة الله. أي : 
هو 9من لعنه الله وغضب عليه» يعني اليهود #وجعل منهم القردة والخنازير» 
فالقردة: أصحاب السبت» والخنازير: كفار مائدة عيسى عليه السلام #وعبد 
الطاغرت#». أي : جعل منهم عبد الطاغوت» أي يك الشيطان فيما سوّل له. 
«أولئك شر مكانا سمه السبيل#. 

قال ابن جرير”": قل لهم يا محمد: هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 
تسعوزتوة منيي أنه ر؟ أم مَنْ لعنه الله؟ 
ظ وقوله تعالى: «وإذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

والله أعلم بما كانوا يكتمون#». هذه الاية كقوله تعالى: «وقالت طائفة من أهل 

الكتاب امنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
بن 04 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (91/5؟). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (”/ .)5٠‏ 
(*) انظر «جامع البيان» (5/ 197). 
(5) سورة ال عمران: الاية 7/7 . 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الايات 1315 -ل15) 

وقوله تعالى: «وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم 
السحت لبئس ما كانوا يعلمون»» قال ابن زيد: هؤلاء اليهود #لبئس ما كانوا 
يعملون#. «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» إلى قوله: #لبئس ما كانوا 
يصنعون» قال: يصنعول ويعملون واحد». قال لهؤلاء حين لم ينتهوا كما قال 
لهؤلاء حين عملوا. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من هذه الاية 
«لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت* الاية. وقال 
الضحاك: ما في القران آية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهى . 


فى 
ب حم مه مز دب ساسع > وى 42> سر نرم سا سا تر مه مرت 
قوله عز وجل : # وقالت الهود يد الله مغلولة عْلْتَ أيد مهم ولعنوا يما قالوا بل 
ل و لم الس عي ابي موديا د سا اس 2 0 | خج > كسنج عير ين ب سيل © صر كلل 
يذاه مبسُوطتانِ ينفق كيف يناه وليزيد رك كيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طغيل” 
صنري لم 2 سار ه ص 


00 لالح سس سل سيوس ورت ل عه حر تعر “أرجت .جل ست ١.‏ أ سرحي ا لا لل 3 6س ضري ا 
وكفرا وألقينا بيتهم العدوة وَالبِعَضَاءَ لك يوم الْمََ'مَةٍ طُمآ أوْمَدوا تارا يَدَحَربٍ أطقأأ 


دوك لاله دوس ا. ممح وس م - عداه يو كن تر بر و يرس عر اع 

الله ونسعون 3 الارض فَسسَادا وألله له يحب المفسرير © لَوَ ن أهل 

عدت ث | :ةا 3حكدنا ع سكاع ولد مله جدد 
- ِ »آمنوا وانهقوا (لجكم عهم ب هم وك د مسب 


التَعيم 0 ولو أَمهُمَ أَقاموا التورة ييل ١‏ وَمآ أَنزِل إ لبهم من رَيْهِمَ الأحكلوأ من 
عن ابن عباس قوله: #وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا» قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك 
ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقال قتادة: أما قوله: #يد الله مغلولة# 
قالوا: الله بخيل غير جواد» قال الله : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# . 
قال ابن كثير2'7: #غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا» وهكذا وقع لهمء فإن 


عندهم من البخل» والحبتن» والجيق: والذلة آم" عظيو: 





.)78 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. في (الأصل) : «أجرف» وهو خطأ فاحش‎ 649 


م١‎ 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الآيات 314 -13) 
قال ابن جرير: واختلف أهل الجدل في تأويل قوله #بل يداه مبسوطتان»# 
فقال بعضهم: عنى بذلك نعمتاه» وقال أخرون منهم: عنى بذلك القوة» وقال 
اخرون منهم: بل يداه الله صفة من صفاتهء هي يدء غير أنها ليست بجارحة 
كجوارح ادم وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله يِه وقال به العلماء وأهل 
التأويل(2. انتهى ملخصا. 


قال البغوي”"' : ويد الله صفة من صفات ذاته؛ كالسمع والبصر والوجه. 
وقال جل ذكره #لمّا خلقت بيدي». وقال النبي كَلِِ: «كلتا يديه يمين»”'". والله 
أعلم بصفاته. فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السب 
في هذه الصفات: أمرّوها كما جاءت بلا كيف . 


وقوله تعالى: #وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» 
قال قتادة: حملهم حسد محمد يك والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوباً 
وقوله تعالى: #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين» قال 





)١(‏ قلت: وهذا هو مذهب الصحابة» ومن تبعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 
بها نفسهء أو وصفه بها رسوله يكلهْ إثباتاً حقيقياً يليق به تعالى من غير تكييف ولا تمثيل. 
ولا تعطيل ولا تشبيه . 

0( انظر : «معالم التنزيل» (؟5/١5).‏ 

. أخرجه مسلم (ح//1877) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ (١ 

(14) فحقيقة الصفةء وكيفيتهاء لا يعلمها الآ الله عز وجل» وهذا هو معنى كلام مالك رحمه 
الله : «والكيف مجهول». وكذا كلام الأئمة: «بلا كيف». أما معاني صفات الله عز وجل 
فهي معان معلومة ليس فيها إشكال أو غموضء وقد سبق أن نقلت كلام ابن القيم ‏ رحمه 
الله حول هذا الأمر فراجعه إن شعت 


م 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الايات 5315لآ-535) 

قتادة: أولئك أعداء الله اليهودء #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» فلن تلقى 
اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله» لقد جاء الإسلام حين جاءوهم تحت أيدي 
المجوس أبغض خلقه إليه. وقال السدي: كلما أجمعوا أمرهم على شيء» فرّقه الله 
وأطفأ حربهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب . 

وقوله تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم» قال قتادة: يقول: آمنوا بما أنزل الله» واتقوا ما حرّم 
الله . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 قال ابن عباس «لأكلوا من فوقهم# يعني 
لأرسل السماء عليهم مداراء #ومن تحت أرجلهم» تخرج الأرض بركتها . 

وقوله تعالى: #منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مأ يعملون*# عن قتادة : 
قال الله فيهم #أمة مقتصدة* يقول: على كتابه وأمره؛ ثم ذم أكثر القوم فقال: 
#وكثير منهم ساء ما يعملون». وقال الربيع: إلا مدة المقتصدة الذين لا هم 
قصّروا في الدين» ولا هم غلواء والله أعلم . 


ى/ 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الايات /51 ل 76) 


بس عن بس جه ا لل كر 


« ## ينايبا ألرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزِلَ دكت , 252000 إن َي تَفَعل هَا بِلَمْتَ 


200 
رسالتم وألنه يَمصِمَدك مِنّ لاس إنَّ هلا برك َف يجيت به 
حت صبير 7 وس ا لا يم وس و 


_ ع ير 2_0 1 حت 7 - 
الكتب لَسمم عل شَىْءِ حَق تقيموأ التوْربنة وا 0 
م ._ 59 11 ار 200 م 2 مح +س عرص 21 
وَليزِيدَرك كديرا ينهم مآ أنزل إِليِكَ من رَيَكَ طَعْيدنًا كرا هَل تَأس عَلَّ 7 
6 210 م هِ 
ٍ بام ا عع و ست يِأللَه 
عم سه ىو 


َالَو الآحزر وَحَيمِلَ صَدِِحًا فلا حَوفٌ كته ولا هم يَرَدْونَ ([) لَقدْ حدم 
ميقل بخ إسرو يل وأرَسلنا الح رشلا كلا جَآء هُمْ رشو يما لا تهوك 


7 


2 سل أ عه ل ص 0 
تش نينا مكذها وني يتلود 2 د عينا آله تور :2 فِتَنَةَ فمموأ 
اسن اكد تاك أنه علوم 3 عكرا تحثرا سكن يد وأمة بتي بت 
مك ا ع مسال حم حل 0 0 سيم 22 الرس خرن ما نري ساعد ا 
يعملورتت 7 © لقدَ حكفر أ ذرمت قا قَالُوَأ إرحى الله هو المسيح ابن ميم وقال 


2 سر لس سد ص يه خرح ريرس 


لْمْسِيِحٌ ينبن إِسَرَيه يِل دل اعبدواأ ) هوق وَرَيَحكم ِنَم من يرل له مد حَرَّه 

2 سج الس 0 يمرن 00 

لله عليه الْجَدَّة وَمَأُوَسْه تار وَمَا للطَايلِمِيت مِنَ أتصحار 0 (©لَعَرَ كدر لذن 
كي 2115 22115 > اص ع ل ص م ا ا ا ا 

قَالوأ إرت لَه ثلث تلدثت وما مِن إِلنه إل إلده وآحِد وإن لَمَ ينتهوأ 2 


0 


ا 7 له ار 5-5 حل 2 أ 2 
يفولوت لَيمَسَنٌ الرت كفْروأ مِنَْهُمَ عَدَابك أليم 9 أ قلا يتوبوت |1 


3 
3 
ددح رح اله ا عر سس يي د طخ عو يل عو اس بي مس عا م2 عو ا مله 5 
الله ودستغهرونك والله عور رَحِيمُ 9 ما لييح أبرث مَرَيَمٌ إلا 
قد 
1 


- 


0 


22005 8 داص 5 .ا : - 
ال سكين بي بي لخر الآاينت كي انظ أ يُؤقكوست 9 هل 
رم | ات 2 رص 


أَستسَدُوسَكَ من دوت اللو ما لا يَمْلِكَ لحكم ضرا ولا نقعا فعا وألله هو 3 
ولا 


صر 
2 
قمر 
| 
3 


سوسم و 








ال ل تتيعوا 
م 100 بساح لطر |2 مس سر صاصر 
هوا قَوَمٍ قد ضحلوا من قَبَلُ وَأصحصلوا سكديا وَضَلُوا عن سواء 
م و م 7 ل ا ا ا لمر 
تحمل حت الل سكق هيات تيد درك نِ داويد وعيسى 
له و 
أبن مَرْيَمٌ دَلِكَ يِمَاعَصوا وَحَكَانوا يصند 
0007 ب وه سح ساعي ‏ صلل لآ اه 2 5 
عن مُ:جسكر فعلوه إبِتََ مَاحكاوأ يفعلوت وو كر حيرا مسهم 
و 

ع اس ل زن - ان ا 5 ه - 24 ١‏ عل يي عاص 
يتَوََوَر الَدِنَ حكفروا لبنس ما عَدَّمَتَ فر أنفسمهع أن سَخِط الله عَلْنْهِمَ 
| ا ع < 0 ويد ررض تت سخ ص 

١ اا‎ 
5-1 6 


له ما أعَسَدُوهُمْ أؤليّة وَلكنّ كديا ينهم سِقُورت () لتَمِدَنَ أشَد 


ع 2 هِّ لال س2 7 


ألنّاس علاوة للزبن ءامنوا الْمَهود والدَرَ 1 تدك 6 0 ور 


د لَلَذِسنَ ام مَنُوَأ الذرت قَالُوَا إِنَّانس مكدر للكت 50 


ل ا ال 7 نهب 


ل 


وَرهبكانا وَأَتَهْرْ لا مسسصكيرون 2009 7 ادا معو مآ أَنْزْلَ إِكَ الرسول 2 


>سومير م مي » 2 فوأ من لق ا م 2 ار ليع ا لل 

أعيتهم تفْيض مر ألدَّمْع مِءَ تقولونَ رينا ءَامَنَا فا كثبنا مع 

ل صمل ساراس ع« جر صالا" مي مره م ذخ له ته 

عي له يتان وَنَطمِعٌ أن يد 506 
. در 

93 جك تترى ين تبه الها خدلرين 


ا ل تعره 


فيا وَكَلِلَكَ جَرَهُ وو تثوأ وَحكَدَوا حَاييَنَ أُوْلكيِكَ 
أعصب بحيو (()* . 


عنس نه ار 





ند بنذ ب 


هم 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الآيتان /ا51. 54) 





قال قتادة: أخبر الله نبيه عَيِْلٍ أنه سيكفيه الناس. ويعصمه منهم» وأمره 
بالبلاغ. وعن ابن عباس: قوله: ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
00 ال 
مسمحيويه وا و يم 


لا تحرسوني إن ربي قد عصمني»”'' . 
27 كرس خخ 2 يس اس 
قوله عز وجل : # قل يتا أهلّ الكتب لَسَمم عل و كو تقيووا التورئية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (07/5”) مرسلاء وقد روي مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها 
أخرجه الترمذي (ح/55١7)»‏ وقال: غريبء والحاكم (؟/071» والبيهقي في «الدلائل» 
بسند ضعيف . ظ 
وروي د ايقتات مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ أخرجه : 
الطبراني في الصغير »)١494/1١(‏ بسند ضعيف أيضا. 
وروي أيضاً مرفوعاً من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل 
النبوة» /١(‏ 608؟)» بسئد ضعيف جدا. 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير 
(0) بسئد ضعيف . 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً من حديث عصمة بن مالك الخطمي أخرجه الطبراني ‏ كما عزاه 
له ابن كثير في تفسيره ‏ بسند ضعيف جدا. 


كم 


سياد إكك تن َي يدك كنا يت 9 
ببسيية دكا تس عل امور لكين ( 
دوأ وَأَلصَِسُونَ وا معي 


عَلَيهمَ لاه يرو > 





عن ابن عباس قال: «جاء رسول الله يك رافع بن حارثة وسلام بن مشكه'"' 
ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا: يا محمد تزعم إنك على ملة إبراهيم 
ودينه»ء وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد إنها من عند الله حق؟ فقال 
رسول الله يك بلى» ولكنكم أحدئتمء وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
الميئاق. وكتمتم منها ما أمرتم أن تبيّنوه للناس» وأنا بريء من إحدائكم . قالوا: 
فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الحق والهدى» ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل 
الله : #قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم» إلى افلا تأس على القوم الكافرين# '"2. وقال ابن زيد: فقد 
صرنا من أهل الكتاب: التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى. وما أنزل إليكم من 
ربكم وما أنزل إلينا من ربنا#» أي: #لستم على شيء حتى تقيموا# حتى تعملوا 
بما فيه»ء وعن السدي قوله: لإفلا تأس على القوم الكافرين4 يقول: لا تحزن. 

قوله عز وجل : « لَقَدْ أَحَدْنَا ميق بف إسرو يل وَأَرْسَلتآ الهم 


أن 
- 1 0 507 ل 
مو ووس بوم ابو واوا باو 0 
2و مامام د 


1 ا هن راقلا دسا 8 وى ار سر 
يفَسَلُون (2) و سوأ أي تكورج فِكئة فعموأ وص 0 5 نت الله عليهم ثم 
وا وكيوا اكد ا تن ا اس 5-85 


)١(‏ في (الأصل): «بن سكين»» وهو خطأ!! 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 20790١‏ وفي سنده ضعف . 


ام 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الايات ”*/ا ‏ /ال/ا) 
عن قتادة قوله: #وحسبوا أن لا تكون فتنة» الاية» يقول: حب القوم أن 
لا يكون بلاء. #فعموا وصموا» كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه . 


وقال البغوي”'': قوله تعالى #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل» في التوحيد 
والنبوة #وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا» 
عيسى ومحمد صلوات الله عليهما #وفريقا يقتلون© يحيى وزكريا #وحسبوا» 
ظنوا #أن لا تكون فتنة# أي عذاب وقتل» وقيل: أبتلاء واختبار؛ أي ظنوا أن 
لا يبتلواء ولا يعذبهم الله #فعموا» عن الحق فلم يبصروه #وصمّوا» عنه فلم 
يسمعوه» يعني عموا وصموا بعل مو سى صلوات الله وسلامه عليه وثم تاب الله 
عليهم# ببعث عيسى عليه السلام #ثم عموا وصموا كثير منهم» بالكفر بمحمد كَل 
«والله بصير بما يعملون». 


5 57 له ل بس سمه دير لرس مرح سسا ٍ-. 
قوله عز وجل : © لقد كنر الزت لوأ إرك أ هو الميسيح أبن 

أذ ا ل د ت--_ ييا بال ا ل ل الل 2 ور سس 2-2 26 
ميم وَقَالَ الْمَسِيحُ ينبن سيل اعدو الله رق وَرَيِّحَكمْ إِنّمْ من شرك بالل 


م 
ساي اال 20 و 


حدر لدي مَانيَا إرك أمّه كاله 


ه 
6 


لجن وَمأوَه ل 





- مسار جم 1 و ا ص ل له-2 
اليس ا م 2 الرس م الصاجت حل ورت ص ونه © 5. خش اح ل ور هه 


.)44 /7( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 





4م 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الايات لالا ل )4١‏ 
سه آ تت ها 


ات تَيَْعُوَا أَهوَا قوم قَدَ صَحَلُوأمِن قبل وآ أَصَحلُوأ سي يرا وَصَصَلُوأحَن سَوَآءِ 
لصيل 49 . 
عن السدى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# قال: قالت النصارى : 
هو المسيح وأمهء فذلك قول الله تعالى: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله» . ظ 
وقوله تعالى: (إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» أي 
لا تتجاوزوا الحدء ولا تقولو على الله إل الحق؛ والغلوٌ والتقصير مذمومان في 
الدين. #ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني رؤساء الضالة من فريقي 
اليهود والنصارى #وأضلوا كثيرا» يعني من اتبعهم على أهوائهم #وضلوا عن 
سواء السبيل#» وفي الحديث المشهور عن النبي يل قال: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى : على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي2"'' . 


- 1 .م - مير ٠‏ م سل ا ل . 
قوله عز وجل : # لِعِنَ الذين حكهفروا من بوت إِسَره يل علد لِسََانٍ 

عي م٠‏ ست | الر ا م سم 

دَاقه وعيض أبن مَرَصر لِك بِمَاعَصَوأ وَكَانوا يصَتَدُوت 80 حاورأ ل 


72 0220 


يَتَسَاهَوَر عن مُنحكر ا بست ما مَا كانوا يفعلورت ( (وي) كر 
لمن عابو © عد ماعن لز 2 مب خم أنقمهة أ 


كور الت حت ساصاصسا ثيك 2 -_ 4 2 
حكويرا مُنهم يتولووتتَ 3 كفروا لئس ما 


ب حَدلِدُونَ لما ولو حكانوأ يُؤْمِبُوتَ بألل 


م 
م أذ اشح اسلا س-- 4 


: 31 
ا 
3 
1 
ا 


وَألتىى وما أن َه عا مَا أَعَحَدُوهُم أولية وَلكنّ حكثيرا مهم 
فسفورت )4 


. سبق تخريجهء» وهو حديث صحيح‎ )١( 
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الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الآية 407م) 

عن ابن عباس قوله: ##لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم# قال: لعنوا بكل لسانء» لعنوا على عهد موسى في التوراة» 
ولعنوا على عهد داود في الزبور» ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على 
عهد محمد يل في القران» وقال قتادة: لعنهم الله على لسان داود في زمانهم. 
فجعلهم قردة خاسئين» وفي الإنجيل على لسان عيسى» فجعلهم خنازير. وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه 
على الذني: نهاة عله ه37 نذا كان من الغد لم يمتعه» امازراى هته أن يكون 
أكيله وخليطه وشريبه» فلما رأى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» 
ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# . 
ثم قال: والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يدي المسيء» ولتأطرنّه على الحق أطرا أو ليعزينَ الله قلوب بعضكم على بعض» 
وليلعتكم كما لعنهم»”''. رواه ابن جرير. 00 


وفي رواية أبي عبيدة : اافضرب الله قلوب بعضهم ببعض». ونزل فيهم 
القران» فقال: #لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 


وا ا وا 
قوله عز وجل : 3 -- شد تاس عكاوة لِلَدِنَ امنأ الْيَهُود 
وَالَدِرج أَقَرَوأ وَلجَحرّرك أورَيَعْم قَوَدَّهٌ لَلَدِينَءَامَثا اديج قَائْرَا إكَا 


)١(‏ في (الأصل): «تعزيراً»» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد ,»)”941/١(‏ وأبو داود (ح/4775)» والترمذي (ح/ 20700٠‏ وابن ماجه 
(ح/5007)» وابن جرير (0718/5» بسند ضعيف . 

(6) أخرجه ابن جرير )7١9/5(‏ مرسلاًء وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 


عنه ل ) وليس هو الصحابي المشهور. 


- 
هه 
ا ل ل 


- ص خ ل ع > لي ل 527 ارات م 7 مي 7 2 ٠.‏ 
تصكدرئ داللك بأنّ مِنهُمَ فقبتسىرت ورهحانا أنهم لا مستجكيرون (ي 


أ لع يت ع 3 ع ل ل م 10 2 207 -0 042 
مرت الحى وتطمع أن د خلنا رينا الْمَُوم الصلحين ؤي ثلبهم ألنه يما ل 


سه 0 
هه -_-. 06 عر ص 1 نيا أبن عد م آذ و 72 ور سه حم سه _- - 
جنات تجرى من تحتها الأنهلر خدإرينَ فها وَدالِك جَرَاء المحسزيت (وي وألذِين 
م م ل ا ساس سي كر د 5ج شيع 76س احير 
وأوحكنوا بتاينيّنا أولجِكَ أصصلب لجيج 1 #4 : 


عن مجاهد في قول الله: «ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا 
نصارى* قال: هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة. وقوله 
تعالى : #ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا» القسيسون: العلماء» والرهبان: العباد. 


قال ابن د 537 وقوله تعالى: #ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين 
إنجيله» فيهم مودة للاسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في قلوبهم ‏ إذ 


وقوله تعالى: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين» قال ابن عباس: مع 


© © © 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم؛» (؟/ 86). 


1١ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات لالم ل 537) 





الدرس الثمانون 


ص و 2 سه ساس م سل ترس وى حم امل 0120 و_ ربيعير لاس سرس 000 
يكأمها الذي امنوأ حَرَمُوأ طِيَيتٍ مآ أحلّ اللَهُ لَكم ولا تَنَدْواً إن 


6 


درم لكر موس سل ماحد عر د 5 ب سمها ده وه سا كا وس 0 دور م3 
لله ألا يحب الْمَعََدِنَ الاي وَطُوأ مِمَا ررَفَكم اله حللا طِيبَا وَأتَفُوأ أله اذى أنم 
. جد عت [/ 0 ابرلا ل 2 و2 مره » ا _0 2 هي 2 
بوء مؤمئُوبت لإ لا يؤاخِدكم ألله باللغو فه أيَمديِكم وَلذكن يُوَانْرَحكُم يما 
ار ص عمط - - 
7 0 7 0 > سجس إلرل ا لام ١.‏ سا لعن سل اي م م 6 بو 
عقدتم الايمان لرنه: إطمام عشّرةّ مَسَلكينَ مِنّ أوسط ما تَطهِمونَ أهليكم أو 


احا له ات 


ا را 2- واس سا رس م 2 100 --22- الل ل ل سل عر ا ب 
9 تهم أو حرير رقَبَةَ فَمَن لم جد فَصِيَام تلح أَيامِ ذَالِكَ كمدرة أيمليكم إِذَا 
مء عامة م سل لسرت 0000 0 اس ثرا ماد ل م سس سر 2 مر ل ل ارس 
حلفم واحم أ أيمنتكم كنالك بين أله 1 ءَاينتِهء لعلك مشكرون 3 ييا 


لَدنَ امَنُوَأ إِنَمَا فير وَالْمِِيِمٌ والاتصاب وَالاَرَلم رِجَسُ مَنْ عَمَلِ الشّمِطنِ فأجتبوه 
َعلّكع تميحون (زري) إِنّما بريد السَيطان أن يُوقِعَ بنِكَكُم العداوة وَالْبِعْصَاء في الخمر 
لمر وَيَسُدَج عن ور لَه وَحنٍ الصَلزوَ هَهَلْ أَدثم متتهوت زج وأعليعوا أله وَأِيعُوا 
لول وَكحَدَرُوأ ين لص َأعَكَمُوًا أنَّمَا عَلَ رَسُونا البَكَمْ لْيِينٌ 9 ليس عَلَ 
30 سيره ساس الرووا م ل صر ل 0 سس سا تر 


ألذيت امنوأ وعملوا أَلمَّبِلِسَنتِ جتاح فيما طَّصِمُوأ إِذَا ما أتَّفَوأ وَّءَامَنُواْ وَعمِلُوأ 


م 


:0 
حر كد 6 ع م2 د 6 1 ع لودو ع ف ]1ه اس جه 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الايات /الم - 45) 


يك جل : < يَتأمبا لين َامَثوأ لا ححَرْمُوأ اي 
.0 00 م يت النتقين ا يكوا يع ردق أده حك علدا 


0 نشم يو مؤمئو رت 2 * . 
موسي «يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم» الاية. قال عثمان بن مظعون؛ وأناس من المسلمين حرموا عليهم 
النساء» وامتنعوا من الطعام الطيب» وأراد بعضهم أن يقطع ذكرهء فنزلت هذه 
الاية''». وعن عكرمة #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبا#: يعني: ما أحل الله لهم 
من الطعام . 


قوله عز وجل : « لا يوادم اسه وَلكن يُوَلِنْرَحكُم 


مَاعَقَّدتم امن مَكَفَدريده إِلِصَامُ عكر مِنَ أَوْسَطٍ ما تَطْعِمونٌ أهليكم 
6 ا تر ديه ضحم قل كي كلا لوكا 


رفير 


5 33 0 يسك كَدَِكَ يبن أله كم لنيوء لعل 





قال ابن عباس : لما نزلت: يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم# في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم, قالوا: يا رسول الله 
كيف نصنع بأتماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيماتكم»”" الاية. وعن الحسن: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» 


. أخرجه ابن جرير (2)48//1 بسند ضعيف‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ 2)١7*/1( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


1 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات /ال4 ل 49) 

وقالت عائشة: أيمان الكفارة: كل يمين حلف فيها الرجل على أحد من الأمورء 
في غضب أو غيره» ليفعلن» ليتركن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها 
الكفارة. وقال تعالى ذكره: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان. 

وقوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة# عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود عن #أوسط 
ما تطعمون أهليكم » قال: الخبز والتمر والزيت والسمن» وأفضله اللحم. وقال 
ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله: الخبز والتمرء والخبز والسمن» والخبز 
والزيت» ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم 
عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف 
على اليمين ثم يبدو لي» فإذا رأيتني قد فعلت فأطعم عشرة مساكين» لكل مسكين 
مدّين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ 
قال: لاء أعطهم مدّين» مدّين من حنطة: مدا لطعامه ومدًا لإدامه. وقال 
الضحاك: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر. وعن ابن عمر: مذ من حنطة 
لكل مسكين. وعن عليّ: يغدّيهم ويعشيهم . وعن ابن عباس: #من أوسط ما 
تطعمون أهليكم# قال: من عسرهم ويسرهم. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: #أو كسوتهم*# قال: أدناه ثوب وأعلاه ما 
شئت. وقال عطاء: لا يجزي في الرقبة إل صحيح» وقال: يجزي المولود في 
الأسلام. 

وقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام#» أي: متتابعات. قال 
معتمر بن سليمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام 
إل بقدر ما يكفْرء قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام . 


05: 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات 5 -578) 
وقوله تعالى: #ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيماتكم كذلك 
يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
النبي يكِِةِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الأمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليهاء وإذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك» وأت الذي هو خير»”'". متفق 
عليه . 


حير <ت سس او ييه اه 


قوله عز وجل : #8 يما لذن ءامنوا إنَما ادر والميير والاتصاب والازلم 

ِجَسُ من عَمَلِ الشَيِطَنٍ فاجتنبوه لعلّكع تفلحون (2) إِنّمَا يريد ليطن أن يوقِع 

بتكم الْعَدوة وَالْبِفْضَاء في كْخبَر وَالْمَتِيسِ وَيَصْدَمْ عن وَرْ اله وحن الصَّلَةَ هَل دم 
اطدة 


4 لم ع حمس لاه يود سه وا ماي مرطاى عد و 0 نت سك رح د ع ا ل ليت ل وا لل 
منتهوت ((إ0) وأطِيعوأ لَه وأَطِيعُوأ سول وأحَد روأ إن تولِسَتَمَ فَأعَلَموأ أَنّما عل رَسُولنا 
للم ألْمبِين 9) ليس عَلَ لذبت ا مَنُوأ وعمِلُوأ آلصَّلِحَاتٍ ماح فِيمَا طَصِمُوَأ إذَا ما 
أنهو اميا 


ل صم مه ياس سيرم تير مو" 2و يمار 


ل ّ 7-0 
وعجلوا الصَّلِحَتٍ ثم اتقو وءامنوا شم أتقوأ وأحسنوا وله يحب 


قال ابن زيد في قوله: «#رجس من عمل الشيطان# الرجس: الشر. وعن 
محمد بن قيس قال: لما قدم رسو الله كَككِيَدِ المدينة أتاه الناس» وقد كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوه عن ذلكء» فأنزل الله تعالى: #يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأكل الميسرء ونشرب الخمر ونستغفر من 
ذلك». حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدء فجعل لا يجود ذلك ولا يدري ما يقرأء فأنزل 


.)١15819/ح( أخرجه البخاري (ح/551737), ومسلم‎ )١( 


6١ه‎ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الايات 57-ل97) 
الله: «يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فكان الناس يشربون 
الخمر حتى يجيء وقت الصلاة» فيدعون شربها ليأتون الصلاة وهم يعلمون ما 
يقولون» فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» إلى قوله: #فهل أنتم متتهون# فقالوا: 
انتهينا»99" . 





وقوله تعالى: #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر». قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصارء شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم على بعضء» فلما صحوا جعل 
الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان ‏ وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن ‏ والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذاء 
فوقعت في قلوبهم ضغائنء فأنزل الله: «إنما الخمر والميسر» إلى قوله: 
«فهل أنتم منتهون#؟ فقال ناس من المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم 
بدرء وقتل فلان يوم أحد؟! فأنزل الله: ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواة”" الاية. وقال قتادة: لما أنزل الله تعالى تحريم 
الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب» قال في ذلك رجال من أصحاب 
رسول الله يكِ: أصيب فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونهاء فأخبرهم 
أنهم من أهل الجنة» فأنزل الله تعالى ذكره: #ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين#» يقول: شربها القوم على تقوى 
من الله وإحسان. وهي لهم يومئذ حلال» ثم حرّمت بعدهم» فلا جناح عليهم في 


. أخرجه ابن جرير (// 77)» بسند ضعيف‎ )١( 
أخرجه النسائي 0/5 وابن جرير (/0/ 025 والطبراني (؟1/مكه_ل/اه). والحاكم‎ (2 
. والبيهقي (4/ 57465 -2)7585 وهو حديث صحيح‎ :.)١51/5( 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الايات 570-ل57) 
ذلك . وفيى حديث امن هريرة عدن أعدير ا" : اثم نزلت أية المائدة فقالوا: يا 
رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله 
تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح4 الاية. فقال النبي كَل: 
لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه؟. 


وقوله: #إذا ما اتقوا وامنوا». أي: اتقوا الشرك وصدقوا #وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا» الخمر والميسر بعد تحريمهما #وامنوا ثم اتقوا» ما حرم الله 


. بسند ضعيف‎ )3"61١/9( )١( 
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الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآيات 58 ل )٠١١‏ 


الدرس الحادي والثمانون 


« يبا لين اموا بوتكم أله بِسَىْء مِنَ لصي تَنَالم يريك وَرِمَا غك لمكم 


م 2و سم ا المساعرر ا رجت جه سل آ هس 3 ا | 01 

لَه من كخافه بَالْغيب فمن اعتدى بعد لِك هَلْمٌ عَدَاب أليم :59 يكايبًا لد ءامنوأ لي 
0 6 باح ب راج ره ل ال | سي ل حر ل لس ١‏ سه ص سس 

تقئلوا الصيد وأنم حر. م ومن ككلم نكم مسعيمد فجزاء مَثْل ما قثل م مِنَ النعم سكم بهد 
سر 0 لس _ 00 تب ماس 0 ل د لير ساس ار دصر 

ذوا عدلٍ مِنكم هد يأ بالغ الْحعبَة ص ب مَمَبْكينَ أو عدلٌ ذلك كَ صِيَامًا 


سر ب اويا مسر ان عي 3 مك ص م 0 و و - حا اا يسار بر 
ليذوق وبال أميوء عمًا للَهُ حا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ هَبَدَقِمُ أللَهُ ممه وَأللّهُ حير ذو 


011 جد ور > لي 1 ا ا لوا 2 ل للك 2-7 2 
انثقام ‏ 2 أل لكك صتيد ا ل 
>س لاورس برس ير 2 .م م عر ل سا لي سا 

و لوه كن تَفَوا لَه لز إليَهِ محشروت زم 4# جمل أسَّهُ الكتبسة 


ليت الكرام قيما لِلنّاس 2 َلْحرَاءم وأطدَى ايل ذَلِكَ لتعملموا أن أله 


ص وا ص وار لله م ل نَىّءِ عَلِيِم 09 )أعلموا رك 


1 - 21 م2 ماو 2< 2 7 له ص 2 56 
َه شَدِيدٌ ألْعِمَابٍ وَأنَ أ و ِ م2 6 ل نول إل معي 
0 ف يفت بن َعَبَبَكَ كه لصي 
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الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الايتان 55, 55) 


قوله عز وجل : ياد اميعمر سيدا ا ألصَّيد تَنَالمه 
7_1 عدا 


ع جه - لم 0-9 ور 2 2 5_7 11 
2 بججة كر 8 و- ص - مص _-. 0-0 ف ص ساس و 3-8 ست 1 يه ساس هر 


عدم 2و سل عي عر 0.10 


رجن ور 
منه والله عزِيز ذو أَنيِقَامٍ زوم * 1 


عن مجاهد في قوله: #ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 


أن يفرو الرماح قال: كبار الصيد. 


سويت بع قل الأنرن يصيب السيد. 


وعن السدي قوله: لإومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
قال: أما «#جزاء مثل ما قتل من النعم»# فإن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة» وإن 
قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة» أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة» وإن قتل 
ضبعاً أو حرباء أو يربوعاً فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسئل 
عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال: أليس يقول الله تعالى : 
إفجزاء مثل ما قتل من النعم#؟ وقال ابن عباس : «إذا أصاب المحرم الصيد وجب 
عليه جزاؤه من النعمء فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به فإن لم يجد جزاءه قوّم 


1 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الايتان 55, 56) 
الجزاء دراهم» ثم قوّم الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يوماّء قال: 


وفي رواية: «إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه» فإن لم يكن عنده قوّم عليه 
ثمنه طعاماء ثم صام لكل نصف صاع يوماً». 


وفي رواية: «فإن قتل ظبيآ أو نحره فعليه شاة تذبح بمكةء فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام». وقال الضحاك: «وما كان من 
جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعامء وما كان من طير البّر ففيه أن يقوّم ويتصدّق 
بثمنه» وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً». وقال مجاهد: «فإن لم يجد صام عن 
كل مذ يومأ». قال عطاء : «فكل شيء في القران «(أو» فليختر منه صاحبه ما شاء» . 
وقال قبيصة”١'‏ بن جابر: «أصبت ظبياً وأنا محرمء فأتيت عمر فسألته عن ذلك». 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوفء فقلت: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من 
ذلك». قال: فضربني بالدرة ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة». 


وفي رواية: ثم قال عمر: ”يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن» فسيح 
الصدرء بيّن اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيّىءء 
فيفسد الخلق السيّىء الأخلاق الحسنة» فإيّاك وعثرات الشباب». وعن إبراهيم 
قال: ما كان من دم فبمكة. وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء . وقال عطاء: 
الدم والطعام دمكة. والصيام حيث شاءء واختار ايبن جرير القول الأول. وقال اين 
جريج: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة» فأرسل بجزائه في 
الحرم 2 المحرّم أو غيره من الشهور. أيجزىء عنه ؟ قال : نعم ثم قرأ #هديا 


)١(‏ في (الأصل): «قبيعة»» وهو خطأ. 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الاية 55) 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما #عفا الله عما سلف*؟ قال: عما كان 
في الجاهلية. قلت: ما #ومن عاد فينتقم الله منه#؟ قال: من عاد في الإسلام 
فينتقم الله منهء وعليه مع ذلك الكفارة. وقال السدي: أمَّا «وبال أمره» فعقوبة 


ع 


أمره . 


قولة عق وجل : جيل كم عيذ اتر وام متها لك 1 إلكيّارة 


وَحرم عَلقك صَيَْدُ لبر ماد مشر حر 0 موا لَه ألرصت إِلْو تروت 403 . 


عن ابن عباس في قوله: #أحل لكم صيد البحر# قال: صيده ما صيد منه. 
وقال عمر: صيده ما صيد منه» وطعامه ما قذف. وقال ابن عباس : طعامه ما وجد 
على الساحل ميتاً. وعن عكرمة في قوله: #متاعاً لكم وللسيارة» قال: لمن كان 
بحضرة''' البحرء وللسيارة في السفر. 


وقوله تعالى: #وحرّم عليكم صيد البر» أي اصطياده #ما دمتم حرما» وفي 
قصة صيد أبي قتادة فقال النبي تكللخِ: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء 
أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها»”''. وعن أبي سلمة 
قال: نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرم»ء فأهدى صاحب المعرج له قطأ فقال 
لأصحابه: كلوا فإنه إنما أصيد على اسمي» فأكلوا ولم يأكل. وعن أبي الشعثاء 
قال: قلت: لابن عمر كيف ترى في قوم حرام لقوا قوماً حلالاًء ومعهم لحم 
صيدء فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. وعن الزبير أنه كان يتزود لحوم 
الوحش» وهو محرم. وعن أبي مجلز: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» 
قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيدهء وما كان حياته في الماء فذاك. وقال 
عطاء: أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. 
)١(‏ في (الأصل): «بحفرة»» وهو خطأ. 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ 4867 885)» وبنحوه البخاري (ح/١187١).‏ 


٠١١ 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآيات /اة 
53 ش 1 1 ل هر 1س م 4 لله _ - 


6 


والشهر الحرام وأطدى والقلتيد ذَلِكَ لتملموا أن أله يَعَلَمُ ما فى السَمُوتٍ وَمَا فى 


سس سي - دن ص 0 + وسم0 سير 22س م 7 2 
رض وأنك أنه بَكْلِ تَىْءِ علي 9©) أَعَلَمُوَأ أرَك أنه سَدِيدَ أَلَمِقَابٍ وَأنَ الله 


ص صر 
2 


5 - يسا 3 - 
حَمُورُ يح لزيا مَاعَلَ الرسول لا البلئع وله َعم ما ينَدُونَ و 
لا سَسَتَوى الْحيِيتُ وَالظلِيبُ وَلَوْ أَعْبَبَكَ كثرهُ الْحَبِيث هَأَتَهُوأ أله يتاذ 
قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة» وعن سعيد بن جبير #قياماً 
للناس» قال: صلاحا لدينهم. وعن ابن عباس قوله: #جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» يعني: قياماً لدينهم ومعالم 
لحجّهم . وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياماً للناس» هو قوام أمرهم . 
وقوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث# 
قال السدي: هم المشركونء والطيب: هم المؤمنون. 
وقال ابن كثير"'': يعني أن القليل الحلال النافع خير من الحرام الكثير 
الضار. 
وائل #فاتقوا الله4 ولا تتعرضوا للحجاج . والله أعلم . 


0 
0 
1 


.)١١ 4 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
.)81/ (؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ 

() في (الأصل): «خيفة» وهو خطأ. 

(5) في (الأصل): «حجاج بكر» وهو خطأ. 


٠١ 


الدرس الثاني والثمانون 


2 كما ألذزيرت لك ءآامنوأ ل لا تَسَحَلُوا عن عَنّ آضيا إن يبد دَ لَكم كَسَوْكُم وإ ن تسحلوأ 
سرح سر م و5228 مويه 


دان يْدَ لَك عَمَا عَم أَلَّهُ حَنها وأدّهُ عَمُورٌ حلي 2 فد سَألَّهَ 


ددعو م م" و ري 2س لاو م سا سس ل ل لي 14 ا 
قوم من فبك ثم أصبحوا بها لفربرت 09 ماب ا ولا سَآيبَت 


3 
م 


ةك 5 راص سالا ا هر ل ل را سل ليا 3 0 الت النس د إلى سا 1 روس سصس 
لا وصِيلَ ولا حام وللكن الْذِينَ كضزوا يفترون عل اللو أ وَأَكررهُمْ آ- 
يَمَقِنُونَ 2 ) وَإِذًا قبل طم تعالوأ إل مآ أنزل أله 0 اا تنا 
خ سه س ص 
ا ا صم مويه 2 مار ثرا ا 7 2 سس حت عل 07 45 


اميأ َليَكيْ أَنشْسَكة آنا يد يرم م من صل إِذا 0-0-0 إِلَّ آَم عم في ع 
ا نت سحن سر و ص 3 0 3" ل ا ل ارم آ سه 
ْمَك يما كَُتُمَ تَهَمَلُونَ زا يتأمبا الَذينَ >امنوأ سَبَلدَهُ بتي ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ 


>» ساس قر جيل للد حا صر ساو سرااء 00 سس سسحت لور ٠‏ 


اموت حين الرةة نان دوا عَدَلٍ مِنْكْم أَوَ َاحَرَانِ مِنَ غير إن أنتم ضري في 

لْرْضٍ فَأَصَبِبَتَكُم مُصِيبَةٌ موت تَحيِسُوتَهَمَا ص بَعَدٍ سوب عيم ب 

أرتبتم لا مَشْترى بو كمنا كَمنَا وَلَوَ كن ذا فق 0020-6 دَهَ أله إِنَّآ د 

لْديْمِينَ يي هن عثرَ عل أَنَصمَا أَسَسَحَمًَا إِهْمَا َاحرَانِ يَقُو 06 م الَذِينَ 
ٍِ 


7 م 71 تر 0 
و 


أسَسَحقّ عَلِيهمُ الْأولمانٍ فَيْقَسِمَانٍِ ياه ه لشبدد 7 


ا ل مر 0 صيات 


0 7 يي َلك أده أن يت ايها أن ترد 


من بعد أن ح آَم س١‏ َو 0 ,م ى الْمَوم الْفسِقِينَ 


جد 00007 


نا 


لفنسيئين 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايتان )٠١٠١ 07٠١١‏ 


قوله عز وجل : ٍ تايبا ليت امنأ لا سوا ا 

مَمْوّحُ وَإن مَسسَنُوا عنَْا ين مُكَزَلُ آلمرَْانُ د لي حَنَا أَمّهُ عن وَأَهُ خَمُووٌ 
3 و َك ا يرس خاي 6 

ليم نيا قد سَأْلهَاقَوم ين َبِلِحكم ثم صم 2 صبحوأ يبا كلفرست 9 4 . 

قال ابن عباس : «كان قوم يسألون رسول الله يك استهزاءء فيقول الرجل : 
مَنْ أبي؟ والرجل تضل نافته فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 
0 

.  4ةي‎ 

وعن أنس قال: سأل الناس رسول الله يَكِِ حتى أحفوه بالمسألة» فصعد 
المنبر ذات يوم فقال: «لاتسألوني عن شيء إلا بيّنت لكم». قال أنس : 
سلف انظير يمينا كمال فأرى كل إنسان لافا ثوبه يبكي»ء فأنشأ 
رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يأ رسول الله من ابي ؟ 
دينا وبمحمد عله عا وأعوذ بالله من سوء المتن. فال رسول الله علد : 
كع أر الشر والخير كاليوم قطء إنه صوّرت لي الجنة والنار حتى 
رأيتهما وراء الحائط)”"' , وكان فتادة يذكر هذا الحديث عند هذه 
الاية. 

وفي رواية «فنزلت: #«يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوءكم* 26. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5577). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 557١‏ و 144لا و 2)148 ومسلم (ح/9769). 


٠١ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات 567ل )٠١5١‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «إن الله كتب عليكم الحج» فقال 
رجل: لكل عام يا رسول الله؟ حتى عاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: من السائل؟ 
فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم 
ما أطقتموهء ولو تركتموه لكفرتم» فأنزل الله هذه الآية»27. قال ابن جرير”"' : 
نزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الاية 
من أجله أو أجل غيره. وعن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيّعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدّ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وغنا عن أفياء من شين تسياة :قلا تبعتو عنها»”” . 

وقوله تعالى: #قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين#. قال ابن 
عباس : نهاكم أن تسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 


قوله عز وجل : مَاجعلَ أله من ب حير ولا سَإِيبَةٌ ب ولا وصِيرَةَ ول م ولاك 
يعون عَلَ أله الْكَذِب وأ كترم لا يماو مق( تَإدا بل كت مسَالوأ إك مآ أ ال سه َل الول 


سه كدر حصا جر َل عد عر 


قَالْوأحَسَيْنَامَا وَجَدَنَا عله ار 2 ولو كان بوهم لا يَعَلَمُونَ سَيِعًا وَل يِمَدُونَ لون يما الذي 
اذاي نشخ لا يئ2م تن صَلَ ذا مدي | إِلَ أله مرَجِفَكُ جَمِيصا َِيَدَفكُم يما نتم 
تعن 49 . 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (47/1) بسند ضعيف؛ لكن للحديث شاهد من حديث علي بن 
أبي طالب» وأبي أمامة» وابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وكل منها 
لا يخلو من مقال في سندهء وعلى كل فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح إن شاء 
الله تعالى . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (لا/ 88). 


(9) أخرجه ابن جرير (/1/ 86) بسند ضعيف . 


٠١ه‎ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآايات 1٠١5‏ ل )٠١١‏ 

أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيّبونها لالهتهم؛ فلا يحمل عليها شيء. قال: 
وقال أبو هريرة: قال رسول الله يِّ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قصبه في 
النار» كان أول من سيّب السوائب». والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنثى. ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء. 
وسموه الحامي)”"' . رواه البخاري. وقال ابن زيد: البّحيرة: كان الرجل يجدع 
أذني ناقته ثم يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه» لا تحلب ولا تركب. والسائبة : 
يسيّبها بغير تجديع. وقال قتادة: قوله: #وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام#» لتشديد شدّده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم» وتغليظ 
عليهم ولا يعقلون. ‏ 

وقوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون». قال ابن 
مسعود: وليس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكمء فإذا ردت عليكم فعليكم 
أنفسكم . وقيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله 
تعالى يقول: #عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال ابن 
عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي», لأن رسول الله يَكدٍ قال: ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيّبء ولكن هذه الاية لأقوام يجيئون من 
بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وعن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشني كيف تصنع بهذه الاية. يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم#؟ فقال أبو ثعلبة: سألت عنها خيراً مني» سألت عنها 
رسول الله يَلٍ فقال: «اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت 


. أخرجه البخاري (ح/ 557)» ومسلم (ح/1805) مطولاً‎ )١( 


٠ك‎ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات 1505 )٠١4‏ 
شْحَاً مطاعاً وهوى متَبعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك وذر 
عوامّهم؛ فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»"''. وعن قيس بن 
حازم قال: قال أبو بكر وهو على المنبر: «يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاية 
على غير موضعها #لا يضركم من ضل إذا اهتديتم»: وإن الناس إذا رءوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه عمّهم الله بعقابه»”"؟2. رواهما ابن جرير. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله يلةِ يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده: 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". رواه 


ع سل سار 0 ع ع ل 


قوله عز وجل: « يَكأمها لذن “امنوأ سَهَدَة بَتِيَكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَ 


1 سِ خرى سس بج كرح ساماس يي 
معرب وس َاحَرَانَ مِنْ غير 0 


في الْارْضٍ فَأَصَببَتَكم مُصِيبَةُ الموتٍ حَحيِسُوتَهِمَا مِن بَعْدِ أَلصَكؤةَ فِيفَسِمَا 
حي كر رلا 


رد مه رن تع أت أ تك ل سس ص يي ١‏ ليسم ار 3 
إن أرَتَِت لا سَمَتَرَى دقار 6نف ولا نَكْثْم شهددة ألله إِنَا إذا لمن 
أ 


عو مس 


2س مح ا سال ا ل ل ا ل ا 
م يم كا إِهْمًا هَعَاحَرَانِ يَفُومَانِ مهما مرت 


م - ايت مس 2 سدسم ل سس جه | ١‏ حلا ١‏ لجس صر 
م ان 5-2001 يكوه ا أدقة أن يأنوأ يالسَّهِدَةَ عل وجههآ أو 
سرس الاسمه ٍ- ع عر ع رم دعر 5 ا" رح صرح سر 
حم 3 ترد من بعد عد اكب انها أ أنه وأَسْمعوأ وَأشّدُ لا برى القوم 


سفن 412 . 


)50١5/ح( أخرجه أبو داود (؟7/١5"4)» والترمذي (ح/008١”) وحسنهء وابن ماجه‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (ح/5778)» والترمذي (ح/158١5),‏ وأيضاً (ح/027001» وابن ماجه 
(ح/ )5٠٠00‏ موقوفاً وهو صحيح . 

(6) أخرجه مسلم (ح/78). 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات )٠١87/ 1١5‏ 

ظ عن سعيد بن المسيب في قوله: «اثنان ذوا عدل منكم». قال: من أهل 
دينكم أو اخران من غيركم» قال: من غير أهل ملّتكم. قال شريح: 
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في وصيةء ولا تجوز في وصية إل 
في سفر. وعن السدي: #يا أيها إلاد اموا | شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
المسوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم». قال: هذا في الحضرء 
أو #اخران من غيركم» في السفرء «إن أنتم ضربتم في الأرض 5 
مصيبة الموت» هذا في الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته 
أحد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي 
إليهما . 


اوقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتر 

به ثمنأ ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله بي عي 
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه قال: فحضرته الوفاة فلم يجد 
أحدا من المسلمين يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: 
فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ فأخبراف وقدما بتركته ووصيّته» فقال الأشعري: هذا 
أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كَل قال: فأحلفهما بعد العصر بالله 
ما خانا ولا كذباء ولا بدلا ولا كتماء ولا غيّراء وأنها لَوَصِيّةُ الرجل وتركته. قال: 
فأمضى شهادتهما. وقال سعيد بن جبير: إن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن 
اتوموهما أجلن يعديصلةة العضير.: 


وقوله تعالى: #إفإن عثر على أنهما استحقا إثماً فاخران يقومان مقامهما من 
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا 
إنا إذا لمن الظالمين©. قال سعيد بن جبير: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى 
إلى رجلين من أهل الكتاب». فإنهما يحلفان بعد العصرء فإذا اطلع عليهما بعد 


٠١م‎ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات 1505 -ل8١١)‏ 

حلفهما أنهما خانا شيئاًء حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ثم استحقوا. وعن 
ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداءء فمات 
السهمي بأرض ليس فيها مسلمء فلما قدموا بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً 
بالذهب» فأحلفهما رسول الله يله ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم 
الداري وعدي بن بداء» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: وفيهم أنزلت #يا أيها الذين امنوا شهادة 
بينكم» لا 

وقال البغوي”؟: ( #فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأوليان» تثنية الأولى» واستحق بضم التاء على المجهولء هذا قراءة العامة "', 
يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإاثم» وهم ورثة الميت استحق 
الحالفان بسببهم الإاثم. وقرأ حفص: استّحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علي 
والحسن» أي حق» ووجياعلبي انم . يقال: حق والمستحق بمعنى واحد. 
«الأوليان» نعت للاخران» أي فآخران الأوليان» ومعنى الاية إذا ظهرت خيانة 
الحالفين» يقوم اثنان اخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء يعني يميننا أحق من يمينها). انتهى ملخصا. 


وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»”*'» المسألة الخامسة والثلاثون: قوله 
تعالى: #الأوليان©» وهذا فصل مشكل المعنى». مشكل الاعراب»: كثر فيه 
الاختلاط» أما إعرابه ففيه أربعة أقوال: الأول: أنه بدل من الضمير في يقومان» 
ويكون التقدير: فالأوليان يقومان مقام الأولين»: إلى آخر كلامه . 


)20030 أخرجه البخارى ( / )0 والترمذي ( / )0 وححسده ؛ وابن جرير (/ا/ .)١١8‏ 
4ه 4ه بن 


(9) انظر معالم التنزيل» (51/7). 
(6) أي : عامة القراء. 
(4) انظر (7549/7). 


ُْ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآيات 15١5‏ -ل8١٠)‏ 
وقال في «جامع البيان»: ومرة قرأ استحق فهو فاعل» أي: من الورثة الذين 
استحق عليهم الأوليان بالشهادة» أن يجردوهما للقيام بالشهادة . 
وقوله تعالى: #ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين». قال قتادة: 
ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم» وأن يخافوا العقاب» وقال ابن زيد في قوله: 
«أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم4 قال: فتبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء. 


والله أعلم . 


الدرس الثالث والتمانون: سورة المائدة (الايات )١١5- 215١9‏ 


الدرس الثالث والثمانون 


ل م 2 بر وى ص ا لا ا لما ل 
اسل فقول 1 يُْصْمم مَانُوا عار لنَآ إنّكَ أَنتَ عَلَّمْ 
تقوب 23 إ: لك بيس أن مي اسك ينمي َلك مع كلتك إ: 


ص قر قر صر 2 2 


دتعت بروح القدس تَكَلرٌ ألكّاسَ فى ألْمَهَدِ كيه وإذ علمتلك 
الصسكتب واكم والتورطة والإ جيل وَإِدْ كَخْلَقٌ من ألطلِين كَهِيمَةَ لير 


ماذذ 0 عور سر سار م يه را انرس لح« سا سا سر 01 #» 
يإذفي فتنفح فيها فيها فَصَكونٌ طيرا بإذفي وتبرئ الكمه وس ١‏ بإذبي وإذ 
ار ى حت سر ون داص دح سر ون سر 
خيج الْمَوقَ با باد وَإذ كفنت بَن إِسَرَيِلَ عنك إِذ جتتهم بالبِيت 


جل رمه 


مَكَالَ ألَدِينَ كتروأ .؟ مع إن هادا إلَاسِحر بيت (ا وَإِدْ أَوِحَيتٌ ِل الْحَوَارِبنَ أن 
مثا ِ ول نوش أ ميثرة لي إِذ َال الحوار يورت 
يش 7 ريت عق كبزي و بنك أن مكل عَيَنا ميد ين انسمل مال تخا 

ل إد حكدثم مني 13 لازي ل أسخل ين وك وك وق 


كَدَ صِد فحنا وَتَكونَ عَليهَا مِن ألم سيد 1662ب ناماع لمرو ِل 
رص سر رصم سل م آ ته رصح رح نتساج ضع 
22000 نويه نك اق وأفت مد 


لقت 9 قال أنه إِيّ لكا سس فُمن يَحْفر عد يكرد كم إن ف أعدية 5 ل 


5 7 201 > > ممه 0 2 سر جع صر صل 7 + 2 
م2 ير سخ الل 


انيخذوبي 000 يق ا ان ار[ سل له 


بِحَقّ إن كنت قُلََمْ 1 0 تعلم ما فى نفسى ولا أعكث ما مَا فى تَفَسِكَ نه أنت 


١١١ 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات 21173 0 


عَم اليو 3 ما قُلْتُ طح إلا مآ أعرمَن بوء أن أعَبدٌوأ أله رق وة 0 


بيدا ما متف قلا توي كنت أنت لريب عَلْ وت عل ل طن 
> في -عىء درم 1< وج 1ج )27 
سهِيد 09 إن تعد بهم فَإِمَهِمَ بادك ون تَمْفِرَ لَه كتف أنت الْعريرٌ 2_6 





ا 7 اعوج ده مه 


85 و نر و- 2 و 2 
هداوم يَنَمعٌ ألصَدِدِقِنَ صِدْ فم لك جَنتُ جرَى ين خَبيها لَْنْوادُ ار خدإرين 0 
1 حرس 0 حِ حب سل بي روجع ار و سل مو ل ره 2 سد ترس 
رذ أله لله عنهم ل لمم 7 لَه مُلكُ السّمنوات والْدرضٍ وما فيهن وَهُوَ 


1 
0 


١١ ؟‎ 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايات )١١١ 51١59‏ 


دوب نر 


عِمَ نا إِنَكَ أنت عَلَدمالغيوب 43 . 


عن ابن عباس قوله: #يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
لنا» إل علج أنت أعلم به منا. 

قال ابن كثير”'2: وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله» أي: لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجايناء 
ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهرهء لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل 
شيء» المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا عِلمء فإنك أنت علام 
الغيوب. 


قوله عز وجل : 8 إِدْ قَالَ لَه يعِيسَى أبنَ مرج أحكرٌ نعمت عَلََكَ وَعَلّ 
مي 0 ميك لاس ف الْتَهْرِ مَكَهَلَوَإِدْعَلَمشكَ 
لحكتب وَلطَكمَةَ والتورسة وَالْإخيل تدك مِنَ آلظِينِ كَهَيِنَة لظي 

يبإذني نفس هنشخ إفيها فَسَحونٌ طذارا 58 وَتَبرِئٌ الخَكَمةَ اكد بات ادق 3 وَإِذْ 
رحج الْمَوقٌَ بإِذق الح د عنك إذ جتتهم بالبينت 
فَقَالَ لذن كفروأ مهم إن هنذا إلاسحر ميرت ون وَإِدْ أَوْحَي * ا 8 
َاصِنُوا ف ويرسولي قَالُوأ امناو عبَد يتن ميتو ل 





.)١15 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


١ ١1* 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايات 1457ل )١١١‏ 
عن السدي : #وإذ أوحيت إلى الحواريين» يقول: قذفت في قلوبهم . وقال 
الحسن : ألهمهم الله ذلك . 
قال ابسن ا ولس أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم 
بواسطتك . 


قال البغوي”" : والحواريون [خواص ]0*) أصحاب عيسى عليه السلام 1 


8 . ا الى 10 سين 2 ص ص ال ل ا ان الى ال 
قوله عز وجل: # إذ فَالَ الحوارتوت ينِعِيسى ابن مَرَيِمَ هَل يسَمَطِيعٌ 
ارس 2 6 2 
بلك أن يُتَزْلَ عَلَنَا ماهد مِنَ ألسَمَءِ قَالَ أَتَهُوأ أله إن حكنكم مُؤْمِنِينَ 7 


1( > 52 لب سس سمح سا 2 م ره 2 5 > 0041 

قا أنرِيدٌ أن تأحكل منها وَتَطْمَينَ و أن قد صد فحنا ود كن علتهًا 
أ 7 الإ صا رسيم صل اك لي سل ير سل ل عر لير 

لعنا مابدة من السّماِ تون 


م 05 


- 11 
ل 


جل ظ#ل 2 22 م ملع سان سر نوراه ص 

من ١‏ (نيا قال عسى ابن مح اللهمٌ يما 

__ لل لا الام ل 25 يه اراوس عرس سج جا ارس 2 م ا ص < 

نا عِيدا لَاُوَلِنَا وءاخرنا وَءَايََ نك وارزفنا وأنت حير الرزْفينَ 3 قال أنه إن 
عسل 

أذ ل 0 اسح ف اسه ع لال ددرو دي وي جدموع ديم اس 

منزلها عت فمن يَكقر بعد منكم فإ أعذ بهر عَذَابا لك عدبه أحدا 


0 


“امسر سر 2 
العللمين 
مين اوه 


- 
صر 








عن ابن عباسء. أنه كان يحدث عن عيسى ذل أنه قال لبنى إسرائيل : 
«هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر 
العامل على من عمل لهء ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا أن أجر 
العامل على من عمل لهء وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماء ففعلناء ولم تكن نعمل 
لأحد ثلاثين برك إلا أطعمنا حين نفرع طعاماء فهل يستطيع ريبك أن ينزل 
)١(‏ المصدر السابق (؟/ .)١1١6‏ 

(6) انظر «معالم التنزيل» (؟/57) . 
(4) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير البغوي . 


١1١5 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات )١١48--2115‏ 

علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن تأكل 
منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين* إلى قوله: 
«لا أعذبه أحداً من العالمين»»: قال: فأقبلت الملائكة تطير من السماء عليها سبعة 
أخوات وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل 
منها أوّلهم)"'' . 

وعن عمارين ياسر قال: قال رسول الله كل: «نزلت المائدة خبزاً 
ولحماء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعواء فخانوا وادّخروا ورفعواء 
فمسخحوا قردة ونا ري 77 رواه ابن جرير: وقال عبد الله بن عمرو: «إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة: .من كفر .من. اضحاب المائدة: .والمتافقون». وال 


1 22 
فرعون» ". 
5 ل ا لس 1 سي سس - ع عل لك سد كن سا 0 ال 
قوله عز وجل: 9# وإذ قال ألله يتعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس 
م2 عي 0 ا و 1 و سا سس سا سسكا بر الي 2 
أتَجْذُوفٍ وَأَجَىَ إِلَدهَيْنِ مِن دون أَشَّهِ قَالَ سبِحدسَك ما يَكون ل أن أقولَ ما ليس لي 
ا يي و سس ل 000 ساس ابو سال الى جرحت سس ا حت ا صلل لاس سر ساسا سا سا 
بِحَقٌ إن كت قُلَتَمٌ فَمَدَ عَلِمتَم تَمَلْم ما فى تفيبى ]5 أعلم مافى نضيبك إنك أنت 
لت فر ص رار 


جم ار ىن 2 سسم جروى عه افرح و رس 3 
عَلَمُ الوب 3 مَا قُلْتُ تح إلَّا مآ مرت يه أن أعبدوا أله رق وَرَبَكُمْ وَكُنتُ 


7 0< ع هر ب ماس يي سل ري ابر اله قا > دس 
- 7 رياه و ان فت-: .ام نر * س ١‏ 
م 2 2 سرود دو 4و لرقيبت م وأنت علن - 


لس م ل سرس درس الالعرك سا. 2.2 مث 1 
عَىْو سَهِيدٌ ليا إن تَمَدّبهم فَإنهُمْ عِبَادْكَ إن تَمْفْرَ لهم قإنك أنت العزير 


لذكيم 29> . 








. بسند ضعيف‎ 2)١77 15 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/2)7"05 وابن جرير (// 175) بسئد ضعيف» والصحيح أنه موقوف 
كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله . 

(*) أخرجه ابن جرير (/17*5/1). 


١١6 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات 2-117 )١١8‏ 

وزعموا أن عيسى أمرهم بذلكء فسأله عن قوله فقال: #سبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب# إلى قوله: #وأنت على كل شيء 
شهيد©. وعن ابن جريج: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله#؟ قال: والناس يسمعونء فراجعه بما قد 
رأيتء» وأقرّ له بالعبودية عن نفسه. فعلم من كان يقول فى عيسى ما يقول». 
أنه إنما كان باطلاً. وعن ميسرة قال: قال الله تعالى: «يا عيسى أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله4؟ قال: فأرعدت مفاصله. وخشي أن 
يكون قد قالهاء فقال: «#سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب. 


وقوله: اما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا لله ربي وربكم وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» عن 
السدي في قوله: «إن تعذبهم فإنهم عبادك6©». #وإن تغفر لهم» فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام #فإنك أنت العزيز الحكيم»». وهذا قول عيسى في 
الدنياء واختاره ابن جرير. وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله هذا القول يوم 
القيامة . 


قال ابن 17 والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر. والله أعلم أن ذلك 
كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى» وتقريعهم وتوبيخهم. على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة. وعن ابن عباس عن النبي يَِ قال: «إنكم محشورونء» وإن 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (؟/ .)١7١‏ 


١> 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايتان )١١١ ,١١5‏ 
ناساً يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح: #وكنت عليهم شهيدا ما 
دمت فيهم» إلى قوله: #العزيز الحكيم» 6”“. رواه البخاري . 


سار جا دار م -_ 


5 >1 مدو مدب ا 2 ع ما ٍ- 
قوله عز وجل : 9 َال الله هنا يوم يدقع أَلصَّددِقِينَ صِدقهم لم بحت جرى 
--_-ل- م22 .2 71000 سس يح ساس لور م #2 ا وعدت ده 
من حَحَيَها الْأَنْهارٌ حَلِدينَ فبهآ أبدا رضى الله عَنْهم وَوصُوأ عنَه دَلِكَ الْعَورُ اميم 2 يله 


ررح ار ص ل للا لل ساو ا ال م سوس عر 6 ا 2 ١‏ 
ملك السَمدواتٍ وا لارض وما فيِهن وهو عل كل شو مدير ري 


٠. 
عمو‎ 





قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم»# 
إلى البرّء وإن البر يهدي إلى الجنّة»”'*. والله أعلم . 


.)75850 أخرجه البخاري (ح/ 5578): ومسلم (ح/‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/5045): ومسلم (ح/56205) من حديث ابن مسعود رضي الله‎ )0( 


عدة . 


١١17 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات ١‏ ل )١5‏ 


الدرس الرايع والثمانون 


#سورة الأنعام» 


مكية» وهي مائة وخمس وستون اية 


قال أبن عباس : «نزلت سورة الأنعام بمكة لذ صيئلة واحدة: حولها سبعولن 
ألف ملك. يجأرون حولها بالتسبيح»”'". رواه الطبراني. 


وروك مرفوعاً: «من قرأ سورة الأنعام» يصلي عليه أولعك السبعون ألف 
ملك ليله ونهاره»”" . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« انمد يِه الى حَلَقَ السَمَوت وَالارصَ وَجَمَلَ لنت وَالتور شم الذي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)75١9/١7(‏ بسند ضعيف» وأخرجه أيضاً في الأوسط ‏ كما في 
«مجمع البحرين»  )77/57(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه الحاكم (؟/ :)١16‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي قائلاً: «لاء والله» 
ولم يدرك جعفر السدي. وأظن هذا موضوعاً». وأخرجه الطبراني في الصغير ))8١/١(‏ 

وأبو نعيم في الحلية (1/ 45) من حديث عبد الله بن عمروء وشغلة قب تعدا : 
(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (1/7/7/ ب) من حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ بسند 


موضوع. 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات ١‏ ل )١5‏ 


كَتَيا بين يدرت () مد الى 25 مل ذ ّا3 17 
0 ع2 مع لدم 


اه حس ال صر 2 مر . 5 ص 
مُسمَى عِندم ثم أنسم تمتروت 2ع وَهُوَ وات في الارض يعلم سر 


بيب يو هينوي تكس ته 96 


يسم 3 1 5-6 من قبَلِهم من قن مَكنهُمَ في الأرض ما لد ثم 
يي ا لنت سبي -- سرس سبو 


سا م له © ل ده 5 
شأنا من بعد هم يو بس با فى فر س فلمسوه 


مك , روا أن 1 لي كي ع لوآ ص ص صسر وَلَا أل 


21 آي 


١ 


اها 
3 9 
.ها 
ع0 ١‏ 


- 
ا(‎ ١ 
قم‎ 
١ 

لب 


١ 
١ 
١ 
١ 


٠١ 

١ 
0 ١ 
اسمس‎ 


8 - سد نوس عذ 


اث ا سكنت 6ت عبونة ان كين ا وميه 
الَدرَت حرو أَنفْسَهح ههه جب سي 
د تيع لْعَلِيمُ :يم آعم اله يديا ال 00 


5 ف 7 2 4 0 رح 3 ا كر المكمر كين 


مع هل يه َرَت أن أسكورت أَوَلَ من كن الْمُمْرِكِينَ © 


0 


11 


و - ع هر لاا اا ا - ع ارس سر > ١‏ سرحت و صرحت لني ل 
007 خَافٌ إِنْ عصَعِمت رق عَذَابَ يو م عَظِيمٍ 9 من يُصَرَفٌ عَنْهُ يَوَمَيِفٍ فقَدٌ 


5 
00 بر رب ام ع ديعو عبر 


حم وَدَلِكَ امور ألمي (زي ون يَمسَسك مه , صر ما حكَاسْفٌ م 


ب لان 2 2 م (9ي) وهو مك عير س» سا كرس 1 


ررد يكسم تر متم 7 شَئْء قربر إل الح 
ع مع سس سس ص 


و حمر فر ره 2ن ل ره 0 َو > 2 
بير 29 قل أي عَىْءِ ب كب تل لله بي يت وب ماح ِل كنا 


حلدل 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآايات 1١69‏ ل ١؟)‏ 
6 
د 0 ءءء« ام الي 00 لس عر جح سا رح ادس عرس 
ركم بدء ومن بلع أَيكّكم لَتَشْهَدَونَ مث مم أنه ءا لهَة أخرئ قل لا أشبد قل إِنّمَا هو 
ار ار للح صرحت ار 


م مض 2 و2 رن ص ني سا سا صاحوسا >< يه سيل 
له جد إند ركاه جا مْشْرِكون 03 ألد ن ءاتينتهم الكتب يعرفوندر يعرفوت 


0 ور نت ان بن م 


ا م م سس 1 الس ارس وس لر» هر له 7 2 ساد - م2 0# 2 
أبتاةهم اَلَذِينَ حسروا أَنَفسهحَ فهم لا يُوْصُِونَ (زع) وَمَنَ أظلك ممَّنِ أفترها عل أَسَم كزبا أو 


كدب باحو إِنَمُ كا فلح الظيموت )> . 


د عد د 


حل 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات 0١‏ ”؟) 


ج عن ةذ 1 21ب وَيَعَلَمُ اللا له 5 

قال كعب: فاتحة التوراة فاتحة ا وخحاتمة التوراة خاتمة هود. وقال 
ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمدء وختمه بالحمد. وقال ابن زيد في قوله: «ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون4 قال: الالهة التي عبدوها عدلوها بالله» قال: وليس لله 
عدل ولا ند وليس معه الهة» ونا ككل ضاعة ول ولد : 

وقوله تعالى: #هو الذي خلقكم من طين4 قال الضحاك: خلق ادم من 

وقوله تعالى: #ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون» قال 
الحسن: «قضى أجلاً» ما بين أن يخلق إلى أن يموت» «وأجل مسمى عنده» 
قال: ما بين أن يموت إلى أن يبعث . وقال ابن عباس : الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: اا 
وعياياو ال ا 
)١(‏ سورة الزخرف: الاية 85. 


١١١ 


الدرس الرايع والثمانون: : سورة الانعام (الايات 5 ل )١١‏ 


5 .2 5 َأ ال ا 00 سيك ال لم 0 ار 0 سوس 
قوله عز وجل : 507ظ نيهم من ايت من ءاينتٍ رَمِهِمَ إلا كانوأ عنها 
.-- لس 2 2 2 2 ره مس 2 مر هَُ اا 1 1 5 سوه م ره 


تت ©1 :ناك كان لهم يد و حو التي ناك نج 
ل 5 آلسَّمَ ور 35 ارا وَجَمَلَْا الأتهدر خَرى من تحني كأهلكن 

عن قتادة في قوله: «مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» يقول: أعطيناهم 
ما لم نعطكم . 


قوله عز وجل : # وَلَوْ نَرْلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى قرطاس فَلَمسُوه يميج لَقَالَ 


ب 


2 





لذي كفروأ إن ذا إلا حر مين ني وَمَانُوأ لول أنزل عَلَيَهِ ملك وَكَرْ أَرَلْنَ ملك 
مه لَمَدىَ لد كح لبد “ لكاو جسلئله ما ل ل للد ا 





عر هو 


ها ينُبسوت (وع) وَلْقَدِ استهزً سل من قَبإِكَ فحَافَ اليج روأ تور 


امم 


م 


ما حكانوأ يو يسم يَسَتَهِرْء ود (ي) هل سيروأ فى الْأَرْضٍ شُمَّ أنظرُوا حكَيْف كارت 
حب الشكذية 402 . 

عن ابن عباس قوله: #ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم» 
يقول: لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتاب. فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيباً. 
وعن قتادة «إولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» يقول: ولو أنهم أنزلنا 

ملكا ثم لم يؤمنوا لن يُنْظروا. وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته 
لماتوا. وعن فتادة : #ولو جعلناه ملكا شغلا رجلا» يقول : في صورة أدمي . 
قال ابن عباس : لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة 


وقوله تعالى: #وللبسنا عليهم ما يلبسون4 قال السدي: يقول: شبّهنا عليهم 


١" 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآايات 15 )١5‏ 

ما يشيّهون على أنفسهم . وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم. 
واللبس إنما هو من الناس . 

وقوله تعالى: #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون*» قال السدي: #افحاق بالذين سخروا منهم» من الرسل ما 
كانوا به يستهزءون*» يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به. 

وقوله تعالى: #قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بك» المكذبين بما أنزل الله عليك : 
سيروأ في الأرض» فانظروا ديار المكذبين» كعادء وثمودء وقوم لوطء وغيرهم. 
قال قتادة: دمر الله عليهم وأهلكهم» ثم صيرهم إلى النار. 
قوله عز وجل: « ل يَِمَّن ماف السَمواتٍ وَالْارْضٍ كُل ينه كنب عَلَ 


هه > ود« ابن و زر سد سرس 4 ال ساي الت م ع َّّ سجر 
َقْيِهِ أَليَحْمَةَ ِسَجْمَعَكَكُم إل يوم الْقيسَةَ لا رَيْبَ فيه لذت حَسِرواأ 


نشْهُحَ هَهْْرَ لا يمرت 9 © وَلَمْ ما سَكنَ فى الَيلٍ وَالهَارٍ وهو ألسّمِيعٌ 
بيرم اس 


الْعليم 2 ) فُنْ أخر الله أَيِدُ ولي َاطرِ السَمنوات والأرض وهو يطوم ولا يطعم فل في 
يت أن أحكُوسب وَل مَنْ أت وَل ترك عن الْمُشركِينَ 9ه كل إيْه أمَافُ 
إدعَصَهْثٌ رن عَدَابَ يو لير 9 نيطف عه يمهف قد يمه وَدلِكَ 
لور آلْمِيِينٌ ((» . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِ: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم: لمن ما في السموات والأرض#؟ يقول: لمن ملك ما في 
السموات والأرض؟ ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء»؛ وقهر كل شيء 
بملكه وسلطانه»ء لا للأوثان والأنداد» ولا لما يعبدونه ويتخذونه إلهآ من الأصنام 
التي لا تملك لأنفسها نفعاء ولا تدفع عنها ضرا . 


.)١65 /7( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


١7 * 


الدرس الرايع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات )١5 1١5‏ 
وقوله: #كتب على نفسه الرحمة» يقول: قضى أنه بعباده رحيم» لا يعجل 
عليهم بالعقوبة؛ ويقبل منهم الإنابة والتوبة. انتهى . وفي الصحيحين عن النبي وَل 
قال: «إن الله لما خلق الخلق. كتب كتاباً عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبى )27 


وقوله تعالى: #ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . 

قال البغوي”'': اللام فيه لام القسم. والنون نون التأكيدء مجازه واللَّه 
«#ليجمعتكم إلى يوم القيامة» أي في يوم القيامة #لا ريب فيه. #الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون» أي لا يوحّدون الله ولا يصدقون بوعده ووعيده. 

وقال ابن جرير”" : (يقول تعالى ذكره: ليجمعنّ الله الذين خسروا أنفسهم. 
يقول: الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوهاء بادعائهم من الندّ والعديل» فأبقوها 
بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد) . انتهى . 

وقيل : الذين مبتدأ خبره : فهم لا يؤمنون. 

وقوله تعالى: #قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولا يطعم». 

قال ابن جرير”*': (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكِ: قل يا محمدء لهؤلاء 


المشركين » العادلين بربهم الأوثان والأصنام. والمنكرين عليك إخلاص التوحيد 
لربك» الداعين إلى عبادة الالهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى أتخذ ولياًء أستنصره 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/7004)» وينحوه البخاري ‏ أيضاً (ح/5194 و7404)): ومسلم 
.)776١/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ظ 

() انظر «معالم التنزيل» (؟/ 09/7 . 

(9) انظر «جامع البيان» (/ا/ .)١51/‏ 

(5) المصدر السابق (/9/ .)١84‏ 


١)» 


الدرس الرايغ والثماتوت: سؤرة الأآتعام (الآيات /الذاآت 19) 

وأستعينه على النوائب والحوادث)؟ انتهى. وهذه الآية كقوله تعالى: اقل أفغير 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون17”4»؟ 

وقوله: #فاطر السموات والأرض* أي مبتدعها. وعن السدي: #وهو 
يُطعِم ولا يُطعم» قال: يَرزْق ولا يُررّقَ. وقوله تعالى: قل إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم# أي من هذه الأمة: #ولا تكونن من المشركين». #قل إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم# يعني عذاب يوم القيامة #من يصرّف عنه يومئذ 
فقد رحمه وذلك الفوز المبين». 

قوله عز وجل : ## وإن يمسسسك الله يضر بِصُرَ كا حكَاشِكَ لَه إلا هُو وَإن 


يسك تر عه ع كي عو ميك 2 وهو القَادر عرق عبَاو وَهوَ لكيه 





للد وا َي سد كر عبد مل ال كيدا 0 كر إل كن الْقَرعَانْ 
لِدُندِرَح يد- وَمَن بلَْ أي 0 َه ءاهد أي قل لد أده قل إِتَمَاهُوَ 
إله ونْحِد وإِتَت برىء : لوي أَلَذِينَ اتدتتهم الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت 
00-6 ا © لق تق َل أ أكَذِيا أو 





عن مجاهد في قول الله تعالى: «أيّ شيء أكبر شهادة4؟ قال: أمر محمدٌ أن 
يسأل قريشاء ثم أمر أن يخبرهم فيقول : «الله شهيد بيني وبينتكم# وعن قتادة قوله: 
«أيّ!أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي ي إلى هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ © ذكر لنا أن نبي الله دِ كان يقول: لايأ أيها الناس بلغوا ولو اية من كتاب الله ؛ 
فإنه من بلغه اية من كتاب اللهء فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه»”'؟. وقال محمد بن 
كعب القرظي : من بلغه القران فكأنما رأى النبي كَل . 
)١(‏ سورة الزمر: الاية 55. 
(؟) أوله عند البخاري بلفظ: «بلغو عني ولو اية» (ح/١475).‏ 


١>" 6 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات /ا١1‏ ل ١؟)‏ 
وقوله تعالى: «أتنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو 
إله واحد وإنني بريء مما تشركون»» هذه الاية كقوله في الاية الأخرى «فإن 
شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة 
وهم بربهم يعدلون*”'' . 


وقوله تعالى: #الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين 
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون2#. عن قتادةء قوله: «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» يعرفون أن الإسلام دين الله وأن محمداً رسول الله» يجدونه 


مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل . 


قال ابن جرير”'؟: وقوله: #الذين خسروا أنفسهم* مِنْ نت #الذين» 
الأولىء انتهى . ظ 


وقوله تعالى: ##ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته إنه 
لا يفلح الظالمون# أي المفترون والمكذبون. 


.قال ابن كثير(”: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» أي 
لا أظلم ممن تقوّل على الله» فادّعى أن الله أرسله ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم 
ممن كذب بآيات اللهء وحججهء وبراهينه. ودلالاتهء #إنه لا يفلح الظالمون» أي 
لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب . والله أعلم . 


.16٠ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)١55 /9( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
.)١75/7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )5( 


١ 5ى»»‎ 


الدرس الخامس والثمانون 


2 سس قرا سرس ل ابن عير 2 مم ا ا ا ل ا 20 اله و 
ع ل كسمه > 2م وم سويت ل سدءع الغدة لسر 
لويم كمه ن د يفقهوه 3 ءاذانهم وقرا وإن تروأ كل ١١‏ أي عه 5 


دترت عَنْةُ إن هلوت إل شيج وَمَا يمون (زه) ولو ركة إذ وُقمُواعَلَ الَارِ َالو 
يلكا مد وكا مُكَْبَ ايت وَيََاوتَكوَْ ون ومني 0 بل بدا لم ما كانوأ يفون من 
و لد دوأ لاوأ لِمَا موأ حَنَهوَإمَبَ لَكَدِبوتَ 3 وهَالْوَأ إن ى إِلَاحَيَاننًا دنا وم 
كن بمبَعون (و) وو تركة إذ فضا عَلَ يهن قَالَ أبس هنذا بالسق مَالوأ بل ورين 
قَالَ قَدُوكواً العدَّاب يما كدتم تُكفروت لا قَدَ حر الَدِينَ كبوا مله الَو حَوَّد إدَا 

اير م 27 يد سر ل ارس ساس ا ار سا اللي سس رس لاس 


م َه بقن 6و يترا عل ماين د يا وهم يحجِلُونَ أؤذارش 0 


اليس 1ن ال لي لا مدي اشير 
ما زروت رج و لير ألدّنيَآ إلا لت موود الآخرة 

5 3 22-6 نل وحن ولي 2 ماه ع بير - 
تير لَلَدذِينَ يلقون أفلا تمقلوت (ج) هد تعلم إِنَم حك ال يمولون فَإِنَهُمَ ا 
؟ٍ ُ لل حمس علسلل 2 - - ع ل 
2 بوتدكح وَلنكنَ الطَلدلمِينَ بعَايتِ الله جحدون 60 بت و من 
اال 00002 - 


ا ا يا 2ت 2 بره ركع عر م كم م و-- 
لِك فَصبرقأ عل ما كَدِبوأ وأوذوأ حو أثلهم تصرنًا ولا مُبَدَلَ لَكَلِمَدتٍ أله وَلَقَدَ 
جا هن مإ لدم سليت 9 وإن كان كير علَيك ع 0 ررس شي إن عاد > نْ 


١1 


النوسن الكشاهمن و الكناتويت سوه ست (الآايات 6 ١غ2)‏ 


ب ك2 


عي وي كَايَةِ َايَْوكوضَآء آم َجَمَمَهُمَ َك 


اهدع ما توت و ا لهي 5 # إن متتيث اند يتعثرة ولتق 

در - تعد 11:09 من ريد قل ب أله قدو عد 
أن َكَل ايد وَلكنَّ أحكررهم لا يعَلمون (() وَمَا من دَآبَةَ في الْدرضٍ ولا طكير يطِيرٌ 

جتَاحيهِ إل ميد طنا في الكتبي عن ىو م إل وم يدك شروت 9 

ديت كدَأ لوا سوم كب فى المت مَن 5 مم أنه ملل وَمَن يع مله 5006 

عَكَ وراطٍ مُسَتّقِيم 0 كل ميتم | 5-5 تاك لله أت ااه 

2 ع ل على 


عير كو يدوق إن جد دقن 1/09 بل إِيَّاه بدعون هم ف ما بذع عوت ليه إن 
َاء وََنسَوْنَ ما شُشرِكُونَ 02 





2-1 





١76 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الايات 75 07 ”) 


قوله عز وجل: # د شع يه جِيعَا ثم تقول مساايت 
لَدِينَ كت رعمون 7 شم لد تكن فِتَندبم وت أن 6 أنه رَيَنَامَا كنا مُمَرِكِينَ 00 
يواسي وَصََلَّ عَتَضم جا كاثوأ يرود () وَمِتهُم كن يسو إلياد 

ِجَعَلنَا ِجَمَلْمَا عل لويم أ كه أن يِقَةَ يفقهوه وف َاذَاسهِم وقرا وإ نأ ون يَرَوَأ كل اير لا يَميوأ يبا 
0 يَمُو دونك يَقُولُ ألَذينَ كَمَروا إن هذا لَه امنطير المولي (وج] وهم يَنْهُونَ 
مه ويتترت عَنَدوَإن مُهلكوْن إل شه وما عمق )4 . 

قال معمر: قال قتادة في قوله: ظاثم لم تكن فتنتهم# قال: مقالتهم؛ 
وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم. وعن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس 
فقال: قال الله: #والله ربنا ما كنا مشركين*» وقال في اية أخرى ولا يكتمون الله 
حديثاً». قال ابن عباس : أمّا قوله: «والله ربنا ما كنا مشركين»» فإنه لما رأوا أنه 
لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» فقالوا: تعالوا لنجحد» قالوا «والله ربنا ما كنا 
مشركين» فختم الله على أفواههم» وتكلّمت أيديهم وأرجلهم #ولا يكتمون الله 
حديثاً». وعن قتادة #وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا» قال: 
يسمعون بآذاتهم ولا يعون منه شيئاء كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تعي ما 
يقال لها . 


0 


وعن ابن عباس قوله: #وهم ينهون عنه وينأون عنه# يعني ينهون الناس عن 
محمد أن يؤمنوا به #وينأون عنه» يعني يتباعدون عنه. وقال قتادة: ينهود عن 


النبي د ويتباعدون عنه . 


سس | صرسم : قفأ 2 1 و ا لخ ا 


قوله عز وجل : وَلِوْ تر إذ وقموا النار أ لينا يكيلا ترد ولا مكدب 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات لاا )9١‏ 


يت را تفرد من اومن (5) بن بدا ا سنأ يمون مرب ولو موا لاوا ين 
وا حنة و نَم كنود 69 والوأإن ين لحان دماح يستشوزين 02 ولو 
تربك 1 ذوقِفُواً 4 - كَالَ ليس هذ ذَا يَلْحَقّ قَالُوا و قَالَ هَذُوقوأً ألْعدَابٌ يما 

قوله تعالى: #ولو ترى إذ وفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب 
بايات ربنا ونكون من الؤمنين» . 


قال البغوي''؟: وجواب «لو»؛ محذوف, معناه: لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجباء ابل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل*. أي: ليس الأمر على ما 
قالواء #ولو ردوا لعادوا لها نهوا عنه وإنهم لكاذبون#, قال قتادة: ولو وصل الله 
لهم دنيا كدنياهم» لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء. وقالا: فيه الفتح #بل بدا لهم 
ما كانوا يخفون من قبل#» أي: أظهروا ما كانوا يكتمون من معرفة الحق في الدنيا) 
انتهى. وشهد لهذا قوله تعالى: #فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
يحجدون 74" . 

وقوله تعالى: #قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أ يمنا 
هي إل هذه الحياة الذنيا لا معاد بعذها. 

وقوله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال ابن عباس: هذا في موقف. 
وقولهم «والله ربنا ما كنا مشركين» في موقف آخرء وفي يوم القيامة موقف. ففي 
موقف يفرون» وفي موقف ينكرون# . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/75). 


(؟) سورة الأنعام: الآية 77» وسقطت: «بآيات» من (الأصل) . 


خرن 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الايات 15١‏ -ل07"؟) 
قوله عز وجل  :‏ مَدَ حَيِرَ الَدينَ كَذَّبوأ مَل آله حَوَهَإِدَا جَآءَتهُمْ السَاعَةُ 
بَعْعٌَ هاوأ يَحسَمَنَا حل ما رت ياف يحون رهم عل ظُهُورهم ألا سَاء ما 
557 يا وما الحو آلدّنيَآ إلا آم يت ملهو لآير ه خير لذن ينون ف 
تقِلود 4 . 


قال السدي: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبرهء إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه أسود اللون منتن الريح» عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره» فإذا راه قال 
له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحا. قال: ما أنتن ريحك! قال: 
كذلك كان عملك متناً. قال: ما أدنس ثيابك! قال فيقول: إن عملك كان دنسا. 
قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبرهء فإذا بعث يوم القيامة 
قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني» 
قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: #يحملون أوزارهم 
على ظهورهه#”"' . 

قوله عز وجل : « عد َل إِنَمُ بنك الذى يقولون وََهمْ لا حكدْبو مدقت 
وَلدْكنَ ألظَلِينَ ايت أله يجحدوب 29 6 لمن قَبْلِكَ فصيروأ عا: 
مَاكُدْبوأْ وَأودُوأ حَهَّة أللهم صَبنا وكا مبَوَلَ لِكلِمَتٍ الله وََقَدَ جك من بإ 
الْمرَسَلِيسَت لوي وإن كان كبر عَليكَ اِعَمَاضهم فإن اسَتطعتٌ أن تدلضى تق : 


رء وى ىل بم 


2 
الْدَرِضٍ أَوَ سُلَّمَا فى الشمل فليم : بكَايٌَ وََوْ ضَاءُ أََّهُ لَحْمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَعأْ فلا 


صا كي م 5 سحيب ألَذنَ ل 20 1 ل 2 
مَكُوتنَ مِنَ هلين (زج) 8# إِنّما يس ن والموق يبعثهم الله ثم إليه 


سار اس م كى ل أ م 22 © شه مول > آسه . - 
جغرة (ج) ووأ لوك ل ع ةينك 520 در عله أن ينزل ءاية 


وَلكنَّ حكره لا يمكمون 429 . 





.)١0/4 /1/( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١١ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات ٠‏ -/0ا2) 
عن أبي صالح قال: «جاء جبريل إلى النبي كَل وهو جالس حزين فقال: ما 
يحزنك؟ فقال: كذبني هؤلاء. فقال له جبريل: إنهم لا يكذبونك؛ إنهم ليعلمون 
أنك صادق» ولكن الظالمين بايات الله يجحدون”2. وعن ناجية بن كعب أن 
أبا جهل قال للنبي يَِ: إنا لا نكذبك. ولكن تكذب الذي جثت بهء فأنزل الله 
تعالى : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون»*2" . 


وعن قتادة قوله: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا» يعرّي 
نبيه كيد كما تسمعون». ويحبره أن الرسل قل كذيت قبله. فصبروا على ما كذبوا 
حتى حكم الله وهو خير الحاكمين. 


وعن ابن عباس قوله: «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتخي 
نفقاً في الأرض أو سلما في السماء» والنفق: السربء فتذهب فيه «فتأتيهم باية» 
أو تجعل لك سلما فتصعد عليه افتأتيهم بآية4 أفضل مما أتيناهم فافعل» «ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين* يقول الله سبحانه: لو شعئت 


المؤمنون للذكرء #والموتى» الكفار حين #يبعثهم الله» مع الموتى. وقال قتادة : 
لآ يبصر هذا ولا ينتفع به. 

وقوله تعالى: #وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل إن الله قادر على أن ينرّل 
أية ولكن أكثرهم لا يعلمون» يقول تعالى: #وقالوا» يعني كفار قريش #لولا» 


غ2 أخرجه ابن جرير (/ا/ 2)18١‏ سئل ضعيف . 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/055*)», وابن جرير (9/ 187). 
(0) في (الأصل): «نماة» وهو خطأ. 


ضن 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الايات 74 ل )5١‏ 
لو أنزلها ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة» كما قال تعالى: #وما منعنا أن نرسل 
بالايات إل أن كذب بها الأولون6”"' . 
قوله عز وجل : « وان دَآبَوَ في لض و طهر يَطِيرُ تلح لك أ 
مكالم بَا مَتَطءًا فى الكت من مو شم إِك يهم شروت ليا وَالَذِنَ كَدَبوأ 


ليسا 


ال يي م م كته - تت | يي عماس ع سم 
كَاِينِتنَا صم وَبُكُم فى فى التألْسيّ مَن يمإ قد يللد وَمَن يَِمَأَ يجْمَلْهُ عل صراطٍ 


مُسَتَقِيِم 9 قُلَ أرَدَيتَك إِنْ أتَدَكُمْ عَذَابُ آمو أو أَتَدْكُمْ آلسَاعَة أََيْرَ اَم 


عون إن سير ند فين 2 بل إِّه يَرَعُوَنَ فِيَكُشِف ما تَدَعُونٌ إلْهِ إن شَاء 


صدف 


وَكَنْسَونٌَ ما هرون 47 . . 

قوله تعالى: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون# عن مجاهد في 
قوله: «أمم أمثالكم» أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء وقال ابن جريج: الذرّة فما 
فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. ‏ 2 تخن 

وقال ابن عباس في قوله : (إما فرطنا في الكتار شيء» ما تركنا شيئاً إل قد 
كتبناه في أم الكتاب #إثم إلى ربهم يحشرون# قال: يعني بالحشر الموت. وعن 
أبي هريرة في قوله: «إلاّ أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون» قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل 
شيءء فبلغ من عذك الك يرهق أذ جاحك البتقاء. والقرياء :لك تقول كوني تراباء 
فذلك يقول الكافر: «يا ليتني كنت تراباً»”"2©. وعن أبي ذر قال: «بينا أنا عند 





01 سورة الأسراء : الاية 4ه وبعد الآية ورد في الأصل زيادة: (اصح؟. وليمس لإثباتها معرى 

00 أخرجه ابن جرير  1١86/0(‏ 184). والحاكم وصححه ووافقه الذهبى (15/1" )2 عن 
أبي هريرة موقوفا. وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» (5/ /ا99١).‏ 


فيل 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 574 )1١‏ 

رسول الله َك إذا انتطحت عنزان. فقال رسول الله يَِ: أتدرون فيما انتطحوا؟ 
قالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري. وسيقضي بينهما»”'' . رواه ابن جرير. ‏ 

وقوله تعالى: «والذين كذبوا باياتنا صم وبكم»*. أي: لا يسمعون الخير ولا 
يتكلمون به» #في الظلمات4 في ضلالات الكفرء #من يشاء الله يضلله» فيموت 
على الكفرء #ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم4» أي : الاسلام . 

لإقل أرئيتكم». قال البغوي”'': هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد» وقال 
الفراء رحمه الله: العرب تقول: أرأيتك» وهم يريدون أخبرناء كما يقول: أرأيتك 
إن فعلت كذاء ماذا نفعل أي أخبرني؟ قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: #أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت «أو أتتكم الساعة» يعني 
يوم القيامة #أغير الله تدعون» في صرف العذاب عنكم «إن إن كنتم صادقين» وأراد 
أن الكفار يدعون الله في حال الاضطرابء كما أخبر الله عنهم: #وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين4». ثم قال: #بل إياه تدعون6. أي: تدعون 
الله ولا تدعون غيره «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» قيّد الاجابة بالمشيئة: 
والأمور كلها بمشيئته»ء #وتنسون4 وتتركون #ما تشركون», والله أعلم . 





. بسند ضعيف‎ )١84 /1( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ 074 . 


قن 


الدرس السادس والثمانون: سورة الأانعام (الايات 515 ب-505) 


الدرس السادس والثمانون 


مرو ساسم 1 وح ساس 2 لخر ص 


2 كد رسلما ِل أَمَ من قَبَلِكَ فَلَحْدْ هم الآ وأ تاه عله بتصرعوت 09 
فَلَوْلَا إِذ جاءهم بأسنا تَصَرَعُوأ وللكن فست فلوبهم وَرَيِّنَ لهم ألشَيِطدنُ ما 
كاؤا يَعْمَنْوَْ 9 فَلَمَا فَلَمَا ضَُأمَا دْصكروأ بو فتحنا علهمر بوب كل 
تتء حو دا رحأ يم يمآ أونُوَا لُحَدْنَهُم بَمْتَدَ هذا هم مبلسوت 49 فمَطِعَ دابر لقو 

لَذِينَ ظَلموأ وَكلْسَدُ ينه رَبَ اللي لما قل أرءيشر إن أَحَدَ َه مممكح وأبصدرك 
وِحَممْ عَلّ قلُوبكم من إلله حير مدي أ ودع ع 0 
لزنا قل أرءيتكم إن تنكم مَدانك الله يد وحور هَل تملك إل 
لقو لطر 7 ومَا تبي انرسي إلا مير ومني قن مضق 


كا حَرَكُ عَلِيجَ وله يَرَوْنَ (م) وَالَدِينَ كَدَبْواأ انا يمسم مدا يما كاننا 





0 4 1 الى 0 و ع نامحس و 2س سارح 1 
ّ يفَسقُون ((4) قل ول ليدم عنيى رن آم و لم لحب ولا فو في 


6 
ل ١‏ سا رسيت صرحن لاسي سه ١‏ سحت 2س سه سس سس دل سكع ل 2 


3 


١ 

52 
بن يحَتَافُوَتَ أن روأ إك رَيهِم ليس لك رمن دؤوزو. وَل وا َي 
لمم 5 ©) ول ترد اكب يدغوة يضر آل الدؤة واي ويد صق 
ا 0 8 بو 


|] 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام (الآيتان 8ه 50ه) 

و ع ل سار #2 لل و رس سا صرحه 5 - ال 
بِكَايِيَمَا قل 2 رَيُكُمْ عَ تَنَسِهِ ال 0 
7 ال 0 8 دعم وو ب | م 
مِنكم سوء | هده د خافن عدو وَأصلح فَأدَ نم عفور رحيم 6 وَكَذَالِك 


فصل الات وَلِتَسَيَّرِينَ ميْسِلُ ألْسُجْرمِينَ 422 . 





د خإد كلد 


ضنل 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام (الايات "5 ل 57) 


آي َ سرجن و سرصم > 7-00 11 ل# سم 
+4 


قوله عز وجل : # ولقد أرسلنا إلح مم من كَبَلِكَ فأحذتهم با 
ا تلن بتتتفرة © تلولة إ؟ دهم بأشك يمرا ولك كسك ل 


م حو سم 


ل ال 


وَرَيِّنَ لَه م اَلشَيْطدنُ مُاكانواً يعْمَلُوتَ 





يس 0# لخر سمل 2 لس هي رصم 3 عرسم بي ساح سر الي 
عليهم أيواب كك شود ءءء حو إذا ورحوأ يما أونوأ أخذتهم بَعمَةُ فإذا هم 


15 سن جو ص و 


مبَلِسُونٌ (ي) فَعطِمَ دَإبرُ العو م الْذِينَ ظَلموأ وَكلْحَدُ نهرب الْعليت 42 . 

عن ابن عباس قوله: #فلما نسوا ما ذكروا به» يعني تركوا ما ذكروا به. 
وعن قتادة في قوله: #فتحنا عليهم أبواب كل شيء#. قال: يعني الرخاء وسعة 
الرزق. «#حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة©#. قال: أعجب ما كانت إليهم 
وأعزها لهم. #فإذا هم مبلسون#» قال السدي: فإذا هم مهلكون؛ فتغيّر حالهم . 
وقال البغوي: #فإذا هم مبلسون6. ايسون من كل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس 
النادم الحزين. وروى عقبة بن عامر أن رسول الله كله قال: «إذا رأيت الله يعطي 
العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته: فإنما ذلك استدراج» ثم تلا فلما نسوا ما 
ذكروا به» الآية»7١2.‏ رواه أحمد وغيره. وقال ابن زيد في قوله: #فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا»» قال: استؤصلوا #والحمد لله رب العالمين». 





هه ٠‏ . 2-6 2 9 5 2 2 _ سه 2 2 006 
قوله عز وجل: #قل أرديسم إن أَحَد الله سمعكم وأبصدركم وحم عل 
حو سر 0 !2 02 


لويم كن إله عير الله يأتيكم به أنظرٌ كيف نَصَرْفْ ) يلت تم هم 
دود © مل ركم إن أكككم عَدَاب أ فت أو جَهَرَة عل يُهََكُ إلا 





0 0 

يصدفود 

000( أخرجه أحمد (5/ 56١)ء‏ وابن جرير (// ,)١88‏ والطبراني في الكبير 0379١ /1١1/(‏ 
والدولابي في «الكنى» 2))١١١/١(‏ وهو حديث صحيح . 


يفن 


الدرس السادس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات لاة ل-505) 
ألْقَوم الظديمورب زع وما ييل الخ سين ا 0 
لَاحَوَف عَلوِم ولا هم يرون (2) وَالَذِينَ كَدَبُوأ باينا يَمَسُهُمْ داب يما انوا 
يفقوت 47 . 


قال مجاهد في قوله: #ثم هم يصدفون» يعرضونء» وقال ابن عباس : 
يعدلون . 





وقال ابن جرير”'2: #انظر كيف نصرف الآيات4. يقول: انظر كيف نتابع 
عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبر» ليعتبرواء ترا فينيبوا. وثم هم 


يصدفون»2. يقال: صدف فلان عني بوجهه. أي عدل وأعرض . 


وقال ابن 7 «ثم هم يصدفون4, أي : ثم هم مع هذا البيان 
#يصدفون#4» أي يعرضون عن الحق» ويصدّون الناس عن اتباعه. 


قوله عز وجل : ظ ل لآ أَوْلُ لكر يديى رن لم ول لمم اهيب 

َل لُك إن مكلك إن أي كما + > وح إل مل هل يسَتوى الع اليه 
أفلا تَتَسَكَروتَ (2) وَأَنذِر بد الَدِبنَيحتَاهوْنَ أن محسَيوا إك رهد ليس ليصْر ين 
و 5 وكا مان شرا نَ يدَعُونَ يم بِالمَدَْةَ َألمَنِيَ 
انك ب تاي ند كن وَعَاوق كلك عدوسس تن وو 
مَطردهُمَ مكو من أ شك و مكتك ك8 كن يبعضٍ لْيَقُولوأ 
حول مرك أَنَّهُ بيهم مَأ أ لبس بس أمه يمل بالفّدسكين زا بدا ج15 
عه 


0 


لذت يِوصِنونَ ِحَايَِنَا فَقَل سَلدم ليوج كسب ريك عل تيه أَليَّحْمَة 


من بييِنا 





.)195/19/( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)1 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم؛»‎ )( 


١8 


الفودى"السناوسن: والكماتى»: 0 ت ٠ه‏ د دمه) 
نَم لدم 2 اسم سا يداد م كي 8 واس ير ور 
بيب | * 2 ب مِن بعدوء وأصلح نم عفور 
يحيم ما وَكَدَدلِكَ نَفَصِلُ )لآ 107 وو و 
ا 00 الأعمى والبصير». قال الأعمى : الكا 
الذي قد عمى عن حت الله. وأمرهء ونعمه عليه» والبصير: العبد المؤمن الذي 
أبصر بصرا نافع فوحٌّد الله وحدهء وعمل بطاعة ربه. وانتفع بما اتاه الله . 
وقوله تعالى: #وأنذر به#». أي القران: #الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم 24 أ : يخافون هول يوم الحشر. كما قال تعالى: #ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب6*١2.‏ #ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع* يشفع لهم بغير 
مرّ الملأ من قريش بالنبي يك وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب» ونحوهم من 
ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك. أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بينناء أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم أن 
نتبعك» فنزلت هذه الاية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض6”") إلى آخر الاية . 
وعن مجاهد في قول الله: #الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ©#. قال : 
الصلاة المكتوبة» وقال إبراهيم: هم أهل الذكرء وقال أبو جعفر: كان يقرئهم 
القرآن» وعن ماهان أن قوماً جاءوا إلى النبى يكل [فقالوا: يا محمد أصبنا ذنوبا عظاماًء 
فما أخاله رد عليهم شيئاًء فانصرفوا]”" فأنزل الله هذه الاية «وإذا جاءك الذين 


.7١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)57١/١(‏ وابن جرير (7/ 2273٠١‏ والطبراني في الكبير )75148/١١(‏ يسند 
ضعيف» لكن صح من وجه آخر عن سعد رضي الله عنه بنحوه» أخرجه مسلم (ح/ 417؟): 
نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم» وكان المشركون قالوا له : ١تَذني‏ هؤلاء؟ . 

(') ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير أبن جرير. 


لخن 


الدرس السادس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات ٠ه‏ ل 00) 
يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكه#"'' الاية. وقال مجاهد: من عمل بمعصية الله 
ريد: الذين يأمرونك بطرد هؤّلاء . 
وقال البغوي”"" : ( #وكذلك نفصل الايات»» أي وهكذاء وقيل معئأه : 
وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين #كذلك نفصل 
الايات »2 أي : نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل . #ولتستبين 
سبيل المجرمين»» أي طريق المجرمين) انتهى» والله أعلم . 


16 اخرحة آزة عرو (ها/ 00817 بدك شعي 


() انظر «معالم التنزيل» (؟/ 87). 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات 55 ل 14) 


الدرس السابع والثمانون 


و على بر هم” جيير و د واس سخ فير 2 د © جبرسم رس سىس 
قل إِفٍْ نهيت 1 عبد ألَذِِت تدعون من دون أله قل لا أَنِعَ أهواء حكم قد 
#[ 7 7 و 1 حر مسبت 2 سر كرح ب - : ره 2 عب سا سم ند اس اس سر ىم ج 
صَكَذْتُ إِذًا مآ أتأمب الْمَهْمَدِينَ ((>) فل إن عل بِيَنَةٍ من رق وحكذبتم يدو 
عط 
0 ج ره وه 301 ع2 مرير ‏ صع ماس سير 6 
ما عندى ما تَتَتَعَجِلُورت باه إن الحكم إلا به يقص الحق وهو حير 


5" 
جل صل جو ير ير 


لْمَصِيِينَ © فل لَوْ نَّ عِندى ما كَسْسَمِْلُونَ يو لَفَضِى الْأَمْر بدن وببتحكم 
هه عَم يألقدبييت © ##وَعِسْدَمْ ممح الب لَايَمْكمه] إلَاهْوٌ يلما 
ف ار وَالَحَرْ وَمَا شَسَقُظ من ورَقَةٍ إلا يَمَكَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظلمنت الْأرضٍ 
() وَهُوٌ الى يَتَوَدَّدحَكُم يليل وَيَمْكَمْ ما 
ا ا 3 الو 2 
إدَا جاه أَحَدَك الْمَوتٌ تَوْهَسَهُ ريسلا وهم لا يُمَرَطوت (زيا ثم رداً إل أله مولدهم 
لحو آلا له كلك وَهْوَ أسرَع لَلَْنيبيينَ (إي) قل من يسيحَيكر من ظمت ألم لبر 
ومِن ص كرب ثم نتم سرون ليك قل هو َالْمَادرُ عل أن يبَعَتَ عَكَكُمَ عَذَابًا مّن وفك 
كوين عت يشلك يسكع ييه يق متو بأ بين أنطلز كبِقَ مرف الآبلت 


2 ده سح ص سبي رورس ساك سر تر م 


- را لحر اي 0-0 
وسوف مون م وإدا ريت ألَدنَ حوضوب فيه ايليا عرض عَنْهمْ حَقٌ يحُوضُوأ 





عر سر ع ور لسن هر عر - 


جرحمم بالنهار ثم ي- 








6 












١5١ 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 34 ل "ل0) 


5 5 > خج 2 ل اسه 2س سس اح رس سروس ماس © س سل رت ضري 
في حديتِ غير وإمًا يسيك الشَّيْطنٌ قلا تعد بَعَدَ الزسكرئ مم الَو 
م 2 ص 0 عر سا 

ع ص ل بن ال ا - 0 5 1 
الظيامين يجا وما على الذيرت يئقون من جسابهم من شُء ولحكن زحكرئ 
1ه ع م 1 آه ا ل 1 ع دس ل ص عر عر ع سس عر 
لعلهم بتقورسج وذر الزرتت ادها دينج لعباولهوا وعرتهم الحيوة 


ةذ 
برح - . ا ع7 الى سا سا سج ا ال ‏ ا0 2 00 
الدنا ذحكر يده أن ببسل نفس يِمَا كسبت ليس لما من دوين الله وَل و7 


22 لك اك 2 1 آي سح يه 6 ير 

لهم شراب من جيم وعذاب أليم يما كنا يكفروت (ر) قل أتدعوأ مِن 
0-1 ا ىللا لي ليج ا اه و هه م ل ا ا ال اا لا لا ا عرو 

دوين أ مَأ لا يتفّعنًا ولا يِصرنا ونرد عَْح أعقَابنًا , إذ هد أله كالزى 


0 ملل سر 
وي - مح يرم و 0 عر ى صمت 51 5 يي سر 7 2< حل ار سري ص م ص كه < 
استهوته الشيلطين فى الارض حَيرانٌ أه أصحب يدَعوئهة إلى أله ىف كدنا فل 


مر 


1 ا 2 00 اجرح سا سه ال حت سر صل ل على م مر 
إمك هدى اللو هوا لهدئ وأمرنا لِسْسَلِمَ لربٌ العدلميرت 9 وأن أَقِيِمُوا أَلصَلزة 
رمات فير 5 عم مك َه أ 100 0 0 520 
وَأتَفُوه وهو الذزئ إله محشرورت © وَهُوَ ألَززى حَلوَح السَسمَنوَاتِ 









0-6 


عمط عط ح 
مح م ١‏ هسه ا ل ل ميس و رو مح مس 8 جو مأ وى اح له و ا ع 
والأرضب بلا لحو ويوم يقول حكن ورحكون فوله الح وله المللف يوم ينفح 






فك 


> > و 


7 ”7 0 سو َ ل سر عرس ماح مج ب 
فى الصُور عدلم الْعْيِب والشهدروَ وهو اكيم الْحَِيرٌ 


عم 







د د زد 


١" 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات 5ه ل )1١‏ 


- - سا هر سدسم 
ص مج وس مم 2 لو سس را “مت امس 
قوله عز وجل : # قل إِقِ ميت أن أَعَبدَ الذي تدعون من دون أل قل 


الس ا اوَمآ أتأمن الْمَهِمَيِيتَ (>) كل إن عل بِيْنَقَ من 
7 


أ 2م 


فى وحك زبئم بِدء ما عندرى ما سَسْسَعْجِلورتتَ به إن الْحَكُم إلا 
0 وَهْوَ حَيْرٌ ألْمَصِلِينَ 69 يعي يدوم نصيشة.. 
وَيَنسَحَكُم وَأنَّهُ أَعَكمُْ بالطاديييت 9ه © وَعِندمٌ مَفَاتِحٌ ألْمَيِ لا يَعَلَمُهآً 
مد م و تَتَمُ من وَرَكَةَ إِلَا يَمَلَيْهَا وَلَا حَئَةِ في 
ظلمت الْارْضٍ وَلارظي ولا يادي إلَاف كتنب مين 429 . 

عن السدي: #وعنده مفاتح الغيب* قال يقول: خزائن لقي وقال ابن 
عباس: هن خمس: #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث» إلى #إن الله عليم 
خبير 2317# , 


وقوله تعالى: #إلاً في كتاب مبين» قال البغوي: يعني الكل مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 
قوله عز وجل : # وَهُوَ ايد ” لاد 
اه 


0 وه س ريه كِ وسلدء ور كم 0 سس رمه 
تك وو كتط 01 مس ثمَّ إل بسَيَعْكُم يما كنتم 
2ح سم 4 سا ور سا مه ا عر صر و ا ه 7 
2 تَعمَلُونَ 2 و لي و مادو وبل عل: ككل حل 111 ج21 د 
)١(‏ ورد مو قوعا هه حدييف ابن عمر: «مفاتيح الغيب خمسء» إن الله عنده علم الساعة. . .؛ 
الآية» أخرجه البخاري (ح//551717). 


١ 


ألْمَوَتٌ يَوَقحَهُ ا 7 


نكم وهو سر سرع سين ووم 

عن السدي: 7 الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» أمّا 
«يتوفاكم بالليل» ففي النومء وأمًا «يعلم ما جرحتم بالنهار© فيقول: ما اكتسبتم 
من الإثئم. وعن قتادة #ثم يبعثكم فيه» في النهارء والبعث: اليقظة عن السدي 
#ليقضى أجل مسمى# قال: هو أجل الحياة في الموت . 

وعن قتادة قوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» يقول: حفظة يا ابن ادم» يحفظون 
عليك عملك ورزقك وأجلك. إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك . 





وعن إبراهيم في قوله: لاتوفته رسلنا وهم لا يفرّطون» قال: أعوان ملك 
الموت. 


قوله عز وجل : # قل من يسيك من ظلمب لبر وَالبحر بد 
وَحْفَيَةٌ لين أَمحدنَا مِنْ عاذو لمكي مِنَ السلكرين 2 ) قر ا 
كرب ثم أنثم مروت (9ج) هل هو الْقَاِرُ عل أن يَبَسَتَ عَكِكْ سد وا أو من 
تحت أب م 2 سكم نيعا يع ويذيق بعصو يأس 00 س2 ات هف نصرف الذَيتِ 
َعَلْهم يَفْفَهُورت م 

عن ابن عباس قوله: #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً 
وخفية©. يقول: إذا أضل الرجل الطريق دعا الله: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين. وعن السدي: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» 
(أو يلبسى شيعاً» الأهواء ا 5 19 ا بعضكم ‏ باس 


١5 


5 
8 
ْ 








الدرس السابع والثمانون: سورة الأتعام (الآيات 35-55) 
بعض»4 قال: يسلّط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. وعن جابر: «لما أنزل الله 
تعالى على النبي كَكلِ: «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم» . قال: أعوذ بوجهك». أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض#4 . قال: هاتان أيسر أو أهون)”' . 
قوله عز وجل : « وَكَذّبَ بو مَرْمَُكَ وَهْوَ لحن هل لَسْتُ عَلمْ يكيل 9© 


لكل بر مُسَتَقروَسَوْف تلم 9©) وَإذَا وت ادن يَخُوصُودَ فيه ايا عرض عه 
م ل 0 0 0 صرح سر مس 2و0 





د عيره. ا 0 بعد الصحكرى مع القوم 
الظييوت / : دس مِنْ حسحابهم من شَْءٍ وَلحكن زحكرئ 





عن السدي: #وكذب به قومك وهو الحق» يقول: كذب قريش بالقران 
«وهو الحق6. وأما الوكيل فالحفيظء وأما #لكل نبأ مستقر» فكان نبأ القران 
استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب . وعن مجاهد #لكل نبأ مستقر» لكل نبأ 
حقيقة» إما في الدنيا وإما في الآخرة #وسوف تعلمون4 ما كان في الدنيا فسوف 
ترونه» وما كان في الاخرة فسوف يبدو لكم . 

وعن قتادة في قوله: «وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره». قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في 
ايات الله يكذبون بهاء فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال 
السدي: فإذا ذكرت فقم. وقال ابن جريج: كان المشركون يجلسون إلى 
النبي كَلِ: يحبون أن يسمعوا منه» فإذا سمعوا استهزءواء فنزلت . 

وقوله تعالى: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5578). 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان ١٠/ء )7١‏ 

قال البغوي"''2: روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الاية. #وإذا 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم» قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟». 

وفي رواية: «قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا تنهاهمء 
فأنزل الله عز وجل #وما على الذين يتقون» الخوض #من حسابهم*». أي: من 
إثم الخائضين #من شيء ولكن ذكرى*» أي : ذكّروهم وعظوهم بالقران #لعلهم 
يتقون» الخوض إذا وعظتهم؛ فرخص في مجالستهم على الوعظ. 0 

قوله عز وجل : « وَدَرِ اليك أغََدْواأ ديت لبا وَلَهوا وعَرَتهكُمْ 
لير 011 وطن يو أن تتدن تن يما كات لت فا عن ارت اكد 
كسب وا ليكد سَرَاب مِنِسر وَعَدَابُ ةيا كوا يَكَمْرُورت 40 . 

عن مجاهد في قول الله: #وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا» قال: 
كقوله : #ذرني ومن خلقت وحيدا6”" . 

وقوله تعالى: #وذكر به#. أي: القران. #أن تبسل نفس بما كسبت». قال 
ابن عباس : تهلك #ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل 
لا يؤخذ منها». قال قتادة: لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها. 


0 5 5 و و 7 0 ا للا ل سو ره ءوس د 
قوله عز وجل : # قل أندعوا مِن دوي الله ما لا ينمعمًا ولا يِصرنا وئرد 
علج أعَمَايمَا بعد إذ هدننا الله كطَلَدِى استهوتة السَّينطِينٌ فى الارض حيرات لهء 


كه رم مجم 


سل بير لاس عر ل م مج واس لظ بور 2< 200 ل 
صحلب يدَعوتهة إل الْهدَى أَنَيَنا قل إرك هدى أله هو الهدَئ وَأْيرا لِشْسَلِمَ 


.)41/ /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) سورة المدثر: الآية .١١‏ 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات ١لا4‏ ل "لا) 


ابس 2 سر صر . ,و 50 ظَّ جح رم > 6 ل عرس وٍو- 
بَ اليرت 29 وَأن أقِيمُوا الكلرة وَآتَفُوهُ وَهُوَ الزئ إل 


صر اس مالل 

الح سر به 0 رص - ند حول م دخ كم مع ل رط لاا ا 

تمحترورج 20 وَهْوَّ أَلَرِى حَلوَس السَمَئوَاتٍ والارض بالحق وتوم يقول 
ريا 


حكن يطول َوه لحن وَلَهُ شلك يَْمَ ينح بى الصُوز حيلم سيب 
وَالشَهدَوَوَهْوَكلْحكِيم الْخِيرْ 47 . 

عن السدي: #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى اثتنا© قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فقال الله 
تعالى ذلك: #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» هذه الالهة #ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله»* فيكون مثلنا كمثل #الذي استهوته الشياطين في 
الأرض64» يقول: مَتَلُكم إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على 
الطريق» فضلّ الطريق فحيّرته الشياطين» واستهوته في الأرض» وأصحابه على 
الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم. 
فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد يله ومحمد الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام. وقال ابن عباس : كالذي استغوته الغيلان في المهامة. 
فأضلوه فهو حائر بائر. 


وقوله تعالى: #قوله الحق»» أي: الصدق «وله الملك يوم ينفخ في الصور 
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير© والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال 
تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات. ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون#4"' والله أعلم . 


.54 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


١ 1 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 48/5 ل-83) 


الدرس الثامن والشثمانون 


سه ريك لطر 


# # وَإِدْ قَالَ إِبرهِيم له ااه «الهة ف أرينك وقَوَمَلك فى 


_] 


ص 


7 0 2 روح عم 0 عا ارصسظار ل سس 
صَلَْلٍ مين 9 وَكَدلِكَ ذرئ" إِبْرْهِيم مَلْكوت السَمنوات والارض وَلِيَكْونَ ون 
ل يا سا ا ا ا م 2ح ع يي ساس صا اام 

ين ( تكبا بع عكر اليلُ 3 هنذا 00 د 





3-1 فل سس 9 كلما ل ريا كَالَّ هَندَ 100 
- ات 1 2000 يت 


كوت 5 القور لضَالِ وي 
حت هلا أَقدَت قَالَ يدوم إِيٍ : 


ظِ 
3 





اي صلل 


محتحوقٌ ف الله ول شر و ف مآ شرو نت يده إل أ كك مق 
حت 1ج لاف ةنا مرصيع 





5 نع مَنْوَأ وآ 





يم 0 0-5 
00 2 
د حك 2-00 إرهِيم علد 
-- مح سل نر 2 و سسرة انه مايه سا 


85 وَوَهَبَمًا له إسَحَدقَ 





جدت من نشاء إن ريك يي 


سال عط ل ار ا لل -ٍ- ا ا 00 


ودعفوب حكلا هد ا ا ل ين اده ملل 






عو فسا َك 


وبودس ولوطا 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 45 ل )5١0‏ 
كار - ضور ب اسل جه سم 200007 سن ل تلطه رص يي سس ص ص ل 
رييخ سس باسا ياك 2 ل الى صر اماك اله ددس «» 2 2 
وحكلا فضلننا عل المدلييت 27 ومن ءَابَابهم ودريائهم وإخوانهم واجلبيندهم 
م ص سا سل جل سس 0 لخر ج 

سس حوس رح 07 برس > ل س» . ٠ه‏ إنمقي.ء 
وََدَيْهُمٌ إل صط مُسَيَقِي (0) ذدَلِكَ هُدّى أله مهبدى ب من يساء من عياد مه 


ء اتينهم ١‏ 0 و 
0 َّ فوج >2>» قنك 7 7 د ب عر م _- حر سا سسا صا 
لديو فإن يَكفر بها مولت فَقَدَ ونا يها هَوْما لَيْسوا يها بكبفربت 


يرت الإي) اوليك الذين 


-_ 


يل وى جل لصا ١‏ لل ماع أ[ مه بها ا ل حم اخ سا سسا ةسل سر صحوسم م سه سر ١‏ سر مس مر 
وَلوَ أَصَرَوَا لحبط عنه مما كنوأ يحَملُونَ (وي) أوْليِكَ الَذِينَ ءاسهم الكنب ولف 


لدان 7 أ 6 سم م آ# ره -" 5 حم ا تسل ا سن شه 
هدى ننه مَبِهْدَدْهَمٌ أَقَسَدِةٌ قل لد أَسََلْكُم عليه أجرا إِنْ هو إِلَّا ذكرئ 
إلتكبيك 4 . 


ع عير 


١684 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 4154ل 768) 


هه وو ص 


قوله عز وجل : * ود قَالَ إبرهِيم ل ارد أتتجذ أَصِتامًا «الهَدّ 

ٍ- م لمرصسصظل سد ص # ره م 
إفْه آرت وَعَرَمَك فى صَلَلٍ تين () مَكَدِلَ ماي ياي الو 
رد هو ا - 2 0 0 لل ان رصسة 
00 لْمُوقِيِيتَ 9 كلما جَنَّ الل رءا كوك قال هلذا ربى 


مذ 
سس ايان 


فلما أذ 


4 اليج 2 فلكا يها لد َازِْغًا قَالَ هنذا رد 
اي ؟ دق اسيك هلد 
0 سس برسم م ماهو 


أكبر قلما أفلت فَالَ يَنقَوْم ِف بر: 
َرَى فَطرَ السّموامت والايضت 








قال أبن إسحاق: ازر أبو إبراهيم» وكان ‏ فيما ذكر لنا والله أعلم ‏ رجلا 
من أهل كوّثى من قرية بالسوادء سواد الكوفة. وعن ابن عباس قوله: نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض#» أي: خلق السموات والأرض. 

قال البغوي''': «وكذلك نري إبراهيم». أي: كما أريناه البصيرة في دينه» 
والحق في خلاف قومه. كذلك نريه ملكوت السموات والأرض . قال مجاهد: 
تفرجت لإبراهيم السموات السبع حتى العرش فنظر فيهنَ» وتفرجت الأرض السبع 

وعن قتادة: #فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلما أفل قال 
لا أحب الافلين»». علم أنه ربه دائم لا يزول» فقرأ حتى بلغ هذا ربي هذا 
أكبر» رأى خلقا هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟//84). 


١66 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 4٠‏ -ل47) 


قال ابن كثير“'2: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظراً لقومه» مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها أن 
المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته. وليقيم الحجة على خصمه» 
كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم؟ فأشار 
إلى الصنم الذي لم يكسره فقال : بل فعله كبيرهم هذاء ومعلوم أن غرضه إلزامهم 
بالحجة وقد حصلتء. فهذا يسهّل علينا فهم معنى قوله: «هذا ربي#» أي: إن 
كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي» مع أنه يعلم العلم 
اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والالهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم 
بالحجة) انتهى . 
: « وَحَآَجَمُ قوم َال أَمحتجوَنٍ فى الله وَكَدَ هَدَسن و5 
ن شمماء رد و توشكل تووولة ادل 
وََكَيق َناك ما رسكي ولا عداو انك الذركت 








ص 
2 مذ 
م سك برسم سل سس قر 1 - > كوو 1157 آل هر 
لز بلبسوأ إيملنهم بظلم أؤلجك هم لمن وهم 
و يا سس ايند ا او لس ار سم - 3 لل ال - سرس 
ول 0 : 





ا وَتَلْكَ حجسنا ءاتدئها إبَرهِيم عل قومهء نرفع درجدي من نشاء إن 





.)١8١/7؟( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١٠6١ 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 4م )5١0‏ 
عن ابن جريج: #وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان» . قال: دعا 
قومه مع الله إلهاء وخوّفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبل» فقال إبراهيم : #أتحاجوني 
في الله وقد هدان#؟ قال: قد عرفت ربي لا أخاف ما تشركون به #وسع ربي كل 
شيء شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» أمن 
يعبد رب واحدا أم من يعبد أرباباً كثيرة؟ 


قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى ذكره: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم». 
أي : الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم يك لعبادة الله وتوحيده #ولم يلبسوا إيما: 
بظلم 24 أي: شرك #أولئك لهم الأمن وهم مهتدون# الأمن من العذاب» والهدى 
في الحجة بالمعرفة والاستقامة. يقول الله تعالى: #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم#. 


قوله عز وجل : #وَوَعبَنَا هه إِسَحَدقَ حا وده اه 


هه يل ةر ع ل م راي الك 


اح 
سعر ِ 
هَدَيِنًا من كَل ومن ذرَيِوء داود وَسُْلَيمنَ و وادوب ودوسف وموسول وهدرون 





أذ ل ل 

كف وَرَكْريًا وحور وَعيسن 

حب عم 2# حل ير 7 رم مير يم 
0 وبودس وَنُوْطا 


ا 1 وهددي" _ٍِ- - 


و لخن 00 بهم إن راط 





وَِليَا 
و كر هي لس 
ركه 


عَتَهمنَا 7 


57 كته 5 الدبو فَِن يكف يا 


ل 





١6 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأتعام (الايات 45 )1١0‏ 
قال البغوي"'“: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا© وفقنا وأرشدنا 
«#ونوحا هدينا من قبل 24 أي : من قبل إبرأهيم #ومن ذريته#» أي : من ذرية نوح 
عليه السلام» لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطاً ولم يكونا من ذرية إبراهيم . 


قال ابن كثير: إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهمء» دخل 


وعن مجاهد في قول الله تعالى: #واجتبيناهم» قال: أخلصناهم . 


وقوله تعالى: «أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم#» يعني الفهم والنبوة. 
«فإن يكفر بها هؤلاء». يعني أهل مكةء #فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين» قال في «جامع البيان»: يعني المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إلى يوم 
القيامة. وقال قتادة: يعني النبيين» واختاره ابن جريرء #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 7#" , وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس : «أفي (ص) سجدة؟ فقال: 
نعمء ثم تلا لإووهبنا له إسحاق ويعقوب# إلى قوله: #فبهداهم اقتده#» ثم قال: 
هو منهم)”". رواه البخاري . 

وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا». أي: لا أطلب منكم على إبلاغي 
إيكم هذا القرآن أجره #إن هو إلا ذكرى للعالمين» كقوله: #وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالمين© 2 والله أعلم . 


. انظر «معالم التنزيل» (؟/”97)‎ )١( 

(0) انظر «تفسير القران العظيم؛» (؟/ .)١88‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/5777). 

(84) سورة الشعراء: الاية .٠١١9‏ 


١6 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الايات 151١‏ 15) 


ابر م مار ساس لي ا ا ا تم أ ته 
9 وما قدروا أنه حقٌ قدروء إذ قالوا مآ أنزل ١‏ أَّهُ عَلَ بسر من سَيَءْ قل من أَنْزْلَ 

هه له له م 0 أ[ ا جح سس 27 حلط م سر سر عسو لد ناعير 
الكتب ألْذِى َاءَ بو مومئ نورا وهدى لِلنّاس تجعلوتم فراطِيس تبدوءها وتخفون 


1 لوا أنشر و5 س3 5 5 ةرم سونو يلمر 0 

َكدا كتبٌ أَرَلََهُ مارك تُصَدَحُ الى يق كيد وَلدذِرَ أ الث ومن حو 

يموت يالأيزة يموت يو وهم عل صا يوون ل( ومَنْ أظلَمٌ من 

را عل له كَذًا ادال أوسى لك وَكم بُح ليه نَق* ومس وَل سأُل ِل مآ أل 

هَّدُوَكوٌ ترّكة اذ الَاديِمُوست ف عَمَر تلوت وَالملهكةٌبَاسظو ا يديو أخْر جا 
و 


نفس حكم اليو ِْوَم م جورت عَذَابَ أالْهُونِ يعا كُث نم تَفَولُونَ عل ألنّه غير أن وك 
عن تو © ولق يقمثر؟ ذادئ كنا حلفت أل مََرَوَنكمْ ا 
رك ةريس هاا متخ طقصكاك زرا تعتئم م يخم خركوا 
قد 6س سكم فخ تتشرة 145 


١65 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان 951١‏ 9537) 


ا ار آم ته -ِ 2 عر م مسر كن سر صر 2 ل 5 
قوله عز وجل : 7 وما قدروا أله حَقّ قدروء إذ قا لوأ ما أنزْلٌ أَمَّهُ عل بسر مّن 

- 00 -ء 5 > مع َ لا 0 
من أنزل الكتنب الْذى جا جاء بو مومئ دورا وهدى يلاس 2 نم فراطيس 

ع 24 دح ار 


- ل دح عر د رم اي ست جد الج سر ماسم ار | برسم اسار 
2 لتر لر تعامواً أنسْم ول ءابو 
ع بر ا لك عر م رح رسايو صر ل 
حَوَضْهمٌ يلعبون (ي)] وهاذًا كتلب أنزلتته مبارك مُُصَيِّقٌ أَلَذى , ين يديد ولِْنذِر 2 

ارك وَمَنّ 5 وَالَدِينَ يصون بالاحرو يِوْصِنونَ يله و ل صلاتهم 
يحافِظون 49 . 

قال ابن كثير"'؟: #وما قدروا الله حق قدره» وما عظموا الله حق تعظيمه #إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء4. قال ابن عباس: نزلت في قريش #قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا». قال مجاهد: هم اليهود. 

وقال البغوي”'': قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء. 

وقال سعيد بن جبير : «جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
الي وَقةِ بمكة. فقال له النبي يَكيدِ: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أما 
تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سميناًء فغضب وقال: والله 
ما أنزل على بشر من شيء76". وقال السدي: نزلت في فنحاص بن عازوراء وهو 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)١855/17(‏ 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ 44). 


(6) أخرجه ابن جرير (7017/19) بسند ضعيفء وأخرجه أيضاً من طريق عكرمة» وسئده 


داشا عن 


١ 6 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الايتان 51١‏ 57) 
قائل هذه المقالة. وفي القصة: أن مالك بن الصيف لما سمعت منه اليهود تلك 
المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس أن الله أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت: #ما 
أنزل الله على بشر من شيء#؟ فقال مالك بن الصيف : أغضبني محمد فقلت ذلك» 
فقالوا له: 0 تقول على الله غير الحق؟! فنزعوه من الحبرية وجعلوا 
مكانه كعب بن الأشرف!7١)‏ 


م1100 أنتم ولا اباؤكم . 


وقوله تعالى : لإقل الله : ثم ذرهم في خوضهم يلعبون». ٠‏ أي : قل : الله أنزله» 
ثم دعهم في غيّهم» وجهلهم يلعبون» فسوف يعلمون عاقبة ذلك. وعن ابن عباس 

قال ابن كثير”؟2: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعيّن في تفسير هذه 
الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين من أن المعنى: #قل الله#. أي: لا يكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمة» كلمة الله؛ وهذا الذي قال هذا القائل يكون أمرأ 
بكلمة مفردة من غير تركيب» والاتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة 
يحسن السكوت عليها 

وقوله تعالى : #وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها»؛ قال ابن عباس: أم القرى مكةء ومن حولها الأرض كلها. 
«والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون بهه.» أي: بالقران (وهم على صلاتهم 
يحافظون»». أي: يداومون عليهاء ويقيمونها في أوقاتها. 
)١(‏ وهناك قولان آخران: فقيل: إن المراد بذلك جماعة من اليهود» وقيل: إن المراد بذلك 


كفار قريش . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)١81/‏ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة عاد (الآايتان 37 5. 55) 


ما 


وقوله عز وجل : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ فرك عَلَ اس _كَذِيا أو قَالَ أوى | 
وَلَمْ يُوحَ إِليهِ َه عَيْء وَمَن قَالَ سل ء عر 2722 هه وَلَوَ كرّكة از لطَلديِمُوت 
عَمَراتِ الْوْتِ والملكيكة باسطوا أيذيهم أخرجوا أ السك لوم جر مورت 
عاب الؤون يع سكف كنار عل ار جد وك عن تَسْتَكيرون ( © 


ير 


وَلْقَدَ جِتَسَمونًا فردئ كمَا فك أول مر ركسم ما حوَلنك ورآء ظهورحكم وما 
تر مضَّك شقمآء 5 الْدِبنَ وَحَمَشُمَ أ د ليوا لاقام بكم 12 
عنحكم ا شك رَحْمُونَ 0 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا». 
أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداء أو ادّعى أن الله 
أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: «أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه 
شيء# . قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب . 


عم 
- 
.© 


مي 








#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله»» أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحيء» بما يفتريه من القول» كقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا#”" الاية. 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت#» أي: سكراته 
«والملائكة باسطوا أيديهم» قال ابن عباس: والبسط الضرب. وقال السدي: 
#والملائكة باسطوا أيديهم © بالعذاب . 

وقال اين 0 يقولون لهم : #أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 


.)١168/7( المصدر السابق‎ )١( 
.١ سورة الأنفال: الاية‎ )9( 
. )77/6 انظر «جامع البيان» (/ا/‎ )0( 


١ /اه‎ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الايتان 537, 585) 

تستكبرون». 

وقوله تعالى: #ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم* قال السدي: #وتركتم ما خولناكم» من المال والخدم 
«وراء ظهوركم» في الدنيا. وقال الحسن البصري: «يؤتى بابن ادم يوم القيامة 
كأنه َدَج فيقول الله عز وجل: يا ابن أدمء فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما 
كان» فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدّمت لنفسك؟ فلا يراه قدّم شيئاء وتلا هذه الاية 
#ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» 06" الاية. 


قال في (القاموس96'': «البَذْج محركة : ولد الضأن» : 


وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: «يقول ابن ادم: مالي مالي» وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس6”" . 

وقوله تعالى : #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء# . 
قال السدي: فإن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الالهة لأنهم شفعاء 
لهم. يشفعون لهم عند الله . وأن هذه الالهة شركاء للّه . 

وقوله تعالى: #لقد تقطع بيتكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون# عن مجاهد 
#لقد تقطع بينتكم» قال: تواصلهم في الدنيا #وضل عنكم ما كنتم تزعمون» قال 
)غ0 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (44/6/ب). وعزآأه السيوطي ل اعبيد حميدلة انظر : 

«الدر المنثور» (”/ .)"١‏ 


(9) انظر (1/ )7”8٠‏ مادة: «بذج». 
(5) أخرجه مسلم (ح/7408)» من حديث عبد الله بن الشَّخْيّر رضي الله عنه. 


١م‎ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان 537, 55) 
تقطع ما بينكم . 

وقال ابن كثير"'': وقوله: «وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء» تقريع لهم» وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد 
والأصنام. والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم. إن كان 5 معاد 
فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يمترول». ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق #أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون#؟ #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم 
أو ينتتصرون#؟ ولهذا قال ههنا #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء»» أي : في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم» ثم قال تعالى : 


#لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون4 . والله أعلم . 


.)١98/؟( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


١4 


الدرس التسعون: سورة الأنعام (الايات 5962 ل5١٠١٠)‏ 


- وك 2 م مان رو 2-0 عية 2 م كلسب عر اومان أ معدن ا 2 
3 ذه > أ ار 0 ااي حت صر يي ايسا ا ا ا ا لوه 


رم م ال 
كم من 


ا--5- ءء رمءرظ سح سد ردح 2 مر . آذ ص 6 1 - 
ظلمت الب و قد فصَلنا ليت لِمَومٍ د موت 9 وهو الزى أنشأ 

5 
ل مل 22226 رعس رسع سه دع ع مجي ل را امه س2 حدس ا ع 10. 


مر 4 
دح م و م ما بر سير 


7 2 عم سم 04 م ل 
نْرّلٌ مِنّ لسَّمَلهِ مآ فارحنا بو- بات كل سَىْء هلجا مِنَهُ حَضْرًا نخرج ِنْهُ 











ح وكلر هي ا 2 يتم 22 لصب اث م لور الى ا هر الس 25 ا اجن او عل 
حبا متراحكبا ومن التخل من طلمها قِنْوَان دانية وجتلت من أعننب والرزسُون 


وَالرمَانَ مسَدَيها حير متَسَدِيةٍ أنظروأ إل كمروء ذا أثمر وَيتْصِوه إن فى ذلك لأبنتٍ 
لِعَوَمِ يقَمنُود © وَجَعَلُوأ َه ُرَكَاء لذن وَحَلفَهُم وَحَرَفُوأ لم بَِينَ وبَتتٍ بغَير ء 
سبحم وَتَعَدل عَنَا يصِوُوسب 7) بَدِيهُ السَمنوات والارض أن يحون لم وله 
وَكركَك لَوُصوصةٌ وَحَلَقَ كل نوو وَهْوَ يكل ع عل 
ِلَهَ إل 2 خَيلقُ كل عَوَء معدو وَهْوَ حل كل عَىْءِ وَحكيلٌ 7 
تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يُدَرِكُ الأتصر وَهُوَ اللَططِيفٌ كنيد 09 


عذ 


عذ 
م ا ا ليا الي ا عه 2 عر سي سر خا اس سم 05 سك سك 
بصابر من رد فمن أبصر فلنفس4- ومن عمى فعل وَمَآ أنأ عدم 


ل ا 00 لاسر لس عه سا لل 
نصرف الأينيٍ وليقولوا درست ولنييتم فوم 
عل 
ص 

















ع 
رت 7 22 مه صيحة سم -- كدخ اع عد روس اس اص 
لوست 9 الْيِعْ مآ أوسى إِلْيِكَ من رَيْلَت ]5 إلنه إلا هو وَأَعَرِض عَنِ 


لا 


الدرس التسعون: سمورهة الأنعام (الايات ١5‏ ا 61 

لل مس سس سيبح سب 0 
1 اضت ب مدو رصم ج» 8 ص ع 5 21 عن سعد 
3 مركن © وَلوْ كا َه ما مرو ومَا بَمَلتكَ عَلَتهمَ حَفِيظ مآ نت علوم 


وكيل 0 ل 2ه ولا مسوأ تسيا اليرت يعون من دون أله ف سوأ 2 00 ا 
َك 3 حلأ عله ثم إل رجهم عَجمهع يهم فريك وي 2 


وكنسعوا ياه جه تنب تن جََتَبُمَ 26 َو مانَ يام إكَمَا ينث عند أله 
و 6 ع س6 يدت َم و 29 وَنْقَلْبُ أفعد أَفعدسممَ ا رهج 2 0 


مآ مس عه سام 0ل جص مر وى عرسم 


يَومِسُوأ بوه أَول صق ونذرهم في طغيدنهم يعَمَهُونَ 5 و ا 
لْمَكتِحكة وَظْمَهُم اَلْوْقَ وَحَمَرنا عَلَهِجَ كل شَىَءِ مسلا كا كَانُوأ_لمومِيواً لد أن 


عل بلي م 


3 200 ولك مكبر كترهم جه هلود 47> . 


عد د د 


اك١‎ 


لج و صولاى م و 25 حرس ل ير ل رمه عر سس ص كه سه ال سم سك 
ورج ألْمَدَتٍ من ألْح ذلك اَعَد َف مُوَفَكْونَ 2 فاق سباح وَجَمَلَ الْدَلَ سكا 


لها ع جور 
ا 2 ص اها 


وَالسّمْس وَالْفَمَرَ حسبَاناً دَلِكَ تَقْدِيرُ العبيز الْمَلِيو ا وَهْوَ لذ بَعَلَ ل5* 
2 سح سس لور م >» اسه ربيخ كر سر ارس 
لجو لتجوم همدو يها فى ظَلَُمدتٍ لبر لحر هَدَ فَصَلنًا الأيات لِقَوم يملموت ازع وهو 
0 ل وى ل سق - 

لذعة نأ ين كنن وَبِدو قتتعةة نشي قد كسا ' 
يفْمَّع مك 9 » . 

قال السدي: أما #فالق الحب والنوى* ففالق الحب عن السنبلة» وفالق 
النواة من النخلة. وقال مجاهد: الشقان اللذان فيهما. وقال: #فالق الاصباح» 
إضاءة الفجر. وعن ابن عباس في قوله: #والشمس والقمر حسبانا#» يعني عدد 
الأيام» والشهورء والسنين #ذلك تقدير العزيز العليم». 

#وهو الذين جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا 
الايات لقوم يفقهون». 

قال في «جامع البيان» : الفقه تدقيق النظرء ؤ فهو أليق بالاستدلال بالأنفس 
لدقته. يخلاف الاستدلال بالافاق فميه ظهور. ولهذا قال في الأول: #لقوم 
يعلمون# . 
كانوا في أصلاب الرجالء فإذا قروا في أرحام النساء» أو على ظهر الأرض وفي 
يطنهاء فقد استمقروا. 


1 


قدل 


قوله عز وجل : « وَهْوَ ألدِىه أَنرّلٌيِنَ اَمَك مَه فأحْرَحَنَا بو نات كل 

شَىَّء فَأُحْرجَمًا عي ا ع 00 
7 وَجَنَتٍِ جَنَّتِ من أَعَتنَب عَننْبٍ وَالْريسُونَ وَآلرمَآانَ مستَيها وَغَيرَ مَتَسَليَهٍ أنظروا إن تمروه 
ذا شمر وينعِه ك0 أبنت لِعَو م يُوْمِنُونَ 42 . 

عن السدي قوله: #منه ضرا نخرج منه عا متراكبا» فهذا السنبل. وعن 
قتادة قوله: #من طلعها قنوان دانية» قال: عذوق متهذلة. 

(وجنات من أغناب والزيتون والرماة مقشهاً وغير معفاب 4ه أي مشبها 
وَدَقَهُماء مختلفاً ثمرهما. 

وقيل: مشتبه في النظرء مختلف في الطعم . 

#انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه». قال ابن عباس: نضجهء «إن في ذلكم 
لايات قوم يؤمنون؟ . 


05 آذه ل سر ل ذه رس ير ا آي 
قوله عز وجل : # وَجَمَلُواً ينو شر 1 يحلقهم وحرقواً لم بنين وبنلت 
5 م ع ص ص 2 سس عد مان 
تر هار ختحكتة تعد عمًا يصقو رتت 2 أن أَلسَمَنواتِ والأرضٍ أ 


يكن لم ولد وَلَرَ دكن ل صوجَة وَحَلقَ 2ط سَىْء وَهْوَ يكل َىْء عَم ()) دلحكم 
انَدُ رَكْكُمْ 51 إِلدَ إلا هو كيين مدل ؟ كوت و لوث وَهوَ عل حل تنو 
وَحكيلٌ 1 لا تُدَرِكُهُ الاَبصدد وهو يُدَرِكُ الدَبَصَارَ وهو أَللَططِيفُ 
هخ 4 . 

قال ابن عباس: #وجعلوا لله شركاء الجن والله خلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات4» يعني أنهم تخرّصوا . وقال السدي يقول: قطعوا له بنين وبنات؛ قالت 
العرب: الملائكة بنات الله» وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزير أبناء الله . 
وقال مجاهد: «#خرقوا» كذبوا. 


ل 


الدرس .التسعون: سورة الأتعام (الآيات 85١15ل84١٠)‏ 
وقال ابن زيد في قوله: #بديع السموات والأرض». قال: هو الذي 
ابتدع خلقهماء جل جلاله؛ فخلقهما ولم يكونا شيئاً قبله. «أنى يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبة#» والولد إنما يكون من الذكر والأنثى» ولا يتبغي أن يكون 
لله سبحانه صاحبة فيكون له ولدء وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء: يقول: فإذا 
كان لا شيء إلا الله خلقهء فأنى يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة فيكون له منها 
ولد؟؟ 


«ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل* يدبّرهم ويرزقهم . 

ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال ابن 
عباس يقول: لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه 
الأبصار. وعن عطية العوفي في قوله: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة6 . 
قال: هم ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم؛ 
فذلك قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال 
أبو العالية: لطيف باستخراجهاء خبير بمكانها. 


.و 2 وى ب20 حس ‏ بس 2-١‏ 


قوله عز وجل: قد جاه بصايد م وي 78 
2 2س 2 سر كَعَيَهاً وم 6 ع بحفِيظِ © وكذاللكت تصه 2 نت وليقولُواً 
رست ميته لد و يرست و ا 520 هن يلكت ل إكلة إلا 
هعرس عن افق ري ( و 1 مَآءَ أنه مآ روما لتك عَليْوحَ حيفِرظ 
وم أنت عَلتوم بتكيل © ولا صَبُوأ اليرت يدَعُونَ مِن دون أله 
عَدَوا بعر عِلْوِ_كَدَِكَ وين لأ ث1 رتوم َرَجَفْهُع هتمهم يما 








فُيسيُوأ أَلنّهَ 





الدرس التسعوت: سورة الأنعام (الايات ١٠١9‏ بل )١١١‏ 

قال اين زيد: البصائر الهدى». بصائر في قلوبهم لدينهم #وكذلك نصرف 
الايات*». لهؤلاء العادلين بربهم» كما صرفتها في هذه السورة» ولثلا يقولوا: 
#درست* أي قرأت الكتب» #ولتبينه» أي : القران «لقوم يعلمون#. وقيل : 
اللام لام العاقبة» أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست. وعن قتادة قال: كان 
المسلمون يسبّون أصنام الكفار فيسب الكفار الله ب الله #ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم»”'2. أي : اعتداء وجهلا ؛ #كذلك 
ع موا اا ب 


- - ساد كوج ا 
جَهِدَ أَيَمْنوَ لين جَاء مهم ايه با 


20 2 


قوله عز وجل : ## وَأْقَسَموا بالل جع 
ل إِنّمَا الآينث عِنْدَ أله وَمَا 25 5-6 س5 هت لا يَوّميُونَ )ا ونقَيْبُ 
دي دَأبِصَدرَهْح كما 3 يُوَمِئا بوء أقَلَ عَيَّوْ وَتَدَيُهمَ فى تينو 
يَعَمَهُونَ 2)) # وَلَوْ أننَا ردنا لهم المكيحكة وَكلْمَهُمْ اموق َحَََا عو ل 


شىء فبلا تنا كانوأ ْمأ إل أن يَمَآه سه وَلبكنَّ أحكترهم يجهَلُونَ 207 


قال مجاهد: سألت قريش محمدا كي أن يأتيهم بآية» واستحلفهم #اليؤمنن 
بها#. #وما يشعركم»* وما يدريكم #أنها إذا جاءت لا يؤمنون#؟ #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم». قال: نحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل أية فلا 
يؤمنواء كما خلنا بينهم وبين الايمان أول مرة. وقال ابن عباس: لما جحد 
المشركون ما أنزل الله» لم تثبت قلوبهم على شيءء #ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون*. قال عطاء : كال ودعي فى قثلاته كفادوت. 


كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» . 








)غ0 وروي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ بيتحوه أخرجه : اين جرير (/1/ )7١9‏ سند ضعيف . 


لا 


الدرس التسعون: سورة الأتعام (الآيات )١١١- 1١5‏ 

قال ابن جرير''': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كِ: يا محمد إيئس”" من 
فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام» القائلين لك: لئن جئتنا بآية لنؤمنن 
لك. فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عياناء وكلمهم الموتى بإحيائنا إِيَّاهم 
حجة لك. ودلالة على نبوتك» وأخبروهم أنك محق فيما تقول» وأن ما جئتهم به 
حقٌّ من عند الله» وحشرنا عليهم كل شيء؛ فجعلناهم لك قُبْلاًء ما آمنوا ولا 
صدّقوك ولا اتبعوكء إلآ أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم» ولكن أكثرهم يجهلون. 

وعن ابن عباس: #وحشرنا عليهم كل شيء قبلا». قال: معاينة» يقول: لو 
استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله . والله أعلم . 


(1) انظر «جامع البيان» .)١/8(‏ 
(؟) في (الأصل): «ايس». 


ةا 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآايات 115-ل-77١)‏ 


الدرس الحادي والتسعون 


« وَكَددِكَ جَعَلْمَا ِكل بي حَدُوَا سّمَنطِينَ مين وض ولي يح بَعَْهُمَ إن 
بَعْضٍ ررَحَرفَ ألقو عورا وَل م 4 كَ ما مَأ فَدَرَهُم وما بفترو, 0 رمت 9ه 


وَلتصَعح إِلَيه أَفْعِدَهُ الدِبنَ لا زنوت بالآخرة وَلبَرِصَوهُ وَلِيَفَتَرَفوا مَا هم 


مُفترهورت 9ن أَفَغَيرَ ) عسات نول إليَحكم الْكنْبَ 
سيرب مسي وه مَل ين رَيْكَ بَلَقَ ملا ككوقن يت 
الممترين 9 تَعَتَ مت مَك ا لَ لِكمنيهء و وهو ألسَمِيعٌ 
كيه © ند مت ك2 كر من ف الارض يضِلُوكَ عن سس ل أله إن يَتَيِصُونَ 
إلا لظن ون هُمّ إلا يحْرصُودَ 3 مسي يِل عنسيسية كف 
ألم تروت 9 تكد فَكَلُوأ مما دك أَسْمْ ألو كم بتايكيو مُؤْمِنينَ 9 
وَمَالَكُم ألا تَأَحكُنُوا مِمَا در سْم و حَيَمَ عَليَك إلا 
آَضْطررَتُدٌ إِلِْهِ وَإِنّ كما لضِلونَ بأهوايهم بِغَير عِلْرٌ إِنَّ بدك هْوَ أَعَلّمْ 
الْمْمئَين 9 وروا طهر رَ الاثرو و وَبَاظَِه إن ألَرِيرت يها لومم سَيجرَونَ 
بماك ا يقيّوة ( ولا تأسكذ ا ا لله عه وَإكَمُ لَِسَقٌّ وإ 
القكطِيت لوحو |4 أويآيو لبد وخ وَإِنْ لوف 1 رود 7 
ووس ب لم نوا يَمْشى يوء ف النّاس كمن مَتَلْمٌ في 
يي اا 4 يفيض مَا انوأ يسَمَلُوست 9 
َكدَِكَ جَمَلْنَا في هل َي كير مُجَرِيِيها يتحكروأ فيهنا وما 


١ "1 


الدرس 0 والتسعون: سورة الأنعام (الايات 1177 )١١86‏ 
0 ََ 
عم ص 0 


جرموأ 1 عي 





لس لاير سوسا سير ىل ص ةس سل 
يهديه سرح صدرو | سَلام ومن 





مومسُوّ رح 9 وعدا صِرطُ رياه 
مس وود كي 


م 


جِيصا ينمَعْسَرَ ان هد أستَكارتُم ينأ 

َسَسَمتَمْ بَعَضنًا بسَعَضٍ وَبِلَضْنَ أجلن ألزِى- أ 

إِلامَاكَة 2 إن ريك كيه علي 02 
بون 9 يَنمَعْسَرَ لل والاضين ا 

226 َه يَوْمِكُمْ هنذا ب ع1 ةو سر يو لد 

وَسَيِدُوأ عل تيح اْهَعْرَ كوأ كبرب () ذلك أن لم 5 


700 ١ م‎ 


القرئل 0 يلو وَأهَلَهَا عفِلوَنَ 2 
عا - مورت 09 وريله َلْمَىّ ذو ألر اراس إن مشكا يهم 


جح جحل التي جح حي اج 
©##©» ه 











_ ااه 





ع هله ام 


9 إن ما نوع دورب لات و اياي 


2 3 مَكَارد 6 م إفِ عامل فسَو, 0 سلمو مود عَدَدَكٌُ 


ظ ألدَارِ إنَّمٌ د ملح الطيلمورت 9 42 








١18 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الايات 1١11ل )١١5١‏ 


آ 2 


قوله عز وجل : # وك َكَدَِكَ جَعَلْمَا لعل نبي عدوا سَمَنطِينَ لاض وَالْجِن 
وج بََضُهُحَ إل بَمْضٍ حرق القول ووأ ولو سَأء َك مَا ملو هَدَرَهُمَ وما 


2 م تتشي لَه أَْعِدَهُ أَلَدِينَ لا موت ا له 


اح م 0غ 1 - م وم صمت آ سه 
يها ع مُفَترَفئت 09 () أفغير الله أَبَتَغى حَكمَا وهو الزى أَنْزْلَ 
هه ع روي س س 22و على بس 

إيَحكم ا كت توق 9 نم منرأ من ريك 


اَي لا كوف مرج الممتيبن 09 9 وتَمّت مت رَيْكَ صِدة وعد دل 
جه 9 ينين تَغر التي النية 42> 





عن أبي ذر أن رسول الله يليد قال: «يا أبا ذر هل تعوّذت بالله من شر 
شياطين الإنس والجن؟ قال قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: 
نعم”'2. رواه ابن جرير. قال قتادة: من الجن شياطين ومن الإنس شياطين. 
يوحي بعضهم إلى بعض . ظ 

وعن عكرمة قوله: #زخخحرف القول غرورا» قال: تزيين الباطل 
بالالسئة: 


وقال ابن عباس في قوله : 9ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة» 
قال: لتميل . وقال أبن زيدك: وليهووا ذلك #وليرضوه#. 





)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١18/0(‏ وابن جرير (4/4 و 0)» بسند ضعيف. وروي من حديث 
أبى أمامة أن أبا ذر جاء فجلس إلى النبي كك فأقبل عليه فقال: يا أبا ذر هل تعوذت من 
شر شياطين. . .». أخرجه أحمد (8/ 758 7555)» والطبراني في الكبرى ))١094/4(‏ 


سند ضعيف . 


54 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 115 ل )١5١‏ 
وعن ابن عباس : #وليقترفوا ما هم مقترفون# وليكتسبوا ما هم مكتسبون. 
وقال قتادة في قوله: #وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته» 
يقول: صدقا وعدلاً فيما حكم . 


1 « وَإن تع كر م من ف الادرضٍ يلوك عن سيل 
َس لدع واس وبا يو ع و 
صيمرة. غك ,تيمك 9 دمن لكأم ل عه إد هم بد 
سنو ومالك ألا سسكا كد ندم امه هدمل لماح 
عَككْْ إِلَامَا أصطررئة لا ,اهم يتوق انلك ف 


3 اساسا بس 


َّ لد 


عَلَمُ بالْمْعَتَدِنَ دي أكدهرَ ا سبيت الوم 
سَمجَرَونَ يسا كاوأ قود (6) ولا تَأحكنُوأ وم 55 لَه عَلَِهِ وَإِنَم 
0 سد 


لَفِسَّيٌّ مَإِنَّ الشّكطيرت لوم إك أويايهم ليْجَددٍ 0 نكم 
مروت 43> . 


قال عكرمة: لما نزل تحريم الميتة» أوحت فارس إلى أولياتها من قريش» أن 
تاضمو محهداء وكانت أولياءهم في الجاهلية» وقولوا له: إن ما ذبحت فهو 
حلال وما ذبح الله؛ ‏ قال ابن عباس بشمشار من ذهب فهو حرامء فأنزل الله 
هذه الاية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم#» قال الشياطين فارس» 
وأولياؤهم قريش . 

وفي رواية: فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيءء فتزلت «وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم#”'" الاية. 


. بسند ضعيف‎ )١15/1/( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


لحن 


الدرس الحادي والكتشغوت: صضورة الأخفام (الآيات اب 017) 

وعن ابن عباس قوله: #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين» 
قال قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه» وأما ما قتل ربكم فتحرمونه؟ 
فأنزل الله #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» وإن أطعتموهم في أكل 
ما نهيتكم عنه إنكم إذا لمشركون2"'"2. وقال ابن عباس: «المسلم يكفيه اسمه» إن 
نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله»9) 

7 ددن #أوَمَن كان ميك َأَحَيِننه وجعلنا لم نورا يمه يمسى ب4- 
ف لايس كس عَعَهُفى نُكت لَنْسَ تار ينها ذلك دُيَنَ ا ليق 
كانوا يصملُورت 03> . 

عن ابن عباس «أو من كان ميتاً فأحييناه» يعني من كافر كان فهديناه 


#وجعلنا له نوار يمشي به في الناس*© يعني بالنور: القران» من صدّق به وعمل به 
#كمن مثله فى الظلمات# يعنى بالظلمات : الكفر والضلالة . 


وله ع وجل 35 وَكَدَلِكَ جعلنا فى كل وَرَيَةٍ اكير مترييهت 
تحكرواأ فيه وَمَا يَتْحَكُرُونَ إلا بأنفسييج وما مَتْعردَ 9 وَإِذَا جَاءَتَهُم 
ءَايَةٌ الوأ أن مُوِمِنَ ع ,شقن أ ك1 لا عَلَهُ حَيَتُ يَجْمَلُ 
ركه كتيييت لذن قروا قا عند أئد وماك كويد يا 26 


روصيو ب <١‏ 
د 429 . 
بدين الله ونبيه عليه السلام وعباده المؤمنين. وقال السدي: الصّغار: الذلة. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ )١0/‏ بسند ضعيف . 
)٠(‏ روي مرفوعاًء لكن الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه . 


١ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآايات 1١6‏ /ا؟١‏ 
4 3 


قوله عز وجل : # هَمن يرد أنه أن يهَدِيَمٌ يسشْرحَ صَدرةٍ لْوِسَلمٍ وَمَن 
يرد أن يِضِرَة صل صَدرَمٌ صَيَقًا حَبًا كنا يَصَكَد ف الكمله 
كلدك يتبعل مه لبمس عل " اش 
مُسَسَقِيسَا هد مَصَلنَا الأيات لِمَوْر يَذَّ كرون 5 # لمم واد ألسَكر عِندَ ريو وَهَْ 
وَلَيّهُميمَا انأ يعَمَلُونَ 4*9 . 

عن أبي جعفر قال: «سئل النبي يك عن هذه الاية: «فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام# قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه 
فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت6"''. رواه ابن جرير. وعن 
عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الاية #ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرّجاً» 
بنصب الراء» وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله َكل : ضيقاً حرجاء فقال 
عمر: ابغوني رجلاً من كنانة» واجعلوه راعياًء وليكن مدلجَياًء فاتوه به فقال له 
عمر: يافتى ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا: الشجرة تكون بين الأشجار. التي 
لا تصل إليها راعية؛ ولا وحشية» ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق» 
لا يصل إليه شيء من الخير. وعن عطاء. #كأنما يصعد في السماء» يقول: مثله 
كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال ابن جريج #كأنما يصعد في 
السماء» من شدة ذلك عليه #كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» قال 
ابن عباس : الرجس الشيطان . وقال ابن زيد: الرجس عذاب الله . 

: وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيما» قال ابن عباس: يعني به 
الإسلام. قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما 


حا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/4 و 7؟) وهو حديث موضوع, وأخرجه - أيضاً ‏ من حديث ابن 


١ا/‎ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 1١54‏ ل715١)‏ 

كانوا يعملون» قال السدي: هو السلام» والدار الجنة. 

5 8 ل سح سا سح ار عرس سم أ له م ل 2 مس سلطا ومع 

قوله عز وجل : « وَيَومْ يحَشْرَهُم حيصا يَنمَعَشَرَ لحن قد استكارتم 
جب مع عد سات 1 كىن ذه مع م ى. اي ل 0 ليبا ري ل ل ا ل ا 
من الإنس وَمَالَ أَوْلِيَآوْهُم من الِوض رَبَنًا اسْتمتَعَ بَعَضنا ببِعَضٍ وَبلَضنَا أجلنا 
وك جح سر 2 و مءسه سكرى سس ست الى راصم م سر مم 2 مود 
الْذئىة أجلت . مثو حَلِدينَ فيهآ إلا مَا سَآءَ له إن ريك كيم 
5 ا 2 0-0 سح ساح ا حي د م صر اجا جر 
علي 9 وَكَدالِكَ نول بِعصَ الظَلامِين بعضا يما كانواً يكسبون 40 . 


عن قتادة «إيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» قال: قد أضللتم كثيرا 
من الإنس . 

وعن ابن جريج قوله #رينا استمتع بعضنا ببعض*# قال: كان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم». 
فاعتذروا يوم القيامة» وأما استمتاع الجن والإنس» فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن 
من الإانس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سنا الجن 
والانسن : وقال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم بعضاء وموافقة بعضهم لبعض . 

وقوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون»». 
أي : نسلط بعضهم على بعض. وقال قتادة: يتبع بعضهم بعضاً في النار. وعن ابن 
عباس : أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيراً ولَى أمرهم خيارهمء وإذا أراد بقوم شرا 
ولى أمرهم شرارهم. وعن قتادة: فجعل بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن ولي 
المؤمن أينما كان» والكافر ولي الكافر حيث كان. 


8 
2 
اح 
حا 
6 
283 





- 1 ل سح سه سل ١#‏ سه لام ا سد ال ال 20 
قوله عز وجل : # يِْمَعَسَرَ أن والإوذين ألر يأك رسل صَدْكُمْ يفصونٌ 
عَلِمَسكُحَ ءيق وذ زوتة لِمَآهُ يَوْمَكُحَ هنذا فَالُوأ سَِدْنا عل أنفسنا وَعَرَئهُمْ 
كيه آلديا وَكَوِدُوأ حك انشيج انير كَانوُأ مكدفرت () ذلك أن لَمْ يَحْن 


ع 
0 535 رح ال صر ا ل 2 0 يسا ]> 


ير م م 0 ور مر و ا 
رَبك مهللك القرئ بظلر وأهلها عَفِلُونَ (©) لحكل درجنت مما عسمِلوأ وما 





١1/1 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الانعام (الآيات 1١”‏ ل 0-0 
كلل 0 ال ار 0 آذآ وح سا بر ابر مماإصداس 3 أ 3 
بلك بعليل عمًا يمَمَلُورج 7) وريلك الْمَورٌ دو أَليِمْمَةٍ إن مكحا 


لغيى 


مأِبِحكُمَ سولف يرا تارك د 1:5 أنقاسط ين جرد 
رص هك 


إن ما تو ورت 00 


يلقوم أَحمَلُوَأْ غلم عل مَكَانِصكمَ إفي نَ عامل فسوو وف تعلمو رت مع كرك 4 ”7 
عَوبة 3 ! نَم لا يقح يموت 49 . 

قال البغوي"'': طولكل درجات مما عملوا» يعني في الثواب والعقاب» 
على قدر أعمالهم في الدنيا. وعن . عباس #على مكانتكم# يعني على 
ناحيتكم. قال الزجاج: اعملوا على ما أنتم عليه #إني عامل فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار أنه لا يفلح الظالمون» والله أعلم . 





قَوم خسرت ( 


ا 


.)1١9/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١) / 


« مَحَمَوأ َه مما درا مرب الْكحَرْب والأمي تصِيبا فَفَالوأ 
هنذا له رعمهم وهنذا 2-2 فَمَاكَارتَ إشركابهىمّ قلا يصلٌ 
رصة و سه 


إل الله وما متا كات يِه فهو يِصِلٌ | ل شرَكايهم مناه ما 
يَحَحكُمُوت 9 وحكدالك ريت إحكزير قت المشرحكيرت 


2 اس 


مَل أوَلَدرِهِمَ سُرِكاوْهُمْ لِيرْدُوَهُمٌ وَلِلِيسوا علتّهم ديتهم ولو 


سم صا و الل ا اك 20م 
ع أن مَا مكو فَدرهم وَمَايفترورب 60 9 و فَالوا هندف أ ولحرث 


ٍ 


عه ل تله إل من نكا نمه مهم وأنملم حرمت له م وات إ 
يَدّكرُونَ أَسَمَ أنه عَلَتَهَا أ َه َك تزيم يما حكاكوأ يففست 09 
وَفَالُوأْمَا ف طون كنذه انمو دَالِصَة إرُصكوربا ومحرّم ع1 1 أَروجنا 
إن يكن ننه م فيه شر كذ سَيَجَزيهٌ وَصَنَهُمْ إِنمُ حَحكيم 
عليه (زي) قد حَييسرَ حَيِرَ أَلَدِنَ فَمَنُوَا أَوَلدَهُمَ سَفَهَنَا بعَيْر عِلْرٍ وحَرَمواْمَا رَوَفَهُمَ 
هه أفيرآة عَلَ امَو مد َنأ وما سكا سكا كوبت 5 ف رَخْد ل أفكا 

دي محل ل م 2 قت ب ان 1ه 


جَستٍ مَعْرَوشَنتِ شنتٍ وغير معروشدت والتخل و والررع ًا أمحكلم 


00 2 ع سح سا 


227 ره سل تيتا عيبرل سر سر ار 
يك ام 37 ع وَغَرَ مَكَسَلِيَهٍ حكلُوأ من كَمر ود إذآ أ كمر وواتوا حقة نوم 
حسط سا سر 


حصحادوء وا رفوا كم م لاحب الفشرؤيت 9 ورت ب الثمتم حَمُولة 
وَهَرضَا حكُلوأ مِمَا رَرَفَكُُ َه وكا تَيرِهُوا خُطوتٍ الشّيِطلن إِنَّمُ لَكُمٌ عدو 


١ى7/‎ 


ادي الثاني والتسعون: سورة الأانعام (الايات 21125 ةن 
سي و ا كن 8 قل آلدحكيت 
ا آآ2 مج معط م و ٍِ- 


: 6 4ق الو أثنين وهر ت بتر ات ووم 









2 2 هو 


ككيةه أ ا الظدلميرب 91 :1 
عل ملا كبر يَطلَعَمَه: لَه ا ا 0 0 2 ما مَسفْوهًا أو لحم حابر 0 نَم 
رج 5 وما أل تر هبي معن أضطءَّ غير مَرَسَاغْ ول عاد فَإنّ ريلك عَفورٌ 








كوا 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الايات 115 ل-780١)‏ 


قوله عز وجل : 7 وَبَصَلُوأْ نه مِنَا درا مرج الْحَحَرْت والأهسم 


م - مر م - ص م م و سس ررصة 

تصِيبًا فَقَالواً هنذا لله رعمهم وهذًا لشركينا فَمَا كانت 
وه مر صم ا م 21 02200 م سل ا ا 
إشركايهم نلا يصل اا ذل ألله و حارج لله فهو يصِلٌ لبت 


قت المت رحكيت قل أَوَلَددِهِم شرِكاؤُهُم لِيِرْدوَهَم وَلِلِيسوأ 
رك دس 4 عد ع مر بو سا له ا هه ست 
عَليَهِ دِيتَهُم وَلَوْ سََآء أنه مَاهَمَلُوهُ فُدَرَهُمْ وَمَايفكروت 4 . 

قال محاهد : يسمون لله جزءا من الحرث» ولشركائهم وأوثانهم جز ءا فماأ 
ذهبت به الريح مما سموا لله لو جزء أوثانهم تركوه. وما ذهب من جزء أوثانهم 
إلى جزء الله رموهء وقالوا: الله غنىَّ عن هذا؛ والأنعام: السائبة والبحيرة التي 
سمّوا. قال قتادة: وكانوا إذا أصابتهم السّنة استعانوا بماجرّءوا لله» وأخروا ما 
جزءوا لشركائهم. قال أللّه : #ساء ما يحكمون#. 

وقوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون# عن 
أولادهم خيفة العيلة. 








ته 


5 راض خي م سما ى ج- عو لا رام اغا عو ”7 مس سم # 
قوله عز وجل : # وَقَالواً هدزوء انعنم وحكرث حجر لا يطعمهكا إل 


> سعم مم لس سكس تو برمساس بروير كوس ا د سس له مح سم 
من شْمَاء برعمهم وأنمام حرمت رَهَا وَأتَمعٌ لا يذ ون اسم دنه علمها افتراء 


م 9 ير وس» وعم + 





عن مجاهد #وحرث حجر » يقول: حرام . وعن فتادة قوله: #هذه أنعام 


ااا 


الدرس الثاني ونال د سورة الأنعام (الاآيتان 79 )١5 0 ,١‏ 

وحرث حجر؟ الاية» تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد. 
وقال ابن زيد في قوله: #هذه أنعام وحرث حجر# نحتجرها على من نريد وعمن 
نريد» لا نطعمها إلا من شاء بزعمهم» قال: إنما احتجروا ذلك لآلهتهم. وقالوا 
نحتجرها ونجعلها للرجال . 

وقال السدي: أما #إأنعام حرمت ظهورها# فهي: البحيرة والسائبة والحام» 
وأما «الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها4 إذا ولدوهاء ولا إن نحروها. وقال 
أبو وائل : لاا يحجون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله 
عليهاء ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبوهاء ولا إن حلبوهاء ولا إن حملواء 
ولا إن منحواء ولا إن عملوا شيئا. 


م 


قوله عز وجل: # وَقََالُوا مَا ف بطون دز الْأَمَكم اسه 
ِرْحَكُورا ورم ع1 أذوجشا وإن يكن تند هَهْرَ فيه شك 
سيخزيهمٌ م وَصَمَه ضِمَهُمْ إِنّمُ ححكية عليه 49 . 

عن محاهد «إما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» السائية والبحيرة . 
وقال السدي: فهذه الأنعام ما ولد منها حىّ فهو خالص للرجال دون النساء وأما ما 

وعن مجاهد في قوله: #سيجزيهم وصفهم» قال: قولهم الكذب في ذلك . 

غوله عذوججل : « هد حير اي معو هم سَقهكا يت عر 
ترا ما َدَقَهُمَ أسَّهُ أفير عَلَ أصَّمٌ قَدَ صََلُواْ وم 6 

قال السدي: ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم فقال: #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله» قال قتادة: هذا صنيع أهل 


١118 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الايتان )١57 6١51١‏ 
الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة» وجعلوا بحيرة وسائبة 
ووصيلة وحاماً تحكّماً من الشياطين في أموالهم. وقال ابن عباس: إذا سرّك أن 
تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 


كانوا مهتدين » : 
قوله عز وجل : «# وَهْ ولد ى أَشَاسدتٍ مَعْرْوسَت وَغَيْرَ مَعُْوشَّدتٍ 
وأ من كَمَروه إ15 تمر وَعَاثوأ حَقَّةُيَوَدَ حَصصادد ولا شُرفراً كم لا 


ميرو #ا عرس ل جد هر م مح نس ع سيره سر عنة رير م - لس سل 
حب المُسرِفيت يا صرب الأنْعلم حَمُولة وَهَءْضَا حكلوا مِمَا رَرَفَكه 


أما جنات : فالبساتين» وأما المعروشات: فما عرش كهيئة الكرم. وعن ابن جريج 
قوله: #متشابها وغير متشابه» قال: متشابهاً في المنظرء وغير متشابه في الطعم . 
وقوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده» قال عطاء: 
من النخل والعنب والحب كله . وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم 
منهء وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه» وإذا علمت كيله عزلت زكاته . 
وقال محمد بن جعفر عن أبيه : «واتوا حقه يوم حصاده» قال: شيئاً سوى 
وعن السدي: «ولا تسرفوا» لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال عطاء 
في قوله: #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين* ينهى عن السرف في كل شيء؛ ثم 
تلا: #لم يسرفوا ولم يقتروا# . 
وقوله تعالى: #ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 


11/4 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الايتان 57 )١54 ,١‏ 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين# قال ابن عباس: الحمولة: هى الكبارء 
والفرش: الصغار من الإبل. وقال السدي: أما الحمولة» فالإبل» وأما الفرس 





عون يِل إن حكنت صَددقِينَ 09 


لي ست خم 6 
0# 0-0 


َالدَّحِكَرَيْنِ حَدَمَ أ الْأُنكَيَيْنِ آم أ ب ام اميت 7 
حكنتر شكداء إذ وَصَلِحكُم أسَّهُ بو موس بن ومين 


وه لقم لذ 


كذبا لَيضِلٌ ألنّاس يمير عِلْوِ إِنَّ أنه لا مبَدَى الْفَو 





عن الضحاك: #من الضأن اثنين# ذكر وأنثى. قال ابن جريج يقول: من أين 
حرّمت هذاء من قبّل الذكرين أم من قبل الأنثيين» أما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى» فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوهم : 
وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. وقال السدي: فما حرمت عليكم ذكراً ولا أنثى من 
الثمانية» إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وعن ابن عباس قوله: #ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» فهذه أربعة أزواج» ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين8. «قل الذكرين حرم أم الانثيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 
لإنبئوني بعلم إن كنتم صادقين» يقول: كله( حلال. 

وقال ابن زيد في قوله: «أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا» الذي : تقولون؟ 
وقال السدي: كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب إن الله 
أمر بهذاء فقال الله: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم» . 





)١(‏ في (الأصل): ١كيله»»‏ وهو خطأ. 


'ما 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآاية ه5١)‏ 
واه عروعل « قل لَه أَجِدٌ فى مآ أوحى م اَلَأ ع يَظمَعَهُ 
لَه أن يوت ميمه أوَ دما كَسَفُوحًا أَوْ لحم زد تبأد يَِعَ أل 


1 


يترائه ب قر من فار يرا و1 عَادٍ فَإِنَّ يلك خَمك يرث 403 . 
قال ابن جرير''': يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يك : إقل» يا محمد 

لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء ولشركائهم من الالهة 
والأنداد مثله. والقائلين : «هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم»؛ 
والمحرّمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على أخر منهاء 
والمحرّمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه 
لذكورهم». المحرّمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة منهم ما يحرموك من 
ذلك» إلى أن الله هو الذي حرّمه عليهم ‏ : أجاءكم من الله رسول الله بتحريمه ذلك 
عليكم؟ فأنبئونا به أم وصاكم الله بتحريمه. مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه 
ذلك عليكم». ٠»‏ فحرّمتموه؟ فإنكم كذبتم إن ادعيتم ذلك». ولا يمكنكم دعواه إذا 
ادعيتموه» علم الناس كذبكم. ٠‏ فإني لا أجد فيما أوحى إليّ من كتابه وآي تنزيله شيئاً 
محرّما على اكل يأكله. مما تذكرون أنه حرّمه من هذه الأنعام» التي تضيفون تحريم 
ما حرّم عليكم منها إلى الله «إلا أن يكون ميتة»* قد ماتت بغير تذكية #أو دما 
مسفوحا» وهو النصب» أو إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً» يقول: أو 
إلا أن لا يكون فسقا يعني بذلك : أو إل أن يكون مذبوحاء ذبحه ذابح من المشركين 
من عبدة الأوثان لصنمه والهته» فذكر عليه اسم وثنه» فإن ذلك الذبح فسق نهى الله 
عنه وحرّمه» ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة» وهذا إعلام من 
جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به» إن الذي جاذلرق تندمن الك هر الكراء الذي حرمه الله وإن الذي َعََوَا أن 
الله حرّمه حلال قد أحله الله وإنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله . 


.)59/4( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


8١ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآاية 6 )١5‏ 

ثم ساق بسنده عن ابن طاوس عن أبيه في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إليّ 
محرّماً» قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء ويحلون أشياءء فقال الله قل : 
لا أجد فيما كنتم تحرّمون وتستحلّون إلا هذا: «#إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلّ لغير الله به» . 

وعن عكرمة أو دما مسفوحا» قال: لولا هذه الاية لتتّبع المسلمون من 
العروق ما تتبّعت اليهود. وعن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه# الاية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة 
يقول: ذكر عند النبي يل فقال: «خبيث من الخبائث»”'. فقال ابن عمر: إن كان 
النبي يكيم قاله فهو كما قال. رواه أبو داود. 

وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» أي من 
اضطر إلى كل ما حرّمه الله #غير باغ» أي في أكله تلذذاً من غير ضرورة ولا 
عاد» أي غير متجاوز في أكله. فلا حرج عليه. قال مجاهد غير باغ» يبتغيه 
«ولا عاد» يتعدى على ما يمسك نفسه. وقوله تعالى: فإن ربك غفور رحيم» . 

قال البغوي"': أباح الله أكل هذه المحرّمات عند الاضطرار في غير 
العدوان. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/77494)» بسند ضعيف» وعزاه السيوطي في «الدر» (45/5)»: إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. وابن مردويه. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ .)١١5‏ 


ما 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 1١553‏ ل5١١)‏ 


الدرس الثالث والتسعون 


شث#ن - 7 نْ) ص ماس > 2ج وام و بعر مت سه بيس سارو سس 
5 اام وس عر 2 وير بر هه ار للدم تك بر 

رحمة واسعةٌ و سم عن ١‏ و المجرميت 9 سيفو ألْذِينَ شردوا 
2 م جح سر ضَّ صيرح ار ع 8 مر ف آل سا م - 
سَاءَ أسَّه مآ أَشرسككن وَل ءَاسَأوْنَا ولا حَرَمْنَامِن سَيَْءِ كدّلك كدب أأذت 

.2 س م ةس 4ه و ب عي اسح # مهام وو +# د وو سا 
مِن لهم حئ ذافوا : سحكنا قل هل عند سكم من علو فتحرح هلما إن تتبعورت 

د 

ى مي 2 سام عه إى جو و ال حر ** 22 4و ع4 مار د وم مسر 1ل سه 
إلا الظن وَإِنّ أَنتمّ إلا صونَ 9) قل فَلِنَه مجه البللعة فلو سَاء لهد: 
وهم سا بحاس د ذه 2 اس سجس كر 22س 000 وى 2 2 
جموين 4ع قل هلم شهداء الذين دشبدوبت أن الله حرم هدذا فإن يدوا فلا 
>> ساء لماوع اك ٠22‏ هلسر 24 عرم لسالس 7 تن عه 
تَمْهَكَدْ مَعَهُمْ ولا تَتَعٌ أهواء الذزيرح كَذَيوا يِكَايئِيَنَا وَأَلَذِبَ لا مُوْمِمُونَ 
.لل سعسر دى اس اسه ير - يي ف 5 4 0 ا 
بالأخرةَ وهم يربهم يعد حت يا # فل تصالوَأ ما حرم 

عط عد وو 7-4 


عط 


أنْحكيَلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِسَي لا مكَدَتُ عنما إلا وُسَعَها وَإِدَا قُلَسْرَ فأَعَدٍ 


ص 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان )١١58 ,٠6‏ 
مذ 6 ص ص 

ا ره مدي كم بره ب وس اده 7 لاي 0 2 
كا ذا كرف وَيمَهَد أله وهأ دَلِكُمْ وَصَّدَمْ بو لعلو تَذَ كروت 0 
وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَيَقِيهًا فَأَتَحْوَء وَلا تَيسَخ الشغل هَنَدَتقَ 5 2 سر ء 
وان هنذا صراِطى مستقيما ه ولا بثيعوا سبل فلفرق يكم عن سيلو 


م 
2 هده 1 0 02 2232-2 > جحي 
اخزة 9 يه لفيلة 





85م 


السوسن الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الايتان )١51 2/١55‏ 


5 سر الو واه ماي و 1 و وصه 
قوله عز وجل: « وَعَلنَ ازيرت هادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفر 
ص ان الكت ا م 2 00 ىآ سلس ساس ابر 2 
وق تت القي والختو مَنَا عَليّهمْ شحو هم إلا ما حَمَلَتَ ظَهورَهُمَا أو 
” سر م . 1 تت سي اباس عر بط اسل ) 06 --ه - - 
دجوي مير مص  .‏ عير لل لس سال ساس ري سه ض. 26> 
حكذبوك فقل رَبحكم دو رمة واسعؤةٌ وله مردٌ سم عن القوم 


المُجر ميت 49 . 


عن ابن عباس #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# قال: البعير والنعامة 
ونحو ذلك من الدواب. وعن قتادة: #ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما» 
الثروب» ذكر لنا أن نبي الله يك كان يقول: «قاتل الله اليهودء حرم عليهم الثروب 
ثم أكلوا أثمانها»''2. وقال ابن جريج: إنما حرم عليهم الثرب» وكل شحم كان 
كذلك ليس في عظم . وقال السدي : الثرب وشحم الكليتين» وكانت اليهود تقول: 
إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرمه . ظ 


وعن ابن عباس: «إلاً ما حملت ظهورهما» يعني ما علق بالظهر من 
الشحوم. وقال أبو صالح : الإلية مما حملت ظهورهما. وعن مجاهد: الحوايا 
المبعر والمريض. وعن ابن جريج: «أو ما اختلط بعظم# قال: شحم الإلية 
بالعصعص فهو حلال» وكل شيء في القوائم» والجنب» والرأس» والعين «وما 
اختلط بعظم» فهو حلال. 





)١(‏ الثروب: هو الشحم الذي على الأمعاء والكرشء» انظر «مختار الصحاح» مادة «ثرب» 
والحديث بنجوه أخرجه البخاري (ح/777)؛ ومسلم (ح/1987) من حديث عمر 
رضي الله عنه . 


1/6 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيات )١6١ 7 1١54‏ 
وعن قتادة: #ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» إنما حرم ذلك عليهم 
عقوبة ببغيهم . 
وقوله تعالى: #وإنا لصادقون4». أي: فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم. 
لا كما زعموا أن إسرائيل حرّمه. وقال السدي: كانت اليهود يقولون: إنما حرّمه 
إسرائيل ‏ يعني الثرب وشحم الكليتين ‏ فنحن نحرّمه؛ فذلك قوله: «فإن كذبوك 
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين4 انتهى . والاية عامة 


ا 50000000002 

قوله عز وجل سَيَمُولُ الَذِينَ أَشَرَوأ لو سَاءَ لَه ما أشرحت ا لا 

حرست لد سس ١‏ سد سي سه ع اا ا 0ك 62 سس عات لهام 
ءَابَاؤْنَا ولا حَرَّمَا مِن َيه كدّيك كدب أأزرت من حق ذافوا 
ا ا لاع يد 
باستنا عند سكم من عِلوٍ فتخرجوه لنا إن تئيعورت إلا لظن و إن انتم 
00 سي سل جاه عر دثك ماج ع 7 ل 2< مبى ا برح اس صمل اعد عور و ع ار مر 
إلا خرصوت وي قل فيل الجَة البلغة فلو سَاء لهد سكم أجمعين ون فل هلم 


صر وام سب م 


٠ 7‏ ص تسم 2 م ب لاساو لس ب 
شهدا كم أَلَذِينَ يدومح أن لله حرم هدذا فإنشيدوا فلا تشهد مَعَهم ولا 


سيل ين بر 


تَنِيعَ أهواء الزينت كَدَبواً بِحَايِيَنَا وَأَلَذِيتَ لا يُؤْمِسُونَ يَاَلضْرَة وهم برهم 
رمو .م 
دعدل 


عن ابن عباس قوله: #لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا» قال: #كذلك كذب 
الذين من قبلهم#» ثم قال: «ولو شاء الله ما أشركوا» فإنهم قالو: عبادتنا الالهة 
تقرّبنا إلى الله زلفى» فأخبرهم الله أنها لا تقرّبهم . 

وقوله : #ولو شاء الله ما أشركوا# . يقول الله سبحانه : لو شئت لجمعتهم 
على الهدى أجمعين. وعن مجاهد: #ولا حرمنا من شيء4» قال: قول قريش 
يعني : أن الله حرّم هذا البحيرة والسائبة . 


وقوله تعالى: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم ألا تخرضون؟ كقوله تعالى : 


كمأ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان )١١ 07.١6١‏ ظ 
#وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
فر صدن»7) 
ع : 

وقوله تعالى: #قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين». قال 
الربيع بن أنس: لا حججة لأحد عصى الله. ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 
وقال: #ولو شاء لهداكم أجمعين4. قال: لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. وعن 
السدي قوله: #هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» يقول: أروني 
الذين يشهدون أن الله حرم هذا مما حرمت العرب» وقالوا: أمرنا الله به» قال الله 
لرسوله: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم#. 


قوله عز وجل: # قل -- مَاحَرّم ربُحكُم ءَآ ثم ألا 
شرو بوء كَسَيماً كَسَيعًا وَبِالوَلِدينِ إحسدنا َ مَفللوا أو لنَدَكْم يِّن إِمَلَيٍ خْنُ 
موي ا را نهنا وا بَطر ولا 
تدلُو التَقْسَ ألْىَ رم م ال بلحي د لَه وَصَلَكُم يو لعل 


قال ابن عباس: الإملاق الفقرء قتلوا أولادهم خشية الفقر. وعن قتادة: 
«ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* سرّها وعلانيتها . 


قوله عز وجل: #ولا تَقَرَبَْا مَالَ أَلَْتيِمِ إل الى ب أحَسَنٌ حك َب 


. ل مج لسو ل ارج كرس 


سدم وَأَوْهوَا كيل وَالْمِيرَانَ لقصل لا فكَنِفُ تنما إلا وُسَمَهَا دا فل 
َأَعَدِلُوَا عد دآ 0 وَبعَهَر آم وفوا دلِحكُم وَصَدْكم بو لعل 





.7١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


١ /ام‎ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآية )١07‏ / 
عن مجاهذ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن». قال: التجارة فيه. 
وقال الضحاك: يبتغي له فيه» ولا يأخذ من ربحه شيئاً؛ وقال ابن زيد: قال الله 
ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف». وعن ربيعة في 
قوله: #حتى يبلغ أشده» قال: الحلم. وعن مجاهد #وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط# بالعدل. 


وقال ابن زيد في قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا# قال: قولوا الحق. وقال 
السدي: هؤلاء الايات التي أوصى بها من محكم القرآن. وعن الربيع بن خيثم أنه 
قال لرجل: هل لك في صحيفة عليها خاتم محمد؟ ثم قرأ هؤلاء الايات #قل 
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم أل تشركوا به شيئاً». 


5 كم سي الس 000 ردي و عجارا د ده م 
قوله عز وجل : 8 وَأنَّ هذا صر مَسََقِيما فَأتَيِعْوهُ ولا تَتَيِعوا ألسَبِلَ 


7 


ظ عن مجاهد في قول الله «ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله# قال: 
البدع والشبهات. وعن ابن مسعود قال: «خط لنا رسول الله يك يوماً خطأً فقال: 
هذا سبيل الله» ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الاية #وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله2”١2.‏ وقال ابن زيد: سبيله 
الاسلام. 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلخِ: «أيكم يبايعني على هؤلاء 
الايات الثلاث؟ ثم تلا #قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم» حتى فرغ من ثلاث آيات» 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 48 و 450) و(417/8). والدارمي .)57/١(‏ والحاكم (؟/518). 


وصححه ووافقه الذهبى» قلت: وهو كما قالا . 


١84 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآية )١610‏ 
ثم قال: ومن وفى بِهِنّْ فأجره على الله» ومن انتقص منهنّ فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الاخرة كان أمره إلى الله. إن شاء أخذه وإن شاء عفا 
عنه»"'". رواه ابن أبي حاتم والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١77*/(‏ ب)». والحاكم (؟7”148/5) وصححهء ووافقه الذهبي. 
٠‏ قلت: وفي سنده سفيان بن حسين الواسطي» صدوق» إل أن في روايته عن الزهري خاصة 
اضطراب وضعف » وهو هنا قد رواه عن الزهري. لكن قال الحاكم : لهذا حديث صحيح 
[ الاسناد.» ولم يخرجاه إنما اتفقا حبينا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة : 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً» وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين 
عن الزهري» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم». 


حل 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الأنعام (الايات ٠65‏ ب )١355‏ 


الدرس الرابع والتسعون 
اي سا سوسا و سا صءء ل وى د مم ا ا هه كر و 
ثم ١١‏ نأموسى الجننب تماما | ركه حسن وَنفْصِيلا لِكلْ شر 
م ذه و سك م2 حت ران اس قرت ا ال 2 م رت مر غلزر سداد 
وَهَدّى ورحمة لَعلهم يلقاء ريّهم مَوْمسُون اوه وه | كتنب أَنرلئنه ميارك فاتبعوة 
م 4 ل 5 سس 2 مسر م وا 2 دي 2 
وَأتَقُوأ َلك ترتحمون 9:) أن تَفولُوأ إسّم1 أنزل الكتب عَل طَايِعَتَيْنِ من قبِلِنَاوَإِن 


له بر مه 2 - _20” 200 رج سر 
كنا عن د رَاسَعِهِم لمفِييت 2 أو تَمُولُوأ لو آنآ أل علدنا ألكتب لَكْنا أحَدئ 








صم 


مو - 7 عو مسمس - عله 2 _ت-- ل تررم 8 3 7 5 

متهم فقل جاء ينه من يُحكم وهدى ورحمة فمن أظام مِمن ب 
7 2 1 
بكَايَنتٍ أنه وَصَدَفٌ عَنْها 


لاس ١‏ اللر سا اج ير ساح اس سس 20 ف 2 2 ع مكرء دل 7 فى عرب عر و عليز 

يصَدِوونَ (ن)] هل ينظرونَ إل أن تَأَبِيهمَ الْملهَكة أو يق ريك أو يأف بعص ايت 

ل 0 مه -0 الا ال ا ليسي ا ا ا ال اي ءّ_- 

ريّكَ يوم يأقٍ بعض حَايت ريك لا ينقع نفْسا إيملنها لم تكن متت من قبل أو كُسَبَتَ 

5 وي يز رس ع . مه سه 5 ماه ج مخ ل كت كر . ضََ ص سه 

ف إيعنيها كتنا ل نتيأ را مسكيلووت 62 إن لين موأ ديت ثرا ينا لصت 
2 2 فرعو سكا 2 ومن جه بال 000 


يع “فيه ٠.‏ 
ص 


حوس ء ل © 5 آل 1 م 7 

مِنْهِحَ في سَىْء إِنّما أضرهم إل أله ثم ينَيعهم عا كأنوا يفَعَلُونَ 
كش 2 ساس 0 1 يي ل سر حت ساس كرح سل :072 ع سسا ع ارس جا ون سير سي اس رس 0-1 

عَسْرَ أَمْتَالِها ومن جَآء بِاَلسنَعَةَ فَلَا جر إلا مِعْلَهَا وهم لا يظلمون 0ن قل د 
20ت 4 م 2 -ٍ- ا 6 آي نر م اضر 
هد بق إكّ صرْطٍ مُسَمَقِيم دين قِيَمَا مَلْهَ إِبََحِمْ حَزيمًا وَمَا كان مِنَّ 
7ع سل ادس لر» سه سو ال الر 2 2 ساس سل صم صر بج م 
لمَمْرِكِينَ 93 فل إنَّ صَلاقِ وَضْتَي وكحياى وَمَمَاة نه رب الْعَتَلِمِينَ 27> لا شَرِبِكَ 
م 7 5 9 آي اند سس وا ا ل ل رم ابص آله 
لم ينايك أمريث وأنَا وَل النتامين 03 هن أ ريا وهو رب م شَىَءِ وَل 
آآآص -ء- 304 م سن سل ب ع سلس ام - 21 > مر سا >» ور سرس ع 
كسب كل نفس إلا ً ولا در وازدة وذْد خرك إلى ربك مرجفك هنتف 


وه م 


كد د دج سي ا رس 66س 0 سل سي مره 
سَسَجَرى ألْذِن يصدفونَ عن ءَايَدِنَا سوء الْعَدَّابٍ يما كانوأ 

















أ أَبتى 


6 


دوين كه - سورة الأنعام (الايتان )١56 ,١515‏ 
لف 0 ل عرس ع سر مس ١‏ لتر سا - عو 
تم فيه لفون 19 وَهُوَ ألَّرِ ى جَعَلكُمَ حَكتِيف أ لارض ورفع بعضَكم وق 


عر هر 


9 0 فى مآ اكد إِنَّ رَيّكَ سَرِبِحُ أَلْمِقَاِ وَإِنَّهُ فود 
يجنا 49 . 


١8١ 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الانعام (الايات ١٠١65‏ بل-ا١١)‏ 


او - 








قوله عز وجل : ظ كد كنا مُوى الْكككب تام عَكَ الى أحْسَنَ 
وَتَفصِيلا لكل .؟ تو وَشُدَى ةلهم لآ تهت م يمون 09 وهنذًا ركثلك 
7 0 21 00 3 دأ إن نر ل 6 
كت ع ترق يسم 5 م دو ةتفك تداق 


701 ا 0 


أظلة مئن كَذَّبَ 2 سَتَجَرَى الذي يَصَدِفُونَ عن ءَايَنئِنَا سو 
َلَعَدَابِ يما نيصر ون 0 

قال ابن جرير”'2: يعني جل ثناؤه بقوله: «ثم اتينا موسى الكتاب», ثم قل 
بعد ذلك يا محمد: آتى ربك موسى الكتاب. وعن مجاهد: #تماماً على الذي 
أحسن6. قال: المؤمنين. وعن الربيع #ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي 
أحسن# فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمّم له ذلك في الاخرة. 
#وتفصيلاً لكل شيء# فيه حلاله وحرامه. 

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك» وهو القران الذي أنزله على محمد عليه السلام 
لإفاتبعوه» يقول: فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه #لعلكم ترحمون#. 

وعن ابن عباس قوله: #أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» 
وهم اليهود والنصارى #وإن كنا عن دراستهم © تلاوتهم «لغافلين©. وقال ابن 
زيد: الدراسة القراءة والعلم . 
وعن السدي «أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد 





.)88/4( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


يحل 


الدرس الرايع والتسعون: سورة الأنعام (الايات )١5١ 1١654‏ 

جاءكم بينة من ربكم»». يقول: قد جاءكم بيّنة لسان عربيّ مبين» حين لم تعرفوا 
دراسة الطائفتين» وحين قلتم : لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم . 

وعن ابن عباس #وصدف عنها#» يقول: أعرض عنهاء #سنجزي الذين 
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون#. قال قتادة: يعرضون. 

قوله عز وجل : كَل يَْظرُونَ له أن تَإَِْهُمُ الْمكهكة أو يلْقَ ريك 
انك حش عات ب وت اق يو د 

من قبل أ كميقت فيه إيعندها حال قرا كا مسكطووة 49 . 

عن مجاهد «إلاّ أن تأتيهم الملائكة» يقول: عند الموت حين توفاهم. 
أو يأتي ربك» ذلك يوم القيامة. «أو يأتي بعض ايات ربك» طلوع الشمس من 
مغربها. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِهِ: « #إيوم يأتى بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها١»‏ طلوع الشمس من مغربها»"''. رواه ابن جرير. 

وعن السدي #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرا#» يقول: كسبت في تصديقها خيراً: عملا صالحاء 
فهؤلاء أهل القبلة» وإن كانت مصدّقة ولم تعمل قبل ذلك خيراء فعملت بعد أن رأت 
الاية لم يقبل منهاء وإن عملت قبل الاية خيرا ثم عملت بعد الاية خيرا قبل منها . 

وقال الضحاك: من أدركه بعض الاآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه. 
قبل الله منه العمل بعد نزول الاية» كما قبل منه قبل ذلك . 

قوله عز وجل : ل إنَّ أن هوأ ديت وكاثُوا يشما لست متهم في سَىء 

ا أتبغم رق اوج يم جا فا ينعاية 62 من سق هلم عَدْرٌ اه 37 





)١(‏ أخرجه الترمذي »)7071١(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن جرير (91//4) بسند ضعيف» لكن 
صح من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : دلا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا اطلعت فرآها الناس آمن من عليها فذاك حين ١لا‏ ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل»» أخرجه البخاري (ح/ 451*8)؛ ومسلم (ح/5148). 


١4 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الأنعام (الايتان 369 )١5٠0‏ 


عن جك عق كا جرهلا معلهاوَهْمْ لا قللموت 408 . 


عن قتادة 9إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً» من اليهود والنصارى. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك في هذه الاية: « إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
نيعا لست منهم في شيء* وليسوا منك. هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة»"''. رواه ابن جرير. وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت 
«إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاه. قال رجل من القوم: فإِنَ لا إله إلا الله 
حسنة» قال: نعم أفضل الحسنات. وعن قتادة قوله: #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» ذكر لنا أ 
نبي الله يَكِيْدِ كان يقول: «الأعمال ستةء موجبة» وموجبةء ومضعّفة» ومضعفة. 
ومثل؛ فأما الموجبتان: فمن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة» ومن لقي الله 
مشركاً به دخل النارء والضعف: فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمائة ضعف». 
ونفقته على أهل بيته عشر أمثالهاء وأما مثل ومثل: فإذا هم العبد بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» وإذا همّ بسيّئة ثم عملها كتبت عليه سيئة»”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ :)23١5‏ وفي سنده: عباد كثير وهو متروك» وليث إن ابي سل وهو 
ضعيف وقد وهم عباد بن كثير ههناء فرواه مرفوعاء وخالفه سفيان 7 موقوفآء وهو 
الصواب. وأخرجه الطبراني كما عزاه له الهيئمي في «مجمع البحرين» (14/4؟) وفي سنده 
معلل بن نفيل» لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. وللحديث شاهد 
من حديث عمر رضي الله عنه بنحوه أخرجه ابن جرير (8/ »23١0‏ والطبراني كما عزاه له 
الهيثمي في المصدر السابق (74/48)» وابن أبي حاتم في تفسيره /١19/7(‏ )2 وفي 
سنده بقنية الوليد» ومجالد بن سعيدء وكلاهما ضعيف . 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 745)»: والطبراني 7٠١5/4(‏ و2)307 وهو حديث صحيحء ولفظه: 
«الناس أربعة والأعمال ستة... والأعمال موجبتان» ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» 
وسبعمائة ضعف فالموجبتان من مات مسلماً مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» ومن 
مات كافراً وجبت له الثارء ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه 


لحل 


- 
-- 


الدرس الرايع والتسعون: سورة الأنعام (الايات ١15351لآ-595١)‏ 


1 0 0-0 ا 


مسسهكيم د به 


هر ا ب جم ره م 


القت 25 ا 2 1 لبون 2 فر هر أله أي 6 
وَهْوَّرثُ كل عور وَكَا مكدب كل نفس إِلَاعليبَا ولا ور وازرهٌ ود أخري مم |1 
ريك تزية]: ينيد يتا كم فد تنو 00 كي 

الارض ورفح بعضَكم هوق بِعضٍ دجت لُمَبَلْوَكُمَ فى م مآ 251 إِنَّ ري 
لعفا وَإِنَّهلمَُورُ يَحِمْ 59> . 

يقول تعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصدام. 
«9إنني هداني ربي إلى ضراط ستفيع درا قيما» . قال "انق معريد تقول فستقيما : 
وذكر قراءتين ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان 
مشهورتان فى قراءة الأمصار متفقتا المعنى» فبأيّهما قرأ القارىء فهو للصواب 
مصيب ١»‏ غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إلى لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. 
وعن قتادة #ونسكي# . قال: ذبحي . #وأنا أول المسلمين»» أي: أول المسلمين 
من هذه الأمة. وقوله تعالى: #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض#4» أي: جعلكم 
تعمرونها جيلا بعد جيل » وقرنا بعد قرن» وخلفا بعد سلف . 

قال ابن زيد وغيره: #ورفع بعضكم فوق بعض درجات#. أي: فاوت 
بينكم في الأرزاق والأخلاق «ليبلوكم فيما اتاكم#» أي: ليختبركم فيما أنعم به 
عليكم #إن ريك سريع العقاب وإنه لخفور رحيم» ترهيت: لمن عضا :وترغيت 
لمن أطاعه؛ والله أعلم . 


وحرص عليها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم 
وجل كانت بسبعمائة ضعف». ظ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات ١ل )١7‏ 


الدرس الخامس والتسعون 


#سورة الأعراف * 
[مكية0١'.‏ وهي مائتان وستون آية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
2 ا اانه كن درق كر ونه زد 
شْ نموأ م أَنَزِلَ لك ين ريك وَل كم تَنْبعواً من دونهء أوَلاء 
وت 0 و سيو جا مأك 2 دَهُمَ فيلوت 9 
قَمَا كَانَ دَعَوَسهم إِذْ جَادَهُم بَأسنآ إِلَّه أن مَالْوَا إنا كا ططيبِينَ () فَلَمسْعَكنَ 
ألذبت أدسِل إِليْهِمَّ وَلَتَسَسَرَكَ الْمْرْسَِنَ 0 


نييح © وَالْوَرْنُ يَوَميِن الحَنٌّ هَمَن كَثُلَتَ مَوَزِيكُمٌ هَأَوْكيِكَ هُمُ 
لمم لْمَفْلِحُونَ ريا وَمَنْ حم حَقَتَ موازيسم دلا ع لذن 2 يا ا بمَا كانوأ بِحَاينِيَنَا 

















> اع سه بح ل ” حم عامس ا مك حَة 8 171 
لممون الي ولفّد مَكْتَكم ذ في الْأرض و جَعْلَا لَكُم فيا فا فليله فليلا ما 


-_-" -ه مج "جر 


شحرون ان 


ءَكًً رضح سر لم عر 0 ع ع ]مهم 


-- 8 م ف " روأ ره 
لقد خلقلحكم م رذد ا م سجدوا لدم 
تسبكثةا إل يس ل يك جك سريت 9 





مذ 
2111111 متك 





ريو سمس 


َالَ أنأ حَي مَنْهُ حَلَقَِتٍ من نار وَعَلَقَتَهُ من طِينِ 2 قَالَ مأغيط ِنبا هما يَكْونٌ لَك أن 


)000( ما بين المعقوفتين من إضافتي . 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 11 6 7) 


2 يا ناخ إن من الشينيت 9 6ل أطنف إل حر يمف 9 قَالَ إِنَكَ مس 
3 


ّ 


ساس سه لل كح تسا سل صرةه 0 ب 6 ”دوع سم 


المنظريت © قال قِيِمَآ أَعْويِتنٍ لأفعدن لح صِرْطَكَ ) 

مون حلفم وحن تييع تقد لاوم نك 0 0 ميات -- 

0 لَمَن يَنِسَكَ توح لأملان جَهمَ مكُح أَبمعِينَ لوج) وَمَادم أسكن 
ا سما ولا تَقْربًا عاذو ألشَّجَرَة شَسَكونا من ألطَدبِيتَ 


رشك اليد 
فَوسْوَسنَ لما الصَيْطدنٌ لنترى لثما موري عَدْجمَا من سو تهمَا وَكَالَ مَا تدكا ربكا عن ص 
هزه يه الجر ِل أن مكنا ملكي أو مَكْونا مِنّ لدي () وَقَاسَمَهُمَآ إن لكْنَا لمن 

0-0 وي فَلَمَادَاهَا آلسَّجَرَهَ بدت لما سَوْءَ'مسمَا وَلَفِقَايَحَصِنَانٍ 
5 َيه ونا دف فعا سني أو صا عن يِلَكُمَا لجرو وأقل لكآ إِنَّ 
لكَّيِطننَ لكا عدو ى ©6لاريت قا لشت ود َم تر لَنَا وَدَبحَمَنَا لفون 
مِنَ الحسرِين 99 مَالَ اه نك تمك و هد ولق 01 لص مُسَتَء وَمَتٌَ 
مُويُوت وَسنها خرجوت 49 . 


ِل حِينِ 29 لَه يد ييا تموتون ومنها مخرجون 











١ /1ة‎ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الآايات ١0ل‏ 9) 





قوله عز وجل : بو ييه يكن فى صَدرك حرج 
نه كسد يو ووكرا إفمؤميوك 2 اتبشرأءآ أل لتك ين رَبك لكب أو 


دونه وَل د ملا مَا مذ كرو ز 

قال أبو العالية: #حرج 24 أي: ضيق» معناه: لا يضيق صدرك بالإبلاغ 
وتأدية ما أرسلت به. #اتبعوا». أ" وقل لهم #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولياء# تطيعونهم في معصية الله #قليلاً ما تذكرون» . 

قوله عز وجل: #وَكم ين مَرَيَةَ أَمَلَكتها مَجَاءَهَا بَأْسْنا بِينمَا أو هُمَ 
فيلوت ا َمَا كان دَعَوَسهُم إِذْ جَآَهُم بسن إِلّه أن قَالْوَأ إِنَا كا طَالمِينَ (0) 
لمعك دجس أرْسِلَ لبهم وَلَسَتكت المرسََ © َك برو 
كا عابييت © وَالورْنُ يومد الْحَنٌّ سن - مَوَزِيثُمٌ وليك مُمْ 


م 


ألم ا وَمَنْ حََّتَ موزِيثمٌ مأوْلهِكَ الدِينَ حَسِروَا آنثسهم يما كَاثوأ باينا 














قال الزجاج في قوله تعالى : #بياتاً أو هم قائلون» أو : لتصريف العذاب» 
أي مرة ليلا ومرة نهارا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #فلنسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسئلن المرسلين* يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين عما 
007 

وعن السدي في قوله: #والوزن يومئذ الحق# قال: توزن الأعمال» وعن 
حذيفة قال: «صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام. قال: يا جبريل زن 


١56 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الاآيات ١15-ل14١)‏ 
ل لل ل سس اليا 
بينهم فرّد من بعض على بعض» قال: وليس ثم ذهب ولا فضةء فإن كان للظالم 
سيآت صاحبهء فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال» فذلك قوله: #والوزن يومئذ 
الحق» 0076 , 


قوله عرز وجل : « وَلْقَّدَ مَكتَحَكُم في فآ رْضِ وبجَعَلنَا 1 فا يك 
للا ما تَفُكُرُوتَ 2 وَلَقَدَ حَلَقَتَسكُم م صوَّرَنككُم ثم فنا لِلْملتِهِكدَ أسجدوأ سد ادم 
مدنأ إل مدل ديه © الع الاك ال 
طِينٍ (3) قَالَ مأشبط مِنَهَا هما يَكْوْنَ لك 
6 حَيْجَ إنَكَ من لطر 5 16 يو رك تر يعفة 1 0 


ل1 


كَالَ أنَأ َي مَِنْهُ حَلقَئقٍ من نَارٍ وَحَلَقَمَهِ 


2 


المنظر: 0ن لتك ات مك عق (7 م لأتبتهام من بين 
ةر 


وس 
31 تج ساعن 00 اي 


3 ا 1 ةس 2 7 معو مل 


- 
صن عب 


مذ نت بن انكة 7 أ 25 

عن قتادة #ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» قال: خلق الله ادم من طين #ثم 
صوّرناكم» في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقء علقه ثم مضغة ثم عظاماء ثم 
كسى العظام ليا ثم أنشأناه خلقا آخر. وعن مجاهد في قول الله #ولقد 
خلقناكم» قال: ادم «ثم صوّرناكم» قال في ظهر ادم. وقال ابن جرير: #ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم» معناه: ولقد خلقناء أباكم ادمء ثم صوّرناه «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». 

قال ابن كثير”'2: وذلك أنه تعالى لما خلق ادم عليه السلام بيده من طين . 


(9) انظر «تفسير القران العظيم» (؟7/1١7).‏ 


|] 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات ١25-آ18١)‏ 

لازب» وصوّره بشرا سوياء ونفخ فيه من روحه»ء أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً 
لشأن الله تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . 

وقوله تعالى: #قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين*# قال ابن عباس : اندم قاتن إليين فاخا القباننى: فمن 
قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس . 

وقوله تعالى: #قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين»» أي: المؤخرين عن 
الموت إلى يوم الوقت المعلوم» حين يموت جميع الناس» وهي النفخة الأولى» 
لإقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» قال مجاهد: الحق. 

وعن ابن عباس في قوله ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» يقول: أشككهم في آخرتهم 
«ومن خلفهم» أرغبهم في دنياهم #وعن إيمانهم# أشبّه عليهم أمر دينهم #وعن 
شمائلهم» أشهّي لهم المعاصي. وقال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه 
لا بعث ولا جنة ولا نارء ومن خلفهم من أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليهاء وعن 
أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زيّن لهم السيات والمعاصي 
ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

وعن ابن عباس #قال اخرج منها مذؤماً» يقول: صغيراً منفيّاً. وقال 
السدي: أما «مذؤما» فمنفياء وأما «مدحورا» فمطرودا. وعن ابن عباس 
#مذؤماً» ممقوتاً. انتهى . ظ ظ 

والمذؤم: هو المذموم وهو المعيب» والمذؤم بالهمز أبلغ في العيب. وعن 


وه ” 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الايات 515 -59) 

قتادة #اخرج منها مذؤماً مدحوراً» لعيناً شقياً لمن تبعك منهم لأملأن جهنم 
منكم أجمعين». 

قوله عز وجل : « وَيكَادَم سكن أنت وَروجَكَ الْجَنّدَ فكلا مِنْ حَيثُ يسِنْسُمَا ولا 
ثرا هذه الشّجَرَةَ صَتَكْونا وس الاين (زج) وسوس لما آلشَيِطدنٌ لسبَدِىَ َمَا مَا وُرِىَ 
عتما صن سَوْاتهِمَا وَكَالَ مَا مدَكَُا رََّكُمَا عن هذه الشَّجَرَة إل أن تَكُونا ملكي أو تكو 
مِنَ لَشَِييَ ا وَكَاسَمَهُمَآ إِفْ لكا لمن الكتصصيت 49 | 

قال وهب بن منبه: كان عليهما نور لا ترى سواتهما. وقال قتادة: فحلف 
لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا 
أعلم منكماء فاتبعاني أرشدكما. 


بر م 
إبيا 


قوله عز وجل : #مَدَلَدهُمَا يرود قَلَمَا دَاقَا الشَّجَرَةَ بدَتَ نما سَوءامهمَا 
َنِم تدان كان وَرَق لب وَناَسهمَا رمآ أل أمكْمَا عن يَلكْمَ آلشّجرَة 
وأفل لكآ إِنَّ القّجِطننَ لكا عَدْدٌ مين () فَالَا رَينَا طلدنآ أَنشسنا وَإِن لَرْ تَمْفْرَ نا 
وَرَيَحَسَنالتَكونَ من آلْكَيمِينَ 49 . 
' عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَلِ: «كان ادم كأنه نخلة سحوق» 
كثير شعر الرأس» فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته» وكان لا يراهاء فانطلق فارًا 
فتعرّضت له شجرة فحبسته بشعره فقال لها: أرسليني» فقال لست بمرسلتك» فناداه 
ربه : يا آدم أمني تفر؟ قال: لاء ولكنّى أستحييك"'". رواه ابن جرير. 
وعن ابن عباس #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة# قال: جعلا 
يأخذان من ورق الجنة يجعلان على سوآتهماء وقال: لما أكل آدم من الشجرة قيل 





)غ2 أخرجه ابن جرير )١57/4(‏ بسند ضعيف وقال ابن كثير : «رواه ابن جرير وابن مردويه... 
مرفوعاء والموقوف أصح». 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الايتان 84 ل 0؟) 
له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني» قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل إل كرهاً ولا تضع إلا كرهاً» فرنّت حواء عند ذلك فقيل لها : 
الرئة عليك وعلى ولدك . 
وعن الضحاك في قوله #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكون 
من الخاسرين» قال: هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه. وعن قتادة قال: قال 
آدم عليه السلام: يا رب أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما 
إبليس فلم يسأله التوبة» وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما ما سأل. 


قوله عز وجل: # َالَ أَهَبظوأ لوا يتش ابض عَدة ول في دض 
ع 2 ممع إن جين | 3ك قَالَ فِيبَا حون وفِيها تموثون وصنها مخرجون 2 4 


عن السدي: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو» قال: اهبطوا إلى الأرض: ادم 
وحواء إبليس والحية. 

قال ابن كثي ”'': والعمدة في العداوة: آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في 
سورة طه #اهبطا منها جميعا» وحواء تبع لادم والحية» إن كان ذكرها صحيحاء 
نهي اتبع لإ بليس : 


#هو الذي جعل لكم الأرض فراشا». وقال ابن عباس: القبور. #ومتاع إلى 
حين# إلى يوم القيامة» وإلى انقطاع الدنيا. والله المستعان. 


.)7١5/5؟( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدوئن الشاوس ‏ والتستعون: سورة الأغراف (الايات 5+ تى55؟) 


« يمن ادم قد مام ا س النقوى ذاه 
دك ين يكت أله لمأ يدك 5 بوه >9] لايقيطم القيعدة 
كا كتج بنجتي مما اسمسَا ليها سيوم نه نكم هو 
وَمنسُِمٌ ون حيثُ لا روتبم إن ْنَا لشيكَوِينَ ولي لِيَدِينَ لا يوْمو 0ن َو 


ا 0 الل لا ظِ رح مير رج 
تقد تيك ك1 :نآ نا وه مر يها 0ك 


<2 


لك أله ألا يمر با لْفَحسَاءِ أتقوأ 


6 
9 


- الى الى سحت ل اجده 9 ل هه 2 0 ه واو مسقل 9 و 
عَلَ أله مَا لا علموت 9ع فل ص رن يا لْقِسط وأقيموأ وجوهكم عند حكلٍ 
ته نا 5 مع م ء حر سس سر 7 
مها وغوه ايت ألدِينَ كما بدأ كم د تَعُودُونَ 3 فَرِيقًا هَدَئ وَفَرِيًا حَقَّ 
ص ع 2 و عاص سم 1 - 
لبهم الصَلئله إِنَهُم ععَذُوأ اَلسَّينَطِينَ أَوليَآة من ذون اله ويخسبورت أَمهم 
م 2-0-3 ر سظته ماس 4ه سا 
مَهتَدَوبت لزج 8# ينمو دادم حَدُواً زيدء كر عِنْدَ كل مَسَجِرٍ وَحكلوا وأ اشْرَيوأ و 
_- هم َعم 7 لِك هى م - ا 


رفوا إِنّم اح المترؤد ليا فل من حرم زيكة هَ لله لي 
مِنَ الرَرْقٍ قل حى لَِّذِنَ َامَنَْا في الْحَيؤْة الدثا حَالِصَةٌ يوم الْعِيَمَةِّ كَدَلِكَ مضل 


ووب مر ده مودو لس 2 ره نهب مايل ساس 1 كص 210 م سح حوس 
ليت لِقَوَمٍ 4 ون () فل إنما حرا 0 نحص ما ظهر منها وما طن والوثم 


و صرحو سس يبن عل“ سرس دسي 
لى! 


يغير لْحَقٌ وأن دشر وأ بأ 
7 ©) لعل أكد كج كَإدًا + اوس مَتَتَرمُوت 9 
بود مأك مق يسك يَفضُوة حك يي أن وص كلا رك 
عَلِيِم ول هم ونون 2) الذي كَدَبْوأ + ال عَنبَا أَوْلَتِكَ أَصَحَدبٌ 


١ 
١ 
ا‎ 
5 
١ 
١ 
الى‎ 
١ 
١ 
3 
5 


تالين 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الايات 53 ل 27) 
مرح حن سر دده 5 و د مع يس له مي لس ع كي ع 0 ار © 
آلنَّارِ هم فيها حَدلِدُونَ لإ فمن أظلد مِمَّنِ أفترى عل اله كَدِبًا أو كزْب بِكَايايهء 
- هت مم ى 3 ور _- 4ه 2 ص رار حو ع رس َي سر - ك2 
وْلجِكَ باط نصِيبهم مِنَ الكنب حو إذَا جاه هم رسلنًا يمومه فَالُوا أيْنَ ما 


ا ل ل 70 


امت م سحة سد جر و م و سس اي 22 -_-/ 
م تَدَعُونَ مِن ذويت الله قَالُواْ صَلُوا عَنّا وَشَبِدُواً علخ أنف م أَتَهِمَ كانوأ 


ا ا ا ل 5 7 ات يض 5000 لي رصط د 
كَفرِيتَ 20 مَالَ أَدْحُلُوا فى أْمَر قَدَ حَلَسْ من نيكم مِنَ لجس وألاض ف الَارٍ ما 
الى للم + ررحة حنج > ” اعثر ع . سس ل[ سحي ساس تالكر ل 1 اا 
دخلت أمَّة لعنت أخنها حوّه إذّا أذاركوا فيا عا قالت أخرنهم لا ولنهم رينا 
م صلم اخ - تك الك كر راس ص سبحة لال ىر قر ساس 2 سبو ص ييه 

هكؤلاء أصَلونا فَعَاحهِمٌ عذَابًا ضِعَمًَا مِنَ ألنارٍ قال لِكل ضِعفٌ ولدكن لا تعلمون 0 


ور« عبر عر 


وَكَالتَ أوتدهع لالْسهم مما 6ت لكر عَلِكَما من فَضْلٍ مَدُوقوا آلْمَدَابَ يما 
مر تَكسبُونَ © إن اديت كُذْبوأ تايا مكيروا َنبا لا َْنَ م نوب 
لْمَجْرمِينَ (©) لم يّن هم مِهَادٌ وين فوقهم عَوَاشِ وَكَدَلِكَ مَرِى 
لظَيلِمِينَ () وَالديت َامَنُوَأْ وَعسمِلُوا الكيلحدي لا نلف نَنْسّا إلا وَسَمَهآ 


جرى من 
عمة 





ع ص صل وج نر ,9 


4 - 1 سر رسجحة عرس سس سس 0 - يو اء ب 
أؤلجلك أصحنبٌ للَنَة هم فبها خَلِدُونَ 9 وَتَرحَنَامَا في صَدُّورهم من 


ا -_- 
-- م سس كذ سس م 5 2ت صمي ا ا ا 11100 را ا ار ل ال ا ا ا ا 
تحنم الاأنهثر وقَالُوأ لَلْممَدٌ ينه الى هددنًا لِهنذًا وما كا لمَمَرِىَ لوب أن هد نا أنه 
معط 
1 رام سس 216 شيم ع) 5 رسجو م82 4 :م م 2 
قد يسَلُ ريا بلي وَنُودوا أن يَلْكُمُ للَْنَّهُ أُوْرِنْتُمُوهَا يما كُثر 





5 


القونى الساوسين والكهق خب سشودة الأعراقه (الآنات 5 + 


- . >7 م 1ك آآ 2 07 صم عرس سح حل خ--- - 
قوله عز وجل : 8 يبوه ءَادَمْ قَدَ أنزلنا علكِك لياسا يُوكرى سَوْءَايَكُمْ وَردِشًا 
له و الي ص رجح 


3 هدم 
وت وف سل سيرع لم 3 خر ى” 
وا س ألدمو: لِك غير ذاللك من اين ألله لعلهم يذ ند ئى+» 





قال عروة بن الزبير: اللباس الثياب. وقال ابن عباس : الريش المال. وعن 
قتادة #ولباس التقوى*» هو الإيمان. وعن عوف الجهني: هو الحياء. وعن ابن 
عباس #ولباس التقوى ذلك خير# قال: لباس التقوى العمل الصالح. وعن عثمان 
مرفوعاً: #ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله» قال: السمت الحسن6”'' . 
وقال عروة بن الزبير: لباس التقوىء خشية الله . وكل هذه الأقوال متفقة المعنى . 


- . 07 وم ع 7 .”> و سجس 2 سا 
سس «؟ مئان 7 هه م م جح سل رع وعم 2 عه > سس م م 
من ألْجَنَةِ ينوع عَنْهَمَا لياسهما ليْرِيَهُمَا سوءاتهما إِنَّمْ يرك هو وهَيِيلُم من حَيَثُ لا 


دسو موظ بل صل جع عبن 
ليا 


2 ع سس ف 2 لس و لس كن ست وت سس كن برت بس ع ل سا سا عه يس سام 2ل : 
روحم إِنّا مما اَلشَيكوِِينَ أوَليآء لِلَذِنَ لا يَوّمُِونَ (9) وَإِذَا فَمَلُواْ فلحسَة قالوأ ويجدتا 
ا ا ب مهايو ورب رظه مب ودر ص سه 0 ذه دعس لح لي بيه لا سس 
علجبآ ءابَآءَثا وأنّه أَمَرَئا يبا قل إرتَ الله لا يأ بِالْفَحْسَاهِ أتقولون عل أََّهِ ما لا 

جم 24 ل ساس جح لس له الى رس اي عرد» سىس 0-2 
لوانتا فرع ونتمكل كنيو واخقرة 
دآ سب برا ص د د 


م 07 و عرص ص لضم بس ص الس 
أليِينَ كما بَدَأ كن تَعُودُونَ © فَرِيفًا حَدَئ وَفَرِيفًا حقّ عَلَتِيم الصّلئلة 


9 5 





دعو 26م ١‏ م 2 َع م 


نهم أمخذوأ السَيطِينَ أَوْليَآء مِن دو ن ألله و * كوت أن َدَوبت 2 


عن ابن عباس في قوله: #ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباسهما الظفرء 
فلما أصابا الخطيئة نزع عنهماء وتركت الأظفار تذكرة وزينة. وقال وهب بن 
المنبه: كان لباس ادم وحواء نوراً على فروجهما . 





. بسند ضعيف‎ 2)١544 /48( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


نينا 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات 1071١‏ ل 55) 
وعن مجاهد قوله: #إنه يراكم هو وقبيله# قال: الجن والشياطين. وقال 
مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة» إل من عصم الله . 


وعن مجاهد في قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا» 
فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. #قل أمر ربي بالقسط# بالعدل . 

وعن الربيع في قوله: #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد*# قال: في 
الإخلاص لا تدعوا غيره» وأن تخلصوا له الدين. 

وعن الحسن #كما بدأكم تعودون* قال: كما بدأكم في الدنيا كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء. وعن ابن عباس عن النبي كله قال: «يحشر الناس عراأة 
غرلاء وأول من يكسى إبراهيم كه ثم قرأ: «كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا 
إنا كنا فاعلين"'' رواه ابن جرير وغيره. 


د : : سس عرض ]. ل سشة ا عش دس 0 ل لبر 

قوله عر وجل : # © يمن دادم دوا زيدء عيد ٍِ مسد وحكلوأ 
رده رو ددني ثرت وو دو مدرورس الس اجافس لد ماس سرياس ديه مه هماس ا سس 
وأشربوا ولا نسرفواً إِنَّمْ لا يجب المسرفين ب قل من حرم زيمة الله أَلْقَ أأخرج لعبَادِه 
ل م را ماس رح عبس ص لس سس ساعر ٠‏ ا لال 2 2 آذ كح وح ا ا# 
والطيّينت مِنّ الرزقٍ قل هى لِلَذِين ءامنوأ في | مِوْوَ ألديا خالصة يوم َل كنالِك 


وَآلاثم والبتى بير لحي وأن دَسْرِكُوأ يله ما ل يَزْلٌ بو سلطدنا وآن تَمُوُوا عَلَ أسّه مَا 
عط عد 
لا ناموت 0) وَلِكل أَمََ أَجَلّ وَإِدَا ج21 اجَلْهُمَ لا سَمَلُْونَ ساعد وآ 


يتكقيئورت )4 . 


عن ابن عباس: #خذوا زيتتكم عند كل مسجد# قال: الثياب. وقال 
مجاهد: ما وارى العورة ولو عباءة. 


.)5146-15١1914/4( أخرجه البخاري (ح/741417), ومسلم‎ )١( 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات 76 ل 77) 

وعن ابن عباس في قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين# 
قال: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة» وقال: إن الجاهلية كانوا 
يحرّمون أشياء أحلها الله من الرزق وغيرهاء فأنزل الله: #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة» يعني يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنياء ثم يخلص 
الله الطيبات في الاخرة للذين امنواء ولبين المشركين فنها ىع 

وعن مجاهد في قوله: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق» قال: نهى عن الاثم وهي المعاصي كلهاء وأخبر أن 
الباغي بَغْيّه كائن على نفسه . 


قو عز وجل : 1ن افك ند 0ك بنكو نّ عَلكَك ءابق 
عم اسيم اام ا ليح كَذَّيْوأ كايا 

مام أعَنبَآ أُوْلَتِكَ أَصَحَدث أَلثَّارِ هُمَ فيبَا حَنِلِدُونَ 42 . 

قال في فتح البيان: «إن» حرف شرطء «وما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط . 
#يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي» التي فيها الفرائض والأحكام #فمن 
اتقى4 الشرك منكم «وأصلح» عمله فلا خوف عليهم» في الاخرة #ولا هم 
يحزنون» وهذا 3 والجزاءء جزاء #إما يأتيتكم». #والذين كذبوا 5 
منكم ء ٠‏ عطف على أتقى #واستكبروا عنها» فتركوا العمل بها «أولئك أصحا 
النار هم فيها خالدون#. 


قوله عز وجل : :. « هَمَنَ أَطْلدُ مِكّن أفترك عَلَ اللو كَزِبًا أو كدب بِعَاييِه ته 


4 - 5 _-- لت اصح حون 0 ب السره ل 
أوْلَيِكَ ينَاهُحَ تَصِبهم ين لكب حو إذا جَادَتهم رسلنا يسَوعوَتهُمّ قَالُوَاْ أن مَا 


.)١55/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات /الا ل 87) 
وداه اه كو وار ا ع ا جب ان 
له 08 سس وده سس ماس 6 رس 
ع أ ا تارَسطْوأ يتا ييا وات أل 7 مط 5 

جد 


2 111 


مولا أَصَلُوَا فََاحهِمَ عَذَابَا ضِعَمًا من ألثَارِ قَالَ لِكُلْ ضِعَفٌ نعف وَلدكن لا تعلمون 2 
كلك تدهم لمهم هنا كنت لك عَلِعَنَا من فَضْلٍ _ ا لْمَّدَابٌ با 
تم َكسبُونَ (وج 4 . 

عن مجاهد «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» ما كتب لهم من الشقاوة 
والسعادة. وقال ابن عباس: من عمل خيرا جزي به» ومن عمل شرا جزي به. 
وقال ابن زيد: من الأعمال والأعمار والأرزاق. وعن السدي: #كلما دخلت أمة 
لعنت أختها# يقول: كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين» يلعن 
المشركون المشركين» تلعن الآخرة الأولى : 


قوله 56 « إن ليت كدجو ايا واشمَكبروأ عتب) لا مْقَتحْ ند 
يورب ألسَمَأءِ ولا يدح لون الْجَنَة ٍ حَقٌ يلج 1] و في سم كِنيَاير وَكَدَلِلك يحْرِى 


الْمجَر مين مين 7 لم ين تن هم مهاد ومن فوقهم عَوَاشِ ٠‏ وَكنِكَ جزِى 
لنلمين 3 جه سيب لصَدلِحَتٍ لا دُكِلِفٌ نَفْسا إلا وَسَمََ 


ا ا 


لك 


4 سم ل 1-6 آ ‏ ه ع مه ا الى 
أؤكيلك أحصب هم ذيها حَِد ون 0 وبَرَْاما فى صُدُوردم نَل تجرى من 


ليم الي 0 مد د له لَزِى هَدّدنًا لِهَدَاومَا كا لَبَتَرى لوب أن هد نا أله 
قد جَدَتَ مل ريا بلي َنود أن يِل لَلَنَّهُ أوْرِئْتُمُوهَا يما كُثرْ 
َمَلُونَ 49 . 

عن ابن عباس: لا تفتح لهم أبواب السماء» قال: عنى بها الكفارء إن 
السماء لا تفتح لأرواحهم وتفتّح لأرواح المؤمنين. وقال مجاهد: لا يصعد لهم 


لكين 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأاعراف (الايات 5٠‏ - ”2) 

كلام ولا عمل . وعن البراء «أن رسول الله كل ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يصعد 
بها إلى السماء قال: فيصعدون بها فلا يمرّون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله يَكله: 
«لاتفْتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» 200. رواه ابن جرير وغيره. وعن الحسن #حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» قال: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وعن محمد بن كعب #لهم من 
جهنم مهاد قال: الفراش #ومن فوقهم غواش* قال: اللحف . 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إل وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غلّ# قال 
الضحاك: العداوة. عن أبي نضرة قال: يحبس أهل الجنّة دون الجنة حتى يقضى 
لبعضهم من بعضء حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحدا 
بقلامة ظفر ظلمها إياه» ويحبس أهل النار دون النار حتى يقضى لبعضهم من 
بعض» فيدخلوا النار ولا يطلب أحد منهم أحداً بقلامة ظفر ظلمها إياه. وعن 
أبي هريرة"") قال: قال رسول الله تكلِ: «كل أهل النار يرى منزله من النار 
فيقولون: لو هدانا الله فتكون عليهم حسرة» وكل أهل الجنة يرى منزلة من النار 
فيقولون: لولا أن هدانا الله. فهذا شكرهم»”". رواه ابن جرير» وعن عاصم بن 





)١(‏ أخرجه أحمد (4/ا74 و848١‏ وه4! و2)595, وأبوداود (ح/2)41/607 والنسائي 
(078/4) مختصراًء وابن ماجه (ح/47594): والحاكم -517/١(‏ 40)): وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو حديص صحيح . 

(؟) فى تفسير ابن جرير (أبى سعيد)» وتبعه على ذلك المؤلف ‏ رحمه الله وهو خطأ كما 

(90) أخرجه أحمد (07/0). والنسائي في الكبرى (5541//5)» والحاكم (0/ هم" -1"*5). 
والخطيب (74/0) كلهم من أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن - 
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الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الآيات +5 ل 57) 

ضمرة عن علىّ قال: ذكر عمر شيئاً لا أحفظهء ثم ذكر الجنة فقال: يدخلون فإذا 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» قال: فيغتسلون من إحداهماء فتجري عليهم 
نضرة النعيم» فلا تشعث أشعارهم ولا تغيّر أبشارهم» ويشربون من الأخرى فيخرج 
كل قذى وقذر أو شيء من بطونهم» قال: ثم يفتح باب الجنة فيقال لهم: «إسلام 
عليكم طبتم فأدخلوها خالدين» قال: فتستقبلهم الولدان فيحفون بهم كما تحف 
الولدان بالحميم إذا جاء من غيبة» ثم يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمّونهم بأسمائهم 
وأسماء ابائهم فيقلن: أنت رأيته؟ قال: فيستخفْهنٌ الفرح». قال: فيجئن حتى يقفن 
على أسكفة الباب قال: فيجيئون فيدخلونء فإذا أس بيوتهم بجندل اللؤلؤء وإذا 
صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون» وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفوفة وزرابيّ مبثوثة» فلولا أن الله قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم مما يرون 
فيهاء فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرر ويقولون: #الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق 76" الاية. 


وعن الأغر #ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون# قال: نودوا 
أن صحًوا فلا تسقمواء واخلدوا فلا تموتواء وانعموا فلا تبأسوا وقال أبو سعيد: 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحًوا فلا تسقموا أبدا. وبالله التوفيق. 


أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. وقد ورد الحديث عند ابن جرير في تفسيره )١184/6(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» لكن في سنده أبو هشام الرفاعي وهو مجمع على ضعفه. وقد 
خالف الثقات في رواية هذا الحديث من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ »)١85‏ وابن أبي حاتم /١48/(‏ ب) وأبو نعيم في «صفة الجنة» 
(38/5).» وفي سنده أبو إسحاق السبيعي. وهو مدلس وقد عنعن هناء ومع ذلك فقد 
صحح الحديث صاحب «المطالب العالية» (5/ .)5٠٠١‏ 
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الدرس السايع والتسعون: سورة الأاعراف (الايات 2-25 55) 


حيط ع6 


ٍ - رم بر بر جو 


0 | ل - عل عم و مض د لاع مه مت - ص 
وعد رد الوأ نعم ا لله 00 


صل جيبو ا ربل 


2 خا 

عن ميل أله عونا عو وجا وهم يألا لحرو كفروت لوي وَيِيسسُمَا جات و 1 آل" ف يجال 
ع 2 

نا 9 2 0 - هه ير 6 0 ص ا 2 | ته 7 ا دا ور لطر لاو ا دعمر 


© سر ص عر سر و22 سر ب لعلنام 5-0 


ورا رقت اه بصدرهم ذا قاء ع قر ريال حملنا مع لصوأ لظلامين الي ونادك 

مره سه م لير 0 سم 2 00 نن جنر ل 
أضث الأعراف رسالا يعرف وحم سيم نهد قَالوأ مآ أ غَوََ عَنَكُمَ 2 وما 203 
م - - و ل م ل له ل اح ا ل لل مو هو ساس مانثا ماى وا رك سا سل ساس قر 
شت روت 40 أهنو الذن أقسمكم لا له أسّدُ بحم د حْلُوأ اللمنة لا خوف 
عَكَك وله الشر تخ رثوري زم وَباد 56 أَصحَنث ألئَّارِ أَصَحَنب أَبْلَمَةَ أن أَفيصُوا عَكمَا 


من ْمَل أو مِتَارَرَقَحكُمْ اد الوا رك أله حَيَمَمْمَاعَكَ الكفريت ((ج) ليت 
انَحَدُوأ ديتهح لَهوَا وَلَِبَا وَعَرَتَهُمْ آلْصَيَز الذي فَالْيْوَمَ سه كما 
وَأ 0 
قَصَلَنَهُ عل عِلَرٍ هُدى وَيمَة ( قوم مود نَ 69 لي هل يوون إلا تأويكة يوم يَأَقِ 

رمام يتول الرت دش هن قل قد جات تسل رتنا ام يو 
0110 ا م هد سس 26 ره م2 وسم 5 ساء آ م 2 


فيشفعوا لنا أؤنرد فنعمل غيرا لرِى كنا ْمَل مَدَ موأ أ نفسسهم و2 وَضَل عنهم 
كاووا يفتروت 49 . 
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الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الآايات 484 ل-57) 


ا ا ا 


قوله عر وجل : « واد أصصنب بدي َم أب الَْارٍ أن قد وجدَتا ما وعدنا رين 

آ سه ل ا ا ب اا #6 ِو - مت سوميوي © ماكر دي صََ 
غذا فهل وَجَدم ما وه زكك ا سكا فالا 2 أَذّن موؤن يِتتبم أن لَعَْهُ أله دله 
لطبي 9 لذبن يَصُدُونَ عن سل اله وسعوكها عوجا وهم با لأخرق كفو 49 . 

عن السدي : «#ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
رينا حقاً فهل وجددم ماوعد ربكم حقاً قالوا نعم 2# وحجد أهل الجنة ما وعدوا من 
ثواب وأهل النار ما وُعدوا من عقاب . 

رح بو صر 2 متها / 2 ل م 

قوله عز وجل : ف وَبِيتهمَا جاب وَعَلَ الاغراف رِجَالُ يعرفون كلا سيملهم 

كاد أب بو أن سَكَمْ ليم لت يدلو 5 يمون 3 ف وَإِدًا مقت 


برا ل جر يل _ِ 


أبصرهم يِنقاء حصي ألثَّارٍ الوأ نالا حملا ممَ الْمَوُ 





قال محاهد: بجاو م وقال السدي: وهو السور. 
وقال ابن عباس: «إن الأعراف تل بين الجنة والنار»ء حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب [بين الجنة والنار]”'' » 

وعنه قوله: #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم». قال: «يعرفون أهل 
النار بسواد الوجوه» وأهل الجنة ببياض الوجوهء قال: وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة 
بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون# أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وقال الحسن: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها 
بهم6”"'. وقال حذيفة: «هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصّرت بهم 
سياتهم عن الجنة» ف 9إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا 


)000( أخرجه ابن جرير (8/ 2)١4889‏ وما د بين المعقوفتين أضافه من تفسير ابن جرير . 
(9) أخرجه ابن جرير .)١95/4(‏ 


الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الايات 54 )50١-‏ 

صم وجيت 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينا هم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال : 
اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت ا 

قوله عر وجل : # واد أَصبُ الْأَحرَاف ريا لا يعرفوتهم يسيمل 5 لّوأ مآ أَعَوْ 
10 م 0 6 لتتكيرون 2 هد كه الَذنَ أقَسَمْثُمَ لَايِنَا يسَالْهُم أله بر ع 
أد لوا دك لا حرف عكك وَل اشر رفور 29* . 

عن ابن عباس : #ونادى أصحاب الأعراف رجالا» في النار #يعرفونهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم# وتكبركم؟ 

وقال البغوي": قال الكلبي: ينادون وهم على السور: يا وليد بن 
المغيرة» ويا أبا جهل بن هشام» ويا فلان» ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء 
والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم. فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار 
#أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة»» أي: حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة؟ 
ثم يقال لأصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون4» 
وقال أبو مجلز: واي عي عي يي 
قوله عز وجل : # و26 أَصحَبٌ ألنَّارٍ أصَحَاب ابَنَةَ أَنْ أَفِيضُوا عَكجَا 


سل ل #ه 


2 الزيت 





مر 


سلمأ سطع 6ن 1 يس كرت 
تَحََدُوأ ديتهح لَهوًا وَلَصِبَا وَكَرَتَهُمْ أالحيزة لدي مَائيَوْمَ ده كما 

مَمُوأ لِمَاء يَوْمِهِمَ مَندَاوَمًا كاوا بحَايشَاجحدذوت 4 . 

قال ابن زيد في قوله : ال 0م بدا ررك اليا 


الذيء جحدوا توحيدهء وكذّبوا فى الدنيا رسله. وقال ابن عباس: ينادي الرح 
ين ف يوادقى الح بن عباس . 








)00( أخرجه ابن جرير (8/ .)١19٠‏ 


(0) انظر «معالم التنزيل» (20175/5- 


الدرس السابع والتسعؤن: سبورة الاعراف (الآيتان 7ه. 07ه) 

أخخاء وأباه فيقول : قل احترقت » أفض على من الماء» فيال لهم : أجيبوهم : 
فيقولون: #إن الله حرّمهما على الكافرين». 

وعن مجاهد: #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» قال: نسوا في 
العذاب. وقال ابن عباس: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم 

وقال ابن جرير''؟: وتأويل الكلام: فاليوم نتركهم في العذاب», كما تركوا 
العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما كانوا بايات الله يجحدون. 

'قوله عز وجل : 8 وَلَقَدَ ينهم يكنب فَضَلنْهُ عل عِلْرِ هدى وَيمَه 
2 .و رجاس صرح سر ىر تس رج سح معدم :2ه ع عانر وه - م 
لقو يَؤمِنُونَ ل هَل ينظرون لا تَأوِيكمْ يوم يَأَقِ أُوبِدُم يمول ) ذست َوه من قبل 
د جَآدتَ رَسُلُ ريا الح فهل أنا من سُّفَمَاء َدَمْمَعُوأ نا أوْنْرَدُ فنَمَمَلَ غير لى 
لح له الى ال ال لا ار 0 ياب 1 2-5 
15 لد 0 00 وَصَنَّ عَنْهُم ا 2 اموا دة > 4 . 

عن قتادة : «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله»© عاقبته. وقال مجاهد: 
جزاؤه. وقال الربيع بن أنس: فلا يزال يقع تأويله أمرا بعد أمر حتى يأتي تأويله يوم 
القيامة» ففى ذلك أنزل #هل ينظرون إلا تأويله© حيث أثاب الله تبارك وتعالى 
أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم . #يقول» يومئذ #الذين نسوه من قبل قل جاءت 
رسل ربنا بالحق4 الآية. وقال مجاهد: #نسوه» أعرضوا عنه. 

وقوله تعالى: #قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» قال ابن 
ا أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله» فلا يشفعون فيهم. ولا 





(1) انظر «جامع البيان» (8/ 0907 . 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ ١7؟).‏ 
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الدرس الثامن والتسعون: سمورهة الأعراف (اللايات 5000 4م 


الدرس الثامن والتسعون 


ل سر يرت صر - ع رسك سا سيره لاض تي بح سر 1 رس عد بي #م_ 
أ سٍِ 1 المي 0 والشمسن عراش سكو 
-. صاادة ل سلا 


أجروه ألا لَه للق ولخت سارك أله رب العيّبيت 9 2 3ك صرحا فحفية 


خلس 9 


إِكَمُ لا يحِبُ المتكريت وه ولا نفس دوأ ف 1 نض بتد لها ردغو 
ْنا رَطليَمًاً زد متك امد قرف فرك التقويوة ووو الأعيت رعيل 
ليح جُشَما بَي يَدَىْ يَسمَيِوهُ هه إدآ قلت سَحَاًا يمالا سْفَئهُ بار منت 
َأنَلَمَا به الْمَاءَ فَأَحْرَجَنَا بو مِن كل آله َي كآيلك يع التق َعَلَكم 


رم ا الل 70 إل 


ترحكروت ((ع) وَالبَلَدُ 1" بَلَدُ آَلطيَبٌ يخرج تبان بدن رَيَهء الى حَستَ لا يخي 
تكدا حكدَِكَ صرف ليت لعوم مَفْكُرُود 40 . 


د عد آذ 


516 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية 014) 


قوله عز وجل: #إرك ريم أنه ألَرِى حَلَقَ السَّمَوتٍ والارض في 
سِنَةَ يار نهسَمَه عل ألم متي اليل ريق يلم حثِيكًا وَالضَّمْسَ وَالْقَمَدَ 


جوم مُسَكراتٍ يأرو ألا له لللنُ وَالكترٌتبَارَكَ لنَهُمَبُ لظن 47 . 


قال ابن جرب 230 يقول الله تعالى ذكره: إن سيّدكم» ومصلح أموركم أيها 
الناس» هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء» الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيامء وذلك يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأريعاء» والخميس.» 
والحيفة: 


وقال ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة» ثم ميّز 
بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماًء وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراًء ثم سمك 
السموات السبع من دخان يقال والله أعلم: من دخان الماء ‏ حتى استقللن ولم 
يحبكهن» وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل 
والنهار؛ وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم» ثم دحى الأرض وأرساها بالجبال» 
وقذر فيها الأقوات» وبث فيها ما أراد من الخلق» ففرغ من الأرض وما قذر فيها 
من أقواتها في أربعة أيام» «إثم استوى إلى السماء وهي دخان» كما قال» فحبكهن 
وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومهاء #وأوحى في كل سماء أمرها» 
فأكمل خلقهن في يومين» ففرغ من خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى في اليوم السابع فوق سمواته» ثم قال للسموات وللأرض: ظاثتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين؟ انتهى . 





(0) انظر (جامع البيان» (8/ )7١6‏ . 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الاية 8ه) 
وقال ابن جرير”"2 في قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات وهو بكل شيء عليم#”" وأولى المعاني بقول الله جل ثناءه #ثم استوى 
إلى السماء فسواهن» علا عليهن وارتفع» فدبرهن”" بقدرته وخلقهن سبع 


وقال البغوي”* في قوله تعالى: ثم استوى على العرش*. قال الكلبي 
ومقاتل : استقر» وقال أبو عبيدة صعد؛ وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء؛ فأما 


أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف.ء يجب على 
الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل”*". وسأل رجل مالك بن أنس 


.)١97/1١( المصدر السابق‎ )١( 

() سورة البقرة: الاية 78 . 

() في (الأصل): «قد دبرهن»» والمثبت من تفسير ابن جرير . 

(4) انظر «معالم التنزيل» (؟//17). 

() وههنا إشكال: فإن كان يريد البغوي من قوله: «ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل» العلم 
بكيفية العرش» وصفتهء وكنههء فنقول: نعم؛ وهذا هو قول أهل السنة» وهو المراد 
بقولهم : «أمروها كما جاءت بلا كيف» . 
وأظن أن هذا لا يريده البغوي» ولا يعنيه» بدليل أنه لما فسر قوله تعالى في سورة البقرة : 
الآية :7٠١‏ «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. . .» قال: «والأولى في هذه 
الاية وفيما يشاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله؛ أو يعتقد أن الله عز 
اسمه منزه عن سمات الحدث؟ . 
قلت: وهذا هو مذهب المفوضة بعينه» فهم يؤمنون بظاهر الايات ‏ ايات الصفات ‏ ولا 
يثبتون لها معنى» فهم ينفون المعنى» ومذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله إثبات الصفات 
التي أثبتها الله لنفسهء وأثبتها له رسوله كو إثباتاً حقيقياً ‏ إثباتاً للفظء وإثباتاً للمعنى - 
يليق بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل» فأهل السنة ينفون الكيفية 
أي كيفية الصفة ‏ » ويثبتون معناها. [ 
وقد ذكرت ذلك فيما سبق» وبينت ‏ بأقوال أهل العلم أن هذا هو مذهب المفوضة» - 


511 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية 84ه) 
عن قوله: #الرحمن على العرش استوى* كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليا وعلاه 


وأنه من شر مذاهب أهل البدع وأخبثهاء ثم قول البغوي: «أو يعتقد أنه عز اسمه منزه عن 
سمات الحدث» فهذا قول أهل البدع» الذين يموهون على العوام بهذا الكلام أنهم يتزهون 
الله تعالى عن مشابهة المخلوقين». وهم يعنون بذلك تعطيل الصفات الثابتة لله عز وجل : 
كالاستواءء والنزول والمجيىء. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الدرء» (؟/ :)٠١‏ «وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن 
الأعراض. والأبعاض» والحوادث» والحدود ومقصودهم: نفي الصفاتء ونفي الأفعال» 
ونفي مباينته لخلقه. وعلوه على عرشه». اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «الصواعق» (7/ 975): «ويقولون نحن ننزه الله تعالى 
عن الأعراض» والأغراض» والأبعاض» والحدودء والجهات» وحلول الحوادث» فيسمع 
الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها: أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العيوب. والنقائص والحاجةء فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه» ويكشف 
الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظء فيرى تحتها الإلحاد» وتكذيب الرسل» وتعطيل الرب 
تعالى عما يستحقه من كمالهة. اه. ْ 
والذي أكاد أجزم به أن الشيخ فيصل رحمه الله لا يريد ما أراده البغوي ههنا لأمور: 
الأول: ما علم عن الشيخ ‏ رحمه الله من العقيدة السلفية الصافية من شوائب أهل البدع 
والضلال». يدري بذلك من عاصر الشيخ. وعرفهء ولازمه. 

الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله قد تلقى عقيدته على فطاحل علماء نجدء المعروفون 
بصفاء العقيدة» وكان على رأسهم الإمام الشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . 
الثالث: أن الشيخ ‏ رحمه الله لما أراد أن يفسر الآية 27٠١١‏ من سورة البقرة لم يذكر 
كلام البغوي الذي سقته ههناء بل ضرب عنه صفحاء ونقل الكلام الذي بعده مباشرة . 
الرابع: أن الشيخ ‏ رحمه الله نقل في هذا المقام بعض كلام أهل السنة: كابن جريرء 
وابن تيميةء وابن القيم» وابن كثيرء وكل هؤلاء اتفقوا على أن ايات الصفات معلومة 
المعنى» فهم لا ينفون في آيات الصفات إلا الكيفية» أما المعنى فهم يثبتونه» فأهل السنة 
يثبتون ايات الصفات لفظأ ومعناء والله أعلم . 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الاية 5 5) 
واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أظنّك إل ضالاء ثم أمر به فأخرج. وروي عن 
سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
وغيرهم من علماء السنةء في هذه الايات التي جاءت في الصفات المتشابهات: 
أمّروها كما جاءت بلا كيف . انتهى . 


وقال ابن كثير”'2: (وأما قوله تعالى: #ثم استوى على العرش*# فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح». مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويهء» وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفىّ عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء وهو السميع 
البصيرء بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبّه الله بخلقه كفرء» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الايات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى 
النقائتص» فقد سلك سبيل الهدى) انتهى . 

وقال في جامع البيان : أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا 
كيف» نؤمن به» ونكل العلم إلى الله تعالى ' . 

وقال البخاري”” : باب لوكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم» . 


قال أبو العالية #استوى إلى السماء» ارتفع #فسواهنْ# خلقهن. وقال مجاهد: 


.)77١ انظر: «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 
. (؟) وهذا الكلام فيه نظر. وراجمع لازماً ما ذكرته في الصفحة السابقة‎ 
الفتح ح/07418.‎ - 4١1/17( انظر‎ )9( 


حل 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الآية 8ه) 
#استوى# علا على العرش» ثم ذكر حديث عمران بن حصين عن النبي كَلِةٍ قال : 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء2. الحديث. 


وقال البيهقي"'2: «اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير» 
وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله» . 20 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني"'': (وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في 
كتاب الفاروق بسنده إلى 9 علي قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي. 
يعني محمد بن زياد اللغوي» فقال له رجل: «الرحمن على العرش استوى#. 
فقال: هو على العرش كما أخبرء قال: يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى» 
فقال: اسكتء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد) . 


وقال شبخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية”2: (وقد دخل فيما ذكرناه 
من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله» وأجمع عليه 


)١(‏ انظر كتاب «الأسماء والصفات» (14/7) للبيهقي» وللفائدة: فالبيهقي أشعري جُلْد وقد 
نبه على أشعريته» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 
في غيرما موضعء فاحذر وتنبه» واستعن بالله ثم يكتب أهل السنةء فإن فيها ‏ والله ‏ 
النجاة والعصمة من مزالق أهل البدع والضلال» نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة حتى 

(؟) انظر (الفتح» (2)5411//1, وللفائدة : ففي «الفتح» مواضع كثيرة ‏ وخاصة عند شرح كتاب 
التوحيد ‏ خالف فيها ابن حجر أهل السنة» متبعاً في ذلك أقوال أهل البدع من الأشاعرة» 
فاحذر وتنبه» وكن على بينة من أمر دينك. واسأل الله عز وجل الثبات على السنة» 
ومجانبة» ومباغضة أهل البدع» فإنهم في هذه الأزمان كثيرون لا كثرهم الله . 

() انظر (ص )١19‏ ط دار الإفتاء. الثانية مراجعة وتصحيح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


رححمة الله . 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الاية 085) 

سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه» علا على خلقه وهو سبحانه 
معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك في قوله: #هو الذي ظ 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصير2'”6»؛ وليس معنى قوله: #وهو معكم# أنه بالخلق مختلط. 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر 
الله عليه الخلق» بل القمر اية من ايات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في 
السماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب 
على خلقه؛ مهيمن عليهم مطلع عليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناء حق على حقيقته» لا يحتاج 
إلى تأويل» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظنْ أن ظاهر قوله: #في 
السماء» أن السماء تقله أو تظلّه. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان» فإن الله 
قد وسع كرسيّه السموات والأرضء. وهو الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره) انتهى . 

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 

شهدت بأن وعد الله حق؛ وأن النار مشوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف2020 وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة شلاد ملائكةالآلهمسومينا 


وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته؛ على العرش 
انعو باقن هن كلق ولة تفرل كما فالف الحومنة): 


. 4 سورة الحديد: الآية‎ )١( 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الاية 08) 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته) . 

وقال أيضاً: (أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه؛ على الحقيقة 
لا على المجاز) انتهى . 

وقال ابن القيّم في «الجيوش الإسلامية» ‏ لما ذكر إثبات استواء الرب على 
العرش بالايات القرانية» والأحاديث الصحيحة النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة الاأربعة وغيرهم ‏ : (والاستواء معلوم في اللغة» وهو العلوّ والارتفاع 
والتمكن» ومن الحجّة أيضاً في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السموات 
السبع» أن الموجودين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
الله ربهم. وقوله كَكلِدِ للآمّة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة». فاكتفى رسول الله ككِهِ منها برفع رأسها إلى السماء) انتهى . 

وقال الطحاوي في «العقيدة السلفية»: (والعرش والكرسي حق» وهو سبحانه 
مستغن عن العرش وما دونه؛ محيط بكل شيء وفوقهء» وقد أعجز عن الاحاطة 
خلقه)”''. انتهى وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: #وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون#. 

وقوله تعالى: #يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا»؛ أي: سريعاً كما قاله ابن 
عياصس. 0 

وقوله تعالى: #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين». 


.)79/7 انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 584 و‎ )١( 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الايات ٠ه‏ ل /ا50) 
قال ابن كثير ”21 : أي الجميع تحت فهره وتسخيره ومشيكته » ولهذا قال مقها : 
#ألا له الخلق والأمر»*؛ أي: له الملك والتصرف وان الله رب العالمين». 


سس 7 عءلءٌ ل كر اس 


دراه روسل ارات . تسرعا وحفية ]نم لا بحب 


و - دمر كس ع 6 على قاو آل لع 
| لمعترر رج 2 ولا نُفَسِدوا فى رض بعد صَلحِها وأدغوه حو مما إن 
مت الله قَرِبٌ ة ]لم ينين ل © 


عن ابن عباس قوله: إادعوا ربكم تضرعاً وخفية» قال: السر أنه لا يحب 
المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء 
والصياح بالدعاءء» ويأمر بالتضرع والاستكانة. #ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها». أي: لا تفسدوا فيها بالشرك والمعاصي #بعد إصلاحها»: أي : ببعث 
الرسل وبيان الشريعة. #وادعوه خوفاً» من عقابه «#وطمعاً» في ثوابه 9إن رحمة 
الله قريب من المحسنين# . 


قال ابن لين أي أن رححمية مرصذه المفسيية: الذي يتبعولن أوامره 
ويتركون زواجره» كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون*”” الاية» وقال: «قريب» ولم يقل: قريبة» لأنه ضمن الرحمة معنى 
الثواب» أو لأنها مضافة إلى الله» فلهذا قال: #قريب من المحسنين#. وقال مطر 
الورّاق: استنجزوا موعود الله بطاعة الله. فإنه قضي أن رحمته قريب من 
المحسنين . رواه ابن أبي حاتم . 

قوله عز وجل : « وَهْوَ الف يرسيل الرِيلح بشرا بيت يدى رجميدء 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/١77).‏ 
(؟) المصدر السابق (؟7/؟777). 


(*) سورة الأعراف: الآية .١65‏ 
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الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الايتان لاه. 8ه) 

حَوَّة |15 أَقَلََتَ سَكابًا يم لا سفَئهُ بكي يدت لابه لماه كَأْيجَنًا به- مِن كا 
1 وت كلك رخا موق اعلكم كروت 2 وَل 3 الطيب يحرج بات 
بدن مي الى حَبَتَ لا يني إلا تكد حَكَدَلِكَ َرَت الآينت لمم 





لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المدبر لخلقهء» وأمر 
بدعائه» نبّه على أنه الرازق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: #وهو الذي يرسل 
الرياح بشرأ ب بين يدي رحمته4., أي : قدّام المطر #حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه 
لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذكرون». قال مجاهد: إذا أراد الله أن يخرج الموتى» أمطر السماء حتى تنشق 
عنهم الأرض» ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فذلك يحيي الموتى 
بالمطر كإحيائه الأرض. وعن قتادة #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج إلا نكدا». قال: هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن. وقال ابن 
عباس: المؤمن طيب وعمله طيب» كما البلد الطيب ثمره طيب» والكافر هو 
الخبيث وعمله خبيث . والله أعلم . 


هو سر جه سر ست سي ا ا ال 5 7ت[ ع سل 7 اه سس عرو 
« لَمَدَ أَدسَلَنَا دحا إل مَوْمِو- فَقَالَ يفَو أعَبدُوأ أله مالك مِنْ لدو غيره: ف 


+ حاف عَكَكُم عذَاب يوم عَظِيم و لما قَالَ لمك مِن كوه 4 إِنَا ليك في صَكَلٍ 


شر © قل ته نج كلل ل ىّ يَشُولَ عن رت الْسَلييتَ 0 
أبَيَفكُم رسكت وق وَأتصح لك وَأْعَلَمٌ ص ب ملاسو( 6 و ع 
جا مذ 5 "ع عل تل يسك شربخ رتكا مقاط زهزة © تكذو: 


تي وى سيوس 


ولد ممه لاد وَأَغْرْقَنَا ازيرت روأ + يي ِنَم حكاوا قوما 


عجَمْرَ أن 





0 


عر وعم + أ 0 اا 


ميت (3©). يوي َه مَا لح يِنْ إلنه خيرم مَك 
ميد ا مَرُوأ مِن َوه إِنَا تدك فى سَفَامَةٍ وَإِنَا 
لنظنّكَ م ام-0 ل من رب 
: ا فس ركب رق آنا لي أي بيط © أو ع4 حيس أن جاء د 
وما و عو كر 5 بعتي ملم يذ 
بَعَدِ وم نوج وَرَادَكُمُ في لَْلَقٍ وأا ل ّم علد حون 09 











عك ‏ اس 
11 م حت ار ل ا ا اي لان 6 201 آ يه ال 
قَالوأ أحثتنا تيا لتنند أيه شك وَكَدَرَعَاكَاء بمَغذ ءائآؤٍ ايم . نأ 
2 - ع حت حي وان مرإسيرل سعر سا صا سم توصده 
إن كنت مِنَ أَلصَدقِينَ الول تدر لج ادر رجس وعضب 


ناد 520006 ع 1 47 وَبَامَوثُ 4 42 مدو س 


شن ياوا إن سكم ين الشكييست 9 تأميكه وات َعَم 


حيضا 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الايات "لا 44) 


حم ]| صدذ بوره انر ركد ل ين ل 2 برا : 1 

حمق مِنَاو مَطعَنَا دَاِرَ ألدِينَ حك دوأ يِحَاينِنِنَا وها كوا مُؤمنِيست (إ) و ل هود 

م ير 1 - 2 سس دىى - م سا ص - ّ<“ 5 ََ“ 

أخاهم صديحًا قال يقَوُم أَعََدوأ اي 
2 عي سل 2 سساغهر - السى 72 م 


وعد معي حرو رتسم ارده هَاتَأكُلَ 
في أرضٍ 3 وات د وها دو و فِيأَمْدَ عَذَّاكٌ أل م اويا ود ساي | وَأَِدْ م 


عر 


م | 


آك0001 1 00 0 2 لي ٠‏ 

خلفاء من بعد عاد الاير لاض مذو سن من سهولها قصو 
َه .م - سب ساراس م اك #7 1 

وتحنون الجبال مس ا الو َال ألنّد 0 8 ف رض 


2« 0 ت صلر © 0 








1 
ح‎ 
0 
5-١ 
١ 
0 
دنعلا‎ 
ذت‎ 
كم‎ ١ 
١ تسم‎ 
1 . 
١ أيه‎ ١ 
9 
١ 
١ ١ 
: 9 
ااه‎ 
1 
0١ :© 
0 
١ 
١ 


يد وب 
56 جا تلتدتفخ أكووة :ا 


سس بر مهي 


لهل بلنفسطغ ةد ا 

2 وَلُوطًا إذ قَالَ لِمَوَمِدء أَمَأنوْنَ أَلْسَحِمَةَ ما 

0 6 رس ل 22 َ م ناث د 11" دح حا د ل 

صخي بار . 0 ايل كبو مّن ذؤرت 
سم ساك عا عر فر ى 


لغش بدقتدسة لهك ناه 0 © ايكذ كت اران 


1 








الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الايات 9ه ل 15) 


قوله عز وجل : لَمَدَ أَيسَلنا ما إِكَ عرو فَقَالَ عو عدوأ لهم 


26 ل سد اسسبرعءة ادب 2خ سر سالج ١‏ ل صر | سر عرس 0 سس مس 2ه مولس كه - 1-7 
لي مَنْ إله غَيْرُهه إِيّه أَمَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوْمِ عَظِيم لإي) قَالَ لمكا من قَومِو 


و سما 


آذ عه سي عه سه سا ل ل لول 


نا َرَسكَ في صَكَلٍ مين © قَالَ نموم ليس فى صَلَئلة ولك رسول من رَبِتّ 
ووم سس 3 ره | | سا سم راس سا سم سل ع 1 اس ىس 
الحييت © أييَفَحّْ رسكت رَقَ وأتصخ 51 وَأَعَلَمٌ مت أله مَا لا 
سم دو ام اجا سر ل ساو برس 22 اسم ّ 2 رم 4 اد سس سي لتر 
نون (© أو عبَشْرَ أن جَآءىٌ ذكر من ري عَلَ وجل قنك لسنذركم ولدتقوا 


- حل هر ال و » ثر 3 صر 6 يه 


ولخ يحون ) فَكَدَبوه أنه والَدنَ ممه فى لفك وأغرقا الت كدو 
يل 39 م عل الر اه صماس لس 
بِتَايدِناً إِتَعُمَ حكانوأ فوم ميت 49 . 

أي عن الحق. قال البغوي”'2: قوله تعالى: #أو عجبتم» ألف استفهام 


دخلت على واو العطف. وعن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل 
والجبل. وعن ابن عباس: أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا؛ والقصة 





مبسوطة فى سورة هود وسورة نوح. 





)1( انظر «معالم التنزيل» .)١51١/5(‏ 


فض 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 29 8لا) 
جَعَلَكْمَ خُلَقَا لما مو د بعد قوم نوج وراد كن الْسَلْق بَصدطةٌ دجوا ءا لكب أده 
فكي تيغ و4 . 
عن قتادة: #واذكروا الاء الله#. أي: نعمة الله. وقال ابن إسحاق: كانت 
منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هوداً الأحقاف. والأحقاف: الرمل بين 
عمان إلى حضرموت فاليمن كله. وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلهاء 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي اتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 


الله . 


قوله عز وجل: « الا كنا كنيد أنه ققة 1 ركوو تاحكاة 


عثر 


عط 5 
-# هه سيل 


يَعَبِد ءَاصَاوْنا فَأَنِنَا يِمَا يَِدَئا إن كنت من ألصَندِقِينَ نَ لزيا قَالَ فد وقَم 
َلِيِحكُم ين يكم رجش وَعَصَبٌ أتجدد لوت فت أَمْمَآوِ سَمَسسُمُوهَآ شر 
5 بها من سَلطدن هَاننْظِووَا إن مَعَحكُم مِنَ 
لتايس 7 كاي كة وال بت مَعَم حمق صِنَا وَقَطعَنا دار الْذِنَ حكَدَوأ 
حَلِينَا وَمَا كَانوأموَ نيك 7 © 

قال ابن زيد فى قوله تعالى: #وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا» قال: 
استأصلناهم» وقد قال الله تعالى : «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية4”"' . 


١ 
6 





قوله عز وجل : « وَإِلَ تَمَود لعسيو در 


ا 


27 5 د كت 3 0 
كُم من إِلدو عيرم قَدَ جه تحكم بَينَة هدذوء ناقّة الله 


ل 


ا 


أئلهَ ما 





)١(‏ سورة الحاقة: الآيتان 5 و. 


ايض 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 7/ط1 ل 76) 


ألحكم ءا ايد مَدَموَهًا تَأَحكل ف+ رض أننْهِ وَلَا تَصَمُومَا سروم حُدَكُمَ عَذَا 

ره - سس ار 0 0 2 
يع 2 آذ كروا إذ ملك خلضاء من بعد حا تاس اليد 
توس ين شه و ليسا شور لعفو يبال ل ميا دادحكُروأ ا لَك أله 


. عه سر 


ولا تعثوأ فى ألَقضٍ مُنيِديت () كَالَ امَك أ ا 
عن انشعو لعن عونق أتتكتوتك اكه نما ترسل ون ربد 
انوأ ايآ أَرَسِلَ بو مُقمئو رك ا كَالَ لد أَسَعَكبَروَا إِنا الى 
َامَنكُم يو كفروت 3 مَمَفَرُوأ أَلتَاقَةَ ونا عَنْ أ 0 و 
يتَصلِحٌ ميا يِمَا يِدُنَا إن كت من الْمْرَسَلِنَ © كَلَعَدَتَهُمْ التَعكَةٌ 
اوور خا ب عه لاق ل نشسة ره 


177 


عن أبي الطفيلي قال: قالت ثمود لصالح : انا انه نكت دن السادقي: 
قال: فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض» فخرجوا فإذا هي تتمخض 
كما تتمخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» ' فقال صالح : 
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليم# «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» فلما ملوها عقروهاء فقال 0 
#تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب». 


وذكر أهل التفسير: أن ثمود أصبحوا يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرّة كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا ف الرباكي 
ووجوههم محمرّة» وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من 
يوم الأحد وقد تحتّطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابهء عياذا بالله من ذلك» 
لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس» جاءتهم 


حرص 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الايات ١م‏ 44) 
صيحة من السماء ورجمة شديدة من أسفل منهم ء ففاضت الأرواح» وزهقت 
النفوس في ساعة واحدة» فأصبحوا في دارهم جاثمين. 


١ 


قوله عز وجل : # وَلُوَطَا إِذْقَالَ لِمَوْمِءَ أَمَأَنْونَ ألْمَحِمَِدَ مَاسَبَة 


+ بابر اس 


عر عر خر - جم ما سا 2 ل سا همش سه ريسم 
وما اكات جواب فومدء إلا أن فَالوأ أخرجوه مين 





مم فوم مسرفورت ا 
ريَيِحكُم إِنَّهُمْ أنَاسُ يَتَطهَرُود 
لين © وَأْمطربًا عَلَيْهم يَطرًا تانظز كيف كانت عَدقِبَةُ 
المُجريت 49 . 


قال عمرو بن دينار: ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط . 


و 


ننه وأهله: إلا متم كانت مرح 





وعن فتادة في قوله: «إنهم أناس يتطهرون» قال: عابوهم بخير عيب » 
وذموهم بغير ذمُ. 
وقوله تعالى: #فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين»» أي: الباقين 


فى العذاب 1 


وقوله تعالى: «وأمطرنا عليهم مطرا». أي: حجارة» كما قال تعالى: 
#فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند ربك 
وما هي من الظالمين ببعيد ”7 . والله أعلم . 


.1/4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


رض 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الآيات 486 ل-57) 


الدرس المائة 


سخ 2 م م 2» 


«وَإِلَ مَدَيَت أحاهم شعيبَا ةيهو أ كوا ألةما سكم تن لد 
عَبَئوٌ هد 3 تَحكم بَيَنَكد من رَيَحكْم هَأَوَموأ ألْحكيْلَ وَالْميرانت 
و لا خسوا الكاس أَشَيَآءَ هُمْ ولا لا نُنَسدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ إضَلجِهًا 
لِحكم حَد كم إن كنشر مؤمنيت 9 وَلَا نَقَمُدُوا يحكُلٍ صرّط 
توعِدُونَ سوا ا 0 بدء وَتَبع تبئوتهكا عوج 
وَأَدْحكُرَوَا إذ مكاتم 5 ليلا فَكمرسكم وأ ظرُوأ كَيَقَ كات عَلقِبَة 
لْمْمَسِيِيَ 3 َيِن 5 طليكَة ونحكمٌ َامَمُا الى 5 به 
ولآيمة ل يتما َاصي روأ حي يح أله يبنا وَهْوٌ حَيدُ الممتكييت (() # مَالَ 
لْمَكهُ 0 
سودق في مِلَيِنَا قَالَ ولو كا كرهين (ي) قَدِ أفرَيَنَا عل عَلَ الله كَذِبًا إن عَدنًا 

كم بَمَدَ إِذْ يحلمَا لله اميل ن تود ويا إل أن يسَآء َه ربا و ريا وسِع 

رَبَنَا كلَّ عَْءِ عِلَْمَا عَلَ اله توطنا را سح بَْتَنَا وبين هَوْصَا ِألْحَقِ وأنتَ خَيرٌ 
لْفْيِينَ © وَكَلَ اللا الْدِنَ كما من هَرْيِد- كين اتَبَعَثُمَ سْسَبًا تكد إذا 
لحمو 2 كمد دَميُ آليَجْمَهُ عسوأ فى دارم جلِميت 69 الَدِينَ كَدَّوا 
عيبا كأن لم يفتواء ضما ليست كل أسعبًا عَاوأ هم اليرت 9 نوك 
عَنَهُمُ وَقَالَ يلقو لقد أَبَأناسكم رسا لني رَقَ وَنَصَحَتٌ [ > 00 


5١ 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الآيات 5 !5 )٠١‏ 
وم كفيت 9 ومآ أرَسَلتا فى رس ين ني إل َحَدْنَ أهلها السك 
2 ”سي ب 00 ى سورد ص آذ حت سه ل ا الا ار لي اللاي 0 
والصراءِ لعلهم يصَرَعون (9) ثم بدَلْمَاصَكَانَ السَيحَةٍ أْلحَسَنَةَ حو عَمَوأ وَكَا لُوأ مد 


مس ءابا الصََّاكُ لَه َأَحَذ نهم عله وهم لا يمعتهد 2 ولو أن أَهلّ 
الفرعة ءا مَسُوأْ وَأَتَّقَوأْ لفدحنا عَليّهم بَرَكنتٍ يَنّ اليم والدرض ولنكن كَدَيوأ 
َأَحَذْسَهُم يما كَانوأ يبون ) أَفَأوِنَ أهلٌ القري أن تيبم أشنا بِيكمًا وَهْدّ 
يموت © أو لَمِنَ أَهْلٌ القرت أن يَأَتِيَهُم بأسنا ص وهم يَنَمَمُود 2 
فَأمِئوا مَحكرَ َه ماين مَحكْرَ الله إلا قوم الْكَسِرُودَ © وَل يَهَد 
لِلَّذِينَ يرثت الْأرض مِنْ بَمْد أهيهآ أن لَوَ نَمَاءُ أصبتهُم يديهم وَتَطبَعٌ 
عَلَ لوبهم هَهَمْ لا مسمغورت () يَزْكَ الث نض عَلَيَكَ من أَبَآيَهَا وَلَمَدَ 


يطبَعٌ أللّهُ عل هلوب الحكفرى (ن) وَمَاوجَرَنا لِأَكَيرهِم مَنْ حَهَدِ وَإِن وجَد 
أكرهد لَفسِقِيتَ 47 . 


ضرف 


الدرس المائة: سورة الاعراف (الايات 42٠5‏ ل-/417) 


7< عز ديسل ا شُعبَا قَالَ يََقَّوَِ أَع دوا الله 

السك[ لمات 520 | لاس فيح و لا نَِدُوا ف 

لض بنك إضتجها دإِحكُْ حَز لَك إن كش مُؤْضيت ©ه) ولا 

تعدو يحكُلٍ مَل وُعِذُونَ ونَصَدُوتَ عن صل الله من ات يد. 

علدا 7ه 1 ط؛ط؛نوا إذ حكشر مشر يلا فَككُم وأ و 
كين كارت ع عَلِقِبَةٌ َلْمُفْسِدبَ لي ون كن طايفة مَنحكم َامَثو 


صم 
4 
0 ل بي 


اديه أنه طايفة ل وما قآصيرواً حو > عَكُم أله وهو خير 





قوله: لقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# . 

قال ابن كثير(2: هذه دعوة الرسل كلهم. #قد جاءتكم بينة من ربكم#, 
أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم بهء ثم وعظهم في معاملتهم 
الناس بأن يوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم أي لا يخونوا الناس 
في أموالهم. ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية 
وتدليسا انتهى . 

وعن ابن عباس قوله: #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل 
الله» قال: كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم» أن شعيباً عليه 
السلام كذب فلا يفتكم عن دينكم. وعن السدي «ولا تقعدوا بكل صراط 





.)771/17( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


شف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الآايات 44 )5١‏ 

توعدون# قال: العشارون وعن مجاهد #وتصدون عن سبيل الله» قال: أهلها 
لاوتبغونها عوجاً» تلتمسون لها الزيغ . 

وقوله تعالى: #حتى يحكم الله # 

قال ابن كثير”'2: أي يفصل: #وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل العاقبة 
للمتقين» والدمار على الكافرين . 

قوله عز وجل: «## قَالَ الم أَلَدِينَ استكيروأ من فَوْمِق لَسُمْرِجَنَكَ 
0 وَتَمُووُن و 00 

يال كذ إن مده لِك د جك َه نه وما يكو 1 أن 
00 4 أن يسما مده مجن نا وسِعَ ربا كل َىْءِ عِلْمَا علَ لله توكلنا رَبّنا آَفْتَحَ 
بِدتَنَا وبين هوَصنَا باحق وَأَنتَ حير فيحن 49 . 

قوله: #أو لو كنا كارهين». قال ابن كثير”؟: (يقول: أوَأنتم فاعلون 
ذلك. ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما 
أنتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على الله) انتهى . 

وقال السدي يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منهاء 
إلا أن يشاء الله ربناء فالله لا يحب الشركء ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم 
شيئاًء فإنه وسع كل شيء علماً. 

وعن قتادة «افتح بيننا وبين قومنا بالحق#» اقض بيننا وبين قومنا 
بالحق. وعن ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله #رينا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق» حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك.. 

قوله عز وجل : # وهَالَ اللا الَذينَ كَمْروأ من قَوْمِهِ آ لَينِ أتَمَعَشُمَ شّصِبًا تك 


.)797/9( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟/777)م‎ 


ووزآ[_تظ»> 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الايات )٠١١ 7 92٠‏ 
بح ةي به حخس 2-1 درع م2 22 يآ و اوعد جح 26 ل سس ب عا 
ذا لختيروت ارك فأحد عَهم يَجَفَهَ فَأصبَحُوأ فى دَارهم ميت 2 أ بن كَدّيوأ 


سما كأن لم يمْنوَأ هأ الت كَدَوا ميا كاثوأ هُمْ اليرت 9 فَنَولَ 
نهم وَهَالَ يوعد بسكم رصنت وَقِ وَنصَحْتُ لَكُمَ مَكنِفَ اسك عل 
وم يفيت 409 . 

عن قتادة #كأن لم يغنوا فيها» كأن لم يعيشواء كأن لم ينعموا. وعن 
ابن عباس قوله #فكيف اسى* يعني فكيف أحزن. قال ابن إسحاق: أصاب 
شعيباً على قومه حزن لما يرى بهم من نقمة الله» ثم قال يعزّي نفسه فيما ذكر الله 
عنه لإيا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى على قوم 
كافرين ©. 

قوله عز وجل : « وَمآ أَرَسَلَْا فى قَرَسَهَ ين نَبِيِ إلّ آَمَدْئَا أمْلها 
اسل وَالصَرَآه لهم يَصَرَعُوتَ )ثم بدلا مَكَانَ سدق لحَسَنَةَ حق عَمُوا 
دَقَالُوا قَدَ متت ءابنا الصَّرَاة ولراك قأحذ نهم بغئة وهم لا ممعريد (وج) 4 . 

عن ابن عباس قوله: #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة# يقول: مكان الشدة 
الرخاء. وعن مجاهد في قول الله #مكان السيئة الحسنة# والحسنة: الرخاء والمال 
والولد #حتى عفوا» قال: كثرت أموالهم وأولادهم. 

قوله عز وجل: #وَلوْ أن أهْلّ الشرح َامَنُوأ وأنَّقََا لفتحنا عَليهِم 
بَوَكَدتٍ ين مَل والارضٍ وَلدكن كَدَبوا فأَحَذْسهُم يمَا كَانوأ يبون 
أَفأَمِنَ أهل القر أن يَأَتَيهم بسنا بينم وهم تايحوت () أو أَمِنَ أَهَلٌ القرعة أن 
لهم بسكا ص وَهُمْ مود © أقَأمئوأ مكو َه كا امن نكر 
الله إلا الْقَومْ الْحَسِرُودَ © وَل مَهَد لِلْدِينَ يرت الْأَرْصَ من بَسْد أهيهآ 
د لَوَككَاء سبكم يديو مجع عل مويو مهم يموت 49 . 






نارف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الايتان )٠١ 05,3٠١١‏ 

عن ابن عباس قوله #أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» يقول: 
أو لم يتبيّن لهم. وقال ابن زيد: أو لم نبيّن لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» 
قال: والهدى: البيان الذي بعث هاديا لهم مبيّنا حتى يعرفواء لولا البيان لم 
يعرفوأ. [ 

قال الزجاج قوله: «ونطبع» منقطع عما قبله؛. لأن قوله #أصبناهم» ماض 
#ونطبع © مستقبل . 

قوله عز وجل : #اتَلْكَ القرئ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَبَآيهاً وَلَقَدَ جَآهَتَجُمَ 
َك قُلُوبٍ الْحككفيتَ () وبا وَبَرْمَا لِأَكَتَرَهِم يَنْ عَهٍَ وَإن وَجَدَئ 
أكترهد لَفَسِقِينَ 43 . 

عن أبي بن كعب #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل*» قال: كان في علمه 
يوم أقرّوا له بالميثاق . 

وقال ابن كثير"'': «الباء» سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق» أول ما ورد عليهم؛ حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه 
حسنء كقوله #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون#”" ولهذا قال هنا #كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين» #وما وجدنا لأكثرهم». أي: لأكثر الأمم الماضية 
من عهد لإوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين* والله أعلم . 

© © © 


.)770 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام: الاية‎ )1( 


فيرف 


الدرس الواحد بعد الماتة: سورة الاعراف (الايات )١52 18١‏ 


الدرس الواحد بعد المائة 


1 ست 4 رسع بد ليه لس ع ع لذ ع خا 
سَْ بعدذدهم موسي شاي إك فرعونب ملي فظلموأ يها فانظرر 
أذ > و . سر يك لخر ليس ي” لادان ياس 
علقبة المفييد موسول. بلفرعون إفيٍ سوا من رب 





مجى بو إسَرية يل ل 


- سمت صلل ما 
2 آم يل 
و١‏ 


وه 0 0 اه ع كه حدس 2 ا 0 
(ي) قلق عَصَاهُ فَإِدَا هى تُصَبان مين إن وترع يدم فإذا هى بيِضَاءٌ 


0 اج عر ل أ اح مر ل 2 رح له آل - م > يرس ٍَّ 
ِلتّظرنَ 3 فَالَ الْمَكَهُ من قوم ورَعَوَنَ !رك هنذا لسر عَلِمْ 3ي) بريد أن حرج 
0 عرض انز 3 اي ا ا 0 ع ل اح ص سر سم عنين .4 
من أَرضكم هَمَادًا تأموورمت (ول قَالُوَأ بد وَأحَاءُ وَأَرْسِلٌ في اَلْمَدَآينِ حيثريت 3 


9 وى 


يَأَوْكَ يكل سجر عَلِيم 9 وجا السَّحرَهٌ وَعَوْس قَالْوَأ إَ لنا لَأَجرا إن 
2 مس ل عاج سا لال ا ال لا ا ل 00 فى 0 
حكنًا حَن الْعَتلبين 09 قَالَ تع وَإِنَكم لَمِنَ الْمَقَرَبِينَ 09 لوأ يلمومى إِمّا ن 


اج 


ال هه 8 وسع ل كماع مك و- م حص 00 م 
تُلْقىَ وَإِمَا أن نَّكُونَ ححن الْمَلْقِينَ وي قَالَ ألفوأ لما ألقوأ سحروا أعيرت 





مص جص ب سدح سم 0 8 0 ير 5-7 سم جد ال صل ساحن ضعو 

الناس واسترهبوهم وجاءو سخر عَظِيمٍ ()) # وَأوحَينَا إن مومع أن الو 

لل ةس ل 2 ل 00000 

صا ك فَإِدَا هى تلقف ما يَأفُِونَ لي قوقع لمق وبطل ما كانوا يعملون 99 

وين لساب أ# ره 2و الطضا2 7 اا رك 1 4 عا 0ل ريسم الكرتري مر 

هتَالِكَ وَأنْقَلبوأ صَعْرِينَ 7© وَألقَىَ السَّحَرَهُ سَِدِينَ 099 فَالُوَأْ ءامنا برت 
ظ 0 


م سر تاي ا ا اا ساح سخ اس سس ب ساك > 
الْعنلمين ((0) رب مومئ وهدروت 59 قال فرعون ءامنتم بى قبل أن ءَادَنَ لك إِنَ هنذا 








يضف 


لماح لكل ل -- غ١‏ /5؟١)‏ 


1 1 ته سم . ال ب -_-_ الا لس سس عت صب 1 يا ع ات 76 


ع د د 


ورف 


الدرس الواحد بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )٠١ 8-5١‏ 


1 1 وه عرس 2 مره سا ل رصاحت الا ات ست ع سه صر يل 9 
قوله عز وجل: 8 ثم بَعَثََا مِنْ بعَرِهِم موس يِتَاينِينَا إكن ورعون وملإيد- 


رس ساو ام ربحنةه رصابر ال م عر مدو خآ ل سه 00 
فَظلَموأ يبا فأنظ_رٌ كف كات ف الْمْهْسِدِينَ 3 قَالٌ مومون. يلفرعون 
اس الإااى ل الى ست سا سس 22 0072 رس كي اليه سس جرس لاس ايه م ده بء 
إفِ رسول من رَبٌّ لَعَدلِمِينَ 9 حَقِيقٌ > أن لا أقو سول الحى فد 
سف لعن ا لع ا ادع ل ع د صقا 57 
م . بحن من رب رَسِلٌ م بن إتركة يل 3 لإن حت كاير 
م - 2 اا | ل لي 0 ل سا سل جح سلا عور عا عد سس بل 
تِ يبآ إن كُنتَ مِنَ آَلصَددقِينَ ()) فألفن عصَاه فَإِذَا هى تُعَبَانَ ميين يي ونزع 


دم فداه بَيِضَءُ للتظربت 42 . 

قال البغوي''؟: قوله تعالى: «#ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا» بأدلتنا 
9إلى فرعون وملئه فظلموا بها©# فجحدوا بها. 

وقوله: #حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» أي أنا خليق بأن لا أقول 
على الله إلا الحق . 

وعن قتادة #فألقى عصاه فإذا هى عبان مبين» قال: تحوّلت حيّة عظيمة . 
وقال ابن عباس : ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء» مسرعة إلى فرعون». 
فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره فاستغاث بموسى أن يكفها عنه 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين# يقول: من غير برص. قال 
مجاهد: وكان موسى رجلا آدم» فأخرج يده فإذا هي بيضاءء أشد بياضاً من اللبن 
من غير سوءء قال: من غير برص اية لفرعون . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ .)١185‏ 


خرف 


الدرس الواحد يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1٠١5‏ ل )١75‏ 
قوله عز وجل: # َالَ ألْمَكَةُ من قوم ورَعَوَتَ دك هنذا سير عله 09 
ويد د يض ين كم عَمَادًا موس و قَالوأ أبية ولَمَاءُ وأَدَِلَ في الْمَدَآين 
حَينينَ © يَأوْكَ يكل سجر عير 3 وه لمَعرَة وتعَوَصك فَانْوأ إر نا 

َدُجرًا إن حكُنَا حَنٌ ألْعَليِينَ 2 َالَ نَم وَإِكَكْ لمن لْمقيدِين 407 . 

ظ عن ابن عباس قوله: #«أرجه وأخاه» قال: آخره #وأرسل في المدائن 
حاشرين» قال: الشُرّطء فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون» قالوا: 
0 يعمل هذا الساحر قالوا: يعمل بالحيّات» قالوا: والله ما في الأرض قوم 
يعملون بالسحرء والحيّات. والحبال» والعصيّ أعلم مناء فما أَجْرُنا إن غَلبنا؟ 
فقال لهم: أنتم قرابتي وخاصّتيء» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم . 

قوله عز وجل : 8 دَالْوأ مَدمُوسَ إِمّآ أن ُلْقَ وَِمّآ أن تَكْونَ حَنُ 
لمْلَِين 3) َال افوأ هنما ألما كرا أغيت الئاس وَاسَرَحَبْوْهْْ وََةُو 
سِحر عَظِيمٍ 2 ## وَأَوَحَيَنَآ إل مومع أن ألت عصَاك , 
افكت 9 فوهَمَ آحَيُ وبَطَلَ مَا كانوأ يلون 69 مَس بأ م 
َأَْقِىَ أَلتَحرَهٌ نيدن 2ه فَالو ءامنا برت الْعَلبِينَ 09 9 
َالَ فرَعَوَنٌ ا مَنثم به قَبَلَ أن ادن ل هذا لَمَكر مَحْرُمُوهُ في ألْمَدِيئَةِ لدُخرجوأ 
معت 9 فَالْوَأ إِنآ إِك ديا منقَُِونَ 9 وَمَا نَم يمن إل أن َامَنَا كاي 
َنَلََاجَةَئنا ربنَآ أفِْحْ ْنَا صَبرا ومَوَكنا مس لِحِينَ )4 . 

قال مجاهد: «يأفكون# يكذبون» وعن السدي قال: قال لهم موسى ألقوا 
ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيّهم» وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس 














)١(‏ في (الأصل): «بما»: وهو خطأ. 


359 


الدرس الواحد بعد المائة: سورة الاعراف (الايات ٠١0115ل-55١)‏ 
منهم رجل إلا معه حبل وعصاء #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم# 
يقول: فَرَقُوهمء فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال ابن عباس: ألقوا حبالاً 
غلاظاًء وخشباً طوالًء قال: فأقبلت: #يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى# . 


وقال السدي: أوحى الله إلى موسى: لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما 
يأفكون» فألقى عصاه فأكلت كل حية لهمء فلما رأوا ذلك سجدوا وقالوا:. امنا 
برب العالمين رب موسى وهارون. وقال ابن إسحاق: أوحى الله إليه أن ألق ما في 
يمينك» فألقى عصاه من يده فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم.» وهي 
حيّات في أعين فرعون» وأعين الناس تسعى» فجعلت تلقفها: تبتلعها حيّة» حتى 
ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده 
كما كانت» ووقع السحرة سجّداء قالوا: امنا برب العالمين رب موسى وهارون. 
لو كان هذا سحرا ما غلبنا 


وعن مجاهد في قوله: إفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون» قال: ظهر 
الحق» وذهب الإافك الذي كانوا يعملون. وقال ابن عباس: لما رأت السحرة ما 
رأت عرفت أن ذلك أمر من السماءء وليس بسحرء فخروا سجداء وقالوا: امنا 
برب العالمين رب موسى وهارون وأمير السحرة» فقال له موسى: أرأيتك إن 
غلبتك أنؤمن ليء وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتِينَ غداً بسحر 
لا يغلبه سحرء فوالله لإن غلبتني لأؤمننَ به ولأشهدن أنك حق» وفرعون ينظر 
إليهم؛ فهو قول فرعون #إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة# إذا التقيتما لتظاهرا 
فتخرجا منها أهلها. وعن السدي «لأقطعنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف» فقتلهم 
وصلبهم» كما قال عبد الله بن عباس: حين قالوا: #ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين4 قال: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء. والله أعلم . 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1١1/‏ ل /ا١)‏ 


الدر س الثاني بعد المائة 


ل ال 0 ل ات بخ ا -: عر س مه - 6 مي» ب ل 

« وَقَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أتدر مومئ وَقَوْمَةُ لِيَفْسِدُوا فى الارضٍ ويدّرَا 

ل عر يه 2 ع ديمءراس | عكر برس دام >> مم رس مي حمر 2 4 

وَدَالِهَمَلكَ َال تفيل ) باهم ونسدي. نساء هم و | قهمْ قلهرورت 503 قال 

أ 9 فميي سس و س - م0 مر 2 صم و 

مومئ لِقَومِهِ أستَعِينوأ وأ ياه وَأَضيروا إرجت الما لله يورثها من يِمَاء من 

ع د مير ص على ا - 0-4 ساة الى اي ره - 

حادب والعيَة بنتتقيس 9 كاثيا أرد مِن قَبَلِ ن تَأتِمنًا مِنْ بعد ما 
وى مه ب 


ل 0ض 
فَسَنَظرَ حكيف تعملون 3 وَلفَدَ أهذ ّ. تفص مر 
قمر لمر يَأحطَروة © 5 0 
و 7 اا معو بيده 
يََلَمُونَ ييا وَكَالُوأْمَهَسَا ْنَا يو. من ءيق لسرا يبا هَمَا نُك يشمنيك 3ه 
َأَرَسَلْنَا عَلَِمْ الطوفَانٌ وَكبْوَادَ وَالْشُحَّلَ وَألصَّفَاوءَ لدم ا بوي 
كوأ وما رمت 9 وَلَمَاوهََ كم الجر الوأ ينمُوسى ادع لنَاريكَ يي 
عهِدَ عِندَكٌ لبن كُمَفْتَ عَنَا الجر لَبُؤْمنّ لك لك وَلوْسَِنَ معَدَك بَه 
3 قَلمًا كمفنًا عَنْهُمْ اليَجِرَ 3 أجل هم بيشوه إذَا هم 
ا مدا عو ع عد اودري يِنَارَكائوا عَتا 


52 آلف الذرتح ا 2 وا ف سح سي | رف ف الارض 


ددنت 











0 


رتكدريهكا الى بَركنا دي كدت لمث رَبك الخدق عل بق: اسه يل يعا 


5 


الدرس الكانى بعد المائة: سورة الاعراف (الايات /ا١1‏ ل ١51١‏ 
ني سوق عر : 
7 سس لير 6 سرس .م 


صَبَبدأ هماما كانت يَضكعٌفرعَوَت وَكوْمُمُ وَمَاحكَانوأ يم ورت 09 


نذا ب إِسَءِيلَ لحر حَأنوا عل قَوْمِ يَسَكْنُونَ ع أضتامٍ لَه فَالوا 
ينمُوسى بعل لَنَآ لها كالح ءال قال كم َو يجهَلوت 2 إن كتؤلاء تار 
هُّ فْهِ وَنْطِلٌ نا كنا يَمَمَُوست 239 قَالَ أَغَيْرَ أو أَبْضِيحكُم إِلها وهو 
َصَلَكَُ عَلَ الشكييت 25 وَإِذْ أِتكم يَِنْ ال فرعونت 

عدا مُقَيَُودَ أبناوكم ويستحيئوت ساد وذ 


رذق 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الايات /ا1١‏ ل )١79‏ 


2 5 1 جه معدسيكة لي .سس ص 5 بي سا عمسي ينرج 
قوله عر وجل : # وَقَالَ آمل من فور فرعون ندر موسول وقومه لمِفَسِدواً 
سل ثب يل سه كَّ ل ا سويب 


ف 0 0 َلك قال سنقئل ب وس يْسَاءَهُمٌ وَإِنَّا فوقهم 


و و ب يع وي 
لاسا 50 


ماديا ومن شق 10 متنا كال عم ربكم أن يُهَلدَك عَدوَكُمْ 
5 حَخْله 7 1 ره ا حشحكت 7ل سنا سحت سر ل تَعمَلُون 413 . 

قال البغوي”'“': قوله تعالى: #وقال الملأ من قوم فرعون4» له #أتذر موسى 
وقومه ليفسدوا في الأرض» وأرادوا بالافساد في الأرض دعاءهم الناس إلى 
مخالفة فرعون في عبادته #ويذرك ».2 أي : وليذرك «والهتك» فلا يعبدك ولا 
يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء 
أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامريّ لهم عجلاً. وقال السدي: كان فرعون 
قد اتخذ لقومه أصناماء وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه الهتكم. أراد بها 
أنه" ربّها وربكم». فذلك قوله #أنا ربكم الأعلى». وقال ابن عباس : لما آمنت 
السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد في قول الله: #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا» 
من إرسال أللّه إياك وبعذه #قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون». 


.)١61/ /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «وأنا»» وهو خطأ.‎ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الاعراف (الايات 116ل )١55‏ 


قوله عز وجل : # وَلَفَدَ 559 َال وَرَعَوْنَ يالسَينِينَ 0 
عَلَّهُمْ يَدَّحكَرود 7 دا جا 52خ لَلحَئةٌ قَالُوأ أنا هنزو وَإن تَصِبيِ سيمة 
يلوا يشوم ومن تَعَُه ب عق عند لله ولكة كارف 1 

عن ابن مسعود #ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين* قال: سني الجوع. وقال 
مجاهد: الجائحة #ونقص من الثمرات» دون ذلك. وقال قتادة: أخذهم الله 
بالسئين: بالجوع عاماً فعاماً #ونقص من الثمرات4» فأما السنين: فكان ذلك في 
باديتهم وأهل مواشيهم». وأما بنقص من الثمرات: فكان ذلك في أمصارهم 
وقراهم . 

وقال مجاهد في قوله: #فإذا جاءتهم الحسنة» العافية والرخاء #قالوا لنا 


9 


هذه» نحن أحق بها #وإن تصبهم سيئة» بلاء وعقوبة «يطيّروا© يتشاءموا 


#أبموسى ومن معه » . 


وقال ابن عباس : «ألاً إنما طائرهم عند الله» قال: الأمر من قبل الله #ولكن 
قوله عز وجل : 4 َكَالُوَأ َهَمَا كَأََِ بو مِنّ َايَة إتسحرنا يبا هَمَا ححنْ لك 


وح ل رس جا | ا لي 20 


سو ََدِسَلَنَا عََيومْ َلطُووَانَ وَكبْوَادَ وَالْقُمَلَ وَالصّمَاوعَ وَألدّمٌ الت 
1 مُمَصَلتٍ فَأستَكبر وأ مَكَانُوأ قوْمًا رمي 09 ولَمَّا وفع عليه الجر قَالُوا يمو 


ل اويا مس دمرس ناه ناسل باإكداي» كدق 


د يك بجا هك جنك كن تت عا 2 لتؤبقة 4ك ك5 


ص مر و 


عحيي» سي يل (3؟ فَلَمًا حكهفنا عدبم عَنْبمُ آَليَجرَّ إل أجكل هم بللهوه إذَا 





قال ابن عباس: لما جاء موسى بالآيات» كان أول الآيات الطوفان» فأرسل 


6ظظ52 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1097 ل )١88‏ 
الله عليهم السماءء وقال: القكّل هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال سعيد 
ابن جبير: لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأبى عليه 
فأرسل الله عليهم الطوفان» وهو المطرء فصبٌ عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون 
عذابء فقالوا لموسى #ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته لهم قبل ذلك» من الزرع» والثمرء 
والكلأء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على الكلأء 
فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
فيكشف عنا الجرادء فتؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف 
عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل وهو 
السوس الذي يخرج منهء فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يردّ منها 
ثلاثة أقفزة» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 

فبينا هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال لفرعون: ما تلقى 
أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان 
الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهمّ أن يتكلم فتثب الضفادع في فيهء فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك». ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فأرسل الله عليهم الدم؛ وكانوا ما استقوا من الأنهار والابارء أو ما كان في 
أوعيتهم وجدوه دما عبيطاً فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس 
لنا شراب» فقال: إنه قد سحركم» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا 


2؟ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1155 -8؟١)‏ 
شيئاً من الماء إل وجدناه دما عبيطاً؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف 
عنا هذا الدمء فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم» فلم 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


00 عز وجل : « فَنتَقَمَنَا سم متهم كأعْرَقْسَهُمْ فى لي مهم كَدَبُوأ يعَايينَا 
نوأ عَنَهَا غَدفِيت 29 وأورثنا 7 ليت 58 سستَضْعْفُو نت 
تيك التق نكرو الت بَدرَكنا فيا وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَيْكَ آلْحْسَى عل 


بف إِسَريَهِيلَ يما صبروا صَبوأ وَدَمَرة ترا ما 4ه يصع كد عوك وَقومم وما 

مكيئر رشرك 49 . 
و ا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 

ومغاربها التي باركنا فيها# قال: الشا 

وقال البغوي”'2: يعني مصر والشام «التي باركنا فيها» بالماء والأشجار 
والثمار والخصب والسعة. 

وعن مجاهد في قول الله #وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل» 

وعن ابن عباس قوله #وما كانوا يعرشون# يقول: يبنون. وقال مجاهد 
#يعرشون4 يبئون البيوت والمساكن ما بلغت» وكان عنبهم غير معروش» وقد قال 
تعالى : #فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل 26" . 

5 1 1 2000-26 حت سر مه سر عرص سات 00 

قوله عز وجل : « وَجَوَرًْا ببق إِسَييِلٌ البحر هَأنوأ أَعل قوم يَعْكفون 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟157/5). 
(؟) سورة الشعراء: الآية 4ه ."١‏ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات )١5١ 1١748‏ 

اس اس رسن سال جره لا ب سس سه لست 1 ع مس7 ارس اس رع 2ه ساد ب غير 
عل أَصتامٍ لهم قَالَوأ يمُوسَى ابعل لنا إلنها كما لج َالِهَةٌ قَالَ ِنَم قو 
هلوت 2 إن حتؤلكه متك مَاهُمْ فيه وبنلِلٌ عا كانثُوأ يَمَمَذُو 3 قَالَ أَخَيْرَ اه 
5 اج ا 0 عاص صح سا ب جد سا حت سح ام باع ع 
أبضِيحكم إلها وهو مَضصَلَحكُمَ عل العدكميس 9 وَإِدْ كم يَنْ َال 
500 ع - - وار معوماي عط 2 سي ل و - ما جاه ته سم وخ 
فرعوت سوموتحكم سوء العذاب يِمَيَِلُونَ أبنَاء كم ويستحيورت يساء كم 

عن أبي واقد الليئي قال: «خرجنا مع رسول الله يَكْهِ قبل حنين» فمررنا 
بسدرة قلت: يا بني الله اجعل لنا هذه ذات أنواطء كما للكفار ذات أنواط» وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولهاء فقَال النبي وك : ألله أكبر » هذا 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4: إنكم ستركبون سئن 
, 8 )00 . . 4 
الذين من قبلكم»”' : رواه ابن جرير وعيره وعن السدي 9إن هؤلاء متبر ما هم 
فيه © يقول: مهلك ما هم فيه. 


قال البغوي""': والتتبير: الإهلاك #وباطل» مضمحل وزائل اما كانوا 
يعملون» قال: يعني موسى طأغير الله أبغيكم»» أي: أبغي لكم وأطلب إلها 
(وهو فضلكم على العالمين#: أي: على عالمي زماتكم؟ وقوله تعالى: «وإذ 
أنجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم#» أي: اختبار من الله لكمء وقيل: للاشارة إلى 
الإنجاء؛ فالبلاء بمعنى المنحة لا المنحة. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد .)2١8/6(‏ والترمذي (ح/ »)75١8٠١‏ واين جرير (4/ 58)» وابن حبان ‏ كما 
في الاحسان ل (ح/ ه188). والطبراني في الكبير فض و0595*”) وهو حديث 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (157/5). 


الدرس الثالث يعد الماكة: سورة الآعراف (الايات 7011807 )١١١‏ 





الدرس الثالث بعد الماثة ‏ 


م2 كر ماس 


« # وواعَدَنَا مومئ كلدي ليله وَأَتَمْمْهَا بعشْر هَمَمَ مِيقات ريده 
ب عر لل ل 


ين وَفَالٌ مو سن لنّضِهِ هدروت أُخَْلّْفَقِ في فى وَأصَلِحَ ولا تنيع 
بل العف 9 وَلمَّ ا د يبدا وَصَلْمَ وعم كَالَ رب أرفه أنظرر 


جر 6 نلك الل ل اج وا كل حَكَرَ محكاته فسوف ترق فَلَما 
>2 2 لِلَصَبَرِ لد 5 7 وت هوم صهقًا 00 وَأنا أفافَ كَالٌ سْمحَتلكت 
نت إلتلت وَأنَأ اول الْمَوّمنِيرت اه شرت إن أصتلقئة 


2 500 جى بكم قث 1-2 م 12 101 وك قرت ل 1 سكم 
مل سر مه حير سس ل ارو 


لْأُلْوَاحِ من كل شَىَء مووي لكل عَىَ 
َأْحْدُوأ بأحسيها سَأْوْرييٌ دَارَ ألْمَتسِقِينَ 29 





1 يدن ار 





في الْارضٍ بِغَيْر يسيس 5 ٠:‏ ل 
لا يَتَحِذُوه حل وإن روأ َيِل الْضَ يمّخِذوه ميك دَلِكَ ا أكَدَّوأ 
بعايدينا وَكَانواعنبا عَبمِلِينَ 2) والذيست كَدَبوأْ كينا وَلِقَآء الآ رَةَ حيطت 
أَعَمَدلْهُعٌ هَل يروت إِلّاسا صا كَائوأ سماو 2 وَاَححَدَ قوم ومن نا بدو 

من ته يجلا تا أ د جُوَاكٌ أل مَرَوا أي ل مَكلْمُهُمْ و 1 
أعََدُوهُ رَحكَانوا حأيليرت 7) وَكَا سقط فت أيدِيهح وَرََوا أَنَّهُمْ قد صَلُوا 


َانُوا كين لَّمْ يِحَمَنَا ريسا وَيَفْيفْرٌ أنَا ادحكودن مرب الحتسره 19 وَلَمَا 


رم سر مر ال 








584 


الدرس الثالث يعد المائة: سورة الاعراف لات ٠6‏ غ6ه6٠)‏ 





أ © للرى 


00 0 سد ليم 0 
وَألْقَى لا لواح وَأْحَد يرأسٍ أيه جره إلَيْهِ قَالَ أبن أم 1 قوم أَسسَصْعَمُوفٍ وَكَادُوأ 
وت كا مت بل لش وج كع ال اطي 2 6ل وي 
عْفِرٌ لي ولك وَأدَنَنَا ف يَمَتِلَكَوَأنتَ يحم اليرت 5 
دوأ لجل سينا ميدي ذه فى أَلَرَةَ ألدة 
لْمقْتَري (0) وَالَذِينَ عمِلُوا لسَّيِعَاتِ 

ابي وي لْعَضَبٌ أخذ آلا لواح وف فسحتها 

جح جر 


ا عم سل لوخد ا 2" 


هدى ورحمة ذ ذين هم ! هم برهبون و0 


لني 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الأاعراف (الايتان )١57 1١51‏ 


قوله عز وجل : « # وَوٌعدَكا مُوسَى كلديك لله وَتمَدَئَا يصَكْرِ 


هس عر 


بقث نزي أنقيرت دل لئس امه نوت للقت وان 


عن مجاهد: ا موسى ثلاثين ليلة© هو ذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة فذلك قوله: #فتم ميقات ربه أربعين ليلة©. 


قوله عز وجل : < وَلَنَا جك موسئ لقا وكآ َيه كلد أي 
أنظر إِلَيْلكَ َالَ لن رسن وَلَكن أنظر إل الْجبَلٍ َإِنِ أَسَمَمَرٌ كف مسكام كت فس 
ريق هلما جحل رَجُمُ نبل جَحَكمٌ دحك وَحَرَّ ومن صَهِكَاً لمآ 3 3 
سْبْحَدئَلك بت إِلِتَلْك وَأنَأ أو المؤوزيرت 49> . 

عن ابن عباس قوله: «أرني أنظر إليك* قال: أعطني. وعن أبي بكر 
الهذلي قال: لما تخلف موسى عليه السلام بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله» اشتاق 
إلى النظر إليه فقال: #رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» وليس لبشر أن يطيق أن 
ينظر إليّ في الدنياء من نظر إلىّ ماتء. قال: إلهي سمعت منطقك» واشتقت إلى 
النظر إليك» ولأن أنظر إليك ثم أموت أحب إلى من أن أعيش ولا أراك» قال: 
«فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني». 

وعن ابن عباس في قول الله: #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا» قال: ما 
تجلّى منه إلا قدر الخنصر «#جعله دكاً» قال: تراباً #وخرٌ موسى صعقا» قال: 
فقا عليه؛ فمرّت به الملائكة» وقد صعق فقالت: يا ابن النساء الحيّض» لقد 
سألت ربك أمرا عظيماء #فلما أفاق قال سبحانك؟ لا إله إلا أنت #تبت إليك وأنا 


56١ 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الأاعراف (الآيات 11585 ل57١)‏ 


أول المؤمنين» قال: أنا أول من امن أنه لا يراك أحد من خلقك. يعني في الدنيا . 


٠ _‏ . 2 نر سه 4 ل سي ساس لما ا مر 


لعا 

وَيَكَلَهى هَحُذْ مآ ءَاتَيشُكَ ون قر الشَدكنَ 9ه وَحكمَبِمَا لم فى أ 
كل عَىْء مَوْعِظةٌ وَتَمْصِيلا لكل عَىَو مَمُدْمَا بِقَُوَ وَأَمْرَْ هَوْمَكَ يَأْحْدُوأ 
أَحْسَيِها سَأْورِييٌ دَارَألْمَسِقِينَ 40 . 

عن السدي: #وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيء» من الحلال والحرام . وقال سعيد بن جبير: ما أمروا ونهوا عنه. 

وعن السدي: #فخذها بقوة» بجد واجتهاد «#وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» 
بأحسن ما يجدون فيها. 

وقال ابن عباس قوله: اوكتبنا له في الألواح» يريد ألواح التوراة. 

وعن مجاهد في قوله: #سأريكم دار الفاسقين* قال: مصيرهم في الاخرة . 

وقال ابن كثير”'2: أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي . 

قوله عز وجل : ظاسَأْصَرتُ عَنَ اق اليب يتَكيرفت فى لض يعبر 
لْحَقّ وَإن يرا حكن َايَةَ لا يُوِموأيهَا وَإن يَرَوَأْسيِلَ ارد لا يَتََحِدُوهُ 
سيلا وَإن يسَرَةأ سيل آلَْ يَتَحِدُوهُ سيلا دَلِكَ يأتَمْع كَذَّبأ يعَايَدينا وَكانوا 
عَنَْاحَفِنَ 9 وَالدِست كَُدَبوأ يَِئيَاَِقَك الْآخْرَة حيطت أَعَمَدنُهُمْ هَل 
مجرَو رك إ لاص كَانوْأْيسَمَلُورت 4 . 

قال ابن عيينة في قول الله: #سأصرف عن اياتي الذين يتكبّرون في الأرض 
بغير الحق» يقول: انزع عنهم فهم القران» وأصرفهم عن اياتي . 








.)7145/1( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس الثالث يعد المائة: سورة الأعراف (الايات 7154 )١١5‏ 

قوله عز وجل: # وَأَعحَدَ قَوَمْ سوم مأ بدو مِنْ جُلِته عجَلَا سد حَسَذًا 
لد حُوَاكٌ ألر يرا روا أنه م لا تمه كلا يَبْدِحَ سيبلا أعَعَدُوهُ وسكا كانواأ 
ليت 7)) وك سقط فت أَيدِيهج وَرَأَوَا أَنَّهُمَ قد صَلُوا قَالُوا لين لم يريِحَمَمَا 
رَسسَاوَيفَوْرٌَ كَالسحكُوكنٌ يرت الحتيرنه 49 . 

قال البغوي"''2: «ولما سقط في أيديهم»»: أي: ندموا على عبادة العجل ؛ 
تقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في يديه . 

قوله عز وجل : «وَلمَا َم ُو إل هرمو ْنَا َل يسما 
حَلْفْسَمُونٍ مِن بع ع أَحَ رد يك وألق الألواح وَلْمَدَ برآي ا 
كال أبن أ إن الوم 1 ب مَكَم سَعَطْعَطُونِ وكاثرا يدون قلا تيت بف القر و5 


سر جه بن 


مل 9 ين 02 قال ر, ب أَعْفْرٌ لي وَلِنَن وَأَدْنِلْنَا ف ميلك 
وَأتت - تا حم اليرت 0 4< 


عن ابن عباس: «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» يقول: أسفا 
حزيناء فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقى الألواح من الغضب. 





9 


قوله عز دجلل « إن أَلْذينَ أ أخذوأ 1[ لجل سَنْنَاُعَ حَضَبُ ص ب من رجهم 
ِلك في كليو ألديا وَكَدَلِكَ جرِى الْمُقتريَ 2 وَالَدِينَ عَمُِوأ سيا ياشكا 
: بعرها وءامنوأ إن رم كَ من بم مدعا نود مس 9 وَل سَكتَ عَن مُوسَى 
هه حوس لد م ا لل ل 2 
هم لِرَيَهِمَ 


لَص ب أحَدَ آلا لواح وَفِ شْمْحتها هُدى وَنَمَةٌ لَلَدِنَ هبون 3 
قال ابن كثير”"2: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادتهم العجل» فهو 








.)١58/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7149 /7( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


م 


الدرس الثالث يعد المائة: سورة الأعراف (الايات 165 )١١4‏ 

أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاء كما تقدم في سورة البقرة؛ 
وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلّة وصغاراً في الحياة الدنيا #وكذلك نجزي المفترين»» 
قال أبو قلابة: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال ابن عيينة: كل صاحب 
بدعة ذليل . 

وقوله تعالى: اولما سكت4. أي: سكن عن موسى الغضب6. «أخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون#. 

قال ابن كثير"'': يقول تعالى: #ولما سكت عن موسى الغضب#» أي : 
غضبًه على قومه «أخذ الألواح#». أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجل» غيرة لله وغضباً له #وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون» يقول كثير من المفسرين: إنه لما ألقاها تكسّرت» ثم جمعها بعد ذلك . 
والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق (49/7؟). 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1١٠6٠6‏ بل )١5١‏ 


الدرس الرابع بعد المائة 


ود نوع مه سبوا ب مم اليِقَهمَلَرَ 


»> سر وا سرسرةة لا 7 و ارس م ا م 29 ص7 سمسير 
سِنَتَ أهلكتهم من قبل ما َم سعد اج شوو 
يجا من همه وت من كأ أت وين 0 ات اتيت 0 2 


سس © عط . 
أُصِيبٌ بهء أشاء وحم وسِيىة ا و لِلَذن ينون 
دع عه 5-00 سنا ص رما س# ص عو م م ابر 
ويؤفوت الرَكرة وَالَدِنَ هم بِكَايئدِنا يوَمِنُونَ 00 الَدِينَ يَتَيَعُوتَ الرمنوا لَ ألتىّ 


الام 1س َلَزِى جدذوئم 7 0 عِندَهمٌ في فى المَوَرة وَالْحوِييل 3-3 
ألم روف وينهلهم و ارس س عن ام س0 ود ع لعل 1 9 تِ وحرم عا 1-6 


بر 


الْحَبنيت ويصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُم و غدل أن كَانَتَ نت عق تالت ام شو 
بوه وَحَيَروهُ وَنصَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوأ آلبُور الَرِى أَنْزِلَ مَمَهء أوْلتِكَ هم 
فلحو 9:)) قل يَتأنّهًا ألنّاض إن رَسُولُ أله إلتحكم جِيا َلَدِى ب 
مُللكٌ نوات وَالْارْضٍ ل إله إِلَاهْوَ بتي وَيمِيتٌ كََامثُوأ اه ووَسُولِهِ آليّىَ 
الذي الى بوث أله كيه ونمو تلك تَهْتدُورت 0 
ومن قو موسوج أ عه دوت الى ويف د يَعْدِلُونَ 79 وَعَطَعَتهم أكْنَيَ عقر ععُرَة 


ا لين 1 ع 7 كر لير 


ماعلا ما وأوحمما إِل موسى إذ اكتسكدة ونتبان الثريب] : 


عد 
م ا ل 


[ى- ته ته 5 .2 وه 7 2-2 3 
مجر فابحَسّتٌ مِنَّه أ اننا عَشَرَةَ با مد قد عَلِمَ كل أنا ب مَشْربهُم 


بين ك3 


همه" 


الدرس الرايع بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )١55---415٠0‏ 


2-2 عر يك جتن عر على نل 7 


سه حت مره ا ص ا ل الك ا .م يا لكين حي كيب 355 هن 
روسكم وما ظلمونا وَلدكن حكانوا أنفسهم رد يموت 89 وَإِذْ قِلَ 


2 


1 . 6 سام ل عدم 0 آ-- ح وى لاخ 2-0 
لَْهُمْ أسكوأ هدذو الْمَرَيهَ وَحكلوأ مِنْهَا حيث سِتشْر وفولُواً حظة 
ا 000 2 .م د > اإساص ام 
وَأَدَحَلواً البابت دا دعمر لم حَويسِِحكم سَغَرِيد 
المخسصديرت> © مَسَدَلَ الرّرت ظلمُوا تيع علا عير الأرّف يل لَهْرَ 


اوور 


تنيز نيز تن 


"5 


الدرس الرايع بعد المائة: سورة الاعراف (الايتان )١557 ١٠66©‏ 


قوله عز وجل : « وعدا مُوسئ قَرمَمُ بين مما الآ أحَدَتهُم 
ال ساسح سه كس مسر ةس يد ءد عذ 

فَة قال د شتت هلكنهم من قبل وإ ت 000000 مِنا إن 

- عل 2 2 سر ص صرت > . بر ب 


فى إلا فِندَكَ نَضِلٌ نضل يبا من تشاء وتهد كنيب فخ كع أت ليما فأ َف لَنا وأرمنا وأنت 


سور الى م هيه جه كر ا 


حير ملمرين بن 5 # وَآحكحدْبٌ لنا في هدذٍ اا 


- هه 


قال السدي: إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداء واختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عينه؛ ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك 
يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناه» فأخذتهم الصاعقة» فماتواء 
فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد 
أهلكت خيارهم» #لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء ء منا#؟ 

قال في «جامع البيان»: من التجاسر على طلب الرؤية» فإن بعضاً من 
السبعين طلبوا الرؤية» أو من عبادة العجل» ولذلك قيل: علماؤهم ما عبدوا 
العجل إن هي إلا فتنتك» اختبارك وامتحانك. «اتضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك» عن ابن جريج إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» 
قال: مغفرة #وفي الاخرة إنا هدنا إليك4 قال ابن عباس : تبنا إليك . 


وقال البغوي”2: «واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة» النعمة والعافية 9اوفي 





.)١09/١/؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الرابع بعد المائة: سورة الاعراف (الآيتان 155, /ا1١١)‏ 


الاخرة» أي وفي الآخرة جنةء أي المغفرة والجنة «إنا هدنا إليك» أي تبنا 


->-م ( اح سه لو سل ساسم د مص 
قوله عز وجل : # قال عذاف أَصِيبٌ به من أشَاء وَحَمَقٍ وَسِِعَتَ 

,0 يك 0 غود - - عد ل علد دوهع - ه م مك3 مس اس 
شىء فساحكتها للذين ينقون ويؤنوت الركرةٌ ولَدْنَ هم بِكَايَيِنًا 
عم ححص 13 2 ده جوع 0 مهي )جه 0س عر سي بر سس عرس 
مون زه ألدين يتيعوت الرسول ألنَتَ الأىمج الى محذوتة مَكويا 


عِندَهُمٌ فى التوَرةِ وَالويجيل يَأْمْرَهُم ِالْمَسَرُوفٍ وَيَتهلهُمْ عن الْدُسكَر 
وَجِلٌ لهم الطيبَتِ وََرَمُ عَلِتِهمُ الْحَبَِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمَرَهَُ 
وَالْأَدلَ التي كَانَتَ عََجهِرٌ تروت اموا يوه وعاووة وصجروة وَامَبا 
الور الى نل معد أؤكهك هُمْ المنيخركت 409 . . 

قال أبو بكر الهذلي: فلما نزلت: #ورحمتي وسعت كل شيء4 قال إبليس: 
أنا من الشيء» فنزعها الله من إبليس؛ قال #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون» فقال اليهود: نحن نتّقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات 
ربناء فنزعها الله من إبليس ومن اليهود. وجعلها لهذه الأمة. وعن الحسن وقتادة 
في قوله: #ورحمتي وسعت كل شيء#» قالا: وسعت في الدنيا البرّ والفاجرء وهي 
يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. وعن ابن عباس #فسأكتبها للذين يتقون» يعني 
الشرك. وقال قتادة: يتقون معاصي الله . 


وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يك في التوراة» قال: «أجل. والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القران ايا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» وحرزاً للأميّيّن أنت عبدي 
ورسولي». سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسّيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن نقبضه حتى نقيم به الملة 


"1 


الدرس الرايع بعد المائة: سورة الأعراف (الاية )١54‏ 


العوجاء » بأن يقولوا: لا إله إل الله » فنقيم به به قلويا علق بواذانا ينا واعينا 


0 1 رواه ابن جرير . 


وعن ابن عباس #ويحرّم عليهم الخبائث» وهو لحم الخنزير والرباء وما 
كانوا يستحلّونه من المحرّمات من الماكل التي حرّمها الله : #ويضع عنهم إصرهم» 
قال: عهدهم. وقال الحسن: العهود التى أعطوها من نفسهم. وعن قتادة 
#ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» فجاء محمد كَلوْ بإقالة منه 
وتجاوز عنه. وقال مجاهد: من اتبع محمدا ودينه من أهل الكتاب» وضع عنهم 
ما كان عليهم من التشديد في دينهم #فالذين امنوا به وعزروه# قال ابن عباس : 
حموه ووقروه. ٠‏ 

قوله عز وجل : ط قلي ألئاش إن َو لل ليحك يتا 
لَذِى لَمُ مُللكٌ السََمَدوَتِ وَالأرضٍ لآ إله 
وَرَسُولِهِ لني الذي الى يوم يه كلس 27 بع سطع 
تهَتَدُورت 49 . 

فى الصحيحين عن النبي ذكَكَِةِ أنه قال : «أعطيت خمساً لم يعطهنَ أحد من 

الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌء وأحلت لي المغانم 1 تحلّ لأحد 
قبلي ) وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
غاوة 7 . وفي صحيح ديدم عن أ :هويرة” قال: قال رسول الله يَكِهِ: «والذي 


0 رس لير »هه 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5878). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ه*”). ومسلم (ح/١؟01).‏ 
إفرة وهم ابن كثير وتبعه المؤلف ‏ رحمهما الله » فجعلا هذا الحديث من رواية أبي موسى. 


والصواب أنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الدرس الرايع يعد المائة: سورة الاعراف (الآيات 1١69‏ ل-؟١١)‏ 


نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي 


م 


إلآّ دخل النار»30" . 
2 6 5 م حدد 
قوله عز وجل: #,. ون َو سى أَمَّه يبَدُو ب يللي وَبو- يعَدِلُونَ 22 
04 سرح صرسه ٠.‏ ملد» دار مي زر 


سل ص و ”3 ب عر ع 1 7 صم 
وقطعتهم أثنى عشر: ته ِل موسى إذ سسقله فومهءم 
أن أآضرب يَعَصصالك كفجرٌ دجست نه أنتنًا عَهْرَةَ عدا د عَم 


كم 


ل - لاد وا ينار موود الس ا 0 6 1 ساو 
كل أناس يَعْرَمَ 4 وسسوو ا ب وأنزلنا عليهم المري وا 0 

كَلُوا من مل- 0 مارزق:" د وما خللمونا نا ولبك. ححاواأ أ > عرمور-ه 
يقير 69 كلا ل لهم حرا كدر اليا وَحكأوأ مِنْهنًا حَدثُ 
سشِتْشْر وَقُولُوا حكلة وَآدَخُْوا لباب شككدا تتَفِرَ لَكُمْ حَويعدٍ 


سَوَرِيدُ الفخيييرك 7 م11 زيرت ظَلموأ مِنْهمَ قولا غَيرَ ألَزَى قيلّ 
لهم دَأَرسَلْمَا عليه رجؤاترب السَسمَك يما كا نوأ يظيموت 49 . 

يقول تعالى: #ومن قوم موسى » بني إسرائيل «أمة يهدون# الناس #بالحق 
وبه يعدلون» في الحكم. وهم الثابتون على الحق قرنا بعل قرنث». ومن امن منهم 
بمحمد يك كعبد الله بن سلام وأتباعه. كما قال تعالى: #ليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون ايات لله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين 76" وقال تعالى: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
ربهم إن الله سريع الحساب46”". والله أعلم. 





.)18 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 
.1١١5و‎ ١١7 (؟) سورة ال عمران: الآيتان‎ 
. 48 فر نوزة آل زان : الآية‎ 
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الدرس الخامس بعد المائة: 5 الأعراف (الايات ١57‏ ١لا١‏ 
: تسو نر 220 


الدرس الخامس بعد المائة 


و17 . ين 


« وَسَعَلْهُمْ عَنٍ الْمَرَيَةَ حَةَ ألَتى كا حاتت حَاضْرَةَ البخر إذ يعدّورت في 


- َ . م حت صرح سر ُُ - #7 لآ اه سل -- 1 
ألتَبَتِ إذّ كَأْت حِِسَانُهُم يوم سسنتهم شورع لا يَسبِسوت لا 
21 ِحّ ا مس كر م - و ست #6 راعه ع سس جرع إحيرلى ع سل 5-2 
وه و ف ب حر ات سه سر 2 عر ا سج و 4 ير 0000-0-07 
قو أله مهل أو معد 0 عَزَابًا سَدِيدًا َالو معذرة |1 6 ُعلْهمم 


آله آل ل سل لتر 


يَنَعُونَ 9 لما سوأ مَا ذْحكروأ د بود مرا الَدنَ مَنْجَوسَك عَنِ لسع وَأَسَدَنا ديت 
0 داح يبي انقوس ل ل تأ كانه م شأ 
هرَدَةّ خيعِيرح يا وَإِذْ تَأَد وَبُكَ لِببَعكَنَّ عليَهِمْ إِكّ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ من 
لسسومهم سو مَوَءَ اَلْمَدَابِ إنَّ رَبّدَقت لسريع الهِقا َلْعِقَاب وَإِنَّمْ لعفور رحيم 29د 

سس د حاسم عر 


ا ا نج كر اثر وه وام م سحة 
وقطعنلهم ف ٠‏ لض 0 مَتَفْم الصتلورت مِنهم دون ذاللت ويلونلهم 
اس تنيت ولس بَعَاتَ عله برجعون 29 فخَلف من بَعْرٍ هم 1 َل خلف وروا | توأ الكنبَ 


يحل لس ل لس سس وح ا ا لاسر اا ا سو ع اه ل عا يح قر ع جه 


خدوت عرض هذا الخد ويقولون سسغفر لما وإن ع عرض مثلم د و ث2 بؤحد 
لديم مَيثقَ مِيكَقُ الْكتنب أن لا يَفُولُو أعَلَ سه إلا لكي وَدَرْسُوأ ما فيد وآلدَار الأخْرة 

عي لرذرت يتقو نون أفلا تَعَقِلُونَ (3) وَالْدينَ يمد 00 الصَلزة 
كا كا نيع بتر لصوت 62 ب« وَإد قن ل َوه كانه له ونوا نم 


اميم ُدُومَآَاَتَخ اذامف مذي لوك 45" 


الدرس الخامس يعد المائة: سورة الأعراف (الآية 171) 


قوله عز وجل: # وَسََلْهُمْ عَنٍ الْقَرَْةٍ الى حاتت حَاضْدَةِ 
الببخر إِدْيعَدُوت ف ألسَبَتِ إذْ تَأْبَيهمٌْ مِسِسَانهُمْ يَومَ ميته شيأ 
يوم لا يدوت لا تأيه" حكَدَلِكَ بوهم يمَا كنا يَفَصْفُونَ 403 . 

قال ابن عباس: هي قرية يقال أيلة بين مدين والطور. على شاطىء البحر 
#إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً» يقول: ظاهرة على الماء من كل مكان 
#ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون». 

قال ابن كثير”'2: #كذلك نبلوهم#: أي: نختبرهم بإظهار السمك لهم على 
ظهر الماءء في اليوم المحرّم عليهم صيده. وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم 
صيده. #كذلك نبلوهم# نختبرهم #بما كانوا يفسقون» يقول: بفسقهم عن طاعة 
الله؛ وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة» التي معناها في الباطن تعاطي الحرام» ثم ذكر حديث أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: 'لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى 
الحيل»”'"' . 

وقال قتادة: أتاهم الشيطان فقال: إنما حرّم عليكم أكلها يوم السبت. وقال 
ابن عباس : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه» فحرمت عليهم» فكانوا إذا كان يوم السبت 
شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى 
السبت المقبل» فإذا.جاء السبت جاءت شرّعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 





. انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 61؟)‎ )١( 
أخرجه ابن بطة كما عزاه له ابن كثير في تفسيره. والسيوطي في «الدر المنثور؛ . قال اين‎ (3 
. كثير عن سنده: «وهذا إسناد جيد)‎ 


الذوسن الخامس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 15315 ل-37١)‏ 
لسناإإبإ--ن نس ااا برا اا ااا اااي الي و 4ه 4 ا 
كذلك» ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاء فحزمه بأنفه» ثم ضرب له وتدا في الساحل 
وربطه وتركه فى الماءء فلما كان الغد أخذه فشواه فأكلهء ففعل ذلك وهم 
ينظرون؛ لا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في 
الأسواق» وفعل علانية. 

قوله. عر وجل" « وَإِدْ مات أَمَهٌ مهم لِم يَمِظُونَ كوَمًا أل مع 
ممَرَييحَ عَذَاًا سَدِيدًا فَالُوا مَعَذِرَةٌ إل رَيَ5ْ وَلْعلَهُم ينه ْم 4 كلكا قثوأ 6 
ذحكروا و00 دنا 

بعَا كنا يَنْمْقُوت 69 كَلنَا عَتَوَاْ عن مَا موأ عَنَهُ قلا لح ونأ فِردة 


حَعِيتَ (* 


حل حيطا 


هار 


أو 


عن عكرمة قال: قال ابن عباس : نسمع الله يقول: «أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال 
عكرمة: قلت له: جعلني الله فداك» ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا : 
لم تعظون قوماً الله مهلكهم». وإن لم يقل الله: أنجيتهم» لم يقل: أهلكتهمء 
فأعجبه قولي» فرضي » وأمر لي ببردين فكسانيهماء وقال: نجت الفرقة الساكتة . 

وعن قتادة #فلما عتوا عما نهوا عنه»# يقول: لما مرد القوم على المعصية 
«قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» فصاروا قردة لها أذناب تعاوي» بعدما كانوا رجالاً 
ونساء . 


قوله عز وجل : « وَإِدْ تَأَدّ رَيّكَ لِبَمئّنَ علَيَهم إل يوم الْقِيلمَةَ من 
مَعُومهَُ شوء ألْمَدَا إن ريلك لَسَرِيِعٌ الْعِقَاب وَإِنَمُ سَمُودُ َم لزي . 

عن مجاهد «وإذ تأذّن ربك4 قال: أمر ر بك. وعن ابن عباس «وإذ تأذن 
ربك ليبعثئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب# قال يهود: وما 
ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. 


خض 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الأعراف (الآايات 174ل )١07١‏ 


قوله عز وجل: #وَتَطَمَتدُمٌ ف الْأْرْضٍ أُمَمَا مَنْهُمُ الصّيحوت 


- 00 3-00 20 ع لل 
ومنهم دوت قن كل مَك 7 تتهم بالمسَكدت واليدَات لله يجو 5 ملت نا 
2 حلت م رمرم هل ل م ا ا ا 2 م سس 
بعدهم خلف و مه خذون عرض هنذا ادق ويفولون شف لا إن د هم 


عرسم لديو كتنب أن لا يَشُولُوا عل أله | 
سل سيره م ج صسماس ل لم همء- أ دءدم | ض 5 
وَدَرَسُوأ ما فِيدٌ وأَلدَارٌ الآيخْرة حر ليست ينون أفلا تَقِلُونَ 9 وَالَدذِينَ 

وت بالكتب وأقامواأ ألصَّلَوةَ إنا لا نْضِيعٌ لجر مْضَبِحِينَ 47 . 

عن ابن عباس : «وقطعناهم في ين أمما» قال: كل أرض يدخلها قوم 
من اليهود . 

وقوله تعالى: #منهم الصالحون» قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين 
أدركوا رسول الله بَكِِ وامنوا به. #ومنهم دون ذلك# يعني الذين بقوا على الكفر. 
#وبلوناهم بالحسنات. 

قال البغوي”': بالخصب والعافية #والسيّات» الجدب والشدة #لعلهم 


يرجعون# لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. 

وعن مجاهد في قوله: #فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» قال: ما 
أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا حلال أو حرام يأخذونه» ويبتغون المغفرة» 
فإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. وقال قتادة: إي والله. لَخْلّفٌ سوء. 

قال ابن كثير”'': ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع 
رسوله محمد يكو كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: #والذين يمسّكون 


.)175/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)؟5١ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )6( 


:2>2ظ»> 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الأعراف (الآية ١/ا١)‏ 
اااي كيال مشت نت سم 
بالكتاب#» أى : اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره #وأقاموا الصلاة إنا 


وقال في «جامع البيان» : (أي أجرهم لاصلاحهم) انتهى . 


وفى الحديث عن النبي كَِةِ أنه قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأء فطوبى للغرباء. قيل: من هم؟ فال الذين وسلحوة إذا فم اناي 16 , 


وفي رواية : «الذي يصلحون ما أفسد الناس من سنتي»”'" . 


قوله عز وجل : «* وَإِدْتَتَقَنا للب موقَهُحَ كَأنَمُ له وطنوا أَتَم واقع 


ري 


بهم حُدُوأمَآءَاتَيْتَ بفوَوَ وَأذْكْوُوأْمَا ف هِ لَمَلَكْ تَتَقَونَ 43 . 


عن ابن عباس قوله: #وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة* فقال لهم موسى : 
«خذوا ما آتيناكم بقوة» يقول: من العمل بالكتاب» وإلاّ خرّ عليكم الجبل 
فأهلككم» فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله بقوة» ثم نكثوا بعد ذلك. وقال قتادة: نزعه 
الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فقال: لتأخذن أمري أو لأرميتكم به. وقال 
الحسن: لما نظروا إلى الجبل» خرّ كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسرء ونظر 
بعينه اليمنى قَرّقاً من أن يسقط عليه ولذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا 
على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه السجدة التي رُفعت عنا بها العقوبة. والله أعلم . 


00( أخرجه مسلم (5/ )١545‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
عبد الله , وعبد الرحمن بن سنة » وأبو الدرداء؛ وأبو أمامة. ووائلة بن الأسقع . وأنس بن 
مالكء وقد خرجتها _ولله الحمد ‏ فى كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله فراجعه هنالك» ص و١9١ء‏ وخلاصة القول: 
أن أسانيد هذا الحديث بهذه الزيادة جميعها ضعيفة . 


576 


الدرس السادس يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 11/5 ل185١)‏ 


2 


#2 وَإِدْ أَحْدَ ريك مِنْ بف ادم من ظهورهر دَرِيَهم وَأشبده ع[ نسي 

لنت يرَيم كَالوا بق مهد أت تَقُولوا َنم الْتيامَةِ إن حكُئًا عَنْ هنذا 
عَنفلِنَ (ز)) أو تفُولُوأ نا شرك باوبا مِن كَبَلُ حكن دُرِيّةَ مَنْ بَعَرِهِمْ أفبيكنا عا 
فعل المبطلون 050 وَكَدَِكَ نَفَصَِلُ الت وَلْمَلَهُم جهوت 3 وَآتَلُ عَلَيَهحَ تبَا 
أل اميك يكنا ا مِتَهَا نآتِسَهُ الضَيِطنٌ هَكَانَ من تاوت 9 
َل شِنْتا [تَهُ يا وََكَهُ د إل الأيض دَامِحَ َو فَكَلمُ كنكل 
اتلكب إن كتيل : يلكت ركه تترحكه ينْهَث ذَّلِكَ مَكَلُ الْمَومِ اليرت 
كَدَّوأ بعَاينينا َأَقَصْصٍ القصص لعلّهم يَنَدَ 2 1 سَ مكلا أَلْقَوْمُ أَلَرِيِنَ 
كَدَّبُوأ باينا وأَنفسهع كانوأ يِظلموت 9 من يَهَدٍ أَلَّهُ هَهْوَ الْمْهَسَرِىَ و 
يُصْلِل مَأَوَلجَ 4 هم يرون | وَلَقَدَةٌ ا يه 
م لوب لا فهو مُونَ يها وطح أَعَين لا يب . ع ا مسرن اه 
الحم بَلْ هَْ صل أوْلَهِكَ هْمْ التؤثورت 7 ويه الكسماة كلنتى مدعو يب 
وروأ لدب لْحِدُوت ف أَسْمَدْيْوء سَيْجَرُوتَ مَا كانوأ يعَمَلُونَ لزن وَمِمَنْ حلفا أحَة 


وذروا 


جدود يلق وي يورك 9 وَل كُذَأبَقِاسَكسيدرجُهُم مِنْ يد 
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الدرس السادس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1407 ل ح 


1 يتَوَكنوا مَا 


لا يتلمون 22 وَأْملٍ لهم إِتَ كبْرى مَتِينٌ 27 أَوَلج 
. ص 2 َو 1 م و 0 

حِنَّةٍ إِنْ هُوّ إل نذبر مبين 222 أولم ينظروأ 9 فى ملكوت ألسََموَاتِ و والاركن وما خلق 

الح ات ات ال شرع قر اله انق وجري قا ات 


ص ا ٠.‏ ى ملاس ع م جد ةير 


صلل أله فسلا هادى لم ويدرهم في طغيانيم بعمعون 2ه 


يخض 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الاعراف (الايات لاا ب )١2١6‏ 


مه هه .هر 7 
قوله عز وجل: #وَإِذْ أخذ ريك من بف ءادم من ظهورهر ذَرِيئهم 
ساك لتر جم موس ررس 


شَبَدَهَ عَلح أنفسهم ألسّث 0 ُوا بل سََهِدئَ أنت تَُولواأ يوم الْتِيَدمَةَ إن 


وَأشَسرَه 


حكنًا عَنْ هذا ء ع 7 > أو نفُولُوأ إئا1 شرك ابَآوْنَا مِن كَبَلُ حكن ذرِيّةَ مَنْ 
ارس جرس مل ره أ - 1 عي من 
تدهم سور ا هَل المبطلون 2 وَكَدَلِكَ فصل ليت وَلْملّهُمَ 


ام" قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : 
لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم» فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاء 
فأبيت إلا أن تشرك بي»”""2. وقال ابن عباس: إن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاء وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعة حتى يولد 
من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الاخر فوفى به» نفعه الميثاق 
الأول ومن أدرك الميثاق الاخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات 
صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الاخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة»”" . 


ا الا 


قوله عز بض 9 وَأتَلُ عَلَيَهحَ تبَا ألَى 000 
أتبَعَهُ أَلضَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ الغَاويِت 9 وَلْوْ شِئَمَا ارقتنة يها ونه أُخلد 
إل الأرضٍ وات َو َك ككل الصكاب إن مل عه لَك ا 


)01( أخرجه البخاري (ح/ 4 ”207 ومسلم (ح/ »)78٠6‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 
(6) أخرجه ابن جرير 2»)١١7/8(‏ بسند ضعيف . 


للحن 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1١1/6‏ ل )١74‏ 
تيه يل ذيك مكل القزر المت كوا يتنا تاق الت 
عَلَّهُح يَتَفَكْروت 3 سآ متلا الْقَوم الْدِسِنَ كَدَّبوا بيدا وأنفسهم كانوأ 
تيئر 22 عن يد أله مَيْرَ النفتي وَعن مُضيل كأركية مم 
يرون 42 . 

عن عكرمة قال في #الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها»» قال: هو بلعم" . 
وقال ابن مسعود وغيره: هو رجل من مدينة الجبارين وكان يعلم اسم الله الأعظم. 
وملخص ما ذكره المفسرون: أنه كان مجاب الدعوةء وأن قومهء طلبوه أن يدعو 
على موسى وقومه فأبى» فلم يزالوا به حتى أجابهم ودعاء فكان يدعو على قومه 
فقالوا له: ويحك إنك تدعو علينا! فقال: لا أملك إلا ذلك» فاندلع لسانه على 
صدره فقال: قد ذهبت دنياي واخرتي ولم يبق إلآ المكر والحيلة» فأخرجوا النساء 
إلى العسكر ومروهن أن لا يمتنعن ممن أرادهن» فإنهم إن زنوا أكفيتموهم» فخرج 
النساء إلى بني إسرائيل» فزنى رجل من أشرافهم فوقع عليهم الطاعون. 

فهلك منهم عشرون ألفاً في ساعة من النهار» وجعل الطاعون يجوس في بني 
إسرائيل» فأخذ رجل من أشرافهم حربته ثم دخل على الزاني قبته وهما متضاجعان 
فانتظمهما بحربته» وكانت من حديد كلهاء ثم خرج بالرجل والمرأة وجعل يقول: 
اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك» ورفع الطاعون. وعن مجاهد #فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث# قال: تطرده»ء هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وعن 
ابن عباس قوله: #فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه» الحكمة لم يحملهاء وإن 
ترك لم يهتد لخير» هو الكلب إن كان رابضاً لهث وإن طرد لهث . 

وقوله تعالى: #ساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون#. 


. في (الأصل): «بلعام»» والمثبت من تفسير ابن جرير» وابن كثيرء والبغوي» والسيوطي‎ )١( 


ؤهظز1ظ(_آظ»> 


الدرس السادس يعد المائة: سورة الأعراف (الايتان 5/ا١, )١8٠0‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى2: #ساء مثلاً» مثل «القوم الذين كذبوا 
بآياتنا/ه» أي: ساء مثلهم أن شبّهوا بالكلاب التى لا همّة لها إلا في تحصيل أكلة 
أو شهوة. 

9 ال 7 ص إن رصة» عمد 

قوله عز وجل : © وَلقَدَ در رأنا لِجَهَثَمَ حكزيرا ين يْلِنَ والإذين لمم 

2 جرح سيل 5-2 352-35 2 5 2- ع ع ره هت اس 0ت 
لوب لا يفْمَهُونَ يبا وَهَمَ عن لا يبْصِرُونَ يبا وَكُمْ ادن لا يسمَعُونَ يبا وليك 


لاثم سر" ار م ع 


كلاه بل هم أَصَلّ أؤليك هم الْسَفِلُوت 49 . 

لا يفقهون بها : شيئاً من أمر الآخرة 0 أعين ل لا يبصرون بها الهدى (ولهه 
اذان لا يسمعون بها» الحقء ثم جعلهم كالأنعامء ثم جعلهم أسوأ شرا من الأنعام 
فقال: #بل هم أضل4» ثم أخبر أنهم هم الغافلون. 


قوله عز وجل : # وَيِنَهِ لامعا للسئ فادغوه يبا يها وروأ !1 ذبن يلْحِدوت 
ف أسمنيو- سَمْجَرَوَ م بس . 

ا فال الله اندعة وتسعة اضما عانة ل 
واحدا من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»”'' . زاد الترمذي : «هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيمء الملك». القدوسء, السلام»ء المؤمنء 
المهيمن» العزيز الجبارء المتكبرء الخالق. البارىء» المصور الغفارء القهارء 
الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المعزء 
المذل؛. السميع؛ البصيرء الحكمء العدل» اللطيف». الخبيرء الحليم» العظيمء 
الغفورء الشكورء العليّء الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» 





.)7517/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح/ 747): ومسلم (ح/77177)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


ؤء[ى337»> 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )١1850 141١‏ 

الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود» المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» 
الوكيل» القويّء المتين» الوليّ» الحميد» المحصيء المبدىء» المعيد» المميت» 
الحيّ» القَيّوم» الواجدء الماجد. الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدم. المؤخرء الأوّلء» الاخرء الظاهرء الباطن, الوالي» المتعالي» 
البرّء التوّاب» المنتقم» العفوّء الرؤوف» مالكء. الملكء, ذو الجلال» والإكرام. 
المقسطء الجامعء. الغنيَء المغني» المانع» الضارًء النافع» النورء الهادي. 
البديع » الباقي » الوارث» الرشيدء الصبور»”'" . 

قوله تعالى: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه» الإالحاد: هو الميل عن 
القصد. قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله» وقال 
مجاهد: اشتّقوا اللات من الله والعرّى من العزيز. وقال قتادة: #يلحدون» 


00 
مد ا له 20 الس م ةجر 
قوله عرز وجل : # وَمِكَنَ لقنا أَمَّهَ يبدو الح بد يعلد رح نري 

©" سصس بسح م رم ا 2 سر اح صر 7 ىا اح 
وََلّذِبنَ كديوا | حَايينا 0 يعلمون 1 وأمي لَهُمَ إن 

11 211 جع اء عل 5.30 -. بهو م ف دس 
كيدى متيب 9 أولم د كرأ ما يصَاحِيهم بن جِنَة إِنْ هو إلا تير ين 9 


11 م ل سرس - واج وى آ ‏ ل 00 ال لتر لل 
أولمّ ينظروا في ملَكوت السَمَنوَات وا لارضٍ وما حَلَقَ أله من شَىْء وَأن عسوح أن يحون 

)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7”8017). والحاكم »)١157/1١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
(١٠/8؟-‏ 55) قال الترمذي ‏ رحمه الله : «هذا حديث غريبا... وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث».؛ وقال ابن كثير ‏ رحمه الله (59/17؟): 
«والذي عدل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه. . . ثم 
ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة فى تسعة وتسعين بدليل قوله َل : «(أسألك بكل 
في علم الغيب عندك. . .». اه. ملخصا. 


و5 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الاعراف (الايات ١1541ل-185١)‏ 

َ أت َم أي دمن يد ؤمة )مده يُضْلِلٍ أسَهُ مسلا هادى لم وَيدَوْهم 
في طغيانهم تهون 477 . 

عن قتادة قوله: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون* بلغنا أن 
نبي الله كك كان يقول: إذا قرأها: «هذه لكمء وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4""' . 

وقوله تعالى: #والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون». 
قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. وقال قتادة: ذكر لنا «أن 
نبي ككلةٍ كان على الصفا فدعا قريشاء فجعل يفخذهم فخذا فخذا: يا بني فلان 
يا بني فلان» فحذرهم بأس الله ووقائع اللهء فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنون» بات يصوّت إلى الصباح» فأنزل الله تبارك وتعالى «أولم يتفكروا ما 
بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين4”. والله أعلم . 


)0 أخرجه ابن جرير (84/ 2)١78‏ بسند ضعيف . 
(؟) أخرجه ابن جرير 2)١75/8(‏ بسند ضعيف . 


يفف 


الدرس السايع بعد المائة: سورة الاعراف (الايات /141 ل )١199‏ 


الدرس السابع بعد المائة 


* يسعلونك عَنٍ آلسَّاء و يد مرسَنها ل ماه عد مق ليها وها لاهو 
في لكوت وَالْن ل ليك إلا بذكة عوك كنك حَفعٌ َنْبا كل ماما 

م قل لذ أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إِلَامَاسَاهَ 
اوم ميب َكَرَت مِنَ الْمَيرِ وما مَسَقَ السو إن آنأ إل 
مَؤْميُونَ 1 4# هوأر زى حَلَقَكُم من نفيس و'حِد حِدَةَ وَجَعَلٌ مِنْها 
ست 7 فَّكَنَا تَشََّلَهًا حَمَلَتْ حَمَلَا ححَفِيفًا همرت ٠‏ 5-5-9 
َعَوَا آّهَ ريِّهْمَا لبن اتنا صلِلِصًا لون مِنَ الششكريرت 209 قلَمَآ ءَاتَلهُمَا لما 


01 ص 1 << سر سس ا ارح سيئر صر ا 
جَعَلا لد شرَكاءٌ فيما اتلهما فتعدل أله لله عمَا شِسَرِكُون ارة)) مسر 








2 0 0 صرح م ماس ول سا ووس ل 
ا لي نَصَرَك 2 ل" أذ وس .انرو سودي 
ان متي وآ كج يي ع صميو 


صَدقِينَ 9 5 الكل يفخرة 1 أ كن يدر يت 
سصرورت 1 أ تقر ءادا فسمكوة 4 

ل د إل ا لل ل سل ا 0 
لنظرون 9 إِنَّ ولتى أللَهُ آلَذِى نَرَا َل الك يبول سيق 0 وله ين ندعون 
من دوفيى لاا تيعو رن صرحكم ولا أنفسهم ينصروت نت (وج) إن تدخوف إلى 


دوحعوس 


املك لا معو ور جع بوت لك وخ 1 جيزوة 0 لاتق موأ لتب 





دغف 


الدرس السايع بعد المائة: سورة الأاعراف (الايات 199 5.؟ 
بع ب سق 


- الل 706 


ركس اس اس مجم له -. + ب يه عد ل 
وأعرض عن الجنهليست 13 و إِمَا نر عَنْدَفَ غنلك من الشَّيِطان نر رع فَأسمَحِد يألله إِنَمْ 


م ممع ع عَلِيمٌ © إثتَ اديت أتتّعّأ ِذَامَسَهَمْ 3 7 ' من بم 56 ترحكرواأ 


دا هُم مرو 6 وَإِخوائهُمَ مدوم فى الي د لا يفون 2 وَإِا 1 
كَأتهم د أي هَالُوأ لوَلَا ايها قل نم1 َع ما توح إِكَ مِن بق هندًا بار ين 
0 وَهُدى وَرَحَمَهُ لْعَوْم مُؤْممُونَ 43 وَإِدَا فُرِوك الْقُرءَانُ دَاسْسَمِعُوأ 
نصِموا لعلكح ترون )وا حي وي 0 
0 ِالْعْدُو والآصالٍ ولا تكن يْنَ الْعفلِينَ 3 إن ألَدينَ عِندَ رَيَلََ 7 


- 
لح سس لور 4 ان أ أ ل وة 0 © كي 
عن عباديوء وسبحونم نهم ولم 4 . 


23/1 


الدؤسئ السنايم بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1١41/‏ ل-84١)‏ 


_ ا ا ل ل آي 2-000 :ينها اع 
قوله عز وجل : * يسَحلونك عن | أبن مرْسَنْها ل الما عند مق لا 
الس بس م صرحت رس رول 9 مع عم تي سك عر تت أ آذ هه > م .في 
يا لوقا إ لام م كَدلَتْ في السَموات وَالْرض لا تأي إلا بفئه يَعَنُوَكَ كأنك حَنيُ 
هك عط وى سس «# ءوسا 7 ليرت ساس ايه سبوب و سر ااه 
عَنْا قل إِسَمَا عِلْمهَا عند أله وللِكنَّ أكْكَرَ لتايس لا يعلمون زوع 4 . 


عن السدي قوله: #يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها# يقول: متى قيامها 
«#قل إنما علها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» يقول: لا يرسلها لوقتها إلا هو 
#إثقلت في السموات والأرض* يقول: خفيت في السموات والأرضء فلم يعلم 
قيامها متى تقوم ملك مقرّبء ولا نبي مرسل. وقال ابن جريج: إذا جاءت انشقت 
السماء وانتثرت النجوم» وكوّرت الشمس» وسيّرت الجبال» وكان ما قال اللهء 
فذلك ثقلها. 

وعن قتادة «لا تأتيكم إل بغتة© قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة» وذكر لنا 
أن نبئن الله يك كان يقول: (إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه. 
والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق» ويخفض ميزانه ويرفعه»"" 
«يسألونك كأنك حفي عنها» قال مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمتها 
وإ سي رصي ب 

قوله عز وجل : « قل لد أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفَْا وَلَا صَرًا إِلَامَا سَاء الله ولو 
كنت أله الْعَيْبَ لآتَكَحكَررَتُ مِنَ آلْمَيْروَمَامَسّقَ لسو إن أ 
لتر يمنت 43 . 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)١40/4(‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» واللفظ 
للبخاري . أخرجه البخاري (ح/5007 و١1751١)‏ مطولاء ومسلم نحوه .)71717١/5(‏ 


نمف 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الاعراف (الايتان )١5٠ ١89‏ 
عن ابن عباس #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»» أي: من 
المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيثاً ما أربح فيه» فلا أبيع شيئاً إل ربحت 
فيه ولا يصيبني الفقر. وام سا وبيب وسو باد اا 
من الخير وما مسني السوء# قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته . 


قوله عز وجل : « # هْوَأَلَِى حَلَقَكْم ين تفي واحِدَةَ وَجَعَلٌ منها 
يَفْجَهَا لِيَسْكْن إِنييا هَلَنَا تعَمَّدَهًا حَمَدَتْ حَمَلَا َفِيمًا همرت به علا أتعبت 
دعو أله ران تيه مدا لون من الكت 2 كل تنما يما 
0 فِيمَ] ءاتَلهُمَا معدل أله حَمَا مُفْرِكُونَ 47 . 

عن قتادة #فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرّت به» استبان حملها. وقال 
السدي: «فلما أثقلت» كبر الولد في بطنها #دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحاً 
لنكونن من الشاكرين* قال ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة. 

وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابهاء 
فليس إلا أن أصابها حملت؛ فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها قال: 
فجاءها إبليس فقال: ما هذا أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة 
أو بعض ذلك؟ قالت والله ما من شيء إلا وهو يضيق عن ذلكء» قال: فأطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث تلدي شبهكما مثلكماء قالت: لادم عليه السلام فقال: هو 
صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة» فمات ثم حملت بآخر فجاءها فقال: أطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث» وكان اسمه في الملائكة «الحارث»» وإلاً ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة أو قتلته» فإني أنا قتلت الأول قال: فذكرت ذلك لادم» فكأنه 
لم يكرهه. فسمته عبد الحارث» فذلك قوله: «لئن اتيتنا صالحا» ”2 يقول: شبهنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ »)١548‏ بسند ضعيف» فائدة: قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره 
(776/5): «وليس المراد من هذا السياق ادم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من - 


محف 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )١59484-151١‏ 


لمملاااااا - )لل 
مثلنا #فلما آتاهما صالحاً» قال: شبههما مثلهما #جعلا له شركاء فيما اتاهما» . 


قال ابن عباس: أشركاه في طاعته في غير عبادة» ولم يشركا بالله ولكن 
أطاعاه. وقال قتادة: أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. وقال الحسن: عني 
بهذا ذرية آدمء من أشرك منهم بعدهء يعني بقوله #فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آتاهما» وعن السدي قوله #فتعالى الله عما يشركون# يقول: هذه فصل 
من اية آدم خاصة في الهة العرب . 


قوله عز وجل : « أكون مالا يدذْقُ سيا و يخلقُونَ أ ولا يسَتَطيعُوتَ 
ل ترا وَل أتشهع ينضرُورت 69 وإ تَدَعْوَهَ إل فى لابتهوة: سول عي 


7 عع عام 


دعوتموهم أآنَثْرٌ صَمِتورت 9 إِنَّ لَدِنَ دعوت من ذون الله عِبَادْ 
أمَعَا لحك نا دوسي ات ن نشم مدقي 9 لهم أجل 

يَتَشُون يج أَدَ لح أَيْد يَطِسُونَ يبا أدْ لَهُْمَ مني وس بأد بر قات 
يسْمَعُونَ ا كيدُون فلا ظِيُونِ 9 إِنَّ وَلِعَى أله ألَذِى مَزَلَ 


مر 


الْكتبٌ وَهْوَ بَتَوَلَ الصَلِِينَ 3 وَالْدِِنَ تَدَعُونَ من دونه لا ستطيعوت 
رط ول ألششهع يتضووت 9 وَِن تَدَعُوهُمْ إل اخ لا يمعو يرهم 
و رليك وض 1ه م ظ 
قال البغوي قوله تعالى(©: ( #أيشركون ما لا يخلق شيئا» يعني إبليس 
والأصنام #وهم يخلقون4» أي: هم مخلوقون #ولا يستطيعون لهم نصرا». أي : 
الأصنام لا تنصر من أطاعها #ولا أنفسهم ينصرون# قال الحسن: لا يدفعون عن 





ذريته» ولهذا قال الله: «فتعالى الله عما يشركون» ثم قال: فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة 
لما بعدها من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس». 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (185/5). 


ذف 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 51555 ١؟)‏ 
أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر ونحوه؛ ثم خاطب المؤمنين فقال: #وإن تدعوهم 
إلى الهدى» وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم «إسواء عليكم 
أدعوتموهم4 إلى الدين «أم أنتم صامتون» عن دعائهم لا يؤمنون. 
9إن الذين تدعون من دون الله» يعني الأصنام #عباد أمثالكم» يريد أنها 
مملوكة #فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين4 أنها آلهة . 


«ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 
لهم اذان يسمعون بها#؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والالات 
وليست للأصنام» فأنتم مفضلون عليهاء فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم 
قل ادعوا شركاءكم» يا معشر المشركين لاثم كيدون4 أنتم وهم لإفلا تنظرون». 
أي : لا تمهلوني . 


إن ولي الله الذي نزّل الكتاب» يعني القرآن «وهو يتولى الصالحين والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يسمعوا» يعني الأصنام #وتراهم» يا محمد #ينظرون إليك* يعني الأصنام - 
إوهم لا يبصرون# هذا قول المفسرين"'“2. وقال الحسن «وإن تدعوهم إلى 
الهدى# يعني المشركين #لا يسمعوا» لا يعقلون ذلك بقلوبهم #وتراهم ينظرون 
إليك4 بأعينهم «وهم لا يبصرون# بقلوبهم) انتهى ملخصا. 






قوله عز وجل: # حذ الْمفْوَ وس يِالْعرفٍ وَأَعْرِض عَنِ كأكهلييت 09 
ل > مس ماح ف مهس را جح م62 يو س : جنم 
وَلِمّا يرَغنلك من الشَيِطَانٍ تَرَعْ فَأسسَعِذْ الله ِنَم سمِيع عَلِيم 9 إت 
ليت انما إدَا مَتَهُمْ طتيث من الشّيطن تَدَكَرُوأ َإِدَا هم تُبَصِرُونَ © 
يتن 2 #2 موس . معد بلاس ل 0 م اجن 

ِحوانهم يمدو فى أل خم لا يِقَورُودَ 467 . 
)١(‏ في (الأصل): «المفسدين»» وهو خطأ فاحش . 


يمف 


الدرس السايع بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 7585 50 )5١‏ 

وعن مجاهد في قوله #خذ العفو» قال: عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم. 
وعن قتادة #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين* قال: أخلاق أمر الله 
بها نبيه يللدِ ودلّه عليها. وعن ابن عباس قال: (استأذن الحرّ بن قيس لعيينة بن 
حصن عند عمر بن الخطاب» فأذن له فدخل عليه فقال : يابن الخطاب فوالله ما 
تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به فقال له ٠‏ 
الحرّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يك (إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين» وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان 
وقَافاً عند كتاب الله عز وجل" راوه البخاري . 

وقال ابن زيد في قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: فكيف بالغضب يا رب؟ قال: #وأما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه 
السدي «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» يقول: إذا زَلوا 
تامو ا: 

وعن ابن عباس #وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون*#» قال: 
لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيات» ولا الشياطين تساك عنيبه.: 

07 1 1 007 ايت 1 ل ير 2 سس اس ع قرم رس م 

قوله عز وجل : 8 وَإِدَا م تأتهم ايت فَالُوأ لوكا أسَيِمَهَا قل إِنّما أتيع 
د ع سا وهم يد سخ سسالا مس مسمس تت .ىر ووس سال سرخا حى ‏ برع عر صساءةسم سا ”> 
ما بو إِلّ من فى هدذا بصار من ريحكم هدى ورحمة لَْفَو مُوْمِسُونَ نا و إذا 
- مح غر ىس 000 و سه 30 غر - م 2 رص ير - 
قرعت الْقّرَانُ فََسْحِعُوا لم وأَنصِتوا لَعلّكم مرحمون 9'©) وأذكر ريلك في 
تنيلك تَصَُهًا مَحِيِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوَلٍ بِالمُدُوٌ وَالَآصَالٍ ولا تكن من 


.)07185 أخرجه البخاري (ح/ 5547 و‎ )١( 


55314 


الدرس السايع يعد المائة: سورة الأاعراف (الآايات 77 5052) 

عن قتادة قوله: #وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها». أي : لولا آتيتنا بها 
من قبّل نفسك. هذا قول كفار قريش. وعن ابن عباس قوله: #لولا اجتبيتها» 
يقول: لولا تلقيتهاء وقال مرة أخرى : لولا أحدثتها بإنشائها . 

وقال البغوي'': قال الكلبي: كان أهل مكة يسألون النبي يكِْ الايات 
تعتّتاء فإذا أخرت قالوا #لولا اجتبيتها». أي: هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك 
(قل* لهم يا محمد «إنما أتبع ما يوحي إلىّ من ربي». 

وقوله تعالى: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» يأمر 
تعالى بالإنصات عند تلاوة القران إعظاماً له واحتراماء ويتأكد ذلك في الصلاة» 
كما وردت به الأحاديث. 

وقوله تعالى: #واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخفية ودون الجهر من القول 
بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين» عن عبيد بن عمير قال: يقول الله: (إذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي» 
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في أحسن منهم وأكرم»”'2. «إن الذين عند ربك» يعني 
الملائكة 9لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يمسجدون4. والله أعلم . 


.)1890/0( انظر «معالم التتزيل»‎ )١( 


2 


الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الانفال (الايات )١١ 0١‏ 


الدرس الثامن يعيك المائة 


#سورة الأنفال*»* 


الال هس - بس سر ار -. 


لي لي 6 لم ابر بحة رماع و ماي أ بو هم ساس 

9 يسَحَلُونكَ عن الأنفالٍ قل الانفال لِنَهِ والرسول فَاتقوأ الله وأصلحوأ دَاتَ 

كحك رالطدترا أله وروا هه إن كُنشم مُؤْمِنِينَ ) إِنّم لمؤمنورت ألَدِينَ إذا 
حابي للم ل سل رار 7 معو 


ذكرَ أَّهُ وَجِلَت فَلويِهُحَ وَإِدَا تلبت عَلَيهِمَ اينم رَادَمهَمَ 9 ول و 
كوت 0 الت ميقيو قيمورت ألصَّلَوْءَ وَمِمًا ردقته متففون 0) أَوْليِكَ هه 


مب 


م 
هه 


- 9 00 5 سحل لال جير ع س ولر ص 0 
5 9 يدك معدو قنور ا د م يي كما أخرجك 


٠ 6 


ريك مِن بِنَتِكَ يلحي وإِنَّ رمعا مَنَ الْمُوْمِنِينَ لك هوت (ي) جد وك فى لق 
دم كي كننا كاد إن المرت ا نا دك ا 0 
ا لَك وتودودت أن غَيْرٌ دّاتِ أَلدَّو كو تكوب لك وَمْرِيدُ سه 
ين الح يكلتيد. قط يلكي © لي بل انيلو 
ا موت 002 (4 إِذْ يدون ريخ فَأَسْسَجَاب لحكم أن م مَحِدَكُم يالف 
التكبكة ” مدؤيرت ين وَمَا جَعَلَهُ أسَّهُ إلا مرك وَلِتَطْمَينَ و2 9 
آلتصْرُ إلا مِنْ عند أَلَهِ لله عَرِيدٌ 2 حَكيه لوي إِذ سَقَيِكُم النماس أمَنَةٌ صَنْهُ 


54١ 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الايات ١211ل )١5‏ 
مَل عَلككُم ين المآ مآ لطهَرَكُم بو وَيُذْهِب سك جر آلشَمِطنِ يريط 
رس لير َس وده م مع 2 رد مه 56 ب سس مسرت 2 
عل دأو يكم وب يكبت به الأقدام لزي إذ يوج ريك إلى الملتيكة أفْ معكم يوأ 


-/ م م سس اام 
ادير مثا أل فى موب لذبت كَفَرُوأ اليج فَأصْرِنْوا فَوّقَ اَلْحْمَمَاقَ 
م م 5 وى 0 م 1-7 1 ليله ع أل لأس 
وساي و امي بي الله 
و كلدك اله يبد المقاي 3 لص مَدُووه للك يكز 


عاب ألكار وي يكأيها الْدِسنَ اموأ إذا لق قبسم اريت كوأ يَحَمًا قلا لوهم 


بار ي)) ومن ا ميف دَبرَم | لا 2 لْقِتَالٍ 51 م متَحَيراً إلى فِحَوٍَ 
حر صل بي لل لا ص عه 2 فك سصيل ١‏ سان 

فَفَد باء يعضبٍ صر نج أله ا 0 
ولك أله بسع 2 وعارمة إذ رميت ولب 20 ص ص لا رى والسيل الْمَؤمنِيرت 


مه ب3آ2 خسنا إركت أنه م تبيخ عدة © يك 5ك لَه موهن كيد 
الككينيوة © إد كتعمد ةحصم م المستح ون كَنتمُوا مهو حي لَك 
عرس ل نا 


د ثرا تن وَل مق عت وتفتكم كبا ولو كارت أن أله مع 


١ 


ذف 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الاية )١‏ 


قوله عز وجل : 8 يَسَسَلُوَكَ عَن آلْأََمَالٍ قل لانمل ينه وَاَلرَسُول فَاتَفُوا شه 
وَأصْلِحُوأْدَاتَ يَنِيصكُمٌ ولغوا أله سول إن شر مُؤْمِنِينَ 4 . 

قال مجاهد: الأنفال الغنائم. وقال ابن عباس: نزلت في بدر. وعن 
عبادة بن الصامت قال: «خرجنا مع رسول الله ككخَ فشهدت معه بدراء فالتقى 
الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في اثارهم يهزمون ويقتلون» 
وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه» ا طائفة برسول الله عَكلِيَهِ 
لا يصيب العدو منه غرّة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال 
الذين جمعوا الغنائم : ومح يا وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله ككخِ: خفنا أن يصيب العدو منه غرّة» فاشتغلنا به فنزلت: 
#يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم» 
فقسمها رسول الله كن بين المسلمين: وكان رسول الله تَكلِيَدِ إذا أغار في أرض 
العدو نفل الربع» فإذا أقبل راجعاً نفل الثلث. وكان يكره الأنفال»27. رواه أحمد 
وغيره . ظ 

وعن عكرمة قال: «لما كان يوم بدرء قال النبي وه : من صنع كذا فله من 
النفل كذاء فخرج شبان الرجال فجعلوا يصنعونه» فلما كان عند القسمة قال 
الشيوخ: نحن أصحاب الرايات وقد كنا ردءا لكمء فأنزل الله في ذلك: #قل 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 007375 والحاكم (7/ .)١78‏ والبيهقي في الكبرى (747/5). قال 

الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 


اننا 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأانقال (الآايات 7" ال) 


13003 د لمات 3 هده الست تود متتس 1 ا مد ل ل 100107 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 


و 304 
قوله عز وجل : 2 إِنَّماأَلْمُوْمموت الَذِينَ إذَا ذكر الله وَجِلَتَ فَلومهُم وَإِذا 
تلبت عَليِِج َايسم رَادحَهُمْ إِيِمَانا وَل رَبههَ بحو الدست يقيفوت 


2 و م تفقوت 0 لحك 4 4 . سس سس في - 
الك كا رفت يفون 4 وي 9 مِنونَ حقا هم درجدت عند 
0 لي يا لإ ل ور سر 
رجهم ومغهرة وررف لكريم 02 44 . 


قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائتضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات اللهء ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يؤدّون زكاة أموالهمء فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ فأدّوا فرائضه 
«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» يقول: تصديقاً إوعلى ربهم يتوكلون» 
يقول: لا يرجون غيره» وعن سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: #إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» قال: هو الرجل يريد أن يظلم»ء 
أو قال: يهمّ بمعصية الله أحسبه قال: فينزع عنه. وعن الربيع #وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانا» قال: خشية. 


َك سح سا | سج ساس سا ل ا سس سس 

وجاي ايو اساي جَكَ ريك من بِنِيِكَ بيالح و إن فربقا مِنَ 
) بَسَدَمَا بين ما مسَافوَ إل اموت 

2 سم عامس اس شر سوس 

لطايفَكينٍ أعها 1 ب وتودوركت ن عير 





أخرجه أبو داود (ح/0)7737 والنسائي في الكبرى (51148/5 009144 وابن جرير 
.)1١1/7/9(‏ والحاكم (0/؟١77777-5571و7559"),‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
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الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الأنقال (الايات © ل 8) 
داك الْشْوَعِكر د وت لك وَمَريد أل :أن يي عق يميد ويقْطع ايد 
كَفْرِين يي ليبق الحى وببطل الْبنطل وَلْوَ كر الْمُجَرمُوت 40 . 
قال المبرد في قوله تعالى: «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» تقديره: 
الأنفال لله والرسول وإن كرهواء كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. 
وقال عكرمة: #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين»* #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق4 الاية» إن هذا خير لكمء كما كان 
إخراجك من بيتك بالحق خير لك. وعن مجاهد «كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» قال: كذلك يجادلونك في الحق. وعن ابن عباس قال: «لما سمع 
رسول الله كك بأبي سفيان مقبلآً من الشام» ندب إليهم المسلمين وقال: هذه عير 
تريش فيها أموالهم. فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفٌ 
بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يلقى حر 11 تقال 
أيضاً: «لما شاور النبي يك في لقاء القوم. رقا اله سند ين غنادة نما قال وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبّوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» وكره ذلك أهل الإيمان. 
فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنما يساقون إل الموت وهم ينظرون#”“. قال 
ابن إسحاق: أي كراهة للقاء القوم» وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم . 
وعن قتادة قوله: #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم# قال: الطائفتان: إحداهما أبو سفيان بن حربء إذ أقبل 
بالعير من الشام» والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفر من قريش» فكره المسلمون 
الشوكة والقتال» وأحبوا أن يلقوا العيرء وأراد الله ما أراد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4/ )١187‏ من طريق ابن إسحاق حدثني ابن شهاب وعاصم, وعبد الله بن 
أبي بكر عن عروة وغيره عن ابن عباس » والسند من ابن إسحاق إلى ابن عباس صحيح . 
(؟) أخرجه ابن جرير (9/ 187) بسند ضعيف . 
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الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 5 ل )١7‏ 
وقال ابن زيد في قول الله: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته* أن يقتل 
هؤلاء الذين أرادوا أن يقطع دابرهم. هذا خير لكم من العير. 


اميك « إذْ تَسْمَعِيِمُونَ ريك فَآَسْسَسَاب ل ام الوعيدم 
ين الْمكتيكة مؤت 2 وَمَا عله ]مفو وَلتَطمَن بوبم 
مسو مي > م (2» . 
عن ابن عباس : حدّثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لما كان يوم 
بدر ونظر رسول الله يكل إلى المشركين وعدّتهم» ونظر إلى أصحابه نيا على 
ثلائمائة» فاستقبل القبلة فجعل يدعو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض . فلم يزل كذلك حتى سقط 
رداؤهء وأخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فوضع رداءه عليه ثم التزمه من 
ورائه» ثم قال: كفاك فداك يا نبي الله أبي وأمي مناشدتك ربك» فإنك سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله: 9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف من 
الملائكة مردفين"١2.‏ قال مجاهد: ما مد النبي كي مما ذكر الله غير ألف من 
الملائكة مردفين»؛ وذكر الثلائة والخمسة بشرىء ما مدّوا بأكثر من هذا الألف الذي 
ذكر الله عز وجل في الأنفال» وأما الثلاثة والخمسة كانت بشرى . 
قوله عز وجل : «إأ فيكم الثشاس أمئة نه وليك من 
عم 


ليما مآ لُظهَرَكُم بوه هت سر الي ملي ع ريسل 
وَيِكَيَتَ به و الاقدام 9 إِذْ فى يإ الْمَكَكةَ أن يو تديأ ليت مثا 


سَأَلْقَى في ُو ألزيرت كَمَروا لز 0 بي" ا ا 
كل بان () ذَلِكَ يِأَنَّهُمَ سَاوا أله وَرَسْولمٌ وَمَن ُمَاقِقٍ الله وَرَسُولَمُ 





.)1884  ١8*/*( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات ١١01-ل-5١)‏ 


ًِ 20 16 ص احنسص م .. -2 م ا 
فتإركب أنه هذيل ١‏ ب وام داز فذوفوم وَأربح ريسن نَ عذاب 


قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل» وفي الصلاة من 
الشيطان. وعن سعيد بن المسيب #وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان» قال: طثْن كان يوم بدر فتبّت الله به الأقدام. وعن 
مجاهد: رجز الشيطان وسوسته» أطفأ الله بالمطر الغبار» ولبّد به الأرض» وطايت 
به أنفسهم , وثبّت به أقدامهم . 

وقوله تعالى: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنْي معكم فتبّتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان© قال ابن عباس : يعني بالبنان الأطراف . 

قال البغوي"'' : وروي عن ات داود المازني, وكان شهد ا قال : 9 
لأتبع رجلا من المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. فعرفت 
أنه قد قتله غيري . 

«ذلك بأنهم شاقوا الله© خالفوا الله ورسوله. #ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شديد العقاب#. #ذلكم#. أي: هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها 
الكفار ببدرء #فذوقوه» عاجلاً «وأن للكافرين*»: أي: واعلموا وأيقنوا أن 
للكافرين أجلاً في المعاد #عذاب النار» . 


ارك 6 


قوله عز وجل : 8 يكأيها الَِينَ + منُوَأ إذا لقيمم اليس كَفَرَوَأ ريَحَمًا هلا 
و ف الخد 2 وت جل م َوَميِز ل دصرم ] لا محر ا لْقِتَالٍ محرا إلى 


فِحَّوَ فَكَدَ مساء بعص ع ست 0 ا 0 ولتت اليه 





.)١49 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
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الدرس الثامن بعد المائة: سورة الانقال (الايات /ا11 ل )١5‏ 
عن الضحاك «إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» قال: المتحرّف: المتقدم 
من أصحابه أن يرى عورة من العدوة فيصيبهاء قال: والمتحيّر: الفارٌ إلى 
النبي يَكِ وأصحابه» كذلك من فرّ اليوم إلى أميره وأصحابه. وفي الصحيحين عن 
المين ل : «أنه عدّ الفرار من الزحف في السبع الموبقات»”'' . 


قوله عز وجل : «َلَمْ تَتَسْنُوهُمْ ولكرت الله قَتَلَهُم وَمَا رَمَك إذ 
اخ ساسم 


زر ل لت سر ع صل له عر سر ل مر ضََ كوه 6 2 
رَمَتَ ولككرج الله رَكَْ وَلِسْيلَ الْمُؤْمِييت نه بكآة حسما إدت أله سَمِيعٌ 
علِيع () دلكُمْ وأرك الله مُوهن كير الكفرين 4109 . 


عن مجاهد في قول الله: «فلم تقتلوهم# لأصحاب محمد يَكهْ حين قال : 
هذا قتلت وهذا قتلت #وما رميت إذا رميت# قال لمحمد حين حصب الكفار. 
وقال محمد بن كعب القرظي: «لما دنا القوم بعضهم من بعضء أخذ 
رسول الله يَكِْةِ قبضة من تراب فرمى» بها في وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوه. 
فدخلت في أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله يَكِ يقتلونهم ويأسرونهم. 
وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله كله وأنزل الله #وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى» الآاية. إلى «إن الله سميع عليم 4" . 

وقوله تعالى: #ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين؟ قال البغوي: ذلكم الذي 
ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن» #وأن الله قيل: فيه إضمار أي واعلموا 
أن الله #موهن» مضعف #كيد الكافرين؟ . 


عد 
2 1 11 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/70755 وا586"). ومسلم (ح/515١)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


00( أخرجه ابن جرير (9/ )7١6‏ عن محمد بن كعب مرسلا . 
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الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الاية )١59‏ 





24 رس ع م 


فهو ير لَك إن تَمُومُوأ تعد وَلن شق عت وِحَشِكُ شيعا ولو كَثُرت و1 
لْمَومِنِينَ 23 4 . 

عن الزهري في قوله: #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» قال: استفتح أبو 
جهل بن هشام فقال: اللهم أيّنا كان أفجر لك» وأقطع للرحم فاحنه اليوم» يعني 
محمداً عليه الصلاة والسلام ونفسه؛ قال الله عز وجل: 9إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» فضربه به ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود. وعن مجاهد قوله: «إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» كفار قريش في قولهم ربنا افتح بيننا وبين محمد 
وأصحابه» ففتح بينهم يوم بدر. 

وعن ابن إسحاق في قوله: «وإن تنتهوا فهو خير لكم# قال: يقول لقريش: 
«وإن تعودوا نعد» لمثل الوقعة التي أصابتكم يوم بدر #ولن تغني عنكم فئتكم 
شيئاً شيئاً ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين» وإن كثر عددكم في أنفسكم لن تغني 
عنكم شيئاً #وأن الله مع المؤمنين» ينصرهم على من خالفهم . والله أعلم . 
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الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 6٠١‏ ل ؟5؟) 


الدرس التاسع بعل المائة 


« يتأيها لذبت َامَنْوأ أطِيعوأ الله وَرسولم ولا نَوَلَوَا عنه وَأسْرٌ 

لس لس ع ه242 لكر هه سل ل ولس دن ساح ل ور صر جه ل صر 

نَ 2 ولا تكونواأ كالذيت قالوأا معنا وهم لا سْمَعُونَ ((©) # إنَّ سر 
أَلدَواب عِنْدَ الله لصم أل لذ لا يَعَقِلُونَ 2 ولو عَلِمَ أّهُ فِيمٌ حيرا 


ىا 





0 
٠. 
م‎ 


يت ساساو ككةه مايل دس عسماورس ادسداضة و م م تر لس عرسا مك سر ساس 
لَامْمعَهُمٌ ولو أممعهم لتَولَوأ وَهُم مُعَرِضُورت 9© يَكأَيْبًا أَلَدِينَ َامَنوا 
مس سم 2 صسيورى آ هر > اس لرس 0 د - 

سبوا نه وَللرسُولِ إذا دَعَاكُم لِمَا يكم وَأعَلموأ أرك أله يحول بيست 





ارس لدة -32 5 رح مر سر سان د لطر . > اس اكد 0 هه ص م سس براه 

المرء وقلبهء وَأَنَّهمَ إِلتِهِ حشروست 9 وأتّفوأ وِتَنَهَ لا نَصِيبِن لذن ظلمواً 
2 صيه 2 وى سيره 2 وو سس مير مر د - مره نس تج برس ب 

مِنكُم خاصّة وأعلموأ أرك الله سَدِيدُ الْعِقَاب 9 وأذحكروا إذ نسم فلل 


ملادء سيد ده . ام تخ سر > اساسا ة) طاح و 2 عو ساسم سرت ل سد ساس 
مستضعفون فى الارض تخافوت أن يتخطفكم الئاس فعاوتكم وأيَدَ ينصمرو- 


اس ع ساد م 00 وى لمءساو ل حدس ل د 2 سر ساس 07 2 وم 
رس 2 و كا سس سار جرس 9 1-2 ع سح سو سر يج يس رد حت كك ارصم 26 ساس عي سل ار اع د وسالا 
0 


يكأيا ليح ءَامَنُوَأ إن تَنَهُوا مه يجِصَل 


يا - 


و ل ع 5200100 مسح لس سه 70 م 
لَك فرهَانا ويك عنصكع يعات ويطفر لكم وأَّهُ ذو الْفَضل الْعَظِيم 9 








ف م 20 2 مر 22 0 عو <> 
فشمة وانتف للَهَ عنده: أجر عظيم لض 





> حسم م 72م و الى ع”ى >» + عيرس ررم رسع هه ع ررسطذ 
وَإِذْ يَمْكْرَ بك ألْذِيِنَ كفروا لِبتتوك أو يفتلُوك أو مخرجوك ويمكرون وبمك أله 
وده سد ألم ِ 5 © ارح سي 


ا ل لي 0 لال ال 2 وس 
مِغْلَّ هذا إث هنذا إل استنطير الاولين 6 


اوه 





ر أ ل كر 





وَإدَانْتَلَ عَلَيِهم ءَايدسَانَا لوأ هَدَ سَمِعَمَا لَوَ دَمَاء لَقُلَنَا 





عد م] دم اح 0م ككس )اس سي م دع سه 1 سرس 5 جص سدم 
هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِك فَأمْطِر عَلَكَنًا جججارة من أَلسَمَلهِ أو أَقَيِمَا يِعَذَّابِ 


4 


م ب ا أ سار حي ما 0 ٍّ 2 ا ب ل ل 
كاحكات اه كديع رت في" --- معدذبهم وهم 


ع 





ليم 
يَسْتَعْفْونَ 2) وَمَا لهم أَلَا يعَدْبهُم أننَّهُ وَهُمْ يَصُدُوت عَنِ الْمَسْجِد الْحَرَارِ 
وَمَاكَانُوا أؤلياء: إن ول اوه إلا المتفون ولك أمكره 01 َمُونَ 29 


< ابى ثر 


ار 2 مرت سه ءٍِ 
وَمَا كان صانم : مدال الاشسظة كديأ الات ب 
كد تككثرت © إذ ليت كنا دار مون أمَوَالَهمَ يدوأ عن سيل 


ل 22 عَكَهءَ 2-4 ل 1 1 
له فَسَيْتفِفُوتَهَا ثم تَكْوْتٌ 3 0 إل 


اي دك سير ست 9 كت 26 يم 2 ب عا آَل بعص 2 
قي 


جح * 
ير 4 


و »و 


6 
566 

ع 

١ 

١ 

1 
2 


رارسا اي موري يضر لهم م 
سر سر لي سل ل 2 22 0 م م ساس 7 لسار اح سا ار 
وا ال > يضم حل 1 تكرت ين 
2 عي وز كارك أمَه بها يَتَملوست بَصِزة هج 


تلد كول ال مزكسكا بعلتل قم ليذ 4 . 
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الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنقال (الايات ٠١‏ ل 5؟5) 


قوله عز وجل : « يتأيها الذرب امنوأ أطيعوأ ألنّدَ ورسولك ولا مَوَلََأ 
عَنْهُ وشم صْمَعُونَ 2 وَلَا كوأ زيرت قَالْوأْمسيعَنَا وَهُمْ كا سسْمَعُونَ (زج 
من إن شر دوا ع عند الله لضم الك الذيت ايقن جه وَلوعل أطي 
لمهم ولو التتعه نهم مُترشورت 49 . 

عن ابن إسحاق قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون# أي تخالفون أمره وأنتم تسمعون أقواله. 

وعن مجاهد في قول الله: #ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون* قال: عاصون. 

وقال ابن زيد في قوله: #إن شر الدواب عند الله» قال: الدواب الخلق 
الصم. البكم. الذين لا يعقلون. وليس بالأصم في الدنياء» ولا بالأبكم . ولكن 
صم القلوب» وبكمها وعميهاء وقرأ: #فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور»”7'؟. 

وقال ابن جريج قوله: «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم» 
قالوا: ائت بقران غير هذاء وقالوا: لولا اجتبيتهاء ولو جاءهم بقرآن غيره لتولّوا 
وهم معرضول. 

قوله عز وجل : « يتأيها آلدِينَ امنأ آسْتَجِييُوأ يِه ولِلرَسُولٍ إِذا دعا كم 
لِما 0 وَاَعَلَموًأ 1 حك أنسَّهَ يحول بسب المرءِ وَقَلَهء وَأَتَّهم ته 


. 45 سورة الحج: الآية‎ )١( 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 58 ل-50”؟) 
تروت © وَأتفُوأ وتَمَدٌ ايبن الذي كبوأ مِنَكُمْ حَآصَصة وأعْكمُوا 
أرج أسّهَ سَدِيدُ أَلْعِقَابٍ 9 وأ وادجكروا إذ اشر فلل مُسَتَحْمَفُونَ فى الأَرضٍ 
َحَاُوت أن يَنَحَطَفَكُم آلنّاس فَتَاوَتَكُم وَأيَدَكُمْ يتصروء و3 ُ ين أت 
مَلَكُمْ قفون 49 . ظ 
عن مجاهد في قول الله #لم يحييكم* قال: الحق. وقال قتادة هو هذا 
القرآن فيه الحياة» والعفة» والعصمة في الدنيا والآخرة. 


وعن ابن عباس #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه# قال: يحول بين 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. وعن مجاهد في قوله: #يحول بين المرء 
وقلبه4 أي حتى يتركه لا يعقل. وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي كَلِلَهِ يكثر أن 
يقول: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك. قال فقلنا: يا رسول الله آمنا بك 
وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
تعالى يقلبها»١2.‏ رواه أحمد وغيره. 

وعن ابن عباس #واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة* قال: أمر 
الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم» فيعمّهم الله بالعذاب. وقال ابن زيد: 
الفتنة الضلالة . 

وعن عكرمة قوله: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس* قال: يعني بمكة مع النبي يَكِلْوٌه ومن تبعه من قريش» 
وحلفائهاء ومواليها قبل الهجرة. #فاواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات»# 
يعني بالمدينة . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١7/(‏ و7017)». والترمذي (ح/٠5١؟)‏ وحسنه» وابن أبى شيبة فى 
المصنف ١9/16١0‏ ) والحاكم (251/15)), وصححهة ووافقه الذهبي . قلع وسدلده 
حسن . وأخرجه ابن ماجه (ح/ 5 747) بسند ضعيف . 


يلض 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات /اا ل 54؟) 
مه م 


لد سس سر أ عر لس 


قوله عز وجل: 8« يكأَيبا أَلِينَ اموأ لا مو طسو وتخودوا 
مد أن تعلمون يي وأعلمواً نما أمو نكم وأوْلَددَكُم فَِنَةَ وَأَنكٌ لَه 
عند بعر عي 7 يكايا ليرت حَامَيوَا إن َنَهُوا مه ْمَل كم وما 
25 ش مسف ميكل بيت اراق فر الل ال رج 407 . 

قال ابن زيد في قوله: يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول» قال: 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. وقال ابن عباس : #لا تخونوا 
الله يقول: بترك فرائضه #والرسول» يقول: بترك سنته» وارتكاب معصيته» 
#وتخونوا أماناتكم # والأمانة: الأعمال لا تنقصوها 

وقوله تعالى: اعنينا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم» قال ابن مسعود: ما منكم أحد إلا مشتمل على فتنة» فمن استعاذ منكم 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن . 

ومن ابن إسحاق يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» أي 

فصلا بين الحق والباطل #ويكفر عنكم سياتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم. ظ 

قوله عز وجل: 14 5 لد 1518 تسوك أو يفَملُوكَ أو 


و رتك أي واه 12 الست ا 
كَالْوأ فد سَمِعَمَالَوَ كَمَ]ه ْنَا محل كنك ووع ع يو يبي 
قَالُوأ آلنّهُدَّ إن كانت هندًا هْوَ أَلْحَيٍّ مِنْ عِندِكَ كَأَمطِرٌَ عَلِدَئًا حبار من 
انتمل أو قينا + ييا بر 
كانت الله مَعَدّبَهُمٌ وهم يَسْتَغْفْونَ 2 وما كهر ألا يعدبم أسَّهُ وَهُْمَ 
يَصْدُّورت عن الْمَسَحِدٍ اَلْحَرَاِ راسك كانوا أزلياءه: إن أو ب لد الكش 
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الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات 7١‏ ل 70) 
١‏ - رهم لايم هم نَ 9 وَمَا كان ألا شم 2 1 عند الس | لم 2 
عر سل جه عدم 4 رس جر جر 5 -. 
وَتَصِدِيَه فَدُوقُوأ العذاب يما كسم تحكفرورت 49 . 


قال البغوي''' : قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا» هذه الاية معطوفة 

على قوله: #واذكروا إذا أنتم قليل» واذكر «وإذ يمكر بك الذين كفروا». #وإذ 
قالوا اللهم» لأن هذه السورة مدنية» وهذا المكر والقول إنما كان بمكة» ولكن الله 
ذكرهم بالمدينة» كقوله تعالى: #إلا تنصروه فقد نصره الله6”" وكان هذا المكر 
على ما ذكر ابن عباس وغيره من أهل التفسير»ء أن قريشاً فرّقوا لما أسلمت الأنصار 
أن يتعالى أمر رسول الله يك فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر رسول الله كَكِيِ فاعترضهم إبليس ‏ لعنه الله في صورة شيخء فلما رأوه 
قالوا: من أن كن حاطيت ب العا لاروك حرم ولن 
تعدموا مني رأياً ونصحاء قالوا: ادخل» فدخلء فقال أبو البختري: أما أنا فأرى 
أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت» وتشدّوا وثاقه» وتسدّوا باب البيت» غير كوة 
تلقون إليه طعامه وشرابه» وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بس الرأي رأيتم» 
والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابهء فيوشك أن يثبوا عليكم» ويقاتلوكم» ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق 


الشيخ النجدي . 


فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير 
وتخرجوه من بين أظهركم. فلا يضركم ما صنعء ولا أين وقع إذا غاب عنكم 
واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدون عليه تعمدون 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)7١8 /١(‏ 


(9) سورة التوبة: الآية .5٠١‏ 


3قز_ّ2ظ»> 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأانفال (الايات ٠١‏ ل 5 ؟) 
إلى رجل قد أفسد أحلامكم» فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة 
منطقه وفصاحة لسانه» وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك 
ليذهبنَ» وليستميلنَ قلوب قوم» ثم يسير بهم إليكم» فيخرجكم من بلادكم. 
قالوا: صدق الشيخ النجدي . 


فقال أبو جهل : والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره؛ إني أرى أن تأخذوا 
من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسبطاً فتيّاء ثم يعطى كل فتى» منهم سيفاً 
صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء ولا 
أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك 
قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته . فقال إبليس: باو و ا 
القول ما قال لا أرى رأيا غيره. 


فتفرّقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي يله 
وأخبره بذلك» وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه فأذن الله له عند 
ذلك بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله كك عليّ بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه. وقال له: «انّسْحْ ببردتي هذهء فإنه لا يخلصٌ إليك منهم أمر تكرهه؛ ثم 
خرج النبي كك فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه» فجعل ينثر التراب 
على رؤوسهم وهو يقرأ: «#إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم 
لا يبصرون»7©. 

ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكرء وخلّف عليّاً بمكة حتى يؤدّي عنه 
الودائع التي كانت عندهء وكانت الودائع تودع عنده يك لصدقه وأمانته» وبات 
المشركون يحرسون عليّاً في فراش رسول الله ككل يحسبون أنه النبي يك فلما 
(45 مووة كن :«الاتان و وى 


,»]1ً1 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 7١‏ ل 0؟) 
أصبحوا ثاروا إليه فرأوا عليّاً رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. 
فاقتفوا أثره وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العتكبوت 
فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابهء فمكث فيه ثلاثا ثم قدم 
المدينة» فذلك قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين#"'2. قال ابن إسحاق: 
فمكرت لهم بكيدي المتين ثم خلصتك منهم . 


وقال ابن جريج قوله: #وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إن هذا إل أساطير الأولين» قال: كان النضر بن الحارث يختلف تاجرأ 
إلى فارس» فيمر بالعبّاد وهم يقرؤون الانجيل ويركعون ويسجدون. فجاء مكة 
فوجد محمد يل قد أنزل عليه وهو يركع ويسجدء فقال النضر: #قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا» الذي سمع من العبّاد» فنزلت: #وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» قال: فقص ربنا ما كانوا قالوا بمكة» وقص 
قولهم إذ قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك6”" الاية. وقال قتادة: 
قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتهاء فعاد الله بعائدته» ورحمته» على سفهة هذه 
الأمة» وجهلتها. وقال ابن عباس: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها 
والذين امنواء ويلحق بحيث يأمن» فقال: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون# يعني المسلمين» فلما خرجوا قال الله تعالى : 
وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام» الاية» فعذبهم الله 
يوم بدن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)777/4 وأبو نعيم في «الدلائل» )55١ -1768/١(‏ عن ابن عباس 

رضي الله عنهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5189/6 50”). وابن سعد (١/3217؟)‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير (771/9). 


" 1/ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانفال (الآيات 73 ل ٠١‏ 5) 
وعن ابن عباس قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلآّ مكاءً وتصدية» 
المكاء: التصفير» والتصدية: التصفيق . 


عه مهس ساسع 


قوله عز وجل : « إنَّ اليب كفروأ قمر نَ أَمَوالَهُمٌَ لِيصِدَّوا عن 
سيبل أمد وتام تورث عليه : حَسء؟ هم نوست الي كمَرًأ 


إِلَ جَهَتَّمَ مسرو ون © عير لَه لحت ءسّ اللي وَيجْمَلَ لحت 
ص عي م الس ل" م ملت 0 
بعضم عل بعضي ‏ عا تحقله ف جهم أؤكتيلكت هم 


ساهو آ ته 


1 ل ويه مكَمَئرًا إن : صب .أ لي مدهو مخقر لقن عا فل 1 وَإنْ 
ا تيوه عَقّ للا مكورت وِحَنَة .- 26 





يدوأ فَفَدْ مَصَت سَْدَّتُ الأوّليت ( 
وَيَحَكُون لد 000 قت الله يِمَا يَحْمَلُوْت بصي 
د اكوا لَه موك ينم الوك مَمَ اتير 42 . 
قال الضحاك في قوله: #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله» الاية. قال: هم أهل بدر. 





وقيل : نزلت في المطعمين منهم . 
وقيل : نزلت في أبي سفيان . 


قال ابن 3 وعلى كل تقدير فهي عامة.ء وإن كان سيب نزولها 


خاصا. 


وعن ابن عباس قوله: #ليميز الله الخبيث من الطيب# فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة. 


. 2701 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنقال (الايات 75 ل ١‏ 5) 

وقال ابن إسحاق في قوله: #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين* أي من قتل منهم يوم بدر. 

وعن ابن عباس #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» يعني حتى لا يكون شرك . 

وقال ابن جريج: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله* أي 
لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من 
الأنداد. 

وعن ابن إسحاق «وإن تولوا» عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم 
#فاعلموا أن الله مولاكم* الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم» 
وقلة عددكم #نعم المولى ونعم النصير#. والله أعلم . 


1 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانقال (الآايات 4١‏ ب 15) 


الدرس العاشر بعك المائة 


رضحت 7 خرسم و > عع 5 7 2 رو الاي .0 مج راس لس 
2-1 2111 لدت ”> . 4ع عي ََّ حل ص رسجم 61 # هه 
والمتدى والمستكين وابري ألسَبِيلٍ إن كتم ءامنثم يله وما أنزْلنا عل 
سس اي ل سن سس لاحت سه سر عات ير 2-0 ساسم 22 ص م م2 
م ٠‏ سار م دا س مس سه ل اح لاحي سل سل دروب ع صر سر مس صب عير م 
بالمدوة الد نيا وهم يا لعدوة الفصوئى والركب أسفلّ منحكم ولو تَوَاعسدثرٌ 
عضا 2 فز ا لدف رميز ددء را مج > 7 5 8 
لأخْمَلفْتم في الميعدد وتدكن ليقضى أسَّهُ آَم كارت مفعولا لَبَهَلِكَ مَنّ 
#ز 2 سل ليل لل سل حتت لل ل حي سيل لمم اسه ل _ 0 1 - 2 « 
عَللَك عن يَينَقَ وي مَنْ حت عَنْ بَيِنَقَ وَإدك أله للسِيعٌ ليم 9 إذ 

ّ-ه يو . س 7 7 سس كاه - تا ووس ساس 

يُرِيكَهُم أنّهُ فى مَتَامِك ليلا وَلَوْ أرسكهم حكييرا لَمَضِْلشم وَلَلْسرَعْشْرَ 


5 َي سب م ور مع 2 أ 7ع ر س ا # كرك را 
ف الأمر وَلتحكِن الله ملم ِنَم عليه بدَاتٍ الصدور 29 و إِدْيْرِيكْموهُم إذ 
لحي لتقيمم ف َع نكم قليلا وبِمَللَ فللكم ف أعب: نهم لِقَضِى أسَّدُ أَمَرًا كارت 


أ عرةة ر ا س دع رسلا ووس ل ةس ل > بلس 0 اس واه ساس 50 0-07 8 
مقعولا و إل الله تريجع ا لأموز 9ج يتأيها أ أزيت ءامنوا دا لقثم فة فَاتْمِنُوأ 
سرقار » 2 م عا ىا اير ع م 2 2 له ا لي 0 
وأدكروا أنه حكزيرا علي تفلحورت وي وأطِيعوأ الله ورسولة ولا سترعوأ 


جح 


تَفْسَلُوا ذهب ردك واضيروا إن لَه َع الصّديريت 9 وا مَكْوا كلدي 
حَرْجُوأ من يرهم بَطرًا ورك لئاس وَيَصْدُورك عَن سيل الله وَهُ يما 
يسْمَلوْنَ يحيظ © وَإدْ و لَهُمُ آلشَيِطننٌ أعْمَلَهُمْ وََالَ لاءَااتٍ لَحكُمْ ايوم 
مرت ألدّاس وَإِفِ جار لَحكُم هَلَائََآهْتِ الْفكَتَانِ كص عَلَ َيه وَكَالَ إن 


صن سر جو بر - 0 


> .الح س عر 0 نع م ا 2 - لج بير سخ م 2 م >9 حجر 00« 
برى» مُنحكم إن أرئ مالا ترون إِفّه أخاف أ لَه سَيِيد لقاب إذ 


وا 


٠١ 


صن اج 
ان 
ححصم 


وأركج أودّ 


سا لاخر سا عير 
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الدرس العاشر بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات ١غ‏ ب 5:5) 


ه . . ا اي لصا 1 ا ]م 1 20 
أ الم لحم 2 ل 210 سر لدت ل عرس ساس 
وللرسول وَلِززى لفق والمتمن وَالْمَستكين وابري َلْسَبَيلٍ إن ككم ءَامَنثم 
م 211 7-0 ساستى ١‏ سم سرعتى سس د ري سي الا ال يا اله ررم 2 2 5 
عم لس ص ضح واس سا صالطروسص سس سل ضح لرس سس رداب ل دي لل لل 
0 إِذ أَنسم بالعمدوة الدنيا وهم بالعدوة الفصوى والركب أسَفَلَ 
3 تن 8 ممء وس ال م* سأ لا ري لح سا ميو 5 
منحكم ولو تواعدتم لاختلفْتم ف الميعدد ولكن ليقضى الله أمما 
2 ساح عر لير ا ا لا 0 ص ات ا 0 الا الى م ساس ساقه 
كات مفعولا هلك من هللف عن بِيِنةٍ وَيَحَىْ من حخم7 عن بِمِنْة 
ص عمس ص الى 5 صيو . سسا سه عه 7ت 
وَإِمَكَ الله لسميع عليم 3 إِد بْرِيَكهم ألّهُ فى مَسَامِلك قلِيلا وَل ركهم 
َه ا ل سدس ماح رس ااه ص حَى لاص > مه ور 2غ هاو س - 
كيرا لْعَشْاتُم وَلدَترَعَممٌ و الأمْر وانحكن الله ملم إِنَّمْ عليه بذاتٍ 
ير ماح ايا لرع عورم ص ليان ترح . 5 عرس ب اه 55 
الصَدُور 9 وَإِد يرِيكُْموهم إز الْتَقَيْمُمَ فيه أعسيكم ليلا وَيُمَنَلْكُمْ في 
-5 سحت لسر ست َ. 0 م قار اس وو مر رح ر 4" 
أَعَنِهم لِيِقَضِى أله أَمَرا صكارب منعو ل وال لله ترجع امور 4 . 
قال ابن عباس: «كان رسول الله يللِ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة 
فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول4"''. قال: قوله: #فأن لله خمسه» مفتاح كلام #لله ما في السموات وما 
سهم النبي وَكلا في الكراع والسلاح» فقلت لإبرأهيم : ما كان علي رضي الله عنه 
يقول فيه؟ قال: كان على أشدهم فيه”" . 











)١(‏ أخرجه ابن جرير »)7/٠١١(‏ بسند ضعيف جداً. 
قف أخرجه ابن جرير .)7//١٠١(‏ 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات 5١‏ ب 55) 


وعن حكيو''' , بن سعد عن على رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه 
من الخمس » ويلي الامام سهم الله ورسوله. 


وعن ابن عباس قوله: «يوم الفرقان4» يعني بالفرقان يوم بدرء فرق الله فيه 
بين الحق والباطل. وعن قتادة قوله: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى» وهما شفيرا الوادي #والركب أسفل منكم#» يعني أبا سفيان انحدر 
بالعير حتى قدم بها مكة. 


وقوله تعالى: #ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد#. قال كعب بن مالك : 
إنما خرج رسول الله َك والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. 


وقوله تعالى : «ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً». قال ابن إسحاق: أي 
ليقضي الله ما أراد بقدرته. «ليهلك من هلك عن بيّنة* لما رأى من الايات 
والعبرة. ويؤمن من امن على مثل ذلك #وإن الله لسميع عليم». 


وعن مجاهد #إذ يريكهم الله في منامك قليلا». قال: أراهم الله إياه في 
منامه قليلاً» وأخبر م بذلك» باسوجوسايي. أراكهم كثيراً 


ووو بي 

وعن ابن جريج قوله: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا». قال 
اين مسعود: قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل : تراهم يكونون مائة؟ وقال السدي: 
قال ناس من المشركين: إن العير قد انصرفت فارجعواء فقال أبو جهل: الان 
إذبرز لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم. وقال: ياقوم 
)١(‏ في (الأصل): «حكم بن سعد» وهو خطأ. 


يدك 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات 62غ: ‏ 55) 
لا تقتلوهم بالسلاح» ولكن خذوهم أخذا فاربطوهم بالحبال» يقوله من القدرة في 
نقمنة: 
. وعن ابن إسحاق لاليقضي الله أمرا كان مفعولاً»» أي: ليؤلف بينهم على 
الحرب» للنقمة؛ ممن أراد الانتقام منه» والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه 
من أهل ولايته» #وإلى الله ترجع الأمور» . 


ترس م 1 


قوله عز 9 « يتايها الزببح عَامَنْوَأ إذا لَقِيِثر فِصة فاقبسُوأ 
و كوأ أ كهرًا كسم لعل ل مت 9 وأطِر 0 مولا ُو 


0 يا إِنَّ أله مَعّْ لصَّديرِسَ 3 وك مَكُوبُوا كَلَذِينَ 
حَرجوأ أ من ديدرهم بطرا ورِحَاء لياس ودورت عن سَنيلٍ الله وَآَشَّهُ يما 
يعَمَلُونَ يحيط 0 وَإِدْ بن لهم أَلسَّيِطنٌُ أَعْمَتلَهُمْ وَقَالَ لَاءَالِبَ لحكم الوم 
مر لتيل وق +7 لسطء تلعائة 530 ععبَيْهِوَقَالَإِقٍ 
5 »ينك إن أرئ مَالَا مَرَوْنَ إن حاف الله وَأَمَّهُ سَدِيدُ أليكاب ما |5 
ول محصيه سيايبا م عر وك بهم ومن يكل 


عر لعل 


عب عرز حك يا 

قال مجاهد في قوله تعالى: #ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟. قال: 
نصركم. قال: وذهبت ريح أصحاب رسول الله ككِْهِ حين تنازعوا يوم أحد. وقال 
محمد بن كعب القرظي: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان 
والدفوف» فأنزل الله «إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الناس 
ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 76 . 

وعن ابن عباس قال: خرج إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته 


.)١18/١١( أنخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانقال (الايات 5٠‏ -05) 

في صورة رجل من بني مدلج. في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان 
للمشركين : #لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم# فلما اصطف الناس» 
أخذ رسول الله بك قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولّوا مدبرين» 
وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع 
إبليس يده فولى مدبرا وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جارء قال: 
: 7 أرى ما لا ترون إني أخاف اللهء والله شديد العقاب#. وذلك حين رأى 
الملائكة”' . 


وعن الشعبي في هذه الاية #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم © . قال: كان ناس من أهل مكة تكلهوا بالاسلام؛ فخرجوا مع 
المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غرّ هؤلاء دينهم#. 


وقوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم#» أي: من اعتصم 
بالله نصره . 


قوله عز وجل: «وَلَوَ تر إذ يَتَوقَ الْدِينَ ا لْمَليَكَة 
يصوت مُجُومَهُحَ وَأَدْبدرَهُمَ وَدُوقوأ عَدَاب الحربقٍ (ي) دَلِكَ يما كَدَّمَتَ 
يريك وأرك أله لَيّس بِظَلّمِ لِلصِيدِ () كَدَأبٍ ال وَرَعَوتَ وَأَلَذِينَ مِن 


0 -2-2 عاو ميو عير 3 عير 


بيهم كفروا يعايات قو قاحذ هم ألله يذدويهم إِنَ 5 مقاب 69 


دَلِكَ يأرب أله لَمْ يك مغيرا يَمَمَدَ أنعمها عَل روم حو ميرو 
سَِيعٌ عَلِيِدٌ () كَدَأبٍ َال فِرَعَوََ ل لي 6 
أفككتهم بدوْبه وََفْرَقنَآءَالَ وَعَو ست وَعلَّ كنأ حآيلييت 39> 


عن مجاهد قوله: #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 





اس" 
2 0 سر سداس 
| 9 -«» 


كاينب رهم 





. بسند ضعيف‎ )18/1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


3 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانفال (الآايات 25٠‏ -054) 

وأدبارهم؟ . قال : يوم بدر. وعن الحسن قال: «قال رجل : يا رسول الله إني رأيت 
بظهر أبي جهل مثل الشراك فما ذاك؟ قال: ضرب الملائكة»”' . رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #وذوقوا عذاب الحريق#». أي: ويقولون لهم: #ذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيدب#. وعن مجاهد 
#كدأب ال فرعون» كفعل آل فرعون» كسئن آل فرعون. 

وعن السدي ذلك بأن الله لم يك مغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم# يقول: نعمة الله محمد ككلخٍ أنعم به على قريش وكفرواء فتقله إلى 
الأنصار. 

وقال ابن كثير"'*: (يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه. بأنه تعالى 
لا يغيّر نعمة أنعمها على أحد إلا يسبب ذنب ارتكبه. 

وقوله تعالى: #كدأب آل فرعون»2. أي: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين 
كذبوا باياته أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم» وما 
ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم الظالمين) انتهى ملخصاًء والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ )77/١٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)"7١ (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 


حك 


اوسن الحادى عشر بعد الماثة: سورة الأنفال (الآايات 5٠8‏ -11) 
ووو سس سس لسكا ووم 


الدرس الحادي عشر بعد الماثئة 


ا يي 2 1-0007 7 م 3 

© إِنَّسََّ أ واب عند الله ا لبن ع هدات 

عو د ع لسرا 222 ره قفي ىق 
2و 0 0 كت ةلس يسلل 9 - 


سا ص ”روي 


يا يان اليد لتم عل سواه إل 
ا تله امالغ ادك فاق تيت يل 


عد 
وه سان 1 سار ير ]1 


كل عرس به عدو لله وعل وَحكُحْ وََاحْرِينَ من دو نهم لا تعلمونهم 


يَعَلَمُهُمٌ وَمَا مُنفِفُوأ هن شو ف سبل َي كم وأنتر عر لا فظلمورب 2 
# وَإِن جَكَُوأ لسَلِم ملح امكل لأس | هخ القيئ لفل 9 تان وا 


ل مث #8 


أن حْدَعْوكٌ فَإرت بج يك أنه هر الَدَىَ أيُذك بتشْروء ود )) وأ لم 





1 
١ 
١ 
2 
ل‎ 









سر 2-2 


عِنْرَونَ صديروت يعَلبوأ مأ ش ا 
ا رس 0 أل حلت 1 عق لك يك 
حَعْمَاً إن يكن مَنحكم يَأئَدٌ صَابرَه يَمْلِيُوأ اتن وإن يَكُن مِمَكُم لف يمَلبوأ 


مي 


ألْمَيْنِ بإِذْن أله وَألله مع مَعٌ آَلصَّدِيرِينَ 60 





الدرس الحادي عشر بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات 6ه ل-08ه) 


قوله عز وجل: 8 إنَّ سَرّ ألدَوآِ عِندَ الله ألدنَ كتَروا مه 1 
ونون 2 لدي عَهَدتٌّ متهم ثم يتفْضُورت عَهْدَهُمْ ف مكُلٍ مرو ومن ا 
يَدَحكَرُوت (9ي) وَِمَا تََاضَك من و باه ابد إلَتهِمّ عل سول إن أيه 1 
حب لحي 4020 . 


عن مجاهد قوله #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم*# قال: قريظة 
مالؤوا على محمد يوم الخندق أعداءه. وعن ابن عباس قوله: #فإما تثقفنهم في 
الحرب فشرّد بهم من خلفهم# يقول: نكل بهم من وراءهم. 


وقال البغوي”''2: «وإما تخافن من قوم» معاهدين طخيانة» بما يظهر لكم 
من اثار الغدر» كما ظهر من قريظة والنضير طفانبذ إليهم» فاطرح إليهم عهدهم 
#على سواء» يقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك 
وبينهم؛ حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواءء فلا يتوهّمون أنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهم #إن الله لا يحب الخائنين». وعن عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال : «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عقدة ولا يشذهاء حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»”''. رواه أحمد 
وغيرق: 





.)515/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (86/4--385)., وأبو داود (ح/175١).,‏ والترمذي (ح/١1688).,‏ 
والنسائي في الكبرى (0/ 777 2)175 وهو حديث صحيح . 


م.م 


الدرس الحادي عشر بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 9ه ل )1١‏ 
- ا 8 الي ا 0 م 2 ١ه‏ 0 اس سه سا لك 2 كرم ع س 5 
قوله عز وجل: ولا يحَسَيِنَ الذِين أسَبَقُوا نهم لا يسَجِرُوت 9ه 


مه« صاو 


رجو لله 5 2 مس مسوس 2 امس اخ 7 2 عراس 4 
وَأَعِدّوأ لهم ما استطعتم ين قووَ ومن ربَاطظٍ ِل بوت به عدو لله 


لوه روءعسم م لأعا.س ب جرع بع مهوعءورعء دراة.نأم. كت 5 
وعدو ءاحَرِين من دونهم لا نعلمونهم أله يعلمهم وما تنفقوا من شىّء فب 


سيل أله يوك لت وَاَنشْر لا نظ كوت 49 . 

عن السدي ولا تحسبنّ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون* يقول: 
لا يفوتون. 

قال الغوى”2: #سبقوا»» أى: فاتواء نزلت فى الذين انهزموا يوم بدر م 

لبغوي سبقوا©». أي: فاتواء نزلت في الدين ابهزموا يوم بدر من 

الله #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ ألا إن القرّة الرمي ألا إن 
القوة الرمي لدن])0" , 

قال ابن كثير”: ثم أمر تعالى بإعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة فقال #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم». 

وقوله تعالى: #واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» قال ابن زيد: 
هم المنافقون. وعن ابن إسحاق «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلء 
وأنتم لا تظلمون4» أي : لا يضيع لكم عند الله أجره في الاخرة» وعاجل خلفه في 
الدنيا. 


أ جح 
عرب ب نم ع 
م جح م طلر عر 


قوله عز وجل : « ## وَإن جتَمأ صلم فأجسح لها وتوكلٌ عل الله نَم هو 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/7177). 
(؟) أخرجه مسلم (ح/19117). 
9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟7731/5) 2 


1 


2 7 772 للش كي ساح سل بس رت ا ا م مخ م ءمّ 7 ك0 
وي يحْدعوك فرك حَسَبَك أله هو لد أيذَك بتضرو. 
وَبَِلَمةَ 3 03 00 2 سر ايل لس سر م 5 لس 
ا ف 0 


قال ابن كث 230: بقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم 
على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم #وإن جنحوا»» أي: مالوا 
«للسلم». أي : المسالمة» والمصالحة» والمهادنة #فاجنح لهاه. أي: فمل إليها 
واقبل منهم ذلكء» لهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب 
بينهم وبين رسول الله يكم أجابهم إلى ذلك؛ مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 
انتهى . 

وعن ابن إسحاق 9إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» هو من وراء ذلك 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» على الهدى الذي بعثك به 

«لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكنٌّ الله ألف بينهم» 
بدينه الذي جمعهم عليه يعني اللأوس والخزرج. وقال ابن مسعود: «نزلت هذه 


الاية في المتحابّين في الله»”" . 


قوله عز وجل: # يكأمها لت حَسَبَكَ أله ومن أسَّعَكَ من المؤميييت 9 





.)"977/9( المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (0007/5: والبراني (١٠/55؟)»‏ وابن أبي الدنيا في 
«الأخوان» (ح/ ,)١5‏ والبزار 2-0 والحاكم (7784/7)» وصححه على شرط 
الشيخين . ؛ ووافقه الذهبي. قلت : وفي سنده أبو إسحاق السبيعي مع تدليسه نحو قد اختلط 
بآخرهء وقد صرح في بعض الطرق بالتحديث فزالت علة التدليس» وبقية علة الاختلاط» 
وقد جاء في بعض الطرق أن فضيل بن غزوان قال: «لقيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره 
فالتزمني» والله أعلم . 


51 


الفرن اتاد مشى رع المافة: سورة الأنفال (الايات 5315 355-7) 
يلين ححرضٍ الفؤمدرب عل الْقكال إن يكل يحي شود و5 يليوا 
مات ون مَك يَنحكم يمه هوا آلْكًا مَنَ اليرت كَمَرُوأ انهم هَوْمْ لا 
شرت 3 أكنَ خَنَف م23 كم وعم أت يخم عقا إن يكن يَنصكم 
ا صر يوا أت إن يتك يسك لت يَنِيئوا تن إن لمه ّم 
لصَديرِينَ 49 . 


عن الشعبي في قوله ايا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» 
قال: حسبك الله وحسب من كان معك. وعن عطاء في قوله «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائة ثتين* قال: كان الواحد لعشرة» ثم جعل الواحد باثنين» 
لا ينبغي له أن يفرّ منهما. وعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الاية ثقلت على 
المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ومائة ألفأء فخفف الله عنهم ونسختها 
الآية الأخرى فقال: «الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين''" قال: وكانوا إذا 
كانوا على الشطر من عدوّهم» لم يبغ لهم أن يفروا منهم» وإن كانوا دون ذلك» لم 
يجب عليهم أن يقاتلواء وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم . 


قال البغوي”©: وقرأ عاصم وحمزة: «ضعفاً» بفتح الضاد'' ههناء وفي 
سورة الروم» والباقون بة يضمها. والله أعلم . 





.)55017 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


() انظر «معالم التنزيل» (19/7١5؟).‏ 
() في (الأصل): «بفتح الفاء»؛ وهو خطأ. 


51١١ 


الدرس الثاني عشر يعد المائة: سورة الاتقال (الآيات  51/‏ 76) 


الدرس الثانى عشر بعد المائة 


لديا وَاقه ثيه )9 كعد عَرِيدُ كه 9) كد كدب للب من أله سَبَقّ لَمَسَكُم 


نيآأعَممََابُ ع 9 توأ عمش كلا نبأ وما هرك أمْد حَدُو 


ا 


ته © كا لت ل قل لمن فيه أ ديك تب الأشرعة إن يتنك أنهي م 
حَمأ يكم يو و 0 سب + 
حْمَانتكَ فَفَد انوا قبل كنك منغ مِنْهِم وَأللَّهُ عَلِيء حَكيم 0 
َاصَنُوأ وهَابروأ وَبِجَدهدُوأ ا وَأَنفسهمَ في سَِيلٍ أ م 0 0 ل 
يي بَعْضٍ ودين !مدو َم جروا ما لكر ين وَآب عن شي كو 
0/7 7 1 اشَكصَيوك فى الزن 5 لم كُم النَصَر إلا عل نوم يتشكم وييبتم 
مثو اباس بسني د عض إلا تَعْمَلُوهُ 
تل ينف ال وقتاة حكية © ارت 6 موأ هاج را يدوا 
فى سَبِيلٍ أله وَأَلَذِينَ 1 اي أَؤْككِيِكَ هُمُْ هم الْمَوَمِونَ حك لا 


م لوي و وي وَالْدينَ امنوا مِبت بعد وَهَا ع 1 أ 
يمضه أو يبعْضٍ في 7 أ إن َه كل سن ليا 479 . 


0 


و 


1-7 
كع 


حلص 


الدرس الثاني عشر يعد المائة: سورة الأنقال (الآايات 51 ل 355) 


9 26 1 حدم هص رم سس ارح ساس كر 
كنب من أله سَبَقَّ لْمَسَّكُم فيمآ أَحَدْمُ عَدَابٌ عَظِيم و فُكلُوأ مما عَنْمْسَمْ حللا 
- تا وتوأ 


و > بير عو ب 
ا 2 . 


عن ابن عباس قوله: « لما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض*» وذلك يوم بدرء والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم 
أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى «فإمًا مَناّ بعد وإمًا فداء4”١؟‏ فجعل الله 
النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار» إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم»”'2. وعن مجاهد قال: الإثخان: القتل . 


وعن ابن عباس قال: «لما أسروا الأسارى» يعني يوم بدرء قال 
رسول الله تكِ: أين أبو بكر وعمرو وعلي؟ قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة» وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم للاسلام. فقال رسول الله يَْةْ: ما ترى يا 
ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هوء ما أرى الذي رأى أبو بكر يا 
نبئ الله» ولكن أرى أن تمكدّنا منهم فتمكن عليّاً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني 
من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى 
رسول الله كِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت». قال عمر: فلما كان من الغد جئت 


)غ2 سورة محمد: الآية 4 . 


(؟) أخرجه ابن جرير »)57/١٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (54/ ؟/ أ)» بسند ضعيف . 


1 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الأنفال (الآيتان 7٠١‏ ١/7ا)‏ 
إلى رسول الله ككِلَدّء فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت» فقال رسول الله كَكِةِ: أبكي للذي عرض علي أصحابكم في أخذهم 
الفداء»ء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» شجرة قريبة من 
رسول الله كك فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض8؟ إلى قوله «حلالا طيّبا» وأحل الله الغنمية لهم)”" . 


وعن الحسن في قوله: #لولا كتاب من الله سبق الاية. قال: إن الله كان 
مطعم هذه الأمة الغنيمة» وأنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤمروا به 
قال: فعاب الله ذلك عليهم ثم أحله الله . 

قوله عز وجل : 8 يِتأمّها لبي قل لَمَن ف يديك يرت الأسرئ إن يلم 
لني يكم حزا يوك سا مدآ يدمح وَيَمزَ كوه ك2 2 
وَإِنَ يُرِِدُوأ حْيَاتئَكَ فَمَد حَانوا لَه مِن هَبَلُ فَأمَكن مِنْهُمٌ وَآَّهُ علي 


حم 020 


عن ابن عباس قوله: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى# إلى 
قوله: #والله غفور رحيم* يعني بذلك من أسر يوم بدر يقول: إن عملتم بطاعتي 
ونصحتم لرسولي اتيتكم خيرا مما أخذ منكم وغفرت لكمء قال: وكان العباس أسر 
يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين أوقية» من ذهبء فقال العباس حين نزلت هذه 
الآية: لقد أعطانا الله خصلتين ما أحبّ أن لي بهما الدنيا: أني أسرت يوم بدر 





14 
آي 


ألله . 


)000( أخرجه مسلم بنحوه (ح/*175). 


"1 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الأنفال (الايتان لاء )7/7٠‏ 
وعن السدي: «إوإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» 
يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده فأمكن منهم ببدر. 
قوله عز وجل: 8 إدَّ ألدِيِنَ مَامَنُا وَمَابَوُوأ وَجَنَهَدُوا يِأَمَوْلِهمَ 
ونح في سَِيلٍ أله وَالدينَ ووأ وَنصَرْوَا ويك بَمَسُهُمَ أؤليآة بض وَالِينَ اموأ 
ميسكم اَم إلَاعَكَ عَم ينتكم ربكم يك َه يما سملو بصي 70 
َمَصْب أَوْليآء بَعْض إلا تَعْعَلُوهُ كَكْن فَِنَة ف الْأَرضٍ وفْسَاد 





عن ابن عباس قوله: #إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض*»2 يعني: في 
الميراث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام» قال الله: #والذين 
امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا# يقول: مالكم من 
ميراثهم من شيء»؛ وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولي ببعض في كتاب الله» في الميراث» فنسخت التي قبلهاء وكان الميراث لذوي 
الأرحام. #وإن استنصروكم في الدين©» يعني : إن استنص ركم الأعراب المسلمون 
أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم «فعليكم» أن تنصروهم «إلاً على قوم 
بيتكم وبينهم ميثاق©# وعن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا من 
المشركين» فنزلت #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؟ الاية. 

وعن ابن عباس قوله: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض*2 يعني: في 
الميراث #إلاّ تفعلوه» يقولء إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به #إتكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير؛ وقال ابن جريج : إلا تعاونوا وتناصروا في الدين #تكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير». ظ 


ن لقن 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الأنقال (الايتان 5لاء 6 07) 
وقال البغوي"'': فالفتنة في الأرض قوة الكفرء والفساد الكبير ضعف الإسلام . 
وقال ابن كثير”"': أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلاّ وقعت 
فتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد منتشر عريض طويل . 
قوله عز وجل : « وَاآلَذِيَءامنوأ وهاجروا وَجَهَدُوا فى سَمِلٍ أله وَأَلَذِينَ 
ءاووأ وَتَصروأ أوْ1ك وليك هم الْمَوْمِءنَ حو حَفَا طم مَخْفرة وَرِدْفٌ كع 90 وَالَدبنَ ءامَنْوأصِنْ 


1 0 عه ولي بَعَضٍ في كنل 


لَه إن أمَه َكل شَيْء عَلِيمْا > . 

ا أهل الهجرة الأولى؛ وهم السابقون الأولون الذين 
هاجروا قبل صلح الحديبية» والطبقة الثانية: الذين هاجروا بعد الحديبية _ 
الفتح» كما قال تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو 
اف ذرجة من الذيق النقرا امن بعد وقاتكوا وكلك وعله لله ليق © 

وقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل 

شيء عليم#. قال قتادة: كان لا يرث الأعرابيّ المهاجر حتى أنزل الله #وأولوا 
وبي واوا وو بلطيب ادي ا 
ونحوه من ذوي الأرحام . 

وقال ابن كثير”*': «الاية عامة تشمل جميع القرابات». انتهى والله أعلم . 


. )3377 انظر «معالم التنزيل» (؟7/‎ )١( 

(0) انظر «تفسير القران العظيم» 00 
(90') سورة الحديد: الاية .٠١‏ 

(54) المصدر السابق (؟1/9”) . 


لض 


الدرس الكثالث عشر يعد الماكة: سورة التوية 





الدرس الثالث عشر بعد المائة 


#سورة التوبة» 


مدنية» وهي مائة وتسع وعشرون اية 


عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم»» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: «إن رسول الله ككِْخَ كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هذه الآية في السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من أول ما 
نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من القران» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء وخشيت أنها منهاء وقبض رسول الله يكلخِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها 
في السبع الطوال'' رواه الترمذي وغيره. 


غ0( أخرجه عوك 54/١(‏ وهلاهة). وأبو داود (/17/4). والترمذي (ح/86: )2 والنسائي 
في الكبرى (8/ 2)٠١‏ والحاكم ”>7١7/0(‏ و7”7”0)., وصححههء ووافقه الذهبى!! قلت: 
وفي سنده يزيد الفارسي وهو مجهول. وليس هو يزيد بن هرمز الثقة. وقال أحمد شاكر عن 
هذا الحديث: «ضعيف جدا؛ بل هو حديث لا أصل له» ثم قال بعدما ذكر أنه من رواية 
الفارسي : «فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به ) وفيه تشكيك في معرفة سور القران» - 


مضل 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة الحلا ١‏ ؟١)‏ 


م ثح 221 


«براءة من أله ووسواوه 0 
10 .7 ف سي سه كو 20 م غير 

ا لارض أده بعَدَ شر وَاَعَلَمُوأ أن عي معَجرى أنه وَأنَ أ غك الكبيط :1 
مرج ألنّهِ ورسولوء 0 2 ل الكسكر لله بَرىء من امغر 0 


ره بعس يرلا ميو كه قه سعرانن 
فإِن د 


فهو حَيْر لحكم وإن 3-١‏ موأ عا لان تمه الات 








ك3 شخ كاه زوأ ملك كيدا 6 ا توت متخ رق قحي 55 
_- ماو م نت 2 ار لْمُشْرِكينَ حجييت 
وحُذوه وألحصروه ص م وَافَعدُوأ لهم كل و فَإِن تَابوأوَأَقَامُوا ألصَّلَرة وا 
بكرن 5 ملو م موع 4 بعرم ور يهب ور وَإِنْ 1 ا اريت 


إِت ند عهور رجيم 





ا 5 رَهُ حَقٌ يسْمَمَ كلم سم د أَبلِمَهُ مأمتة لِك بِأْحَّهُم كو 
تنروت 0 ا ون لِلْمَُمْ كين عهَدٌ وس 0 
زب هد جر ند لير أرقا انتكهوا كك 6 متقينوا م إِنَ ألم 
ب القيمك © سكَبَت وإ قله أمِسط ل يضر يك 11د 
بَرَضُوتكم يِأفْوهِهم ا 


وأ يَعَمَلُونَ 0 


تتكا تلا ددا عن يلد ا سما كاوا يَعَمَلُونَ أ لا تَفى 


سد 
مُؤمِن إلا وَلَادْمَّدٌ ورك هدك ترص 2 هد كهركا اله و 


سا مر ار 


وَدَاتوَا ألرَكَرءَ وِحْونْكُمَْ في ليبن وَتْفَضَل الأَيَنتٍ لِمَوْمِ يَمْلَمُونَ () وإن 





الثابتة بالتواتر القطعي» قراءة وسماعاً وكتابة فى المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا 
علينا إذا قلنا: إنه «حديث لا أصل له». اه. قلت: وهو كلام في غاية التحقيق» فراجعه 
إن شئت. انظر ١المسند‏ لأحمد بن حنبل» تحقيق : أحمد شاكر "944/١(‏ -88498). 


1 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 1١1‏ ل )١35‏ 
يَمَمَهُمْ وَعحمُوا يإخراج ألَسُولٍ وَهُم بِحَدَءُوكُم أوَلت مَرٍَ 


دع 5 1 دو 225 5 ج: جء 4 .مه م د احاح عرس حر | 
أحخثوتهم فَاللَّهُ أحقٌ أن خشوه إن كم مَؤوِدِيت 90 قنتلوهم يعد بهم ألله 


"5 مارم رصا سر رص حر © الل سكس - 20032 
بِأْيَدِيصكم وَحخْرْهِمٌ ترك عَلَيْهُمْ وَنْشْفٍ صدور فور مُؤْمِيرتَ © 


5" 
اليا بت 


سو ” عست نير ك4 .عر و ساب سا ع > لم2 71> 
وَيْذْهِب عيظ فلويهم وينَوبٌ نَهُ عَلَ من مَك وَألَّهُ عَلِيمٌ كيم 90 آم 
م سررس + سد و2 ده ده مه 2و2 سس ساس اص ساس غير - 
حَسِبسُم أن تركو وَلَمَايَمَكم أله لدِينَ جهَدُوأ مِنَكم وَلَرَ يَتََحِذُوأ من دون أله 


حر بر» م 5-2 ل ير 


ج 
آمل م - ة) ساك سم يو م عر سس جد 
وَلَارَسْولْه ولا الْمَؤْمِِينَ وليجَة وأللّه حَبِيرَيمَا فملوت 3 * . 


احلض 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآايات ١‏ ه) 





- بيثم 


وآء2 8 د 7-0 2 2 
. قوله عز وجل: ##براءة من اله ورَسُولٍد إِلَ الْدِبنَ عتهدتم : 
١ 4 1‏ 2 ا © إل وسسة سي لخو ارس 00. 1 0102 
م لقره 9 كبشا الأ أن شهر وَأَعَلموأ ند عير حجر الله وَأَنَّ أله 


ي) وَأذان صسَت أي إِلَ الناس يوم أل د اكير أن أله 


عفريو سُوْمٌ إن بشم عه عم دوس وح سكم إن 1 عل ل و 17 00 
00 وش رِآَلَدِينَ ا ِعَدَابِ أليو اي ل 
ْمُشركين ثم لم ينفصوكُع سَيكَاد ع ووأ يكح 1ه يع تمع 
2 ث5 أنسَهَ يحب مقن رع فَإِذَا الح الالشهر لتم 00 أ الْمْشَرِكينَ حَيَتٌ 
شه مَسُُومُر وَأحَصْرُوم واوا هم سكل مرْصَرْ تن كأ وأقَائوا 
ألصَلوة وَءَانوا ألرَكَرة لوهم إن ألله عفور يَحِيم 02 * . 
قال ابن إسحاق: بعث رسول الله يك أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على 
الحج من سنة تسع» ليقيم للناس حججهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حجهم» فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» ونزلت سورة براءة في نقض ما 
بين رسول الله يَكْخِ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم» أن 
لا يصد عن البيت أحد جاءه. وأن لا يخاف أحد في الشهر الحرام؛ وكان ذلك 
عهدا عام بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك عهود بين 
رسول الله ككِدٌ وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى» فنزلت فيه وفيمن 
تخلف عنه من المنافقين في تبوك» وفي قول من قال منهمء فكشف الله فيها سرائر 
أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرونء» منهم من سمّي لنا ومنهم من لم يسم لناء 
فقال: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين»» أي: لأهل العهد 

















خرضن 


الدرس الثالث عشر بعد الماكة: سورة التوية ١(‏ لاية 7) 

ب نتف الم الس أني 4 إلى تولك 
العام من أهل المشركين من العرب #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر# إلى قوله: 
«إن الله بريء ا 

وعن أبي هريرة قال : لم 0 
لا يحجٌ بعد العام 8 95 يطوف الح ا قال 586 فكان حميد 
يقول: يوم النحر الأكبر . روآأه ابن جرير وغيره. 

وعن ابن إسحاق #إإلاً الذين عاهدتم من المشركين» أي: العهد الخاص 
إلى الأجل المسمى #ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمّوا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب المتقين* . 

وعن مجاهد في قوله «فإذا انسلخ الأشهر الحرام» إنها الأربعة التي قال الله 
#فسيحوا في الأرض4 قال: هي الحرم من أجل أنهم أنظروا فيها حتى يسيحوها. 
وفي الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللّه » ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذأ فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى»”" رواه مسلم. 

قوله عز وجل : «اوَإِنْ كَعَدُ ين الْمُشركيرت اسْسَجَارَكَ فأجِرَهُ حَقَّ 
تسم لم اله للف مامز لك يأ قو ل ينقثرت 40 . 

قال ابن إسحاق: #وإن أحد من المشركين استجارك»» أي: من هؤلاء 
الذين أمرتك بقتالهم «فأجره» قال مجاهد: إنسان يأتيك» فيسمع ما تقول. 
ويسمع ما أنزل عليك فهو امن. حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه 
حيث جاء. قال السدي: كلام الله القران. 





)١(‏ أخرجه البخاري (ح/77١)»‏ ومسلم (ح/17547). 
(9) أخرجه مسلم (ح/؟17؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


5١ 


مس سس رار ياك وات 85م 

قوله عز وجل: # ١‏ حكين يكن اللفرضكين مهد عفد أله وعد 
شولك إلا الزوت عَهَدَخَمَ عفد المتيق لذرار كنا امتقافرا كد 
اعد الام وا كم د ديد اراس وو ع ا 
يشا يك |1 لا مد يمُرَسُوككٌ يمه وَتَأْنَ موبهر ولكرم 
فسِقُوت > © قا يت له كتكا تيل 5 فَصَدَُوأ عن سَبِلِوه إِتَجْعَ سا مَا 
اذا يَمْمَنُونَ © لا يَثْبرَْ فى مُؤمن إلا وَلَا ذقةٌ وَأَوْكِيلك هه 
المعتدوت (و) إن مَابُوأ وَأَقَامُوا الكصلؤة وَءَاتَوَا ألرَكَرءَ مإِحْوتك في 
لين وَنْفَصَلٌ ا ليت لِمَوْ يَعَلَمُون 4107 . 

قال ابن كثير”'': يبيّن لك حكمته في البراءة من المشركين» ونظرته إياهم 
أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 52 ثقفوا فقال تعالى: #كيف 0 
للمشركين عهد#. أي: أمان» ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به 
وبرسوله . 

«إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني يوم الحديبية. قال ابن 
إسحاق: هم قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعقدهم يوم 
الحديبية» إلى المدة التي كانت بين رسول الله يَدِ وبين قريش» فلم يكن نقضها إلآ 
هذا الحي من قريش وبنو الديل من بكرء فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
من بني بكر إلى مدتهء #فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين». 

وقوله تعالى: #كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة4. أي: 
كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهمء أو لمن لا عهد له منهم عهد 
وذمةء وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة؟ قال ابن عباس : الإلَ: 
القرابة» والذمة: العهد. وقال الشاعر 


. انظر ١تفسير القران العظيم» (7/ /ا#”)‎ )١( 


بض 


الدويسن الثالث عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الآيات )١10- 1١17‏ 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلَ وأعراق"''' الرحم 
وقوله تعالى: #يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون#» أي 
لاعهد لهم. 

وقوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 
ونفصل الايات لقوم يعلمون#. قال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يز فلا صلاة له. وقال الربيع عن أنس مرفوعاً: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله 
وعبادته لا شرك به )6 وأقام الصلاة. وا الزكاة. فارقها والله عنه راض»”'"' . روأه 
الزار. 


قوله عز وجل : « وإن نكْوَا أيمدتَهُم يْنْ بَكَدِ عَهَرهِمَ وَطْعَُوا في 
دنِثم يوا أيِمَدَ احفر إِنَّهُمْ لك أَيَمنَ كه لَعَلَّهُمْ ينتهُوت 2 ألا 
مينرت فوم عد أَيَمَدمَهُمْ وَهَفُواْ بيخراج ألرَسُولٍ وهم 


بحرءُوركثم وك مدو أَْمَوَتَوْء َأنَدُ أَحَقّ أن ححْمُوُهُ إن كر 
مُؤصزِيت 9 5 لوهم ا أَّهُ بأَيَدِ يكم وحخزهم وينصر عَلَيَهِمَ 


وَيَقْفِ صُدُود قَوْم منت لا و 0 نّهُ عل من 
َعَادُ وَأسَّهُ عليه كيه 2 أ حَسِبسم أن 5 00 بن ج اوكا 
بنك و كه نل لا ره 5ل ييل يي 
عَمَلُوت (3 4 . 


عن ابن عباس قوله : إوإن نكثوا إيمانهم» يعني أهل العهد من المشركين» 





)0( في (الأصل) : «وأعراض». وهو خطأ. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (ح/ )7١‏ والبزار كما في تفسير ابن كثير 0778/5 والحاكم (؟/ 777)؛ 


فض 


الدذوسئ الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 117 ل )١5‏ 

سمّاهم: أئمة الكفرء وهم كذلك. يقول الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك 
وبينهم» فقاتل #أئمة الكفر» لأنهم لا أيمان لهم #لعلهم ينتهون» . 

وعن السدي قوله «ألاّ تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول» 
يقول: همُوا بإخراجه فأخرجوه (وهم بدؤوكم أول مرة# بالقتال. قال مجاهد: 
قتال قريش حلفاء محمد عَكلَِةِ. 

وقوله: #ويشف صدور قوم مؤمنين» قال السدي خزاعة يشف صدورهم من 
بني بكر 9ويذهب غيظ قلوبهم» حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش. 

وقوله: #ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء»» أي : فيهديه إلى الإسلام 
#والله عليم حكيم#. وقال ابن زيد في قوله #أم حسبتم أن تتركوا» إلى قوله 
#وليجة# قال: إني أتركهم دون التمحيص . 

قال البغوي''': «وليجة» بطانة وأولياء يوالونهم ويفيضون إليهم أسرارهم . 


والله أعلم . 





. )737317/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


نض 


الدرس الرابع عنكلتق :معن الفاكة “"ستوىة القوية (الآناك 87 ب 5) 


الدرس الرابع عشر بعد المائة 


« مَا كان لِلْمَشْرِكِينَ أن يَسَمُرُوأ مَسَدِِدَ أشَّه سَدِهِرِينَ عَح أنشيهم يا لكر 
ُوْلَِكَ حطتّ أَعَمَلْهُمَ فرش حَوُوي د ركم سد نويه موك 
مَامَرتَ يأللّه وَالور الجير 10 َلصََلوَدَ وَءَانَ ألرحكزة ليق إل ال 
فَمموح أُوْليِكَ أن يَكْونوأ مِنَ المهتريت 9 © أجَمَلتمٌ سِمًا يه ألا وعِمَارَة 
- م كمن امن يأللهِ وأليو و الآ وَجَلهَدَ في سيل أَهِ لا مسْتَوْنَ عند 
أله لَّهِ وَأسَّهُ لا يَهْدى َعَم لين 09 لوي ءَامَنوأ وهاجروأً 6 في سَييلٍ لله 
.0 شيج طم دَرَبَدٌ عند اَلَّهِ وأوْلَيِكَ هر ترود 2 مُبسَرْهُمْ رَجُهُم 
بِرَحَمَة يَنْهُ وَرِضْوَنٍِ وَجَتٍَّ لم فيبَا ب كيم مقي مر 21 ل 
لَه ده ْو عَظِيع 22 ييا لد ءَامَنُوا لا تَتَِذوا َابَآءكُمْ وَيخَوتكم 
َوَليَآه إن اسْتَحَيا الحكفرٌ عَلَ الإيمدن ومن يو 0 
الطديمُوت 9 قَلَ إن كن ابوك انوكم وإ ده 
مول أمْتَرفْتْمُوهًا وتجدرة حْسَونَ كسَادَها ومسدكا | تك 1 2 


إلِحكم يرت ب أل لله ورَسُولِيِ مَجَهَادٍ في يله فت فتريص اع أت ابام 
وَألنَّهُ لا يبرى الوم ألم" كوبت © لتد نسم كد رسكم لَه فى موَاططنَ حكويرة 


وتوم صَيْنِ اذ مي كه - 201[ د هن 000 د سًََّ وَصِنَافتَ 
كحك الاش * 10 مُدبريت 9 أل أله كنحم 


رضن 


ين 





الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان 55. 707) 


باب سي يا 


سُولِه- وَعَلَ الْمؤمدِيرت وأنرّل جوووًا ل تَرَوَّها وَعَذَّ ب ادرب كقروا 


ايد الكفرين () شم يسوب ألنَّهُ سن بعد دلِدك عل من يمسا 
عَمْريمِء 14 


0 


الدرس الرايع عشر بعد المائة: سورة التوية (الآيات 1١1‏ ل ”7 7) 


قوله عر وجل : « ما 36 ركنن ينشثوا مدي لله هيت عَك 
أنفسهم يأ كم أُوْلجِكَ حَِطْت أ أَعَمنلُهَ تا ارك عفرت © .ل 


يمد مَسَددَ أله مَنْ >امر أله وَالْيْوْو الآجِر وَأَقَامْ َلصَلَوَةَ وَءَاقَ لكر 
ويس إلا َه سوج وليك أن يكوأ ون الْمُهْتدِيت > © » تاميقل 
لاي وعمَارَةَ أَلْمَسَجِر أَلْرَاوٍ كمن امن أله و لور الخ وَجَنهَدَ في سَييل أ َم 
مَسْتَوْنَ عِندَ أله وَسَهُ لا يهرى الْمَومَ آلطَللمِينَ 3 أَلَدِينَ اموأ وَهَاجِروأ وجتهدها في 
حل أن ا وهم همعطم ده ند اه وليك هر الْفََروَ () مُبسَرْهَْ 
رَوُهُم بِيَحْمَةٍ ِنْهُ وَرضُوَنِ وَجَتَِ َم فيهَا كيد مُقيكٌ 9 خداريت ف 


4 


ير إنَّ لَه عِنْدَمَه أجر عَظِيه 40 . 

قال ابن إسحاق: ثم ذكر قول قريش: إنا أهل الحرم» وسقاة الحاج» وعمار 
هذا البيت» ولا أحد أفضل مناء قال: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم 
الآخر». أي: أن عمارتكم ليست على ذلك #إنما يعمر مساجد الله» أي: من 
عمرها بحقها #من آمن بالله واليوم والاخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا 
الله» فأولئك عمارها #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين* «وعسى» من الله حق . 


وعن ابن عباس قوله: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الاخر» قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم 
سبقتمونا بالاسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج 
ونفك العاني» قال الله: «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله : «الظالمين» يعني أن 
ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك . 


اغض 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات “ا ل 0*) 
وقال السدي : افتخر عليّ. وعباس . وشيبة بن عثمان» فقال العباس 
أفضلكم» أنا أسقي حجّاج بيت الله وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله» وقال على : 
أنا هاجرت مع رسول الله كه وجاهدت معه فى سبيل الله» فأنزل الله #الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله © إلى #نعيم مقيم» وعن جابر بن عبد الله قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذاء فيقولون: ربنا 
أيّ شىء أفضل من هذا؟ قال: رضوانى)17) 


قوله عز وجل : ١‏ يبا دست ءَامَمُو لا مَتَِذُوأ اب َم موتك 
وَنَِآه إن تحبا الْحَكُفْرٌ عَلَ الْإيميأ ومن يلجر يس 0 
و بصب و 3 بكم وَأبتَآؤحكح وَإِحْوفيْ وأذواشك وعشرةة 
ول أمْعَفْسوهَا وَيتَجَدْرَةُ حشوم كَسَادَهَا وم ترك 2 
إإتحسكم يست و مهناو فى ميلو مَتريسُواحقٌ تأ امش يترد 
وَألّهُ لامبوى الَْوْم الكتسقيرت 49 . 


قال البغوي”'': لما نزلت الاية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن 

نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا» وخربت دورنا وقطغنا أرحامناء 
فنزلت: #قل إن كان اباؤكم» الآية. والله أعلم . 

آذآ 2100 سل اا الل عرس س الا 

قوله عر 1-6 # لعَد ”2 نَّهُ في مَوَاطنَ محككتارز و وبوم حنين 


.1 ع 


5 مساج ا 7 خرى 3 عن 5 شر ا 0 2 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (9/ 556) (الإحسان)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)787/١(‏ وأيضاً 
في «صفة الجنة» (ح/ 2)587, والحاكم )87/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين! 
ووافقه الذهبي! ! قلت: وهو صحيح . 

(0) انظر «معالم التنزيل» (7/ 775) . 


برضن 


الدورش الرايغ عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 07٠6‏ 72 7) 


كرض يما رَحْبَتَ وَلَعَتْم مُدِريت وي ثم أل لَه َكنم عل رسو 


ع يا ندل جُوومًا ل مَرَوْها وَعَذَّبٌ الذرب كُفَروأ كات 
جه الكفرين () شد يَنوْبُ أل ون بَمْد دَلِلك عَلَ من يس وَأَلَهُ حَفُودٌ 
2 وو 

رحيم لوه 


حَيَيّْن: موضع بين مكة والطائف». اجتمعت فيه هوازن وثقيف بعد الفتح. 
فخرج عليهم النبي يله في اثني عشر ألفاء عشرة من المهاجرين والأنصارء وألفان 
من الطلقاءء فقال رجل أصحاب النبي وله : لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا 
انهزم المسلمون» وثبت رسول الله يك ومعه العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن 
عم النبي يك ونفرٌ معهم. فلما غشيه المشركون نزل عن بغلته وهو يقول: " 
النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»» قال البراء بن عازب: فما رؤي يومئذ أحد 
من الناس كان أشدّ منه. وقال رجل كان في المشركين يوم حنين: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يه يوم حئين» لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم 
جعلنا نسوقهم في أدبارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله يَكليهِ قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان الوجوهء فقالوا لنا: 
شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال السدي: 
نادى رسول الله يل يوم حنين: «أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 
فتراجع الناس» فأنزل الله الملائكة بالنصرء فهزموا المشركين يومئذء وذلك قوله: 
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها»”"' الاية . 


والله أعلم . 
© © © 


78174 بنحوهء وبعضه في البخاري انظر (ح/ 7775 و‎ )1844- ١448 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1:"١7ور‎ ؛"١5ور‎ :"ا١ه واء1794# 301752 رو‎ 


فض 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 74 6؟) 


الدرس الخامس عشر بعد المائة 


« يَكَايُهًا ليح ءَامَئوًا إِكَمَا المقركرت جح هلا يَفْرَوا ألْمَمبد 
عوسي د 1 0 من فَصَلوء 


كة اك لله يد حصكحبة: 2) الت لابن منورج بألل ولي 


لوم الآجز ولا يمَرَمُونَ ما حرم لَه وَرَسُولْمٌ وَلَا يورت دن ألْحَيّ من 
م3 ع 5 لس 9 ته عرس سس ار ري 
الت أوتوأ الحكتب حفّ يِعْطوأ الجرية عن يد وهم صو ك2 


3 


وَقَالَتِ الْمهود عمد مَرَبر أبن أللّهِ وَقَالَتِ التصَدرَى الْمَسِِيحُ بك 0 
ذلك فولهُم يأفههمم يُضتهدُورت هَولَ الْدِنَ حكفروا من قبل 
تت أنه آذن :لقعت ره 2-0 فكذدا ليسايفز دنستفع 
رد يحابا ين ديت الله وَالْسَسِيحَ أبنت 1-7 بع وَمَآ أ سوا ل دوا 
إِلهًا جد ل إله 0 عسمًا مشردكوت ها 
يُرِيدُورت أ أن يطهعوأ نو ور أله بأفوههر وَيَأْوت أسَّميّه أن يج عدم ولو حكرة 
كروت 9 هْوَ ألزى أَرْسَل رَسْولمٌ يالْهشدئ وَدِيِنٍ الْحَيّ ليُظهرمٌ عَلَ 

لرِينِ كله ولو حكره الْممْرِم. رح () #8 يتيب ا مَنوَأ إن حكهرا 
قرت الْأحبار والرهبان ليا طُونَ أَمَوْلَ ألكّاس بالْبنطل وَيَصْدُورمت عَن 
مسبيل ألله وَألدرت يَكْنْرُوَ الذَّهَب وَالْفِضََة ولا ْفِفُوسبَافٍ سَبيلٍ الله 


#7 


فَبِيَرَهُم يِصَدَابٍ ليم 9م يَوْمَ نح عَلَيَهًا فى مَارِ جد جيك تتكيف ب 


- 


يفن 


الدرس الخامس عشر يعد الماكة: سورة التوبة (الايات "٠6‏ ل 77) 


ادس الخامن طكيس يد لمث ل ودة اتوي اك 1 
حِبَاهُهُمْ و وهم ولع رهم هنذا ما تح لأنفسكا مَدَفَقواً يما ما كم 


ةب د 2 الشهور ء ولو 2 سَهَرَافى حكتب الله يوم 
حَلَقَ أل 00 وَالدارض وبآ ريه 00000 
فين م وح وو طخ قَدَيِلُوَا َلْمْمَسِ 2 تت 7 سوم 

1 ا م ل بت كت مَا أَلشَصءُ ودس 
ادس كتنا ضرت مارت نذا وا كةنا عله ليذ 
6 كتوم أل نيت تمت شه أفصبهدٌ أنه لا يمَدى لقم 


ا كنفربر > 42 


م 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الآيتان 54. 9؟) 


قوله عز وجل : ١‏ يكبا أل ءَامَنْوَا إِنَمَا المقرئرت جحَسْ 95 
يرثا سيد الْصَام يداه دا وق قشر مت ]1 مسق د عه 


أللَهُ من فَضلِهِء إن كه ارج ) َه عيمٌ حَحكِيدٌ 22 مَدَدِنُا أَلَزِيَ ي- 
ميوت إِللَه وَلَا يالوم و ألأيز ولا موت ما مَا حرم أله رسو لم ولا يل ورت 
د لق ِنَ الت أوشوا السحتب حي يينظوا الْيرَية عن يد وف 
سيروت 43 . 


عن الضحاك في قوله: #إنما المشركون نجس* قال: قذرء وقيل: خبيث . 
وعن قتادة قوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» وهو العام الذي 
حج فيه أبو بكرء ونادى عليّ ‏ رحمة الله عليهما(' 2‏ بالأذان» وذلك لتسع سنين 
مضين من هجرة رسول الله يلد وحجح نبي نبي الله يك من العام المقبل حجة الوداع . 

وقال ابن عباس: لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرامء ألقى الشيطان 
في قلوب المؤمنين الحزن قالوا: من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت 
عنكم العير؟ فقال الله : لوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» 
فأمرهم بقتال أهل الكتاب وأغناهم من فضله. 

وعن مجاهد: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآاخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون# حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك . 


)١(‏ الأولى ههنا التعبير بالترضي عنهماء كما قال تعالى في حق الصحابة أجمعين: «لقد رضي 
الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . .2 الآية. وقوله: «رضي الله عنهم ورضوا 


ضضس 


- 


قوله عر 00 هركت او 00 نه وق ب اللصسَرّى 


لْمَسِيحٌ أت 20 داهو تشيقرقت رج قوَلٌ ألَذسن 
حكفروا م ال : قن يؤتكوب © ( © تعدوأ 


عم 


يسارم وَرَهْبككَهُمَ رابا من دوين الله ِوَالمَسِيحَ نت مَرَصمَ وَمَأ 


عط با مم ل إلند إل ع 0 ا | 


روأ إل عدوأ إلنهًا وأعبيذا ل" 

مشركوبت 9 د مرِيدورت بت أن يطْفْعُوا نور ور أله يأفوههمٌ انك أنه إل أن 
بكر ورَمِ ولو حكره الكتفروت هو ألزِىت أرَسَلَ رسولة بانتهقدئ 
ودين الح ليظهرم عَلَ ألرِينِ كله لوسك اشير نس 492 . 


عن ابن عباس قوله: #وقالت اليهود عزيز ابن الله* وإنما قالوا هو ابن الله 
من أجل أن عزيراً كان في أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء 
الله أن يعملواء ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلما رأى الله 
أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء» رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة 
ونسخها من صدورهم» وأرسل الله عليهم مرضاً فاستطلقت بطونهم» حتى جعل 
الرجل يمشي كبده؛ حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم,» وفيهم عزير فمكثوا 
ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم وكان عزير قبل من 
علمائهم» فدعا عزير الله» وابتهل إليه» أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم من 
التوراة» فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله» نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه 
الذي كان ذهب من جوفه من التوراة» فأذن في قومه فقال: يا قوم قد اتاني الله 
التوراة ورذها إلىّ» فعلق يعلمهم» فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم؛ ثم إن التابوت 
نزل بعد ذلك» وبعد ذهابه منهم» فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي 
كان عزيز يعلّمهم فوجدوه مثلهء فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. 
وعن السدي: #يضاهئون قول الذين كفروا من قبل* قال: النصارى يضاهئون قول 


يفف 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآية 85 ؟) 
اليهود في عزير. وعن ابن عباس : قالوا مثل قول أهل الأوثان» قاتلهم الله» يقول: 
لعنهم الله» وكل شيء في القران قتل فهو لعن. 
وقوله تعالى: #أنى يؤفكون4*. قال البغوي”'': أنى يصرفون عن الحق بعد 

قيام الأدلة عليه؟ وعن الحسن #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» قال: في 
الطاعة. وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي وَكة: اكانوا يحلُون لهم ما حرّم الله 
تسعحلوتةة وود مون ما أحل ان فيحرّمونه)7"' . 

وعن السدي «إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يقول: يريدون أن 
يطفئوا الإسلام بكلامهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كله 
يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لظن حي ترد الله عز وجل #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون# أن ذلك تامّء قال: إنه سيكون من ذلك 
ما شاء الله عز وجل» ثم يبعث الله ريحا طيبة» فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين ابائهم»”“. رواه 
مسلم. 

قوله عز وجل : « # يبا ألَدِنَ امنا إن كرا يرب لحار 
يناب أَمَوْلَ ألك ين بالشيلل َيششوصت عد كيد ال 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (7/ .)751١‏ ظ 

00( أخرجه الترمذي (ح/ ه16 )0 وأبن جرير )١١5/36٠١(‏ والبيهقي »)١١5/56١(‏ قال 
الترمذي : «(حليث غريب لا نعرفه إل من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف , بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث؛. قلت : وضعقه الدار قطني » وللحديث شاهد عن حذيفة 
موقوفاً : أخرجه ابن جرير )١١6/165١(‏ والبيهقي ,)١1١5/16١(‏ وفي سئذه انقطاع , 
والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «الايمان؛ ص 55 . 

فر أخرجه مسلم (ح/7910177). 


تيفل 


الدرس الخامس عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الايات 75 7 ”7) 
ذا أيسر © يم نه نار جَهَدَ مكرك يها جاه 
يَجُويْبمَ وَظهُورْهُمٌ هَندًا ما كَرَرْكْمَ لأنشيك: مَدُوفأ ما كم 
تكنزوت 49 . 

عق السدى: «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرآ من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل* أما الأحبار فمن اليهود. وأما الرهبان فمن النصارى» وأما 
سبيل الله فمحمد وَكة. وعن ابن عمر قال: «كل مال أذيت زكاته فليس بكنز» وإن 
كان مدفوناً في الأرضء وكل مال لم تؤدّ زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في 
القران» يُكوَّى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً». 

قوله عز وجل: 8 إِنَّ عِدَةَ ألشَهُور عند أله آنا عشم 
كتّب أله يَوْمْ حَلقَ الْسَمواتِ وَاليصس يبآ أحةٌ حرم للك أَلدِينُ 
لْيَيَمٌّ كا تَظلِمُوأ فين ده عد يديه ِنُوَا المت ركيت كه كما 


بر 


8 آي ار لمم >2 مس . << 0 1 
تيص كاذ رأغلنا أ مه تع لين © إكما اليه زجاءة فى 


سح كبر 


شهرا 2 


1 ر مضل به اليرت كقروا يوسم حَامَا وَصحسرَمُوبَم عامًا لَيوَاطِعُوأعِدَة ما 
ذه دس و اس سه 2# د رمي ما له 5ك 
حدم > م لد ره َس لهم سوءٌ أعمستلهمٌ ألنَّهُ لا يَهدى القوم 


التشرين فقال: يا أيها الناس» إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» وإن عذدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم أوَلْهِنْ رجب 
مضر بين جمادى وشعبات وذو المقعدة وذو الحجة والمحرم»”'' . رواه اين جرير 


واعيزةاء 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (١/68؟1١)‏ بسند ضعيف. لكن الحديث ثابت من حديث أبي بكرة 


م 


الدرس الخامس عشر يعد الماكة: سورة التوبة (الآايات 5< ل /717) 

وقال ابن زيد في قوله: #فلا تظلموا فيهن أنفسكم» قال: الظلم العمل 
بمعاصي. الله والترك لطاعته . 

وعن ابن عباس قوله: #إن عدة الشهور عند الله اثنا ععشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» في كلهُنء ثم خص من ذلك أربعة أشهرء فجعلهنَ حرماء وعظم 
حرماتهنٌ . وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم «وقاتلو 
المشركين كافة» يقول: جميعاً. وقال: «إنما النسيء زيادة في الكفر» يقول: 
يتركون المحرّم عاماء وعاماً يحرّمونه. وقال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي 
كل عام في الموسم على حمار له فيقول: أيها الناس» إني لا أعاب؛, ولا أحاب» 
ولا مردٌ لما أقول. إنا قد حرّمنا المحرّم. وأخرنا صفرء ثم يجيء العام المقبل 
بعدهء فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حرّمنا صفرء وأخرنا المحرّم» فهو قوله: 
«ليواطئوا عدة ما حرم الله4 قال: يعني الأربعة #فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا 
الشهر الحرام. والله أعلم . 


ضف 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوية (الايات خم | ١ع‏ 


الدرس السادس عشر بعك المائة 


ا 1 


سما يمول وما رسكم وا عسوو شيئا واه عل حككلي تن م 
ْ الس وى صا 

انين :هما فى ألكار |5 جد ل يصتحيهء لَاعَحَرَنْ إدك الله معنا 
تيل أيه كيتكت عَقَهِ وآيصدءْ بحسو ل تَرَوْها وَجَمَكل 
حَنِكة كت سكا الشفلة و سكاية > المليسا وه 








6ع سح سم 6 0 
مبل ا كل وق 2 تجلمورة 7 ن عرضا فَرِيَاوسمرا 
سكا لايم وك تندث علي الشقة وس مسي ا تلت 


م 


ع ع ع 0 0 لزت صّدَ فوأ سج كس 0 جب جه 1 





بيت َلّدَينَ * مومتُورت بأللَّهُ وَلْيْوْو الْآِر أن يُجَنِهِدوا بأتولهم 
شيم زه علء رالشتيرة © ركنا يمسكقز لك ال كابوت رمأيو 


الآجخر وَارَتَابتٌ قَلويهُمم م فَهمْ في رَيْبهِمٌ م يتردد وت 4 # وَلَوْ أَرَادُوأ 





رفس 


الدرس السادس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الايات 55 الاه) 
الُْرْيَ لَمَدُوا لم عُدَّهٌ وَلكن صكرء أنَّدْ أَِصَائَهمَ فَتَبَطْهُمَْ عقيل 
َقَصَدُوأ مع القَديريت © 1[ فك اذا مدي 0 
واس م وَأيّد 
قد أبشَعا الْفِتَئَدَ من قبل وككدوا الك الامورٌ حو قبي 2 
3 تف حطيفت © وينكم كد شل اذه ل لاقي لاد 
لْفِنَنَةَ سقط وأ ورج جَهََمٌ لمح يط بالسحكتفرت 8 إن م جلك 
خَيََة كَمؤَضُعّ إن جك نمية شاف : 
ولوأ و هم ميخرت نري فل لَن يُصِيسََآ لاما كب أنَّدُ أنَا هو 

مَوَلْسسَا وَعَلَ لَه مَلمَتَوَحكلٍ الْمُؤْمِ مورت ززم قل ع رت 1 
دق ال ل 2 يص بكم أن بصي تكد الله و دافن يت عنادوه 


همه ور اسم 0 


تقفتا ناتس لتر سورت 50 وَعَا أو 


1 
5 
ان 


2 0 ا ا ال 2 هه روه 
1 ينَقَبَّلَ مَك إِنَحْ كثر 2 9 وما متَعَهُمَ أن تقبلَ مِنْهُم 
َفَمَلتهم إل أَنتَهرَ مكفروأ ل تاد ولا يَأَدْوَنَ ألصّككزة إِلَّا وه 


وج اي ب و كا تبك أمَولهم ولا أوْلدَهُمَ 
را سد اسه د ا ا شع و كَفْرُوتَ 9 
شرت رأ تبجع لصتف نا هم يكل ليق ةقرفت 9ه 11 
تجوت مَلْجَنًَا أوَمَعَدَرتٍ أَوْمُدَسَلَا ولأ إليهِوَهْمْ َجْسَحُون 60> . 


اح 


0١ 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 74 ل )1١‏ 


قوله عز وجل: #« تأيه ايت اموا مالك إِدَا ِل كه روا 
فى سبل اله اقَاقَْرٌ إل لاض اميم الْكيّؤة ألدنيَا مب الْآحْرَةَفَمَا 


5 

صَدَابًا يما َمِل وما مركم وا عَش وُه سينا وََهُ عل حكن 

كو يبك :5 إلا تضرُوهُ نقد تصكرة هه إذ أخْرَبَه لين حكصروا 

تاو أتَْبْنِ د هُْمَا ف ألكار إِدْ يَقُولٌ يِصدحِيوء لا خَحَرَنْ ست أللّه 

مع دَأتوَّلَ آدَّهُ سَحكيككَمْ عَلِقِه وَأَيكَدَمٌ ينود لَّمْ تَرَوْها وَجَمكلّ 
: 


مكلحة الدببت حكصروا ستل رَكَلِمَةٌ أنه همل الْعليا وأللّه 
عبية 42 5 نموأ خِمَاًا ريكَالا يَجَهِوا بأمورلحك وأنفيِكة في 
سيل مو لِك حَير لَك إن كُشْر تسكمُوست 43 . 

قال مجاهد: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وبعد الطائف» وبعد حنين أمروا 
بالنفير في الصيفء حين خرفت النخل» وطابت الثمار»ء واشتهوا الظلال؛ وشق 
عليهم المخرج. وقال ابن عباس : «إن رسول الله يهِ استنفر حيّاً من أحياء العرب 
فاثاقلوا عنهء فأمسك عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم» فذلك قوله: «إلا تنفروا 
يعذيكم عذاباً أليما» 306 , ظ 

وقوله تعالى: «إلاّ تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 





. بسند ضعيف‎ )175/٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


شف 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 417 ل 47) 
حكيم4. قال مجاهد: ذكر ما كان في أول شأنه حين بعثه» يقول الله: فأنا فاعل 
ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك» وهو ثانى اثنين. وقال قتادة: فكان صاحبه 
أبو بكرء وأما الغار فجبل بمكة يقال له ثور. وعن أنس : أن أبا بكر رضى الله عنه 
حدثهم قال: «بينما أنا مع رسول الله يَكِيدِ فى الغار, وأقدام المشركين فوق رؤوسناء 
قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرناء فقال: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين 
الله ثالشهما؟7 . 

وعن ابن عباس: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وهي: الشرك بالله 
«(وكلمة الله هى العليا» وهى: لا إله إلا الله . 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون# عن الحسن في قوله: #انفروا خفافا وثقالا» 
قال« شيا وشنانا: وقال الحكم : مشاغيل وغير مشاغيل . 

قوله عز وجل : «لؤ كَانَ عَرضَا هربا وَسَهَرًا قَاصِدًا لَابَحُوكَ وَلدكنا 
عْدَتُ عله الشَنَة وَسَبَحاشس ,لله و لشتطغتا لجنا مكحم ليكو 
1 شخ راق ته 7 لكؤئة ج) عَنا أله تدك 7 عَنل ككلم أَوِنتَ لَهُمَ حَقٍّ 0 
الى اليج صّدَ سَلَ وَأ وتعام تعلم الكزييرت 52 لا تيز نك الدب موث رب 


يله َالَو اضر أن وخر ريط وش * وش عليم' بِالْميقِين (9) 


5 معن لاؤموت ات الآيزر 5-6 مم هم في 
4 2 لَهُ أَنيِعَاتَهُمْ مر ع وَقِيِلَ أفَعمد مر ع لق ء 0 


مل ب -- 2 سر 0 سرحت او ميل جاتحن صر سير 
حَرَجوأ يك يَادُوكُمْ إِلّا حَبَالا و صب اسعودا ب 4 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4757). ومسلم (ح/5781). 


ك©33> 


03232020 الدرس السائس عشن يغف الماكة: سوزة التؤية (الآيات 5ع نه .ةءغ) 

فيك ويك تعن ل َأ عَلِيم يألطَدِلِمِيتَ © لد أسَعَوا آلْفَتَنَةَ من قبل 
ل ال الور 0 حو حا الحَق 00 رسن الله وهم . تدرهوت 2 
ب ا يي ل ار 

عن قتادة قوله: #لو كان عرضاً قريباً» إلى قوله: «لكاذبون» أنهم 
يستطيعون الخروج» ولكن كانت ثبطة من عند أنفسهم والشيطان» وزهادة في 
الخ [ 

وعن مجاهد: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» قال: ناس قالوا: استأذنوا 
رسول اللهء فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وقال قتادة: عاتبه 
كما تسمعونء ثم أنزل الله التي في سورة النورء فرخص له في أن يأذن لهم إن 
شاء» انتهى . 

قلت: نزول هذه الاية بعد نزول آية النورء لأنها نزلت في غزوة تبوك» واية 
النور نزلت في الخندق وهو في سنة خمس . والله أعلم . 

قال ابن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف. بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

وعن ابن عباس قوله: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» فهذا 
تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد من غير عذرء وعذر الله 
المؤمنين فقال: اع اح فا و 

وقوله تعالى : #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم 
فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين4 قال ابن إسحاق : كان الذين استأذنوه فيما بلغني 
من ذوي الشرف. منهم : عبد الله بن أبيت ابن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافا 
في قومهمء فتبّطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. 


3> 


الدرس السادس عشر يعد المائة: سورة التوية (الايات ٠ه‏ 59 ه) 

وعن قتادة: #ولأوضعوا خلالكم# قال: لأسرعوا خلالكم #يبغونكم 
الفتنة» بذلك «وفيكم» من يسمع كلامهم. لإلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور© قال ابن إسحاق: أي ليخذلوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك #حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون». 

وعن ابن عباس: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني# قال: هو الجد بن 
قيس قال: قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن 
أعينك بمالي . 

وقوله تعالى: «ألا فى الفتنة سقطوا» قال ابن إسحاق: أي إن كان إنما 
15717010001708 فما سقط فيه من الفتنة بتخلّفه عن 
رسول الله كك والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . 

وقال البغوي"'2: «ألا في الفتنة سقطوا»». أي: في الشرك والإثم وقعواء 
بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. 

قوله عز وجل : حوب و و هُمٌ وَإِن تَصِبَلكت 


ذل بيد سا خر م ساس حدما مر يَنَذَُْ 2 2 عاى س 
تيجة يولواكد وك كتاف يرت © ف 
0 د يسنا إلا ما يدت 2 2 0 .2 مَوَلَنمَا لَنَا وَعَلَّ لله قل 10 2 : 


لي فك © ثل هل بوت ,نا إلة إحتى الخت بكتري 
بك أن يوي َك الله يداب من عندوء أو يدس فََرببوَا إِنَامَمَسَكُم 
0 يصوت 49 . 

عن قتادة قوله: #إن تصبك حسنة حسنة تسؤهم» إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك 
عليهم وساءهم #وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل» قال مجاهد: 
حذونا. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ 767) . 


>33 


الدوشن السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات اه الاه) 
وعن ابن عباس قوله: #هل تربّصون بنا إل إحدى الحسنيين» يقول: فتح 
أو شهادة. #ونحن نترتص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» بالموت 
«أو بأيدينا» قال: القتل . 


قوله عز وجل: # قل أَنْفِهُوا طَوَعًا أو كرا أن يمل مكح تك 
مكنم قوما فسِقِينَ 5 وَمَا متهم أن تقب من تَفقدتهم إلا أَتَهْمَ 
سكدووا َه وَرَسُوَو. وكا أو الصسلدة إلَاوَهُمْ سال ولا فهو إلا 
وهم كدرهوت (إي) ملا سيبك أمولهم ولا أ َوَلدُهُمَ إِنَمَايرِيِدُ أَسَّهُ يعدبم يها في 
الْكيّزة لديا وَبَرْمَقَ نتسج وهم كنفروت 9 ومحلتُوت آله نمم 
نكم وما هم مَك وَللكتهم بنؤس 9ل قرست ملجةا 1 
مََدرتٍ أَوْمُدَحَكا وَأ ليو 2 يَجْسَحُو > . 

عن الحسن: #إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» قال: بأخذ الزكاة 
والنفقة فى سبيل الله . 

وعن ابن عباس قوله: #لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه 
وهم يجمحون» ملجأ يقول: حرزا أو مغارات2»4 يعني : الغيران #أو مدخلا» 
يقول: ذهاباً في الأرض» وهو النفق في الأرض» وهو السرب. 


قال البغوي"2: ومعنى الاية أنهم لو مجدون. مخلضا ملكم». .وميريا 


لفارقوكم . والله أعلم. 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ 84 8؟). 


يدان 


الذزسن التمنانو عه 3 5 


الدر س السابع عشر بعد المائة 


ومع كن مل ذ ألكت روت وات أ له 7 006 7. 
0 يمرك فى الصَدَ قَنتٍ َِنَ أعطوأ سِنهَا رَضّوأ وَإِن لم يِمَطوَأ مِمهآ إدَا 
هم مسخَطورت ل كر الل 0 ' 

- “لويد : ولو 1 م و سس كر م سم 

نهم رصواماءانتنهم الله لس 
ا ىعر سم 57 عو ورسو وقالوا حسبتنا 
مسَمِوْتِيسَا أله من فضلوء ورسولهه إنَا إلى الله وضيوت 2ج ## ِنَم 
061 ل ًُ ه (عبورت لزنا # إنْما 
قلت للفقراء والمَب: 1 م م م 2 ا را صم 
- شمر السك والميمايت علا الولف ويم ف ارقا 
و مين و مير ٍّ- 1 ص- ذه م لد 
: لْعَدرِمِينَ وَف سيل اله وَأبْنِ أَلسَّمِلُ فَرِيصّصة صرت أنه وَأَسّهُ علي 
عحكية نا رتنه الدربب مُوَدْونَ اليم وكث ل د ميم 
ا 0 لزيت بوذُونَ آلب وَيَفُولُورت هو أَذْنْ فل أن ير 
دؤمن لله دورمن ]اع آ| هس آل ور رم # 0 
ا و 0 المؤمزيت وَيَحمَهَ لِلْذِيِنَ «امنواً متك وَالَذِينَ يُؤَذُونَ 
رسموز لله عذابٌ اليم © لفورك 1ك رح ع عرس 4م 2و ماس 
23 1 عرس برو 6 58 بت يله لكم لبرضوحكم واألله ورسولة, 
ن برضوه إن )عع .ل سر بحتسم 75س سه )21 

5 2 ضوه إن حكاؤا مؤمزيرت لوي أل يَحَلَْمُوَا أَنَّمْ مَن يحساودٍ لله 
ع أ ا و اس - 3 2 
ورسولم ريج لم نار جَمَهممٌ اال ل ا ”11 

1 2 0 - 1 انها ذل ١‏ الجرى المظِيم 9 يحْدَرُ 
اوور أن تار ل ةر كه اع يد عا س6 
6 2 سلا جه , 00 ف قلويوم فل أستهزءوأ تك ألله 
مرج ما تخعدرورمتب :ناو لين سسأ لم . لق 3 ده > > 

0 وين مت ته يتوج نما حكن عوض وَبَلْمَث 

لله وءأيليدء ور ااي ةا نس ده .و“ ١‏ 

١‏ ونيم شه كط كنتبريفرت 2 1 تتكز ا كلم نه 
' بغار * َب طليقَة يأتهم حكاوأ 

بو سل و 00 أ اك ص م 
جر ميت يذ ألْمتفِقَون وَاَلْمفِقَت سح كر اير ع رس . © مقعوبر 
ا سما سحام سسا سض 1 5 كر يامرؤوعب . 

5 1 5 رو 0 آذ 92 _” ىََ ب 6 
9 لكر وينهورت عن لْمَعَرُوفِ وبفيضورتت يل مهم دسو أللّه 1 ممع 
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الدرس السايع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الذيات ا _5ل) 
إكت المتفقيت هم القسِفورت 9 وعد أَنَّهُ المتفقت 
لمرو ار جَهَمَ كَدِيينَ وهأ حَتَمْهُرْ وَلَمَتَهُمْ أله وَلَهُمَ 
م قن © لذت ين في حكَانًا كد مك هه وأخكر ادو 
وَأَوَلَّدَدًا فَاسْتَمْتَعُوأ َلَبِعَهِمَ َسْتَمْتَعَمُ علق كما اسْتَمَجَهَ سَكَمْتَمَ اليرت من 
كم كه مَحْضْم ل حتاط رأ عملت أن عْسَنهُمَ في لدي 
لخر وَأَوْكجِلك هْمُ م أ دروت 9© أله يا يأ ا ارح من 0 
قو دو دوج ج وَعَادٍ وتُمود وَقُورِ 5 وَأصَحَدنيِ مرت وَالْمُؤْتقِ كات 
لتو مشثهم ,انيت ها حكاءً أمَّهُ لِسَلِْمَهُمْ وَلكن ا شب 
موت 2 وَالْمَوّمِونَ و دث بَعضمم أوَلِيآء بِعضٍ أرجت 0 
وَيَتَهَوَنَ عَنِ الشكر ويب رج الشكرة وَيُوتُوت األرَكوَهَ ويطيغوت الله 
2 بعوله: أَوْلتِكَ ست يرهم أ 5 أله عَزِيِرٌ حكيم 9 و 2 أده 1 رت 
وكوك لْأْتْهدرٌ حَلِدِينَ فيا وَمَسَدكنَ طبه ففٍ 


2 حي 9 


نت عَدوَْيضوَ نو أله سكب كك هْوالْودُ الموليغ 42 . 


تنيز نيز ين 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 4ه ل )1١0‏ 


قوله عز وجل : 8 وَمِئْهُم كن يَلَمِرّكَ فى الصَدَفَنتٍ قَإِنَ أغطوأ مِنْهَا وضُوأ 
َإن لم يَطوا منهآ إدًا هُمَ يتخطورت 9 وَلوْ أتَهْكْمْ رَضُوأ مَآءَامَدهُمْ أل 
وَرسُولْمٌ وَقَالُواً حَسَيْسَا أ سَمْؤْتِيِمَا أَلَهُ من مَضْلهء وَيَسْولْكه إِنّآ إلى الله 
تعبت 9 # إِنّمَا أَلصَدَقتٌ إِلْشْقَرا وَالْمَسكينٍ وَالْمدِلِينَ علا 
وَالْموَلَمةَ وميم وف الا وَالْعَد رمن و سبل أله وين لل فَرمصَصَةٌ 
يرك لَه وله عدم حتحكيدٌ 4 . 

عن قتادة قوله #ومنهم من يلمزك في الصدقات*# يقول: ومنهم من يطعن 
عليك في الصدقات؛ وذكر لنا «أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية» أتى 
نبي الله ييهِ وهو يقسم ذهباً وفضة فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما 
عدلت . فقال نبي الله يك : ويلك فمن جاء يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله 395 : 
احذروا هذا وأشباهه» فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. 
فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم»"'' . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون». 

قال البغوي”"': وجواب «لو» محذوف» أي لكان خيراً لهم وأَعْوَدَ عليهم . 


وعن الحسن #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* قال: الفقير الجالس في 
بيته» والمسكين الذي يسعى. وقال ابن عباس: المساكين الطوافون» والفقراء 


69 أخرجه البخاري (ح/ ٠اكلاولمه٠هو"15ا"او‏ الاؤكرو""5 5 ), ومسلم (ح/55١٠).‏ 


(0) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 68؟7). 


ا 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان 51١‏ 37) 

وقال ابن أَبْرَى: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدارء والزوجة» والعيد. 
والناقة يحجّ عليها ويغزوء فنسبهم الله إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهمآ في 
الزكاة. 

وعن قتادة #والعاملين عليها» قال: جباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها. 

وعن ابن عباس قوله #والمؤلفة قلوبهم» وهم قوم كانوا يأتون رسول الله يله 
قد أسلمواء وكان رسول الله كِ يرضخ لهم من الصدقاتء. فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دين صالحء, وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه وعن أبي جعفر قال: في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم. وعن الحسن #اوفي 
الرقاب*» قال: هم المكاتبون. ‏ 

وعن مجاهد في قوله: #والغارمين» هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد 
ولا تبذيرء فجعل الله لهم في هذه الاية سهما. 

وقال ابن زيد في قوله: #وفي سبيل الله# قال: الغازي في سبيل الله . 

وعن مجاهد #وابن السبيل* قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان 
غنياً» إذا كان منقطعاً به. وعن حذيفة في قوله: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها# قال: إن شئت جعلته في صنف واحدء أو صنفين» 
أو لثلاثة. وقال عطاء: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك. 
ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين» فجبرتهم بها كان أحبٌ 


م . 0 3 ا ا ع ع 
قوله عز وجل : 7 وَمْهُمْ الت بؤدُونَ ألبَىَّ ويقولوت هو أذن قل 


7 جه . ص وى بر» بي سعبرس بر ”م س سر ل سار ب | سل جح او © ءىء 
ذن حَيرٍ وص بألله وَمُؤمِنُ لِلْمُؤّمِييت وَرَحْمَة لِلِْسِنَ «امنوأ مك 


2 ل برصير سام 4 م2 او سي عو 5 عو ار الس بر سس 2 لاورس عر م 
وََلْذِينَ يِؤْدُونَ رسول الله هم عذَاب أليم الج ينوت ينه لكم لبرشوحكم 


يحض 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات )3353-151١‏ 
وَأَشَه وَرَسُول لحن أن يَرَضُوهُ إن حكانوا مؤمنيت 29 ألم يَمَلَموَا نَم من 
محمادد الله ورشوام تأت َوُ ثآارَ سَهَتَمَ خَلِدًا يِبَأ دللكت الْجِْرَىٌ 
التييط 2 جنر الشكئوت أن شل َه شوزة ليم يَانِ مو 
سَتَهزءوأ رك ا مَاكحَدَرُوت © وَلين سَأَلتَهُْ ليَفُوري إِنَمَا 

و وَتَلْصَبُ قل باش وَدَايليو- وَرَسُولوء كُثمٌ سَسْتَسْوْمُوت 6 ل 
تتكؤمرًة: كترم عند بيك إن يت عن ط يكو مس مَزْت لبأ 
كاذ ريت 40 : 

عن ابن عباس قوله #ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن» يسمع من 
كل أحد. 

وقوله: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» يعني يؤمن بالله ويصدّق المؤمنين. 
وقال ابن إسحاق: يقول الله #قل أذن خير لكم#. أي : يستمع الخير ويصذق به. 
وقال قتادة : مرحي و والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء 
وإن كان ما يقول محمد حقاً لهم شرٌ فق الحمير» قال قشمنها رز من السدامية 
فقال: والله إن ما يقول محمد حقّ ولأنت شد من الحمار. فسعى بها الرجل إلى 
نبي الله كَل فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال له: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل ‏ 
يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. قال: وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق 
الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله في ذلك #يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين4”" . 

وعن مجاهد «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة* يقول: يقولون القول 
بينهم» ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشى سرّنا علينا. وقال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة: الفاضحةء فاضحة المنافقين. وعن ابن عمر قال: «قال رجل في غزوة 


)00( أخرجه ابن جرير )17١/٠١١(‏ بسند ضعيف . 


"184 


الدرس السايع عشر يعد المائة: سورة التوبة (الآيات /ل51 ل )7٠١‏ 

تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناًء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنٌ 
رسول الله يد فبلغ ذلك النبي كك ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 
متعلقا بحقب ناقة رسول الله يِل تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب». ورسول الله كلّخِ يقول: #أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون 
لا تعتذوا قد كفرتم بعد إيماتكم »)7 . 

وقوله تعالى: إإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» 
قال ابن إسحاق: كان الذي عفى عنه فيما بلغني مخشيّ بن حمير”" الأشجعي 
حليف بني سلمة. وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع . 


قت 


قوله عز وجل : « الْمَِفِمونَ وَالْمَتفِقات بعضهم من ب بض يَأضُرُوت 
بالنصكر وَيَبْبَوَ عَنِ الْمَعَرُوف وَيَفيِضُو رت نا 1 72 لَه فس 
يت المتفقيت هْمْ التسئورت © وَعَدَ ألَدُ المتيفقييت 
"التكفقي والطقر 6 ج24 خلريه ويا +-. ار 
© كلدت من بيخ حكاووا أَسَدَّ منئ ره وأكْمَر امول 
للك تيمو َل كَنْتَمتمَمْ يلوك حكما أسْتَمَتَمَ الدركت من 
بكم بحادقهع وحم شُدة أرى كساطرا وتياك عبطت أعَمَنُهُمْ في ألدَني 
الاير م هم الْكَدسِرُونَ © ألم يَأعهِمٌ تأ الديت من مَبَلهءَ 





6غ اقزر .0 غير 
عداب مق 








)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5*/4/ ب)» وابن جرير »)١797/٠١(‏ وله شاهد بنحوه عن 
كعب بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم (54/4/ ب). كما أنه روي مرسلاً عن قتادة؛ 
وزيد بن أسلم. ومحمد بن كعب القرضي» وبمجموعها يكون الحديث حسن إن شاء الله 
تعالى . 

(؟) في (الأصل): «عمير»» وهو خطأ. 


928 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات /51 ل )7١‏ 
9 نوج وَحَادٍ وَتَمُودَ وَهَوْمِ إبَرْسِمْ وَأصَحَدب مدت والْمُؤْتِحكلت 
َه 0 بأَليَسَتّ هَمَا حكان أنَّهُ لِيِظَلِمَهُمْ ولدكن كانوَا ل 
0 
عن مجاهد في قول الله #ويقبضون أيديهم*» قال : لا يسطونها بنفقة في 
حق. وقال قتادة #يقبضون أيديهم» عن كل خير. #نسوا الله فنسيهم# نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشر. 
وقوله تعالى: #كالذين من قبلكم#. 
قال البغوي(2: أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم»ء بالعدول عن أمر الله 
فلعنتم كما لعنوا. وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة #كالذين من قبلكم» 
هؤلاء بنو إسرائيل شبّهنا بهم . وعن الحسن #فاستمتعوا بخلاقهم* قال: بدينهم . 
وقال البغوي”"2: فتمتّعوا وانتفعوا #بخلاقهم» بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهرات» رضوا به عوضاً عن الآخرة #فاستمعتم بخلاقكم»* أيها الكفار 
والمنافقون #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» وسلكتم سبيلهم #وخضتم# 
فى الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين «كالذي 
افوا أي : كما خاضوا. سان ديه أبي سعيد عن النبي 245 : التتبعن 
سئن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم . 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن»”'. 


6 


قوله عرز وجل : # وَالْمؤْصون وا م مكلت عط عضخ ولاك بعض يأعرومت- 





.)55٠١ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟7551/7).‎ 
ومسلم (7579) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله‎ :)977١ أخرجه البخاري (ح/‎ )6( 


عحية . 


6م 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان ١الاء‏ "/) 
الْممَرُوفِ وَيَتَمونَ عن الشكر ويقشوت الصّلزة ديؤت الذكة 
لبر روا :أيه موقتف اله عية. حَكية زا وَعَدَ أده 
الْمُؤمِنيرت وَالْمُوْمِئتٍ نت تجرى من خَِها الْأَتْهدرٌ خَِدِينَ يها وَمَسَدكنَ 
طِيَبَدٌ ف جَنّتِ عَدْنْ وَرضْودٌ يرت اله أمَكَبدُ دَلِكَ 1 
العظيع 4*3 . 

قال ابن كثير"'2: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر 
صفات المؤمنين الحميدة فقال #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض*#». 
أي : يتناصرون ويتعاضدون . 

وقوله تعالى: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكْةِ: «إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيّك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
عليكم رضواني ة فلا أسخط عليكم بعده أبدأ»”"". متفق عليه والله أعلم . 


. 2559 انظر «تفسير القران العظيم» (؟1/‎ )١( 
.)5819/-( أخرجه البخاري (ح/ 5649 و46اه/ا). ومسلم‎ 6 


"6 


الدرس الثامن عشر يعد المائة: سورة التوبة (الايات “7ط ل 37ى) 


الدرس الثامن عشر بعد المائة 


عوط 
ير 


ا ني هد السكذاد ليوو وافثقا عتم وموم جه كد 


لا يما 


سي عو سس ار 8 


وَيقّس أَلْمَصِيرُ (2) يشو س7 ,أنه مانا نوأ وَلَقَد هَالُوا كِمَهَ الْكُثْر مَك قروا بَعَدَ 
سمي أبتا يتانق إل أن أَغْمدهم أله ورَسْولْمُ من مَضلِي إن 
يسوَيوأ يك حَيرا لحم وإن يَمَوَلَوا يمَدِّبهم أنه عَذَابًا أليمًا فى دنا وَالأدجْرَةَ وَمَا 
انز في ايض ين وَل لاتير 9) # ومنهم يج وفوا ا 
فَضَلِهِ- لَتَصَّدَهن وَلَمَكُوئنَ مِنَّ آَلصَّبِلِحِينَ 2 1515 >اتدهُم من فَضَلِو ملوأ 

وَتَوَلُوأ وَضُم مُعَرصوت 3 فأَحفب َقبي نكا ف م 7 3 يوم يلقو يلْقَوْتَمُ يمآ كشا ْ 

كف يك سكاف كفت © ار با رك الله يَعَلم بسر هر 
وَكَجْوَسهءْ وَنَكِ الله عَلَّدمْ ألَشُيُوبٍ 2 اليرت يموت الْمْطوّعِيت 
مذ ل ا مسو نه 
سر الله منج ولج عَذَابُ 4 ألم 9 اسْتَغْفِرَطْعَ أو لا سَتْتَغْفْرَ مج إن تَمْتَغْفِرَ م 


سبعين حمة فلن تغفر ألله سدح دَلِكَ امم ب مكهروا يألله ورسولهء وه ا 








لم لويد © كرح التحَلَنُوت عتمم كت وَشول امه وكا أن 





0 -211 جهنم قد 


هن أنه تأشية فيل اليناف 
عن أو هوا تود 0 32 00000 ا ا كي و5 
إن يَجَعَلكَ أللُّ إل طفق ْم أسَعَتَدهٍ و شوج كثل كن مربي نآب 





حكن 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوية (الايات 47م 45م) 
وَل تومي عدوا تكد بيش ياود أو َو أفْمدُوأمَ 
َل عل حيو سنجُم مات أبدَاوكَا نَمل قبره- مم كقروأ أله وََسُولهء ومانوأ وهم 

9 ولا تْجِبَكَ أمواحم وَأوْلدَهُم إِسّمَا يريد أله أن يمَذِبهُم يها في لديا 











0 ال-2 . حم ااه ل سس لد 2-1 9ه س 6 ييه ساسم ل 
وَتَرْهَقَ أَنفسهع وهم حكتفروت 2ج) وَإِذا أَنزلت سورة أن ءامنوأ سه وَجَبهِدو امم . 
- 7 1 2 ." ج اراس صسداءه ا ا 1 جا جر سا - 00 
رَسُوله أَسَعَعْدََكَ أوْلُوأ ألطولٍ مِنْهَم وَفَالُوا دربا نكن مَمَ ألْمَحِدينَ () رَصّوأ يأن 
أ ل ا ل له ص الى 0 سار له ررم 7 لل الي ل جر صا م2 2 
يَكُونوأ مع لْحَوَالِفٍ وطيع علد قلويوم فهم لا يققَهورت 9ي) لدكن الرسول 


آم أ[ 2 رو © كخم روني يت سرع > م سي 
وَالّدرت َامَنوأ معم نهدو بأموير وأنفسهم وأؤكيلك لم الْحَيردت 


202 لزي جيرج بر صضسا اه دهعمو ضصية 7 يلي :11 ا 9 
وَأَوْلتِيكَ هم ١‏ اك اليا ّهُ مح جَدَّتٍ جَحْركِ مِن كنبا آلأتهدرٌ حَدِرِينَ 





2 


456 1.10 ع جر 






يدان 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان لالاء 5/) 2 


1 وح سمس 6 


قوله عز وجل : «يأيبا الب بهد الْحكفار وَالْمِتَفِقِينَ : وأغلظ عَلبهِمَ 
وَمَأوَمْ جَهَئَةٌ وَينْس الْمَصِيدٌ 2 جَنلئُرست به ما كَالوا وَلَقَدَ كَاُوا كَلِمَةَ 
الث ر وَسكَمَها بد سيور وَهَمُوايمَا ينالو ومَانقمُ لَه أن أَعْمَسهُم أله 


9 من ماو ن يَسوَبُوأ يك حَيرا حر وَإِن يلوأ يمَذْبْهَمْ آّهُ عَذَابًا ليما ؟ 
و ذل - 11 
أَلْدَنًا ياوا لاخر امد في لض ين ويك انير ( 1 . 


عن ابن مسعود في قوله تعالى: #جاهد الكفار والمنافقين» قال: بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فليكفهرٌ في وجهه. وعن 
ابن عباس قوله تعالى: #يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» 
فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم؛ وعنه 
قال: «كان رسول الله يخ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر 
إليكم بعيني شيطان, فإذا جاء فلا تكلموهء فلم يلبث أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله يَكةٍ فقال: عَلام تشتمني ني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله #يحلفون بالله ما 
قالوا© ثم نعتهم جميعاً إلى آخر الآية»”" . 

وعن 500 اليمان قال: «كنت اخذا بخطام ناقة رسول الله يِ أقود به 
وعمّار يسوق الناقة» حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه 
فيهاء قال فانبهت رسول الله ككلِ بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا 
رسول الله يَكَِ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لايا رسول الله قد كانوا متلشمين» ولكنا قد 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .)185--148/١١(‏ 
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الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات ٠240ل‏ 80) 
عرفنا الركاب» قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟ 
قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله في العقبة. قلنا: يا رسول الله أفلا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينهما أن محمدا قاتل بقوم» حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهب» 97 . 


قوله عز وجل : ”5 نَهَ كَيتٌ ءَاتَدنَا مِن فَضَلِدء 
تَصَّدَّكَنّ وَلَمَكْوئَنَّ مِنَّ ألصَّدِلِحِينَ 7 قَلَجَآ انهم من فَضْلِوِ- يلوأ يد- ولوأ 
وَهُم مُعرصوبت :20 فأَعفَبهم اها في لوي إل يوم يَلْقَوتم يمآ أَحَلْمُوأ أنّهَ ما 


َعَدُوَهُ وجا كما تخت 2 أو يكوا أت اله يتلم ير 


وَكَجْوَسهْم وَانَك أله عَلَّدمْ الْشيوب 9 الذرت يَلْمرُوت الْمُطوَّعِيت 
سس كرت مسد 1ن 


بسو يسود يب اندز مومه 
7 سَخْرَ أله مِنْهُحَ ولج عدا ب ليم 2 يكن ل سْتَغْفِرَ طم أو لا شمر 0 كو 1 


رايب ماس 


سَبَعِينَ مره قن يَفْفِ رَ أله ل دك يتم حكهروا يَاللهِ ورسوله- وَأَسَّهُ لا يبِدى 
ألْمَوم ألْمَْسِقِينَ نَ روي > . 
عن ابن عباس قوله: «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله» الاية» وذلك 
لئن اتاني الله من فضله اتيت منه كل ذي حق حقهء وتصدّقت منه» ووصلت منه 
القرابة» فابتلاه الله فاتاه من فضلهء فأخلف الله ما وعدهء وأغضب الله بما أخلف ما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ (5/ .)7551١- 7٠6‏ وفي سنده انقطاع. وله شاهد من حديث 
أبي الطفيل ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (4407/5: بسند لا بأس به. وشاهد من 


حديث عروة ‏ رضى الله عنه ‏ : أخرجه البيهقى في «الدلائل» (67/8؟ ‏ 07) وفي 
سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.» غير أنه لا بأس له في المتابعات» والشواهد. ‏ - 


ونم 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات ٠/ا1‏ ل )8١0‏ 

وعدهء فقصٌ الله شأنه في القران #ومنهم من عاهد الله الاية إلى قوله: 
#يكذبون7)»4'' . وفي الحديث الصحيح: «اية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»”“2. وعن ابن عباس قوله: #الذين يلمزون 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات4 قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب إلى النبي يكيْوْه وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال 
بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن كان الله 
ورسوله لغنييّن عن هذا الصاع»9"؟ . 


وعن ابن عباس قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» إلى قوله: #القوم 
الفاسقين »© فقال رسول الله كله لما نزلت هله الاية: الأسمع ربي قد رخص لي 
فيهم» فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة فلعلٌ الله أن يغفر لهم». فقال الله من 
شدة غضبه عليهم: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 


إن الله لا يهدي القوم الفاسقين4”*' . 





 هنع أخرجه ابن جرير (١٠/184)؛ بسندء ضعيف وبنحو من عن أبي أسامة  رضي الله‎ )١1( 
وابن أبي حاتم (7/4/ ب "7/ أ)» والطبراني في‎ 2184/٠١ أخرجه ابن جرير‎ 
بسند ضعيف جدا.‎ )359١ 74٠ /8( والبيهقي في «الدلائل»‎ »©1١ 7١ /4( الكبير‎ 

(0) أخرجه البخاري (ح/ 558733 و70/44), ومسلم (ح/04) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(6) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 144)» وابن أبي حاتم (4/ 7/ ب) بسند ضعيف . وله شاهد من 
حديث أبي سلمة: أخرجه ابن جرير 2)١948/٠١(‏ وابن أبي حاتم (4/5// أ) وشاهد 
ار مه انييف اسن او غيرة اخورنده ابن أبي حاتم (4/ // ب). كما أنه روي مرسلاً عن 
قتادة» ومجاهدء والربيع بن أنس . 

(5) أخرجه ابن جرير )3٠١ /1١١(‏ بسند ضعيف» لكن صح الحديث من وجه آخر بأطول من هذا 
من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه  ٠»‏ وفيه فقال رسول الله يكل : «أخر عني يا - 


6م 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 4١‏ 0 860) 
قوله عز وجل: « مرح الْمُحَلَّفُوتَ بِمَفَعَدِهِمْ جلف رسول اله 
ب اي أو وشوج في سبل ال ونوا لا تو فى اخ ل د 
كد أذ أ ل 36 يتقف © تضؤ اقلا داكا ريع 6ذا 
دوا لَّهُ إل طسق متهم َأسَتتدوَك د لِلَْخُرُوج قَقّل أن 
عَرشجوأ مع أَبدَا وَلَن تُفَيِأمى عَدُوَ كه رَضِيثم بِالْشُمُود أوَلَ مَرّوَ فَأفعدُوأمََ 
يفيت 2 © ولا َل عل حر مَنْجُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فَبرِوء إِنَهُمَ كُفروأ يأل 
وَرَسولهء وَمانوا وهم 5506 © شيك أن وَأوْلْدَهْم إِسّما يريد ألَهُ أن 
دعاق لديا وَكَرْهَقَ نشب وَهْه حكدفرون 2 4 | 


قال ابن إسحاق: ذكر قول بعضهم لبعض حين أمر رسول الله يكِدْ بالجهاد, 
وأجمع السير إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد» يقول الله جل ثناؤه #وقالوا 
لا تنفروا ف في الحر قل نار جهنم أشد حرا». 


وعن ابن عباس قوله: #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا» قال: هم المنافقؤن 
والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبآء يقول الله تبارك وتعالى: #فليضحكوا 
قليلاً» في الدنيا #وليبكوا كثيرا» في النار. 


وعن جابر بن عبد الله أن رأس المنافقين مات بالمدينة» فأوصى أن 
يصلي عليه النبي كله وأن يكفن في قميصهء فكفنه في قميصه وصلى عليه 
وقام على قبرهء فأنزل الله تبارك وتعالى: «ولا تصل على أحد منهم 
عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إن خيرت» فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر 
له لزدت عليها» فصلى عليه رسول الله كل فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من 
براءة». أخرجه البخاري (ح/557١‏ و5511)» وبنحوه مسلم (ح/77/17/4) عن أبن عمر 


رضي الله عنهما. 


باه 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 43 ل 45) 
مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون4”"'. 
7 . اسسم لد باس سق 2 هي ديب سا سل م 
قوله عز وجل : ٍ وإذا أنزلت 3 أن ءامنوأ بالل وَجَلهِدُواً مم رَسوَله 
ا ش 0 ح راس سس ا الى 20 سر ج20 م 
سَتَحَدَنَكَ أَوْلُوأ لول متهم وَقَالُوأ دَرَنَا سكن مم ألْمَحِرِينَ ؤم رصوأ يأن يكونوأ 
# ته د ل ىا سير أذ سس ار مجر لس م سح اس جر سر 2.4 ث ءَّ 
مع ألْحَوالِف وطيع عَك قلويوم فهم لايققهورت 9 لدكن الرَسُولُ وَالدرت 
الم ير 20 م 22> 2 خّ - 3 
َامَنْوا َعَم بحدهوأ أمواطيز وأتفيسيه م وَأَوليِلك ته الْسَيردتْ وَأَوْلحيِكَ هه 
لْمفْيحونَ 2) عد أَنّهُ لحم نت جَحَرى من تحبا الأتهدر حَدِرِينَ فها ذَلِكَ الْمَودْ 
أ لم 39> ,! 
عن ابن عباس قوله: «استأذنك أولوا الطول منهم* يعني: أهل الغنى 
والخوالف». هن النساء . والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ )73١6/٠١( وابن جرير‎ »)١875 أخرجه ابن ماجه (ح/‎ )١( 


4ه" 


الدرس التاسع عشر بعد المائة 


ا ' 9 2 ب مِنْهُمَ عَدَ بك آرء 0 يسِْ طًّ 5 لا عل 


ساس سس ١‏ عا ان لل 1( ص 1 1 07 6 لمر 
المرضئ ولاعل وما و نصحواً له ورسولهء ما 
لي ٠‏ - يم" 2 1-0 6 

اص سي 2 جيم (9©) ولا عل عَلَ لذو إذَاما أنواه 


ص عَك 1 لوأ وعم وا م 


لِتَحْمِلَهُمَ قذنكت ل جد مآ أخلحكم عليه ولوأ وأعيتهم تَفِيص سس 
لع 5 ألا هشوا ما مُفترج © إكما 00 
مَمْتَتَذِ ولك وَهْ أَهنِياءٌ رصُوأبآن يَووأْمعَ الْحَوَالِفٍ 

َم لا يََلمُونَ 9 # يمد اك لك 5 مجنشز لتر 
ًٍَ من تَحكم مد بَنَأنا أسَّدُ مِنْ أْعْبَارِصكمْ 6 موي 0 شوق شه 
ترَذُوبت إل عدلو اكيب وَاَلشَّهدَةَ مِيَتَئَحْ يما كسم تَمَملُوص 
سَيحْلِفُونَ أله لحكم إذا أنقاجت ِلتهِمَ لِتَعْرضواأ عَنْهم دم عرد صوأ عنم اهم 
رجَسُ و ع ج25 !ابت كارا يتكك ثرت بن لط 
لِيَصَوَا عَنَجُح هن كَرَضَّوَا عَتْبْمَ كا رك أله لا يَرْصَ عَن الْمَوْ ر ألْمَسِقِيت 60 
تراث أسّدُ حكُترا وَدِضَاكًا وَبى 2د ألاِيسْلمُوا دود مآ اَل أله عل رسُوله. 
انلع حَكمْ )ود أل تانيكامو نق مَعَرَمَا ويتريص بم 


ذ رم« قد 


ع 
عَلبّهِم د دايرة | ءِ وأ أَلنّهُ َب سمِيعٌ عليه 2 وصِرت َلْححَرَاب مَن صر بألله 


3 
١ 
١ 
3 
9 
؟ لل‎ 
3 
2 


2 


ع 


م 


4ظ 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوية (الآيتان 99, /)٠١١‏ 
م هه ا 5 دعل 7 يه م ل آله إثنا 
وَاَلْيَوْو الآخر ود يِذ ما ينفقٌ قربي عند أله وَصَلَودتٍ الرسُول مها 


2 ذا ا إِنَّ الله المي به 9 و ل 
لله فى رحمجدء اله عمو لسيفوركت 
ا 2 سيد جلهم حم 2 كك 


لدوَلُونَ من الْمهنجربنَ وَالأنْصّارٍ وَألَدِبنَ أتبعوهم يإِحسدنٍ 2-7 ألله 


00000 ترتي الكتي* خنلرت فعا أنذا َلك 
ورضوأاعنه وأعدٌ يقن تجمرق عديكا انيد در خديرين فيبا ,2 دل 


العو العظيم رن 





آ اه اد ب 


وله عرز وكل: «وبَة الْمَعَدْرُونَ من الاعرا قَعَدَ أَلْذِينَ 
كك لوسك تبث الي كاين أي © لد عه 
لشعصا لعل مز وآ : 
مسب 0 مسح نيرت من ب( اك ف تبط 00 و1 
عَلَ اتح إذا مآ أَنَوكَ لسَحَمِكو ا 8 ا َي تلوأ 


بت لا جدذوت مَا قورت حرج ! إذا 





اليرت ينعتذِ فك وَمَْ قدي 3 يكذ ش ]يأك يكام لومب 
لله عل َلُوو هر لا يَعَلَمُونَ > . 

قال 0 «المعذرون؟ المعتذرون» أدغمت التاء فى الذال ونقلت حركة 
التاء إلى العين. قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان 00 قوم تكلفوا 
عذراً بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: «وجاء المعذرون#» وقوم 
تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون. 

وعن ابن عباس قوله : (إليس على الضعفاء ولااعلى المرضى؟ إلى قوله: «حزناً 
أن لا يجدوا ما ينفقون» وذلك «أن رسول الله كه أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه. 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني فقالوا: يا رسول الله احملناء 
فقال لهم رسول الله كك : والله ما أجد ما أحملكم عليه؛ فتولوا ولهم بكاء. وعزيرٌ عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ومحملاء فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 4 إلى قوله: #فهم لا يعلمون»”"' . 


. بسند ضعيف‎ )711١١/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


لضن 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 98 )٠١١‏ 
قوله عز وجل : 6 - فحت الك إنا رجش ا فل لاتتيفا 


أن بوي حك عد تا الله ِنْ أَحْبَارِحكُمْ وَسيْرَى وس 1 
رديت إِكَ ديو اكيب 0 فِيِفَكْم يما كُشرٌ تَمَلُونَ 29 
سَيَحْلِضُونَ الله سكم ذا تدس توم نواعتم تأغ روا ا تيد 
وَمَأُوَتهَمْ جَهَئَّمُ ججَرَآء يما كوا د سجُومك () يمون لسك يبروا 
2 عَنْكُمْ هن كَرْصَوَأعَنُْمَ فرك أنَّهُ لاير ص عن اَلْمَوَ رِ أَلْمسِقِي> 4 . 

قال كعب بن مالك في حديثه المشهور: لما قدم رسول الله كَةِ من تبوك 
جلس للناسء» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثهانين رجلاء فقبل منهم رسول الله َيِه علانيتهم ووكل سرائرهم إلى 
الله ؛ وصدقته حديثي. فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للاسلامء 
أعظم في صدقي رسول الله يله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذيواء 
إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد #سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس »2 ومأواهم جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون4 إلى قوله: #فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين4"'' . 

قوله عز وجل : واو 0 در ا ملوأ 
حدود مآ أَتدل ألنكُ عل رسوله شولث وَأ عع كم 9 و ارا من يتيند م 
يق مَعْرَمًا َبَرَض بود دوي لبهت دَآيرَةُ ألسوة وَأطَدُ مسَمِيعٌ كلظ 9 
وصرت الْحْرَابِ من يمر لَه وَاَلْيْوَ الْآِر 39 مَا يَنَفْق فرت 
عِنَدَ أله وَصَلَوتِ ليسول الآ إَها ميد لمر سيد ظْهْمْ أَّدُ ف يَتمَيِيْه إن 7 


ص -ه ص“ ل > -2 و 0 1 
عَفُور وبحم (ج) وَالسديفورت ألا ولون من ألمي' رن انار والْرِنَ اكبثر. عوظم 


١ 


.)51758-17١7١/5( انظر حديث في البخاري (ح/5518)» ومسلم‎ )١( 


نض 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات لا ل )٠١١‏ 
اذيك حَِينَ فيا بدا َك لمر لعن م 42 . 

عن إبراهيم قال: جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو يحدّث أصحابه. 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال : إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني» 
فقال زيد: وما يريبك من يدي؟ إنها الشمالء» فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين 
تقطعون أم الشمال. فقال زيد بن صوحان: صددق الله : #الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا 
وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله#. قال ابن جرير: يقول: وأخلق 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة: هم أقلّ علماً بالسئن . 

وقوله تعالى: #ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» قال عطاء: لا يرجو 
على إعطائه ثواباً» ولا يخاف على إمساكه عقاباً» إنما ينفق خوفا ورياء #ويتربص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول#. قال قتادة: دعاء الرسول 
«ألا إنها قربة لهم سيدخلون الله في رحمته إن الله غفور رحيم». 

وعن سعيد بن المسيب قوله: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» قال: هم الذين صَلُوا القبلتين جميعاً. وقال الشعبي: هم الذين بايعوا 
فغة الرضوات: 

قال ابن جرير27: (وأما الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان» فهم 
الذين أسلموا وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير) انتهى . 

رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» فيا ويل من سبّهم وأبغضهمء وقد أخبر الله أنه راض 
عنهم. والله أعلم. 


اوم ع ا 2 ايرس ماس 2 
ورضوأ عنه وعد حسام تَجرى نحتها 


.)8/١١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


براض 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيات )١١٠١ 10١‏ 





الدومى العقبرون بعك المانة 


7 0 > 2 


معن لكر ص الْقرَاب أ تفقوت وَوَق أهن الميكة مَرَخوا ع 
لنمَاقِ ل تَلَمْهٌْ كن َلَمْهُم سَتُعَدَمجُم مَرَتَيْنِ ثم 5-80 ِل عَذَابٍ 
يم 0 م5 اق بذفوسَ حَللُوأْ عَمَلَاصَلِضًا وَءَاحَرَ سيا مكاعد ) أنه أن 
نب لوم هوم () حدَ نموم صَدَهَُ يهم وك يبَاوَصَلَ 


1 اح هر 


عليه إن صَلْوْتَكَ سك 1ك وَآدَّد ها وجي َه هو دِقَبَلٌُ 


1 


7< ويام و أ #ل# يري صا د بس م وس ا ص 75 
التوبة عن عبادِهو ود و 6 رب أله هو الس ل م الي و قَلِ أُعَمَلُوأ 
00 2و سا ساصرصساظط ساسا - ا سس 8 ص 007ظ 7 م 
سيرك أنه عملي وَرَسُولْمٌ وَآلْمُوَ ع سارو 00 عدار الغيب والشّبندة 
200 1 لا سا ص ص د 2و م 5 ا ل 
قِيَسفَيْ يما © بي حَوَنَ لام الله إِمَا يحَدمهُمَ وَإِما يسوب 


اساسا ّ 


علي وَأسّهُ عَلِيءٌ كيه 7 00 ) درسب ب أتنَسَذوأ مسجدًا صْرَارًا وحكهرا وَفْر 
برب الْمؤّمنيرب وإرصكادا لمن حاربك الله لَه وَرسُولمٌ من قبل وَلَسَحلِصَنَ إن ع 
ِلَاالْحْسَىقٌ وَأَسَّهُ يشَبَدُ إن لكيزت 7خ 51 اقل الم 27 ع 
لتقو من أولِيَوْمِ لَحَقّ أن مَقُوَمْ فِيدٌ فيه ا أن يتطهّروا واه يحب 
لْمتيقيبت. 2 أنَمَنَْ تمص بُنْستئَمُ عل تقو مرك الله وَرِضْوَنٍ حَيد أم 


2 أت ميسكم عل تكاج كار 2456 يد كر اهلاي 
لْقَوَمَ آلطَادلمِيرت 





9 لا يرال بهم اذى بنوأ رِيبَهٌ في لوبو إلا أن تقطع 
مُنُوجَهْدٌ وَأسَّهُ عَلِيِعٌ حَكبء 47 . 





الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 10١‏ ل5١٠)‏ 


صاخ ارح عر 5 م 5 سا ع هك[ 0 
قوله عز وجل : برسم قت الاغراب مُنَفِقُونَ ومن أهل 
لس سرت ار 


الْميكةُ مرَموا عَلَ الِنداقٍ ] ملسف عن سَلنهُعْ سَتَْذِيم مركي م 


تَرَدُورت إل عَنَّاب ب عَظيم © 0 ل أ شوو حاطأ نما 
وََاخَرَ مَيَكًا عَسَى أله أن يوب علوم إن أله فود تحدم 09 حُذْ مِنْ أمَوفِمْ صَد 1 
تطهرهم وترار 0 إِنَّ صَلْوْتَكَ أ رامين سَحِيعٌ عليه 3) ألم 
يَمَليوَأ أن مه هو يَقَبَلُ التي عن عِبَادِوء ويَأَحَدُ لصّدَقَتٍ أن ألله هو توت 
الب 9 قل لضسار َعمَلُواً سار ا ملي وَرسولمٌ وَالْموْمِئونَ وسرت إل 

عر الت بوط يمَا كم تَعَمَلُونَ )ا وَءَا حرو مُرْجَوْنَ ال أله إن 
1 سعد ع م م > . 

ا إسحاق #ومن أهل المدينة مردوا على النفاق#» أي: لجّوا فيه وأبوا 
غيره. وعن ابن عباس في قول الله #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق» إلى قوله #عذاب عظيم» قال: «قام رسول الله يك 
خطيباً يوم الجمعة فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق» اخرج يا فلان فإنك منافق» 





فأخرج من المسجد ناساً منهمء فضحهم فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد 
فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم من 
عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. قواء عن فدكل: السحد» فإذا النامن لم يضلواء 
فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم. فهذا 
العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد» والعذاب الثاني» عذاب القبر»”'' . 





)01( ويخر يه ام وار لوديا لفاك 97/ أ) والطبراني 


م 


الدرس العشرون بعد الماكئة: سورة التوية (الآيات ١10ل5١٠)‏ 
وقال ابن زيد: #سنعذبهم مرتين* قال: أما عذاب الدنيا: فالأموال والأولاد 
وقرأ قول الله إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا #8 بالمصائب فيهم» هي لهم عذاب» وفي المؤمنين أجر. 


وقوله تعالى: «واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينا 
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» قال ابن زيد: هم الثمانية الذين 
ربطوا أنفسهم بالسواري» منهم: كردم''' ومرداس وأبو لبابة. وقال قتادة: كانوا 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال ابن أبي ذئب: سمعت أبا عثمان يقول: ما في 
القران اية أرجى عندي بهذه الأمة من قوله #وآخرون اعترفوا بذنوبهم» إلى #والله 
غفور رحيم#. وعن ابن عباس قال: «جاؤوا بأموالهم ‏ يعني أبا لبابة وأصحابه ‏ 
حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنا واستغفر لناء قال: 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فأنزل الله #خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزكيهم بها يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص #وصلّ عليهم» يقول: استغفر 
لهم 9إن صلاتك سكن لهم» يقول: رحمة لهم»”"'. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: ١«كان‏ النبي مَك إذا 5 بصدقة قوم 
ضَلن عليهم» فأتاه أبنئ بصدقته فقال: اللهم صل على ال أبي أوفى»”" رواه 
مسلم. وعن ابن مسعود قال: «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائلء» ثم قرأ «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وأن الله هو التواب الرحيم#”*' قال ابن عباس : يعني إن استقاموا. وعن مجاهد 
#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هذا وعيد 
)١(‏ في (الأصل): «كرد». وهو خطأ. 
(9) أخرجه ابن جرير »)١5/11(‏ والبيهقي في «الدلائل»» بسند ضعيف . 
(9) أخرجه البخاري (ح/ ١5917‏ و5155 و573737), ومسلم (165/5-- 087617 . 
(54) أخرجه ابن جرير »)١94/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 48/ أ). 


كك 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات /ا1 1 ل )١١١‏ 

#وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون# . 

وقوله تعالى: #واخرون مرجون#». أي: مؤخرون ظلأمر الله إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم# قال مجاهد: هم هلال بن أمية؛ ومرارة بن 
الربيع» وكعب بن مالك. وقال الضحاك: هم الثلاثة الذين خلّفوا عن التوبة» يريد 
غير أبي لبابة وأصحابه» ولم ينزل الله عذرهم #فضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وكان أصحاب رسول الله يَكلِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: هلكوا حين لم ينزل الله فيهم 
ما أنزل في أبي لبابة وأصحابه» وتقول فرقة أخرى: عسى الله أن يعفو عنهم. 
وكانوا مرجئين لأمر الله ثم أنزل الله رحمته ومغفرته» فقال #لقد تاب الله على 
النبي يَكلِْ والمهاجرين» الآية» وأنزل الله «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» الاية. 


روي 5 2 مرو 


قوله عرز وجل : اي ب 0 ربا بيرت 
الخؤمنيرت وَإتصحاا لمن حاربت ُو بن مَل ون إن أ إلا 
الْحْسَيّ وَأنَّهُ يتَبَدُ بم كنوب 0 لي سكي لها 
ل ان أن يتطه روأ واه 
مقت 9 أَفَمَنَ أنسّسى بُنِِسَمٌ عل تقو هر رسك لوو 2 ْ 
ئَنْ أكس نسحم عن مها جر كار كَكبار بو فى كر هكد وده 1 رِى 
لقم الببييرك ( يوان يشم الى بتؤأ ةي توي لَه ك مقط 
0 كد لدع كلد 47 . ظ 

عن ابن عباس #والذين اتخذوا مسجداً ضرارا» وهم أناس من الأنصار ابتنوا 
مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدّوا بما استطتعم من قوة ومن 
سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر مالك الروم فآتي بجند من الرومء فأخرج محمد 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يَليْةِ فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فنحبٌ أن تصلّي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله #لا تقم فيه أبدا لمسجد 


أ 2 7 


1 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيات لا ٠١‏ ل )١١١‏ 

أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» إلى قوله: «والله لا يهدي القوم 
الظالميد ١74‏ , 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله ككِِ قال لأهل قباء: (إن الله قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهورء فما تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول»9' . 
وعن جابر قال: «رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله يليه" ''. رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس قوله #لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» يعني شكا 
جل أن تقطع قلوبهم» يعني الموت. وقال قتادة يقول: حتى يموتوا. وقال 
خلف بن ياسين: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى: في القران» وفيه 
حجر يخرج منه الدخان. وهو اليوم مزبلة. والله أعلم . 





. وابن أبي حاتم (54/ 96/ ب 95/ أ)) بسند ضعيف‎ »)75/1١1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

)0( روي هذا مرفوعاً عن جمع من الصحابة وهم : 
١‏ عويم بن ساعدة ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد (/577). وابن جرير )0/١١(‏ 
وابن أبي حاتم (88/5/ أ) والحاكم )١658/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت وفي سنده 
عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبعي» وشرحبيل بن سعيد وكلاهما ضعيف . 
*" - أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه الترمذي (ح/١0٠4)*9,‏ وابن ماجه 
(ح//0767» والبيهقي /١(‏ 0١3)؛‏ وفي سنده يونس بن الحارث ضعفه غير واحد. 
'"' سل محمد بن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد (5/5)» وابن جرير 
(4/11»؛ وفيه شهر بن حوشبء مختلف فيه. والراجح أنه صدوق. 
أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك الأنصاريون: أخرجه ابن ماجه 
(ح/ 5ه*): وابن أبي حاتم (97//4/ ب)» والدارقطني (51/1): والحاكم (168/1), 
والبيهقي .»2١56/1(‏ والحديث صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. قلت: وفي سنده عتبة بن 
أبي حكيم : ضعفه غير واحد. وعلى كل فالحديث حسن إن شاء الله لتعدد شواهده. 

(9) أخرجه ابن جرير  *:/١1١(‏ 03#, وابن أبي حاتم (98/5/ ب). 


4 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الايات ١١11ل-48١١)‏ 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثة 


ل أله انك يرست التؤببيت اهم وأتؤكم يأك لَه 
نه موك ف صمل لل مون دوت مَعدا مده عد ف 
لتَوَرسةَ والونجيل وَاَلُْرْءَانِ وَسَنْ أَووَل يعَهَدوء صت أنه كَسَعَبَشِرُوأ 
بعكم الْدى بَايْمَمٌ يد وَدَلِلَت هو الْفَوْرُ اميم © التيبوت 
الحيذوت تفميِدوت الشتيحوت التسجؤورت السجدُورت 


لمرو 94 نَ بالمعروفي والكاهوربت عن آل جسكر وَلَلْمَدفِظُون لدوم أله 








وش رالْمؤ منيرج 13 ما كارجت ِلتَيَ وَالْدِيءَامَنْوا أن يَسمَْفِروأ مَغْفْروأ ِلْمُتْرصكِينَ 
ولد كاب أؤلي فيك مِنْ بَمَد مَا تبَيرَح لمم أَتَبُمَ أ اكيم شحَدث لَلْحِيِمِ 9 وما 





و صصدادي صم 14 


00 ال 0 0-6 فلما د بَيْنَ له 
2 مدو عقب هقوس ص كل هي 5 م 
ا 0 ضِ يق وَِيتٌ وما أَحكْم ين دوين أله من ولي وَلَا 








000 أ 


6 ته اليه تليق قي () وَعَلَ اَلتَلْحَةِ ألذيت لوا حي إذَا 


قتْ عَلَتِمُ الاأرض يما لا ولا لأ أن لا نيا مر 





8 


ددس الواح والعشرون بم المائة د نستوورة الكوكة لطت ا )2 
ٍّ- سم اص 0 ص ست 2 م 1 سر َّ 7 


- 


الزررسب 2اسغرا 26 لصَديقيرت © ْ 


حضن 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايتان )١١7 11١١‏ 


قوله عز وجل: «#إدً لله أشي منت الثؤبيت أَشَْهُر 
و مَوَلكم يأر لَهُمٌ لهم لهم الْبحَيَةَ يقَيْلُورت ف سيل الله لَه مَقَدلُونَ وَففَلُوتَ 
وَعْدَا عه حَنا ف العَوَرئدة وَالْاضيل وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ وول بعَقَدوء مرت 
امو كَسَكَبَدِموا يِِيْعِكْهُ الى بَايَمَمٌ بد وَدَلِلَك هو الْمَوْرُ ألْمَظِيمم 09 
الكتثورت الصيدذوت لَفمِدُوت أسَتِحوتَ الست 
دوت الْأَمِرُونَ وصعد وََلتكَامُورت عن اله :حك ر وَلشْدفِظون 
دود ألو تر الْمُوّمنينت منيست 29 ظ 
عن قتادة أنه تلا هذه الآية: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أواليع الجه» قال امّنهم الله فأغلى لهم الثمن. وعن شمر بن عطية قال: «ما 
لوي ا وفى بها أو مات عليهاء في قول الله: «#إن الله 
شترى من المؤمنين# إلى قوله: «وذلك هو الفوز العظيم». ثم حلاهم فقال: 
ا العابدون» إلى «وبشر المؤمنين». 
وقال ابن عباس : «السائحون» الصائمون. وقالت عائشة: سياحة هذه الأمة 
الصيام»”'' . وروى أبو داود أن النبي يك قال: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله»”'" . 





)١(‏ أخرجه ابن جرير ,)717/١1١(‏ بسند ضعيف جداً وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء» أخرجه ابن جرير )71//١١(‏ بسند ضعيف جدا. وروي موقوفاً عن جمع من 
الصحابة . 

(6) أخرجه أبو داود (ح/51485)) وابن أبي حاتم /٠١١/4(‏ أ)ء والطبراني ١48/8(‏ 
و 518)» والحاكم (1/ 7/7) وصححهء ووافقه الذهبي والبيهقي في «الشعب؟ (4/4١)غ‏ 


مض 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 1117 )١١5‏ 
الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفرّ بدينه من الفتن»”"' . 


قوله عز وجل: ما كارح لبي وَالَدِي ءَامَنُوَا أن يم تَفْفُِوا 
لَمُتْرصجينَ ولد كَائاً أؤلي يق مِنْ بَمَدِ مَا يرت كن أَمَبْمْ أضحدث . 
ليم 9 وَمَا كارب مت أسْجَغْفَار إِبَرّهِيمٌ مِمَلابيِه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 
لما َي لم أَكَمٌ عَدُ3ٌ َه مرا مِنَةُ إنا هي لمِية () وما كات أله 
يدل كنا تند يذ متدهع حك يتب لجر ىا يتوص :8 أله بلكل تنه 
يد 2 5 لله لم ماك اتوت ر' لاض يضق وَيِيتٌ وما لحكُم ين دوف 
لله من وإ ولا سير 49 . ظ 

عن عمرو بن دينار أن النبي يَلِةِ قال: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك. 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: لنستغفرنٌ 
لأبائنا كما استغفر النبي كله لعمّه فأززل الله : دما كان للنبئ والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين* إلى قوله: #تبرأ منه”"“. وعن ابن عباس قال: لم يزل 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات». فلما مات لم يستغفر له» وقال عطاء: ما كنت أدع 
الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة؛ لووك حا سان وار أن لني 
أسمع بحجب الصلاة إلا عن المشركين. 


وقوله تعالى: #إن إبراهيم لأوّاه حليم». قال ابن مسعود: الأرّاه: الدعَاءء 
وقال مرة: الرحيم. وروى عن النبي يله أنه قال: «الأواه: الخاشع المتضدّعء 9 


(؟) أخرجه ابن جرير 4١/١١(‏ 57) بسند ضعيف . 


فض 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 1١11ل )١١5‏ 
وعن مجاهد وما كان الله ليضلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون© 
قال: بيان الله للمؤمنين أن لا يستغفروا للمشركين خاصة» وفي بيان طاعته 
ومعصيته عامة» فافعلوا وذروا. ظ 


واألأتصكار اديت تَبَعُوهُ فى مصاعة الْعسَرَةٍ من بعد ما كاد يز م قَلوبُ 


2 ا -- أ 


س “ راح 4 مد 5 > لس ٍ- ص ال 
فَرِبِقٍ مَنْهُمْ ثُمَّ تابح عَلَيَهِمٌ إِنَّمُ بهم موف بحي 09 وعلّ التللثة 


ا الى 


اليرت حُلْفُوا حَوَّه إِذَا صَافَتَ عَليِيِمُ الارض يما ريحت وضاقت 20 


وتوأ آن لا منَجكاً مِنَ أله لَك يد شك هن يشا 5 هْوَ أَلنَوَآبُ 
يجيه 2) يامب لذ ءَامَنْوَا تَقُوأ أللَهَ وُوثوا أمَعَ الصديقييت ( * . 


عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: #في ساعة العسرة# قال: خرجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير» وخرجوا في حرّ شديد» وأصابهم يومئذ 
عطش شديد» فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءه» وكان ذلك 
عسرة من الماء» وعسرة من الطهرء وعسرة من النفقة. قال قتادة: فتاب الله عليهم 
وأقفلهم من غزوهم. وقال ابن عباس : من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا . 

وقوله تعالى: «وعلى الذين خلفوا» قال كعب بن مالك في حديثه 
الطويل: خلّفنا أيها الثلاثئة عن أمر أولئك الذين قبل رسول الله يك توبتهم حين 
حلفوا لهء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله يَكلْعِ أمرنا حتى قضى الله 
فيهء فبذلك قال الله #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» "'2. وعن نافع قال: قيل 
للشلاثة الذين خلّفوا «اياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 
محمد وأصحابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَكِيْه : 


فض 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 1١1١1/‏ ل )١١9‏ 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاًء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذَاباً2”9. متفق عليه والله 


أعلم . 





ا 


- 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 15٠0‏ ل-58١)‏ 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة 


- ع[ اس تت ل سس سل سسحت صرت و ل سه ل لوس سه م عر و سا ص 
# ما كان لاحل الْمَدِيسَةِ ومَنْ حوطم من الاب أن يِسَسَلْفُوا عن رسو 
م مرحت ص 0 ساد موس 0خ© سس رس ب ا اع ع كد و اسن 000 
َه ولا ربوأ نييح عن تفي ولك نهم لا يبه طم وَلاصسَبُ ولا 


0 


عَخْمصس فصي ل الله وَلَا يموت وكا يَضفِيظ الْحكفَار ولا ينا وت من 
عَدُوٌ تنلا إلا كيب لهم بي عَمَلنٌ صلخ إرت أنه لا ميم بر 
الْمُحَمِيينَ 7 ولا مُفِفُورت تَنَقَدُ صَِيرَه وَلَاحكيرَة ولا يقطمُورص وَاديًا | لا 
كيب لح لِيجْرِيَهُدْ أَنَّهُ كْعْسَنَ ما حكَانوأ يسَمَلُونَ (©) ## وما كارت 


ع م 
لسع لد كد سس لس ل لص عر 


لْمُؤْمِيوْنَ نيوا حكَافةٌ فَلَوْلَا نَقَرَ من كَل وَرْفَوَ مَنْوُمَ طَيِقَة لُسَتَفَقَهُوا في 


7م ضَ 1 2ح سر لخر حت ا سا سر سر لؤسم دش بكوم عسوي ا 1 ل 
ليِسِنٍ وَليْنذِرُوا مَوَمَهُمَ إِدَا َجَعوَأ إلتوع لعلَهم يحدروت 9 يتأمبًا لذن اموا 


ص 0 ررس و لاوس عه 00 اه ث2 0 واس صا مر 
قَِئنُوا الت يَلُوتَكم يرت الكُمَارٍ وَلجِدُوا فيكم غِلظة وأعاموا أن ألله مع 
مع وه م راص مالظ دم كور سام - را تر ىر 2 سح عر الى خا ريس 
المتّقيست 9 وَإِدَا مآ أَنزِلتَ سورة مَمِنْهُم مَن يَفَولُ أَيحَكُم رَادنهُ هذوه إِيمدنا فَأمَّ 
2 مر سح سح ا م 2 سر ارح صرحن صرءه الحدس 2 مق ٠‏ غير 
الت َاصَثوا امهم إيتكا مهد تتتنزوة 2 ونا الت فى مُُويوم 
يد سد قر 


>> مسرم ل 7 اس سس الم سس ظرلى .سر انوكي مس ب 
مَرَضْ راد هم رجْسا إِل رجسهم وَمَانوا وهم حكدفروت 19 أولا يرون < 


َعم رومار :. عه سل >ه ةس كس ديه 26 اماو دي ماس 
نهم يفْتَئورت فى حكل عار مره أو مربي ثم لا يتوبوت ولا هم 


79 ًٍ يس لس 4 كس ال ال ل ل 95 2 اصح حم عرسم ع 
يرحكروست [(])] وإذاما أنزلت سورة لَه بعضه م إِلَ بعض هل برنلحكم 


6 
0 وي م سلالياآ 


دو 52 دم م 3 227 فى 


يض 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان ١7748‏ 9؟١١)‏ 


ةكم رسُولك_- ين أنشر كم عَزِيدٌ عليه مَا عَنِْرَ حَريل ‏ 
حك بالمؤميدت روك تسد و 1 5 فقَلَ حَسيى آله [آ 
لَه إلَاهْوَكهِ كلت وَهْوَمَبُ الصرش المؤليم 43 . 


كا 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائثة: سورة التوبة (الآايات 21576-ل-”7؟١)‏ 


قوله عز وجل : « مَاحكَانَ لِأَمْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنَ حَو م ين التعرَاب أن 
حلأ ص يبول الله ول يأ بشي عن مسي مك ياش لا بحر يه 
م وكا نب و1 عتصحة فى صبيل ال كا تفوت مويكا يي 
الحكتار ولا ينا ع عدر تجن لذ كرب لسن مكل إت 
أَشَّهَ لا يُضِيعٌ جر الخيرين 19 : ولا تفقوت نَْقَّهَ صَفِيرَةٌ ولاحكييرة ولا 
يقَطموري وَادِيًا | اكيب حِبَ هَتُمْ جرهم أللَّهُ أَحْسَنَ مَا كانوا يَسَمَلُونَ وي 
# وما كانت الْمومئون ينوا وأ سآئة ولا مك يل فوع 6 كه 
وى اسن ويسوئرا ممم 5 برا وح لمم يندت 2 
مب بيعي 0 يس الْحسكفَار ولب لكبخرا و عاقلة 
كيرا أن مهمع الفئقرت 49 . 

21277111000200 0 

عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه# هذا إذا غزا نبي الله بنفسه» فليس 
لأحد أن يتخلف . ذكر لنا أن نبي الله يك قال: «لولا أن أشي على أمتي ما تخلفت 


خلف سرية تغزو في سبيل الله لكني لا أجد سعة فأنطلق بهم معي ويشق عليّ أن 
أدعهم بعدي76 . وقال قتادة: ما زاد قوم في سبيل الله بعذاً لآ ازدادوا من الله 
قرباً. . ظ 





وقال الضحاك في قوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» الاية. كان 


00( أخرجه ابن جرير  "55/١١(‏ 56). وابن أبي حاتم /٠١9/8(‏ ب) عن عمرو بن مالك 


فض 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآايات 0002 
نبي الله إذا غزا بنفسه لم يحلّ لأحد من المسلمين أن يتخلّف عنه إلا أهل العذر. 
وكان إذا أقام فأسرت السرايا لم يحلّ لهم أن ينطلقوا إل بإذنه» فكان الرجل إذا 
أسرى فنزل بعده قرآن تلاه نبي الله على الصحابة القاعدين معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم: الذين أقاموا مع رسول الله يكلِ: «إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرانا 
فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين؟. 

وقيل: نزلت هذه الاية حين نزل أحياء العرب المدينة» فغلت أسعارهم 


الدين» 


وقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين* قال البغوي: أمروا بقتال الأقرب فالأقرب 





قوله عز وجل : «وَإِدَامآ أِكَ سوه مَنَهُم من يَشُولُ نكم ونه 
مز إيعدج أ ست امنا دري 08 2 اي 


قاقز مم تَفْتَنْو نك ف حل حار كز مرتَين ف مم شورب 


َ هع تأسكتت 09 15 أَنزِلتٌ سورة تر بَتَضْهُرْ إل بَعَضِ هَل 
ص مص مع مو أ يط م 
2 ضرفت ]ا موي ع فوم ل 





عن ابن عباس قوله: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 


(0) سبق تخريجه. 


عض 


الدرس الثاني والعشرون يعد الماثة: سورة التوبة (الايتان 58 )١55 ,١‏ 
إيمانً» قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بهاء فزادهم الله إيماناً وتصديقاء وكان 
يستبش رول . 

وقوله تعالى : #وأما الذين في قلوبهم مرض 24# أي : شك ونفاق «فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم4 فعند نزول كل سورة ينكرونهاء ويزداد كفرهم . 

وقوله تعالى : «أو لا يرود أنهم يفتنون» يختبر ول «إفي كل عام مرة 
أو مرتين#. قال مجاهد: بالقحط والشدة؛ وقال حذيفة: كنا نسمع في كل عام 
كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس . 

وقوله تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من 
أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون#. 

قال ابن كثير”'2: هذا أيضاً إخبار عن المنافقين» أنهم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله كلِ: «انظر بعضهم إلى بعض6» أي: تلفتوا #هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا»» أي: تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون 
عند الحق» ولا يقبلونه» ولا يفهمونه. 

0 صا سم | راصم “ع 2 سا ا تر 

قوله عز وجل : «الَقَدْ جَءحكم رسُولك_ هِنْ أنفَرِ كم عَربر 
تر جح ىل ل م سر عير مب ى مس م ص 1-3 
عد مَاعَنِْشرَ حورل عتتَحكم بالفؤمييت رءُوفف تجيم 9 فإن 
262 5 عماس 5 ووس بج ورر انها وسية 
ولوَا فَكُلْ حَسبى أله لآ إِلَهَ إلا هُوَ عله يَوَسَكَلَتَ 


المظيم 20> . 


هم بم 


# 





عن جعفر بن محمد [عن أبيه]”"' في قوله: «لقد جاءكم رسول من 
أنفسك » قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال النبي وَل: «إني 


.)4٠7 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحديث‎ )7( 


لض 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان )١١59 .١74‏ 

خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح6"''. وقال قتادة: جعله الله من أنفسهم ولا 
يحسدونه. وعن ابن عباس في قوله #عزيز عليه ما عنتم* قال: ما ضللتم. وقال 
القتيبي: ما أعنتكم وضرّكم. وعن قتادة: #حريص عليكم» حريص على ضَالَهم 
أن يهديه الله. وقال أبيّ بن كعب: أحدث القرآن عهدا بالله الآيتان إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم4 إلى آخر السورة. وقال أبو الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى: حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات 
إل كفاه الله ما أهمّه»”". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :)95/١١(‏ وابن أبي حاتم /١١4/5(‏ ب)» والبيهقي (7/ 1940)»: عن 
محمد بن جعفر عن أبيه مرسلاء وقد روي مرفوعاً عن عائشة وعلي» وابن عباس رضي الله 
عنهمء بمجموعها يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالى . 

(؟) أخخرجه أبو داود (ح/١208)‏ موقوفاً عن أبي الدرداء . 


لك 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات ١0ل‏ 9) 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة 


مكية . وهى مائة وتسع آيات 








مَنْهمْ أن دا قاس س ويِتَرِ ليت عتا لا هر 
ويس اي 0 من تيع إلا بد فلكم 
نه رص أع ف و ]51 65 أت 0 د ة عَمعاوَعَدأله َف 


ِنّهُ يبدا كلتل شد ميِيدُمٌ لسري الَدِينَ ءامَيُوا ونوا ضيحت يِالْقِسَط وَآلَدينَ 
حكَدو ال رات ا حسم وداب ا أ يكفرورت ) هو أَلَرِى 
جَعَلَ السّمْس ضيه وَالْفَمَرَ ورا وَهَدَّرمْ مَنَازِلَ لِنَصَلَمُوا عَدَهَ لشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ 
مَا حَلَىَ أَنَّهُ ذلك ل 0 3 عل الأنبف وو رن 5 
وَأَلئَبَارٍ وَمَا حَلَقَ أسَّهُ في السَّمَوتٍ وَالأرَضٍ لأينتٍ لِقَوْو يورت ( 
تر لا جورت لِقَاَنا ورصُوأ باليْؤة الدّنيًا وَأطمَأنوأ يبا ودح هم عن ايليا 
نون © أليك مَأْوهُمُ التَادُ يما حكانوا يبوت © إن ارت 








ويا إن 


8١ 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 5 ل7١)‏ 

منُوأ و وَكمِلُوأ ضيحت يَبْدِيهِمٌ ريسم بإيمينيم تجرف + من كحم الأتهدرٌ 
لت ايم © تتوطع يه شعن لوف مكف وم 
أن كمد ينه رَتَ المدلميرت 2 ©# ولو ييل أنَّهُ لِلئّاس آلشَّدّ 
ا ير مكبر َتْضِىَ إليِحّ لَكَنْهُمٌ كَنَدَرُ لَذينَ لا يجرت لِقَاهَنَا فى 
طتتية تقموومت 0 ودام ص لاسن اليد مَعَامَا لِجَديدء أو فَاعِدَا أو قَايما 


م بعمهورد ال 4 





مه 011 0 وهو ده سبح ع سا ا اراس > كر الحدلس سا عرس اس 
فلمّا عنه ضرة مر سر الك رب فان 


ما اكانُوا يصَملُوت (زج) وَلْقَدَ هلكا الْشُرُوتَ من فَبلْكُحْ لما ظلْموا وَجَاهتبمَ 
رسلهم بِاليسْنيِ ومَا كاؤأ لوه بأ ككزة جز اتن ورين ج71 1 كم 


ا 0 ا 


- في لاض ببدم 00 ءَايَاننَا 


مكيب ل أن أَمَدَاهٌ ا كي إل ا 55 


الا 2 7 نيم 


ا ار و م يست ول 
0 4- فَعََد 00 0 مرا ون 00 ١‏ 





اا 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سنورة تونقسن (الايات ١‏ ©) 


1 


قوله عز وجل : #الر يَلْكَ ءَإِينَتٌ الكتب لكي 7 أَكنَ لِلنّاس عَجَكَا 


4م 0 ب ا ا ل ال 


أن تحن ِل نَمل مَنْهُحَ أن أنذِ ر الئاس وَمْسَرِ آَلّذِتءامنوأ أن لهم قَدَم صِدّْقٍ عند 
رَيهِمْ قَالَ ْْحكيفْرونَ إرك هددًا لج مين > . 
قال ابن كثير”'2: #تلك ايات الكتاب الحكيم». أي: هذه ايات القران 


المحكم المبين. وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمدا رسولاً أنكرت العرب 
ذلك. أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرأ مثل محمد. 
فأنزل الله تعالى: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم» وقال: #وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً». #وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند ربهه»”) 
يقول: أجرا حسنا بما قدّموا من أعمالهم . 


قوله عز وجل  :‏ إنَّ ريد أنّهُ ألزى حَلقَ السَموات وَالْأرض ف سِنَّةَ أَيَّارِ 
2 دس م ء سي معراص ة مع ٍَ ره ل« ع > عرو مه 
لم ستو بى على العرش ار ما مِن سَفِيع إلا من بعد إِذْنْه- ط أللّه. 
وس سدم 0# - 2 ِو 2 ا 7 رسع َّ 
ريحكم تعد و شخ لاق 210101 بت 2 إِلّدِ مرجة كح حِيعا وَعَدَ الله حَقًا إِنَّمِ 


دخ ) 


ا قي رت 2211 يه لي 
لهم شََابُ م مْنْ حمِي وَعَدَاكُ ا يما كا و نوأ يكمروت 9 هُوَ ألَزِى جِعَلٌ 


ل اي سر سر م 


السّمْس ضِيَاه وَالْمَمَرَ ثرا وَهَدَّرِمْ مَنَازْلَ لِتَمَلموأ عَدَدٌ ال 0 


.)5٠8 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير )81/1١1١(‏ بسند ضعيف . 


يان 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ه ل )٠١‏ 
عليز صو اص سل ٠.‏ 4 امواتس رب رصن وعدم 
حَلَقَ أنَهُ يدك إلا لحي يمَضِلُ الآيتٍ لِمَوّرِ يمْلمُونَ 0:7 
َألتَمَارِ وَمَاكَلَقَ أله في السَموتٍ وَالارضٍ لآينتٍ لْقَوو يَتّقُورت 4 
عن مجاهد: #يدبر الأمر© قال: يقضيه وحده. «يبدأ الخلق ثم يعيده# 
قال: يحبيه ثم يميته ثم يحييه. لإليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط» 
قال: بالعدل. #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب# . 








قال ابن كثي 237 : فبال* تعرف الأيام. وبسير القمر تعرف الشهور 


قوله عز وجل : 8 إنَّ الذي لا تجوت لِقَاَنَا وَيَضُوأ بلي الدّنيا 
وَأَظمَأوا يبنا وَألدِيست هُمْ عَنْ َايَنينَا حَضِلُوكَ © أُوكهلك مَأُوبهُمُ آلنَادُ يما 
حكافوأ يبوت 9 إن ازيرت -َامَنُوأ ولوأ للحت يَبْدِبهمْ رَمجُم 


قم 


الرسال ”2 - 0 
اللَهُمَ وَجييَمجُح يبا سَلدو ودار دَعْوهمُمْ أن كَلْسَمَدُ ينه رب العدلميرت 9 








قال قتادة: بلغنا أن نبي الله كلِ قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره» صوّر 
له عمله في صورة حسنة فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ صدق فيقول: أنا 
عملك. فيكون له نورا وقائداً إلى الجنة؛ وأما الكافر إذا خرج من قبره» صوّر له 
عمله في صورة سيثة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت؟ فوالله لأراك أمرأ سوء فيقول : 
أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله النار»9"” . 


.)5١1//؟( المصدر السابق‎ )١( 
. ب) بسند ضعيف‎ /١١4/4( وابن أبي حاتم‎ »)88/١١( أخرجه ابن جرير‎ )( 


ونا 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: : سورة يونس (الايات )١5- 1١1١‏ 
وعن مجاهد في قول الله: «#يهديهم ربهم بإيمانهم» قال: يكون لهم نورا 


يمشول به. 


وقوله تعالى: #دعواهم». أي: قولهم وكلامهم. «فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» افتتحوا كلامهم 
بالتسبيح وختموه بالتحميد. وعن أبن جريج قال: أخبرت أن دعواهم فيها: 
سبحانك اللهم» قال: إذا مرّ بهم الطير فيشتهونه قالوا: سبحانك اللهمء» وذلك 
«دعواهم؟» فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلّم عليهم فيردون عليهء فذلك قوله: 
#تحيتهم فيها سلام» قال: وإذا أكلوا حمدوا الله ربهم» فذلك قوله: «#واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 


قوله عز وجل : « © وَل يُمََلُ أنه لِلنّاسٍ الشَّرَّ أسْمِعْجَالهُم 
ار ع مر ار حت سر 


بألْكَبْر لَتْصَىَ إلتيخ أنه كدر ألدِنَ لا يجرت لِمَآهكا فى طفيلدي 


يَعْمَهُورت (إ وَإِدَا مس لانن الضُرٌ دهان ل بيو أو ماما هلم 
د نويات ا َرَ يدعنا إل ص مْسَه كَدَلِكَ رين لِلْمَسَرِفِينَ ما 
4 عن ا 


عن مجاهد في قوله: #ولو يعجّل الله الناس للناس الشر استعجالهم 
بالخير» قال: قول الإنسان إذا غضب لولده وماله: لا بارك الله فيه ولعنه. وقال 
ابن زيد في قوله: «لقضي إليهم أجلهم» قال: لأهلكناهم . 


قوله عز وجل : 4# وَلقَنَ أهلكنا مَككنا الْشُرُونَ ين قَبلكبٌ كما كلكمواً عبج 
لهم بِالْيمنت وَمَا كوأ ليوَمِنُوا وأ كنك جحرَى المَوْمَ الْمُجَرِمِينَ (0) شه جَعَلتَكُم 
1 َكيف ف الْارض من بَحَدِ جم لننظر كيف تعمل 9 . 


6مك 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 15٠6‏ ل-7١)‏ 
قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صدق ربناء ما 
جعلنا خلفاء لآ لينظر كيف أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار 
والسر :والنوسيي20. 


قوله عز وجل : سا اح 0 لدبت ل 
> عرو س وم ماس س 4 2 لس ع عه مر مر _-00- 
درجون لِقَاءَ نا أشي بقرءان غير هلذا أو بَدِلِه قل ل مام بن فى أن أَبَدَّلم من 
تمي تفي إن أشَيمٌ إلاما يوحت لحت إفْة لاف إن عَصيْتٌ رق عَذَابَ يدم 
ممم © قل أو يواسي عَبِيَصكع وَل أدر كم به فَقَدْ لِبِنْتْ 
فيحكم عمرا ين لوه أقَلا فلوست 9 ا مِمَنِ أفترك عَلَ أله 
كيبا أو كله بتك رك ةا ترك 409 . 


قال ابن كثير”'2: د برقا عو بده كار من مرق فريش» الجاحدين 
الحق» المعرضين عنهء أنهم إذا قرأ عليهم الرسول ذَِِ كتاب الله وحجته 
الواضحة قالوا له: #ائت بقران غير هذا». أي: ردّ هذا وجثنا بغيره من نمط 
آخر «أو بدّله» إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه يَكِ: #قل ما يكون لي أن 
أبدّله من تلقاء نفسي 2 أي : ليس هذا إليّ إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ 
عن الله #إن أتبع إل ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم©. ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به #قل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به#. أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشيئته وإرادتهء» والدليل على أني لست أتقوّله من عندي ولا افترتيه» أنكم 
عاجزون عن معارضته. وأنكم تعلمون صدفي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى 
حين بعثني الله عز وجلء لا تنتقدون علي شيئاً تغمصونني به» ولهذا قال: 


000( أخرجه ابن جرير 2)45/١1١(‏ وابن أبي حاتم /١7١/5(‏ بل /١7١7‏ أ سند ضعيف . 


(0) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ .)4٠١‏ 


آم 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ١١‏ ل7١)‏ 

#فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون4) انتهى . 

وقوله تعالى: افمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته إنه 
لا يفلح المجرمون» يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أشدّ جرما ممن تقوّل على الله 
وزعم أن الله أرسله وهو كاذب» كما قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللهج"" 
وكذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» كما قال تعالى : 
#فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى 
للكافرين*”''؟ والله أعلم . 





. 917 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. 54 سورة العنكبوت : الاية‎ 629 


صن 


الدوسن الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 21١4‏ 0؟) 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة 


0 _-. 1 - 1 > عراعام َيف 


« ويعيدورت من دوف 3 لا يصرهم و 
هلؤلك فون عند الله قَلْ أأسيتئرسي ) يما يلاتك العو كلا اليد » 
متحت تق عت تيك © 4 6 كاد إل أكَدَ وَحِدٌ 
تَأخكئوأ وَلَوْكَا كص سَبَدّتٌ من ولق قَضِىَ بَدْتَهُم فِيمَا فيه 
يَخْسَلِمُوت © ريرؤك 3ل قل كد 2ة من ديهم قَقْلْ نا آلْمَيَبُ يِه 
00 مَعْكُم يرس 5-0 2 وَإذا أذقنا الئاس َه من بَحْدِ صَبَاءَ 

١ 0‏ لم أسرَحٌ كرا إن نشكا سلنا يَكتْبوتَ ما 
ظ أل وا > حَفَ ذا شر ف وسيسيمع 
0 كرشأ يجا 1 9 صف وبا هُمْ الْمَوَجُ من كَل مَكَانِ وَكَلنُوأ 
يط بهد عا مه مرصِينَ 1 لهُ ألِينَ لين أنِتَمَا منْ هدذو لتكوترك من . 
؛ 0 0 نجهم إِدا هم بود يأ نضٍ بمَيرٍ لق يكبا آلنّاش إِنَمَا 


يَفُولُوت 











١ 


85 


20 مو م و ةر ل صر 
مَعَْمَ ألْكَمَّوْةَ ألدّيَا مد إِلَنا تمتخ تجا به 31- 
10 20 و ا لل 2 1 عر سر برقم تخي ص بل رض 
بجت 22 00 الحيؤق لدم 0 أنزلئته مِنَ السَّمَاهِ قاختلط بد- تبات 


لخ ارح ساسا م له 


الناس والاتعام حَوَه إ15 ا تي اليل زخرفها وأزيّنت وظريكح 





- وي يت 2201 خوك كأن أ 





84 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 595 --51) 


اَلَو وجو مَن بعلإ وزل مسيم 2 و 9 سق وزيادة د 
متسيس 2 عات لل هُم ف 
كبوا يتات جر مق يرنيلها وتَمَقُهُم وديا 1 
سيت توه م و ا 
تزف نل 3 عسوأ كام اند وش 0-07 
هم كا كم إِيَانَا بد كَبِدُود 3 فَكَقَ بأد 6 قينا بترتي إن خا ع5 

3 كييك 3 2 0 تنى تآ أسَلتت مد أ َمِمَوْلَنهُمُ 
انع وَسَلّ عش قا كأ تفقوت © قل من يرف مالعل والْارضٍ ين 
ينك ألسَمَ والابصتر ومن برع لح من المت وَعفج ألمت وت الح ومن 
الكت فَسَيفولونَ الله قل أنكا كفو لزي ذال أده دوج لي هَمَادَابَتَدَ لْحَقّ 

: 000 0 ثرا و 
تنلاع لَحقَ أفمر 

ل 





لل 2000 
يبِدّى إلا أن ميد جَدَىْ و 20000 
وَالطَلِنَ لا يمن من لي سَينا إن أ لَه عَلِيميمَا 





20 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 14 )٠١‏ 


م دسم رس مر 7 


وَيَفُولُوت مولا سوا عند 





دتى.ه. لأس © يرس أ ته ل 2 رس سار 3 

-_ د ييا ده دي د ظ ور ا 0 47 صا مسوم 

وبحِدَهٌ واختسلفوأ وَلْوَ لاحكيمة سَبَقَتٌ من ريلك لفضى بهم فِيمَا فيه 
ا حقص ردع رم 2 ِ- 

يختلقوت 9ب ويقولوت للا أنزل عَكّهِ ءايه ه 





ينكر تعالى على المشركين عبادتهم غيره من الأصنام والأوثان #ما 
لا يضرهم4 إن تركوا عبادته «ولا ينفعهم» إن عبدوهء «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبؤون# أتخبرون «الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض»©. 

قال البغوي”" : ومعنى الاية أتخبرون الله أن له تيك : وعنذه 500 
إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكا في السموات ولا في الأرض» سبحانه وتعالى عما 
يشركونء وقال ابن عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون». كلهم على الاسلام» 
ثم وقع الاختلاف بين الناس. فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين . ظ 

وقوله تعالى: #ولولا كلمة سبقت من ربك# أي بأن جعل لكل أمة أجلا 
معيناً لإلقضى بينهم» عاجلاً فيما فيه يختلفون #ويقولون» أي: مشركو أهل مكة 
«لولا» أي: هلا #أنزل عليه» أي على محمد «آية من ربه» على ما يقترحونه 
كقولهم: «إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا6”' ونحو ذلك #فقل 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (7/ 544؟). 


0( سورة الإسراء : الاية ٠‏ 


ام 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: شنو يؤقشى (الآناف:51 0 5) 


مت يب ب ب ب ب ب اا الإ الإ لوخد 
إنما الغيب لله ع أي : ما تطلبونه غيب » وهو القادر عليه #فانتظروا» قضاء ألله 


بيني وبينكم 9إني معكم من المنتظرين؟ . 


قوله عر وجل : وإذآ دما ألا ره عن بسلاعراء مستي | كي 

فه ايا ئنَا قل أنه سَمَحٌ مَكرا إن وسكا يَكُنبُون ما تمكرورت 3 موَأََرِى مس5 في 
له 4ع 22 . 100 

وال حو | كش ف الك وجري يوم بريج مج و فرحا جاء تهأريح 
حاصف وَجَاءَ هُمْ الْمَوَجٌ مِن ل كان وكَلمُوأ تم يط به + ع وص 
َلدِينَ لِينَ أَحِنمَا من هدذو. لكوك مِنَ سكين (0) فلمّا أ 
فى الْارضٍ بمَبر الي كما ألنّاش إ نما بَفَيَكم عل نشي تعع الكيز لَيزة الدنا ك2 

مرو آ ار 0 سح سر 
[إنتاتت يست تيدثم يما خم تماد توت 69 . 

وقال البغوي'١)‏ وقل الله أسرع مكرا», ا أعجل عقوية» وأشد أخذاء 
وأقدر على الجزاء . 

وقال ابن كثير("©: أي أشد استدراجاً وإمهالاأء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب» ثم يؤخذ على غرة منه) انتهى. وهذا كقوله تعالى : 
9فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون#”” . 

وعن قتادة فى قوله: #دعوا الله مخلصين له الدين* قال إذا مسهم الضر في 
البحر أخلصوا له الدعاء . 





.)516 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)417 /7( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
. 45 سورة الأنعام: الاية‎ )6( 


لضن 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 554 -07*) 
وقوله تعالى: ##يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» . 
قال البغوي”' : ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زاداً لمعادكم 
لأنكم تستوجبون به غضب الله . وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعول متاع الحياة 
الدنيا . ظ 


ب ع )اك سه سأسية 4م ع س0 مع دير سد 4ه 6ك ع ديس 26س 
ء نباثت الارض مِمَا يأ كل اناس و لاتعام حو ذا أخذت الارض زخرفها وَأرْيّتَتَ 


دك أهلما أ درك علينا ها »الا لها ويه 
59 ن لم قرب يالاتيس كَدَلِكَ مفَصلُ الي لِهَوو بوط 0-00 أل 
دار لَه وى مَن يه إل ول مُسَيْقِم تقيم أو 
كارع مُجوكوَ قك” لذأ ويك أت ى 51 ع 
كسبوأ ألسَّيَاتِ جَرَاهُ سنت يملا ده 1 2 
شت وبجوهه فطع من الل مما أوْليِكَ حصب النَا رهم فيا حَنِدُونَ (7)» . 

عن ابن عباس قوله: #إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض4 قال: اختلط فتبت بالماء كل لون #مما يأكل الناس» كالحنطة. 
والشعير وسائر حبوب الأرضء والبقول» والثمارء وما يأكله لكر والبهائم من 
الحشيش والمراعي . 

وعن قتادة قوله: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» الاية» أي والله لئن 
تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشك الدنيا أن تلفظه . 








.)796 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


يحض 


الدرس الرابع والفكتوون بهن الماعةشنو نغ يو خسن" (الآيات 82ت /00) 
قال ابن و37 يقول: كأن لم تكن تلك الزروع والنبات ثابتة قائمة على 
الأرض قبل ذلك بالأمس . 


وعن قتادة في قوله: #والله يدعو إلى دار السلام# قال: الله هو السلام» 
وداره الجنة. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يِه «ما من يوم طلعت فيه 
شمسه إلا بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس 
هلمّوا إلى ربكم» إِنَّ ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى» وأنزل ذلك في القران في 
قوله: «والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 06“ . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي بكر الصديق «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال: «النظر إلى وجه الله تعالى»". وعن أبيّ بن كعب: «أنه سأل 
رسول الله يكتهِ عن قول الله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة© قال: الحسنى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله»”*' رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن 


.)1١7؟/11( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير :»22١54/١1١(‏ وابن أبي حاتم (8/4؟7١/‏ ب)» والبيهقي في «الشعب؟ 
(/ ”77) وفي سنده ضعف . 

(6) أخرجه ابن جرير »)٠١ 4 /١١(‏ وعبد الله بن أحمد في (السنة؛ (ح/ ١ه‏ و 2)05. واللالكائي 
(ح/07/84» والآجري (ص 7507)» وابن أبي عاصم (ح/ 577) . 

(4) أخرجه ابن جرير :42٠١7/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/5؟١/‏ ب)» واللالكائي (ح/ ,078٠١‏ 
وفي سنده ضعف . وقد روي في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن جمع من الصحابة 
كابن مسعود وابن عباس وحذيفة؛ ومن التابعين وغيرهم أيضاً: ابن المسيب». 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهدء وعكرمة» وعامر بن 
سعدء وعطاء والضحاكء والحسنء» وقتادة» والسدي وابن إسحاق وغيرهم . 
وروى مسلم في صحيحه (ح/١148١)‏ عن صهيب رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله كيه : 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فقال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم - 


لضن 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 74 0 753) 


عباس قوله: #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# قال: سواد الوجوه. 


وقوله تعالى: #والذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها». كقوله تعالى : 
«9من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون*”''. وعن ابن عباس قوله: 9اوترهقهم ذلة» قال: تغشاهم ذلَة 
وشصدة. 


نسم وسراو د ينا َه وال شُرَكَاؤُهُم ما كم ياك َبَدُونَ و فَكَقَ بال 
هيدا بدا ويد إن عن بوك ليزارب نيا هُمَالِكَ يَُوا عل فيس مآ 
َسَلَفَتَ نت مدأ إل مه وهم لق وَصَلَّ عَتصُم ما كانوأ يشترورت ري ل مَن 
يَرَرْفَكُم عن السَمله والارضٍ أسّ يَمِْكُ السَمَعَ وال والأصتر وص يع ل لي 
و د مَعلٌ هلا كَنَفُونَ (زج) مَتَلؤ” 
َه رب لين هماد بسَدَ لحي إلا الصّكَلٌ كأ شرفت 3 كَدَكَ حَنّتَ 
كِمَتُ دَيْكَ عَلَ اديت سفوا مهم لا يموت 9) قل هَل من شركيكر م يبد 
0 حيدم قل د سبد وأ يدوا كلََلقَ ع حيدم نوفكت (وي) هن ىَ َل ين كيك تن 
بيك إل لحن فل الى للق ضيبو .اك لق أحقُ أن بم َ 


1 ا ُْ دس سرس لطر يل 226 ص 2 | ف ا ا 0 
لآ 2 0 لوي وما يع أَكْمرهرَ [ م 
2 
يثقل موازيئناء ويبيضص وجوهناء ويد خلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب 


فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزيادة». 
)١(‏ سورة الأنعام: الاية .١5٠‏ 


لم 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 74 ل-71) 

قال البغوي(''2: (قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم» أي الزموا مكانكم «أنتم وشركاؤكم*# يعني الأوثان» معناه: ثم نقول 
للذين أشركوا: الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا. «فزيلنا© ميّزنا وفرقنا 
بينهم» أي بين المشركين وشركائهم. وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء 
وذلك حين يتبرّأ كل معبود من دون الله ممن عبده) انتهى . 

وقال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين* قال يقول: ذلك كل شيء كان 
يعبد من دون الله . 
يستجب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين #”"2, وكقوله تعالى : #ويوم يحشرهم ينا لم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون»”" . 

وعن مجاهد: #هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت# قال: تختبر. وقال ابن 
زيد في قوله: #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضلّ عنهم ما كانوا يفترون* قال: ما 
كانوا يدعون معه من الأنداد والالهة . 
من السماء بالمطر. ومن الأرض بالنبات» #أم من يملك السمع والأبصار» أي من 
أعطاكم السمع والأبصار ومن يخرج الحيّ من الميِّت ويخرج الميّت من الحيّ» 
يخرج الحيّ من النطفة والنطفة من الحيّ #ومن يدبّر الأمر» أي يقضي الأمر 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟1595/5). 
(0) سورة الأحقاف: الآية ه و5. 
(6) جتورةانيبيا : الآية 6 
(4) المصدر السابق (91//7؟). 


ان 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 748 ل 3*) 
#فسيقولون الله» هو الذي يفعل هذه الأشياء #فقل أفلا تنقون» أفلا تخافون عقابه 
في شرككم؟ «(فذلكم الله ربكم» الذي يفعل هذه الأشياء هو #ربكم الحق». 
#فماذا بعد الحى إلا الضلال فأنى تصرفون» أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم 
مقرّون به إكذلك4؟ قال الكلبي: هكذا «إحقّت» وجبت كلمة ربك» حكمه 
السابق على الذين فسقوا» كفروا «أنهم لا يؤمنون». #قل هل من شركائكم» 
أوثانكم «من يبدأ الخلق» ينشىء الخلق من غير أصل ولا مثال #ثم يعيده» ثم 
يخييه من بعد الموت كهيئته؟ فإن أجابوك» وإلآ فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون4 أي تصرفون عن قصد السبيل؟ اقل هل من شركائكم من يَهُْدي» 
يرشد إلى الحق؟ فإذا قالوا: لاء ولا بد لهم من ذلك #قل الله يَهْدي للحق» أي 
إلى الحق» #أفمن يَهْدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمن لا يَهِدَي إلا أن يُهُدَى4 معنى 
الآية : الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهدي «إلاً أن 
يُهدَى» أي لا ينتقل من مكان إلى مكان إلا أن يُحمل) انتهى ملخصا. 


قال ابن كثير”'؟: وقوله: #فما لكم كيف تحكمون* أي فما بالكم؟ أين 
يذهب بعقولكم؟ كيف سويتم بين الله وبين خلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا 
وهذا؟ وهلا أفردتم الربّ جل جلاله» المالك الحاكم الهادي من الضلالة» بالعبادة 
وحده واجلفت له اموه والإنابة؟ ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا 
دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم. أي توهم وتخيّل» وذلك لا يغني عنهم 
شيئاء «إن الله عليم بما يفعلون» تهديد لهم ووعيد شديدء لأنه تعالى أخبر أنه 
سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . والله أعلم . 


.)410//7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حك 


القرسن الخافسن والعشرون يعد الماكة: سشسورة يوسن (الآاياك #7 د نه) 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة 


وم كنذا لهاك أن مفْتر من دوين َس وَلَكن ريق الى بين يديه 

آ م رار ص دَقَولُون أذ 7 عر مص 
َنْصِيلَ لكب لا ريب فيه مِن رَّبٍ الْعلبِينَ © أمْ قتريلة َل هَأْنْواً مسورة 
ا تعن ممه 2 وق انل 116 يما ريطا 


2 


بعلمو وَلَْا مأ كول كَدَِكَ كدب الدب من مله تأنظز كُيْقَ كارح عَنقِبَةُ 





الظيلييت 9)) وَمِنْهُم كن يِقْمِنُ يه- مَمِنْهُم من لَّا مؤت به 2 فد أَعَلَمْ 
الْمتسِديت ©) وَإن كَدَبْوْكَ َكل ل عَمَلٍ وَل عَمَلكُمْ أنثر رج مياد 
ونأ برى* يّمَا تَعَمَلُونَ مق تبغ َأ شح لش وذ كنا 
يَحْقِلُوت 72 وَمنْهم نَن ينظرٌ إليلك أفآنت تيف الْعْنى وَلَوَ 6 
روسك 9 إِنَ أنه كا يلم آلكّاسٌ متكا وَلتكنَّ ناس أَنَفُسَمّ يلا و 
وَيوْم يحَشُرهُع كأن لَه يَسَُوَا إلا سَاعَةٌ لتر يماي قد حير اليه كله 
لِك أله وما كانوأ مهمَيِين 29 
أله سَهِيدٌ عل ما يفَعلوس (ها وَلِكُلٍ مم كو يشو يوا بحسا رشو شر 1 فضىََ 
بَتَتَهم بالْقِسط وه لا يظلمون 2 ويقو َمىَ هنذا وعد إن 900 © 
قل لك أَمَلِكَ تى وكاتَا لا كه مد ِعُلٌ أ تكب ا ج1 دمر و9 


د وكا تيسن (م) فل ءيس إِن أمنكم عَذَايم بَينمًا أو عَبَارًا مَّادًا 


١‏ مجر مون © و إذا ما وقع ملم 0 ملعن وَقَنَ م بذء 


و ولِمَارْ مك صرحن عر 1 م 7 سل 


يتك بعص أ لَرى تَعِدَهم أو و تلوفمتك فَإِلِيَنا مرجعه م 








ف يا ا ول اث 
امس حرود ساعة 
0 .م 

يستعجل منه 





1 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماكة: سورهة 





تلود () ثم ِل لَِدنَ ظَلمُوا ذُوقُوأعَدَابَ كدر هَل روت إلا يمَا كا 
تكيبوة © + وستبوقك كي 2 ل إإى ترق إِنَمُ لَحَنٌّ ومآ أنشر 
يشتجرت 9ي) لذأ أن ِكل تفيس ظَلَمَتٌ ماف الْأرْضٍ لَأَفْتَدتٌ بيه - وَآسَرُوا اليَرَامَةَ 
لَنَا ووأ أَلَمَدَاكٌ اس ع 0 لا يظلموت 9 ألا إِنَّ نه ما فى 


سال 


لسَّموتٍ وَالْارْضٍ ألا إنَّ وَعَدَ الله حي ولك أَكْترَهْم لا يتلمون م هْو يي 


كير 2 2 1 7 22 


للحن 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات لا 5 8) 


ل سحل صا رات لل سر لطر 


قوله عرز وجل : وما كان هنذا الْعءَانٌ أن يفْترئئ من د دوين لله ولتكن 
ورور س معاي 


تصريق نَّ ألَذَى بين يديه 4 وَتَفْصِيلَ الكنب لريب فيه من رب 1 أم يقولون 


9 
١ 
2 
31 


/ 
١ 
١ 
١ 

ا 

ا 


ا لاس » + اح اعرصر ع 3 جاه 
0 قل فَأنوَأ دِسُورَةٍ عَنْلِوء وأدع وأ من أستطعشريّن دون أهه إن ى صلدقا الريةا 
ا ا سه سس ا مجه 


بل كَدَبوأ يما ل يلوأ بعلو وَلَمَا يع كَأوِيلُمٌ كَدَلِكَ كدب الَدِينَ من مَبَلو 
شاد كيت 2 كار يه عَنقِبَةٌ الظيلييت 59 وَسنبم عن يُؤْمِنُ يد وَمنهُم من لَا 
يؤْصِرسى بد وَرَيّكَ أَعَلَمْ بالْمَفْسِيِينَ (إ)) وإن كدوك قل لي عَمَلٍ عر 
عَْمَلُ وأنأ برى* ما تَعَمَلُونَ لزيا ونم عت يسحَمُِوبَ ليك أَقانت ا 
يع لشم َل 6 كاثوأ لا يحقلُوت 9 وَتهُم من ينظ إليلك أفأنت تيف 
َلْحْىَ وَلَوَ كنأ لا مبصرورك 7 إِنَّ آنه كا يْظيِم آلكّاسٌ سيا وَلَنكنَ لاس 
شبح يليئرة 49 . 

قال الفراء: قوله تعالى: #وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله» 
معناه: وما ينبغى لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله» كقوله تعالى: «وما كان 
لنبي أن يقّل206©. 

وقوله تعالى: «ولكن تصديق الذي بين يديه#» أي: من التوراة والإنجيل 
«وتفصيل الكتاب» تبيين ما في القرآن من الحلال» والحرام» والأحكام #لا ريب 
فيه من رب العالمين* . 


«#أم يقولون افتراه#. أي: اختلق محمد القران من قبل نفسه #قل فأتوا 


0 


جع لايع سا أسية ا 





.151١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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الدرس الخامس والعشرون بعد الماثة: سورة يوتس (الايات 0غ ل 50) 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله4 ليعينوكم على ذلك «إن كنتم 
صادقين»* أن محمدا افترأه بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه» يعني لما رأوا القرآن 
مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتهاء سارعوا بجهلهم إلى التكذيب #ولما يأتهم 
بعد تأويله#. أي: عاقبة ما وعد الله في القرآن #كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» آخر أمرهم بالهلاك . 


«ومنهم من يؤمن به». أي: من قومك من يؤمن بالقران #ومنهم من 
لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم إنهم لا يؤمنون اوربك أعلم بالمفسدين. 


«وإن كذبوك فقل لي عملي* وجزاؤه «ولكم عملكم» وجزاؤه «أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون». 


«ومنهم من يستمعون إليك4 بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم «أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون#؟ فإن الأصم العاقل ربما يتفرّس. «اومنهم ينظر إليك» 
ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدّقون «أفأنت تهدي العمي ولو كانوا 
لا ييصرون#؟ أي أفتطمع أنك تقدر على فاقد البصر والبصيرة؟ فإن العمى مع 
الحمق جهد البلاء «إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
بالكفر والمعاصي . 


س*ر الرسسم آ ا ل 


قوله عز وجل : < وَيوم يحَسرهُمَ كن لَرَيِلْسِثُوا إلا سَاعَة مِنَ ألَهَارٍ يتعَارَهُونَ 
موسو سه جد ل 2 اس ص ره يه عع يري ا ا ل ا ال ا رساي ل 2 
ينهم قَدَ حير الْذِينَ كذَبوأ بلِمَل الله وَمَا كانوأ مهميِين و وَلِمًا ريسك بعص الْرِى 
كه ل اك سس الرعرس اي 24و 2 و سب سس مساك سم ححي ل اله أي 
نولم أو نلوفمتك فَإلينا مرجعهم ثم ألله شبيد عل ما يفعلورت- ولحكل أمَّةَ 
ُو وا بجحآة وَسْو لمم مني بتتمم بِالْقسَي وخ لا يظلموت 9) ويفولوت مي 
ا 0 حم راحم الى صر بج جر على و ل ص صل ا صرحن ص سيم رح 
عْذًا ألوَعَدُ إن كُنثمٌ صَدفِينَ 63 قل لك أمَلِكُ إِتَقيبى ضرا ولا مَنَصًا لاما مأك أله 

حعة عذ 


سرس جاح ار رس حت ره - 


حل أمَةِ مَل ذا جك مله قلا َسَتيزونَ سَاعَدٌ ولا تيون (م) كل أيَمَبَشْرَ إن 








5٠ 





5 عَذَاب بَيَدَنًا أو عَبَارَا مَّادَا > متتل و 2 اشغ د (ي) أَشْمّ دا مَا قم ءامد 


ا ملحن وَقَنَ كام بو شَسْتَمْجِلُونَ ثم قِيلّ [ دن د لموأ ذوقوا عذاب املد ا 
ا م 3 ك2 ا بن 0000 
لت © # وستو بشوتلك أَحَقّ هو قل ى وريه نّم لَحَقّ 
وَمَآ أنشر بمعجرزيت 9ج 

قوله تعالى: «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا4؛ أي: في الدنيا إل ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم» كمعرفتهم في الدنيا. 

وعن مجاهد #وإما نرينك بعض الذين نعدهم» من العذاب في حياتك #أو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون#4» «ولكل أمة رسول فإذا جاء 
رسولهم» قال: يوم القيامة #قضي بينهم بالقسط» قال: بالعدل «وهم 
لا يظلمون» كما قال تعالى: #وجيء بالنبيّين والشهداء#”'' . 

وقوله تعالى: «أَنّمَ إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون#؟ 

قال البغوي”": فيه إضمارء أي: يقال لكم: الان تؤمنون حين وقع العذاب 
وقد كنتم به 7 تستعجلون» تكذيبا واستهزاء . 


قوله عر وجل : # ولو أن لكل تقس ظَلَمَتَ ظلمة في الارض لأفْتَدَتٌ د 


مرا الحَدَامَةَ لَكَارَاوًا المذات ووس بتتوير و كمون وج أله 


ابد 1 عن د زر 


يه مَا ف اَلْسَّمَنوتٍ وَالْارْضٍ ألا إن وَعَدَ أ حي ولك أخكرهم لا يعلمون (وي) هو 














ة 





يق وَبْمِيتُ وَإِليَهِ مورت © 


قال ابن جرير””": يقول تعالى ذكره #ولو أن لكل نفس» كفرت بالله. 


.58 سورة الزمر: الاية‎ )١( 
.)70١/7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)١77 /١1١1( انظر «جامع البيان»‎ )6( 
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الدرس الخامس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الايات 5ه ل-535) 
وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من يستحق عبادة» وتركها طاعة من يجب 
عليها طاعتهء #ما في الأرض*4 من قليل أو كثير #لافتدت به يقول: لافتدت 
بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته . 

وقوله: #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء 
المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة» حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهمء 
وأيقنوا أنه واقع بهم . 

وقوله تعالى: #وقضي بينهم بالقسط4» أي: بالعدل «وهم لا يظلمون». 

ا إن لله ما في السموات والأرض آلا إن وعد الله. حق ولكن أكثر 
لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون#. 

قال ابن 00 يخبر تعالى إنه مالك السموات والأرض فإنه وعده حق 
كائن لا محالة» وأنه يحيي الموتى وإليه مرجعهم. وأنه تعالى القادر على ذلك». 
العليم بما تفرّق من الأجساد. وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. والله 


أعلم . 


.)؟5٠ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
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الدرس السادس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات لاه ل 148) 


الدرس السادس والعشرون بعل المائة 


# يتما آلنَّاسٌ قَدَ جَاءَنَكُم مَوَعِظْة من ريك ويد وَشْقَآءٌ لَمَا فى الصٌدُور وهدى 


ال وماطة د ا حدس لخر ساس و د سه صا حوس ا ل عو م برسلا سا بور اس ل 
ور حمة للمؤمن» 27 بكضل امه تيوه مَك فرشا هر 5:* ا 
ا سر او سم رده م وسرء عو | أ 227 م سر سر 2 قر 2 202 ع سر سل كر 
مجمعون 9 يخ كا أبرل مه لك #1 زرف فجعلتم ينه حراما وحلدلا 
عه دعو > د م26 سدع سر اي ل د 2 ار عر ب 1 مي 
قل الله أذيت الو تفترورت ني وما ظن الذييت يفترون على الله 
م حلا سلا صا سس صرت اس خا 2-0 دير كتير سس لي ال 71 
١‏ 8< َ الله 
0 ير سا 7 2< ماع . 0 سر 00 عير 2 ره ا ا 007 لالم 7 
-- آ هك 0 ا 0 --5 لح جر ىل .ء 2م 1 
مكنا عكك سُهودًا إِذ تُفِيصُونَ فِيهِ وَمَا يَصْرُبٌ عن رَّيْكَ مِن يَثْقَالٍ ذْرَوَ ف الارض 
سيم عر صر سيم 011 ا كعم انكل ل أ .2 ا 2-1 اسم 
لاف السّمَاهِ ولا أُضعَرٌ من خَِك' كر في كنب مُبِينٍ (ز ألا امك أوؤلياء 
ا ل > # ع كد َل هّ ح_:: 21" سا تر 6 ره عو 


لهم البشرئ فى ا عق اف اهنا لي فد اتلك ند 
0 0 لَعَظِيع 9 ولا يحْرُنلك هَوَلْهُمْ إِنَّ آ عدر المدحبة تر اشية 
7 3 25 6 وم 


نميه 1 إل يِه من ف الصَمَنوتٍ ون ف الابض و مايتَيعا لذي 


5 


- 


و ت إلا لطن مَِنْ هم إلا 


عَْوصُوت 9 مار جَعلَ لكمم اليل إمَنَسكْ فيو وَالنهسَارَ مم يبي د 
ف ذلك ليت ت لقو يسْمَعو ا بت 9 قَالُوا أنَحَدَ أندَدُ وَكَدا مَبَحدكةٌ هو 


0 72 م+ خم 
اميه كم مَا ف ألسَمَنواتِ وَمَا فى الْارْض إن عِندَسَكُم من سلطان ينذا 


5 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات 4< )7٠١‏ 


عير - م ك.-- لم ب ير 001010 
أتقو| بج عل أله ما لا تعلمون 22 قل يرك ألْدنَ يفْترورت 0 
م جدة ا م 1 لا ا ا رو محسمه مد 
بفلحورت 223 - في الدَمِاكم إإبنا مجعهم ثم بقهم العذاب الشّد 


66 


قوله عز وجل : 8 يَكايبا آلنّاس قَدَ جَادَتَكْم مَوَعِظَة يِن رَيَكْْ وَشْقآء لِمَا 
سحراج را نر ه 


سس حدس كه و << على سس مه هت سه 
2 أَلصُدُورِ وَهُدّى ور مد قي كتوق ورَحمَتِه قِذالِكَ فلمفرحوا 





2 0 ب و 0 م 4 عع سه سر ست لاو الى جه كر 
سه ذه ص لحت تت 82 0 م د مو س 
حراما ويحلدلا قل ء 1 اق الذرتب يفْترونَ 
سب ايه 4# .2 سا سمس مه ل راح د سه 722 ل 
عِلَ لَه ألكزب نوم الْعِيمَةِ رك س ولك أكثرهم لا 


عن أبي سعيد الخدري في قول الله #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» قال #بفضل الله»* القران #وبرحمته» أن جعلكم من أهله. وعن 
هلال بن يساف #قل بفضل الله وبرحمته» قال: بالإسلام والقران #فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون# من الذهب والفضة. 

وعن ابن عباس في قوله: #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً» قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء أحلّها الله وهو قول 
الله «أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً# قال: الحرث 
والأنعام . وقال مجاهد: البحائر والسيّب . 

«إقل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب 
يوم القيامة# . ظ 

قال البغوي”" : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه؟ 

«إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون». 


. 07١7 /75( انظر ١معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات )514-151١‏ 

قال ابن كثير”'': بل يحرّمون ما أنعم الله به عليهم ويضيّقون على أنفسهم. 
فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراما. 

وقال ابن جرير'"' يقول: ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على تفضله عليهم. 
بذلك وبغيره من سائر نعمه . 


ها حأ ساس سا ل سل ا اسه 


قوله عز وجل : « وَمَاتَكونُ في سَأَنِ وما ثتلوأ مِنَه مِنّهُ مِن فَرَءَانٍ وَلَا تَصْمَلُونَ مِنّ 
َمَلٍ إلا حكن علد شُهُودًا إِذْ تفِيضُونٌ ا 





الى ولاق داريا ازور لِك ولك أ كير إلى كنب قي 


ال تي يم 


3 َوَلِيَآء أللَّهِ لا حو عليه ولاه م رفت © اليس ءَمَْاسكَا 
َو يم شر في الْحَيؤةَ دياوف الْآَجْرَةَ لَابدِيلَ إحِكَمَتٍ أله 
كلك مر اليد ذُاَلْعَظِيم 49 . 

قال ابن عباس في قوله: 9إذ تفيضون فيه» يقول: إذ تفعلون. #وما يعزب 
عن ربك* يقول: ما يغيب عنه #مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين©. 

قال البغوي”": وهو اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس «ألاً إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال: «الذين يُذُكر الله لرؤيتهم”*“. وعن 


.)47١/7( انظر تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(0) انظر «جامع البيان» .)١1758/1١1١(‏ 

(©) انظر ١معالم‏ التنزيل» (؟/ 07037 . 

(5) أخرجه الطبري :)171١/1١(‏ عن ابن عباس موقوفاًء وفي سنده ضعف. وقد روي مرفوعاً 
من حديث ابن عباس: أخرجه النسائي في الكبرى (27577/5», وابن المبارك في الزهد 
(ح/518).؛ والطبراني في الكبير (ح/17778), وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»؛ 
(*» وهو حديث حسن» وله شواهد عديدة من حديث أسماء بنت يزيد» وعمرو بن 
الجموح. وعبادة بن الصامت» وأنس» وغيرهم. 


كم 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات 17-56) 
ب مي تت ا 1 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء 
من غير أموال ولا أنساب» وجوههم من نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ «#ألاً إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون#''. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #الذين امنوا وكانوا يتقون»» أ : يتقون الله بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. قال ابن زيد: أبى آن بُتَمَيْل الايمان إلا بالتقوى... وعن أبي 
الدرداء قال: «سألت رسول الله يكهِ عن هذه الاية اله البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» فقال النبي كَلةِ: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترق وله" نوواة 
أحمد وغيره. وفي رواية أخرى: «وبشراه في الاخرة الجنة». وقوله تعالى: #لا 
تبديل لكلمات الله #» أي : لا تخميو لقوله ولا خلف لوعده #ذلك هو الفوز 
العظيم* . 

قوله عرز وجل: « ولا يَحْرُنلك فَوَلْهُرْ إنَّ الْهِرَّهَ لَه جمِيعا هُوَ 


سا سر ههه 


َلسََمِيعٌ لْعَليم 3 آل إرك ينه من ف السّمَنوتِ وَمَن ف الْأَرْضٍ وَمَا يتَيِعُ 


أَلْذَِ 0 متعورتم من دوي أله شُركَاء .إن ييَُْو إلا آلطنَمإِنَ هُمْ إلا 


1 (زي) هو ال رّى جَعَلَ لم آَلَتَلَ لتَنَحكُنُوأ فيد وَأَلتَّهَارَ مُبَمِ مرا إن 


,)5١1١١ وأبو يعلى (ح/‎ 2)١77/1١( أخرجه النسائي في الكبرى (757/5)» وابن جرير‎ )١( 
سن عن بر الح ون قررهاد و تكن .بها إلى درس اسيم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (4107/5).» والترمذي (ح/9005*)», وابن جرير ١77*/1١(‏ و 22174 وابن 
أبي حاتم /١6/4(‏ ب). وفي سنده ضعف. لكن جاء من طريق آخر بسند حسن: 
أخرجه ابن جرير »)١75/١1١(‏ وللحديث شاهد من حديث عبادة» وأبي هريرة» وجابرء 
وابن عباس» وأبي الطفيل وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ » وبها يرتفع الحديث إلى درجة 


الصحيح لغيره » والله أعلم . 


الدرس السادس والعشرون يعد الماثة: سورة يوتس (الآيات 6 ل 0/٠‏ 

ف كلك لبي زَمَو عوك 9 قَالوا تكد أله وَكَدَسْبِحتكةَ هر 
لم لم ما فف ألسََمَوَتٍ وَمَا فى الْأرْض إِنْ عِندَحَكُم ين مآ شلك 2 

كورب عل له حال م لا تعلموت 9 قل إرك ألْدِبنَ يفتروت عَلَ ) ل ألْكَِبَ لا 
+ وي بفلحُوت 9 متم في ألدّيِا ثم إلقما مر 2 غخرى 1 2 ريم بقهم الْعَدَاب أَلشَّدِيدَ 
مك به 42> . 

قوله تعالى: #ولا يحزنك قولهم* يعني قول المشركين» واستعن بالله عليهم 
#فإن العزة لله جميعا» كما قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنيه ١7”‏ . 

وفوله تعالى: جل إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين 
يسمونهم شركاء إن يتبعون إلآ الظن#». أي: يظئون أنهم يقرّبونهم إلى الله زلفى 
«وإن هم إلا يخرصون» يكذبون. 

وقوله تعالى: #قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني له ما في السموات وما 
في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا»؛ أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه 
من الكذب والبهتان #أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله 
الكذب الع ف 0 بحر انر إلى آذ انقضاء أجالهم #ثم إلينا 


.4 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ١لا‏ ل 45) 


2 


« © وَاتلُ عَلتَ تبأ وج إِدْ فَالَ لِمَوَيق يَقَوَرِ إن كن كبر ليك مَقَاى 
أعَرّكُم عَلَيكدْْ حْنٌَ شم فصوأ إن ولا نْظِرون 9 إن توَلسم هَمَا سا لتك مِنَ جر 


1 لع ركىده 7 5 تسد لس ل ا ا ا يي حي ار 
إن أَجَرى ‏ لا عَلَ الله وأْمِرت أن أ ون مرب المسلوين (م) َوه فتجينه ومن مَعمٌ 


٠.‏ ار ا ا م 0206 اسيل آم 0 ا ل 
في الْفْيْكِ وَجَعَلْسَهُمَ حَلكيف وَأَمْْقَنَا الَذنَ كَدَيوا باينا قأنظر كيف كان عقبة 


مع يي ل بحاس ل مهل 39 حي > 2خ كو خم ساس ا سس سي عجرم بيرج بره 
مدت (9) ثم بعتا من بعرو رسلا ِل قَومهِم لخجاءوه بالِْيننت فما كَانوأ ليَؤمِنوأ 
فين 2ع ه ءًّ | اا ا 0 رع صضجوى م اس اده مه سر جنع سير م 

يمَا كَدَبوا يدء مِن قبل كَذَلِكَ تطبع عل قلوب المعتيين 9©) ثم بِعَدْا مِنْ بَحَدهم 


72 عم درم لظ 


سك مهنوك إل ومنلا تكبا نأا مريت :© قل 
هه م+ ست .م سل سي سام ل سا سا 1 سو بي حدر ب ل ذأ م2 اا ا 
جَآءَهُم ألْحَقٌّ مِنْ عِندنا قَالَوأ إنَّ هنذا لسحر مبيث لزي قَالَ موسو أتفولُونَ لِلْحَق لما 


ل صم ةير أو 7 سم - : 

جاه حكم أببحر هذا ولا يملح الستدحروت 20 فَالْوا أجِعتنا لِتلْفِئنا عما وجَدَنًا عليه 
# ل لي 2 لس ءءء ته #٠.‏ 2 2 0 - 2 جه عه ل الى ست لت 
اباءنا وبَكونَ لكا الكيرياء في الْأرضٍ وما ححن لَكْنا بمؤينين 39 وَقَالَ فِرعونُ 


- 5 رم م مص ٠:‏ ءءء ره و ل ل 4 اعد يي 0-6 مسجم ع 

ان يكل تحر عير ©© قتا جه الع ل لكر ريع الها نا أثه 
. . آ ا له و حص بل ص 5 59 6 - مد سل كرس عا 2 عا يه 0 
مُلشُورت لوم فَلَمّا أَلْقََأْكَالَ مُوسى مَا جقَشُم به أَلسَح إِنَّ الله سبَطِلة إن أنه لا 
5 دس م مجر ا ا ا ديه سجس ”نس اس ضح واس اجا عر ساس 
يضح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ (إي) وحن الله ألْحقٌّ بَكلِمَديَو- ولو كر الْمجَرمُون (إج) فمآ 


خا دع ساوح لان > 


ا نل 31 2 ا - ب م ىا الس لي ل اعت 7 1 

ءَامَنَّ لمومى إلا ذَرَيّة من فَوْمِوء عل حوفي من فرعون ومالإيْهِم أن يفئِنهم و إِنَ 
ع عه ل ل ا سل 1 عرس ال ع جر ل عر سه سه دع رام م2 
فرعوت لَمالٍفي الارض وإِنَمُ لَمِنَ المسرفين (وي) وَقَالٌ مومئ ينفوع إن 0 امنا بألل 


64 


ا ات والأمقدرئ نت يفف الساكة» مجورة د نس ا م 95) 
3 4 © صاصر و ساسم م1060 4 يحَمَلنَا و - 2 لْلْقَدَم 
١‏ 5 سب ب حينا نا إل وين ويد 


ذه ل سسا 


سر --1 مت ديا جص و حر ْلَه وأقيحوأ ا ]21 0-2 ودشي 
الب يو يا موسي ' مى رينَآ إِتلَك َاتََتَ فرعورت وملام رجدوائو 'لافى 
ليون الديارَيدًا لاعن ميلك رََنا اليس عَج أمولهة وَانْدُد عَلَ لوبهم 


سح سا ار ا ل لي ا ا 


فلا زه منوأ حق يوا داب لالم (وي 506 لضي ع كي سينا وله 


تبعان مل الزرجت لا يحلمون (ي ## وَجَنوَرْيًا بْبَى إِسْره يل البحر فَأنبسَهُرٌ 
عو وَجُُدم هوي حو 15 ركه لهرت 16 جاتدث تمك كه 5 
الى متت بو نوا سيل وَأنَأءِنَ يلين (ع)َآلعَسَ وَكَدَ عَصَينَت قَلْ ركست 
من آلْمْسِدِينَ © كَالِيَوْمَ يك ربَدَكَ تكرت لِمَنْ حَلمَكَ ايه وَإِنّ كيرا صن 


لاس عن ءَايَثينا لَعَيفِلُوت )4 . 





٠ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ١481ل‏ 94) 


حر لل 


قوله عز وجل : ( © وَأتل َل يبَأ إذ ال لود سعيفية 
عَيِكرُ تَقَابى وَتَدْكيرى كيت الله صَسَلَ اللَهِ َكلت بجوأ أحرخ وشا دك 

شد لا يكن أَمركُم عَليَكرْ عْمَهُ ثم أَقضوأ اتنا ل 3 فلت 
سَألْشكٌ ينجن أجَرىَ إِلَاعَلَ َه وَأمِرَتُ أن أكرّنَ مرت الْمْناِينَ 9 فَكَدَوه 
فَجَيَيتَهُ وَمَن مَحُمُ فى السك وَجَعَلْكَجُْمْ خَلَتِيت وَأعْرَفَنَ يت كديا يي 
أنظر كيف كان علوبة الْنْدَرِيَ (و) ثُمَّ بِعَثنا مِنْ بَعَدوء رسلا إل 3 
ليت كَمَا كانوأْ لِيوْمِئوأ يما كَدَّبا يو- ين مَبَلْ كَدَلِكَ تطبَعْ عل قل 
لْمَعَتَيينَ 49> . 

يقول تعالى: «واتل4» يا محمد #عليهم نبأ نوح4» أي: حَبَرَه مع قومه #إذ 
قال لقومه يا قوم إن كان كبر»». أي: عظم وثقل «عليكم مقامي» مكثي فيكم 
وطول عمري #وتذكيري» ووعظي «بايات الله» فعزمتم على قتلي وطردي #فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم6. أي: أحكموا أمركم واعزموا عليه #وشركاءكم#. 
أي: وادعوا شركاءكم أي الهتكم التي تدعون من دون الله فاستعينوا بها معكم. 
فإنها لا تضر ولا تنفع «اثم لا يكن أمركم عليكم غمة». أي: خفيا مبهما «ثم 
اقضوا إلي ولا تنظرون». أي : مهما قدرتم فافعلواء فإني واثق بنصر الله . 

إفإن توليتم© أعرضتم عن قولي ولم تقبلوا نصحي #فما سألتكم# على 
تبليغ الرسالة والدعوة #من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين4» أي: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل . 
#فكذيوه فتك فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف#4.» أي : جعلنا الذين 


5١١ 


الدرس السايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 8/0 -ل405م) 

معه سكان الأرض خلفاً عن الهالكين #وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين©. ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل*»: أي: بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم 
«كذلك نطبع على قلوب المعتدين» كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون"''. 

قوله عز وجل: # ثَمَّ بَعَثنَا مِنْ بَحَدهِم مُومئ وهدرورت إِل وَرَعَوْنَ 
آلسَدحِرُوتَ 9 قَالوا أَجِمْتنَا ِتَلَفََِا عَم وجَدَنَا علي بها وَتَكونَ لكا الكيريا في 
لْدَرْضٍ وما ححَنٌ لكا ومين 2 وَكَالَ يِرَعَوَنُ وني يكل سجر عَلِيم 09 قل 
جك لهال بكر موسج ألشوامة أنثر نورت 2ه قكما لهو اموس ما قشر 
كلم َل كرة ترمو 49 . 

عن مجاهد: #وتكون لكما الكبرياء في الأرض* قال: السلطان في 
الأرض . 

وقوله تعالى: #قال موسى ما جثتم به السحر»» أي: الذي جئتم به السحر 
«إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين» وفي بعض الاثار: أن هؤلاء 
الايات شفاء من السحر بإذن الله تعالى» تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصبّ على رأس 
المسحور. #فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون4» وقوله في السورة 








.٠١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


5١ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 5م - 417) 
الأخرى «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي 
السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون2”4. وقوله تعالى: 
9إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى#”" . 


4 5 5 آذ[ ميا كء موه دن د 1 2 
قوله عز وجل: # قمآ َامَنَ لموسى إلا در 0 
وعَوَْ وَمَلَإيْهمَ أن يَفْدِتَهْم وَإِنَّ فر و0 الك يف5 © 
وَقَالٌ مومئ يفوم إن 3- َامنثم بأئَّهِ مَمَلي عليه توكلُوأ إن مم ١,‏ 
وا يبي لق 200 ك له دتما رم ينك ين التر 
الْكفريت 2 وَأوْحنِنا إل موس ونه أن توا يكنا يوضر عَرَ يوا مَلجَسَاوأ 
سوق معدب لصكرة وَسَمَرِ المؤمنييكت 7 

عن ابن عباس: فما آمن لموسى إل ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم#. قال: كان الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني 
إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعونء, وامرأة خازنه. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» قال: 
أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات اباؤهم . 

وعن أبي مجلز في قوله: #ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» قال: 
لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير مناء وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وعن ابن قاب 6 بيرتكم 5 قال: مساجدء 0 كارو 
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الدرس السابع والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الايات 484 ل )91١‏ 


وكانوا لا يصلّون إلا خائفين» فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم . 


قوله عز وجل : © وقال موس رَيَنَآ إِتَلَك ءَايَنَتَ عونت وَمَلَامٌ زيتَة 
وََمَوَل فى لدو الذيًا و ينا دلوأ عن سَيبِلِكَ رَبَنَا ليس عَلح أمَورله م وَأَشَدُدٌ 


عَلّ قلوبهم قلا يوّمُِوا حو يرو ألْعَدَابَ ب لديم إ2 َال عَدَ نْصِبت دَعْوَتسَكُمَا 
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قال ابن جرير في قوله''؟: #ربنا ليضلوا عن سبيلك# يقول موسى لربه: ربنا 
أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك #ليضلوا عن سبيلك*! وعن مجاهد: #رينا اطمس 
على أموالهم» قال: أهلكها. وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت 
حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وَأنضنافا و أثلذنا. 


ا مرح ا 


فاسَقيمًا ولا نُتبِعآن ميب 1 ارج لا يعلمون ا( 





وعن مجاهد: «وأشدد على قلوبهم* بالضلالة فلا يؤمنوا# بالله فيما يرون 
من الايات «حتى يروا العذاب الأليم4. قال ابن عباس: واستجاب الله له وحال 


بين فرعون وبين الآيمان» حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. 
هارون. قال ابن عباس: #فاستقيما» فامضيا لأمري وهي الاستقامة #ولا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون» قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الاية 
أربعين سنة . 

قوله عز وجل: « ## وَجَوَرْنًا بو إِسَوِْيل الْبحر فَأَبْبعَهُم فرعون 
وَجُبُوْدُءُ بَهْيًا وَعَروَا حَيَهَ دآ أَدْرَحكَهُ الْسَرَفُ قَالَ ءامن أَنَّمُ لَه إِلّهَ لا الى 


ءَامَسَتٌ بو بنوأ إِسَرَهِِلّ وأنا مِنَ ألْمْسَلِمِينَ ا () َآلْعَنَ وقد عَصَيَتَ ل كا 


(1) انظر «جامع البيان» .)١195/11(‏ 


الدرشس السشاني والعشنرون مهن الفاكة ايسووة ونين (الايات: 5ه 35) 


أَلتَاسعَنْ َايَئيمَالَعفِلُوت 49> . 


قال عبد الله بن شداد: «اجتمع يعقوب وبئوه إلى يوسفء وهم اثنان 
وسبعول» وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا وهم ستمائة ألف» فلما 
أدركهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسى أين المخرج؟ فقد أدركناء قد كنا نلقى من 
فرعون البلاء؛ أوحى الله إلى موسى #أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرف كالطود العظيم © ويسس لهم البحرء وكشف الله عن وجه الأرض» وخرج 
فرعون على فرس حصان أدهمء وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق”'''. 
وميكائيل يسوقهمء لا يشذّ رجل منهم إل ضمّه إلى الناس» فلما خرج آخر بني 
إسرائيل دنا منه جبريل ولصق بهء فوجد الحصان ريح الأنثى» فلم يملك فرعون 
من أمره شيئا وقال: أقدموا فليس القوم أحق بالبحر منكمء ثم #أتبعهم فرعون» 
حتى إذا همّ أوّلهم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها #امنت أنه لا إله إل الذي امنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ونودي #الان وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين #؟ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لما قال فرعول: أمنت أنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنئو إسرائيل» قال: قال لى جبريل: لو رأيتنى وقد أخذت من حال 


النحر فدسسفة :فى قنه؛ مخافة أن اله الرحية»*".. .زواة أحمد ,وغيزرة): وغ 


)١(‏ أي: أرادت الفحل» وحرصت عليه. 

(6) أخرجه أحمد (١/4185؟‏ و04"). والترمذي (ح/1١١7),‏ وابن جرير »)١177/1١(‏ وابن 
أبي حاتم (4/ /١47‏ أ)» بسند ضعيف . لكن روي من طريق انحر عن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ مرفوعاًء بسئد حسن: أخرجه أحمد (١/140؟‏ و10”). والترمذي ,)91١8(‏ 
وحسنه. وابن جرير ))1517/1١1١(‏ والحاكم (١/لاه),‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاء؛ إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس»»؛ وقال الذهبي مقراً له: - 
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الدرس السايع والعشرون يعد المائة: سورة يوتس (الايات 520 95) 
فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر. وقال قتادة: لما أغرق الله فرعون 
لم تصدّق طائفة من الناس بذلك» فأخرجه الله اية وعظة. والله أعلم . 


«وعامة أصحاب شعبة أوقفوه»» قلت: وبما أن السند صح إلى ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ موقوفاًء فهو في حكم المرفوع؛ إذ لا يمكن أن يقال هذا من جهة الرأي والله أعلم. 
وللحديث شواهد يرنقي بها إلى درجة الصحيح : منها حديث لأبي هريرة» وابن عمر. 


5١ 


2 لَقَدَ بِوَأنا م 


حس ل لطتتت قم مء ماده 0-6 
5-75 م خر سا 
5 05 ود كت 


- 





ا و قثمة 0 
مَك ال قت المت بن السجتدى تيد 3 


من ريلك قلا شَكْوْتَنَ من الممكرات 9 ونَنَّ مِنَ لذت كبوا يتا ايت أله 
مي الي َلك تي مكلت ويك لا 
مغو )ولد :م سكل مامكاب لدم 2 نوكا كت كرب 
د تا ع ل دل ا تك عات انود 
الحيرة لديا ومتَعَتهم 1[ را وَل سل رَيّْكَ لمن من فى الَأَرضٍ كلهم 
يا أت مره ال لتّاس حقٌ د امنيس د 





© ا بْنَفْس أن تؤّمرت 


لا بإدْنِ الله وَيَجَمَلُ الى عَلَ لدت لا يَعَقِلُوتَ ()) قل روا مادا في 
سنوت والْارضٍ وما تن الْآبَتُ 5-9 م ون لز فَهَلَ 





ارا هن دك 
او 2 3 عَلِقِمَا شنج 
د في شك وات اليد عدوت عق 





مر 


عط 


وهو 3 5 رمد صم د 22 2 أَلْمُة : 
دون الله ولك 10 ا : وَأوَثٌ أَنْ ف ميان ان 


وَجهَكَ إِلرَين حَنِيفًا ولا مَكوين مربت المق كيرت في وأ 0 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 


آ ته اك م م رس مه م كر 7 انار سج جد عر 7 تم : 3 
الس ينفعك ولا يضرك فإن فعلت ك إذا من الظدامين نظ وإن يمسسك الله بضر فلا 


ل عه 
دربى > كع إلى تر لس 3 ىت ماه و > » ج غير 7 2 0 ٠‏ 
دحاشف لهة إلا هو وإيتف ردك ضر اد لمفضله- يصيب بهء من يشاء من 
قعل 
عر 





ده 


عِبَادِوء وهو الْعَفُور الرحمم 9 كَل يتأ 


هَمَنِ أَمْتَدَئ فَإِنَمَا تو لِتَفْسِوء وَمَن صل فَنَمَا يَضِلُ ليها وَمآ نَأ ع1 
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اللوسن الكافئن والسشوون معن الفاكة: سووة موشن (الأياف 5 يضاغة) 


نَ بوى إِسَرَيهِ يل 00 صِدقٍ وررفتهم مِنْ 


ب 
2 اسره جل صرحو 


ا 0 ماح ادع م هه سار ص»ء 4 - حت ا 
الطيّبنتٍ أختلفوا حي جاء هم الام إن 4 يَقَضى بَنْتهم يوم الْقِيْمَةَ فيمَا كانوأ فيه 
ا لي ل عق مما م1 الك 2 ل َ 
حتلفون :5 فإن نت فى شك مما زا ليد مَل اليب عَثرءوة الححكب 
عرق يك ع مء ل في 52 آ ره لت 0 ل ص - 207 
من قبلِك لقد جات ١‏ ف مِن ريلك فلا تَ نن مِن الممكر- 1 ولا 00 
و تعره ساس ديب ل مسر ل صرت سر 3 م3 0 
ايت كَدَبوأْ بايث أنه فَتَكوْرَ من ير إذ أي عدت 
2 ل ا سل ل حمس لح رس 200 م احير ع 1 أ سه ورج مر 
1 حكامت را لك لا بومُِو 2 2 و ا 9 نهم حكل ايد يد حول يس حَق نروأ العذابت 


11 ام 


اليم 29 وا عات َرَيةٌ َأمَتَتَ فَتَقَمهَآ ]يدتبا إلا مره يون لمآ حَامنوأ 
كشفنا عنهم عَذَابَ ب لحري ف الحيؤو ا دا وَمتعكَهمٌ إن جين 3 4 

عن الضحاك #مبوأ صدق# قال: منازل صدق: مصر والشام. وقال قتادة: 
بوَأهم الله الشام وبيت المقدس . 


قال ابن كثير"'2: وقوله: #فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» أي ما اختلفوا 
في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم. أي ولم يكن لهم أن يختلفوا 
وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث: «إن اليهود اختلفوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النارء قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”"' . ووأ 
الحاكم في مستدركه بهذا اللفظء وهو في السنن والمسانيد؛ ولهذا قال الله تعالى: 


.)47١/17( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(5؟) سبق تخريجه . 
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الدرس الثامن والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الاية 45) 
9إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون# . 
وقال الضحاك في قوله تعالى: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك# يعني أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب. 
ممن أدرك النبى يَكِيْةِ. وقال قتادة : بلغنا أن نبى الله يَكِيِ قال: «لا أشكُ ولا 


أسأل»3206 , 
قال ابن كثير”'2: وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم يله 
موجودة في الكتب المتقدمة. ظ 


وعن مجاهد في قوله: 9إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون» 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. 

وعن ابن عباس قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» يقول: لم 
تكن قرية آمنت ينفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس. وعن سعيد بن 
جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه» قال: 
فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبّحهم فقالوا: إنا لم نجرب عليه 
كذباء فانظروا فإن بات فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحكم. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزوّد فيها شيئاً ثم خرجء فلما 
أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى الإنسان الثوب في القبرء ففرقوا بين الإنسان 
وولده وبين البهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله فقالوا: امنا بما جاء به يونس 
وصدذقناء فكشف الله عنهم العذاب» فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا. قال : 
جرّبوا علىّ كذباء فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر. 


5 أ ل هر 1 2 
قوله عز وجل : « وَلوْ سَاءَ رَيْكَ لَأمَنَ من فى الأرْضٍ كلهم جِيعًا 


. بسند ضعيف‎ .)178/١1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)57 3 المصدر السابق (؟9/‎ )0( 


الدرس الكامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 1515 ل8١٠)‏ 


أقأنت 5 كره النّاس حَقّ يكونوأ أ مؤمذيت 3 وما ا نفس أن تومت إل 
دن مروَعَْصَلُ أبنتت د 0 : 


لارض وما تعن الأيات والدر عن هوم لا موْمِيْونَ (ي)) فَهَنْ ينتظِرورت 
سا دس عرس ساس الي 
مِغْلَ أينَامِ لدت حَلوَأ من قَيله: فل فَانتَظِروا إن عوسي 


عي ل 9 


مونب شنا لدت ءَامنُوأً كَدَِكَ حم عَلَِمَا شي الْمُؤْصنِينَ 7* . 


0 


عن ابن عباس قوله: «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً». 
#وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 ونحو هذا في القران» فإن رسول الله علد 
كان 'يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى. فأخبره أنه لا يؤمن من 
قومه الأ هن نقد سدق 'لة.من الله السعادة:فن الذكر الأول :ولا يشل إلا هن سبق له 
من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 


وعن قتادة قوله: #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يقول: 
وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم : : قوم نوح وعاد وثمود. سيت خوفهم 


عذابه ونقمته وعقوبته . 


قوله عز وجل : # قل نأا لاس إن "كم في سل من وين كلا بدأ دن 


عدوت من دون أله ولكن أعبد ل أكون من الْمَؤمِِينَ 9 
وَأنْ أو ا اس 1 د لِلدَينٍ عَنِيفًا ولا مكو ممست سر أ الشركيت 3 ولاكتن قن 


لامك :ب د تك ول جناي ين 3 وَإِنِ يَنسَسَكَ آم 


ِ - 


0 آله ص و ا سس ١‏ ع ص رار ا تت 
بضر فلا كاشفت لاخ ترسف 1ك 0200000 - يصِيِبٌ د 2- من 
الم ود ماب واسمدهس جر 


دعن عادو و هو الْمَعُورُ ارم لزيا قل يتأمها لئاس هد جا حكم آلْحَنَّ من 


تَيَكُمَ فَمَنِ أ أهتدئ فَإِنَّمَا سْتدِى لِنفْسه 4- وَمَن صل وَإِنَمَايِلٌ ليها | وَمآ نَأ كم 
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الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات )٠١5 5١8‏ 


بوحكيلٍ 


2 بن 0 0 عر 


26 » لس َه سه عماس 0س اي سس سدس 
َأَتَِعَ مَا يسح إِلِكَ وَآصَيرٌ حَقّ يِحَكُم أله 








قال ابن جرير''' في تفسير قوله تعالى: «ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين» يقول تعالى ذكره: ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئاء لا ينفعك في الدنيا ولا في الاخرة. ولا 
يضرّك في دين ولا دنياء يعني الآلهة والأصنام يقول: لا تعبدها راجيا نفعها وخائفاً 
ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله «إفإنك إذا من 
الظالمين» يقول: من المشركين بالله الظالم لنفسه. 

وقال ابن كثير""': «وما أنا عليكم بوكيل4»: أي: وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين به» وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى . 

وقوله: #واتبع ما يوحى إليك واصبر# أي تمسّك بما أنزل الله عليك وأوحاه 
إليك. #واصبر#» على مخالفة من خالفك من الناس «حتى يحكم الله4 أي يفتح 

بينك وبينهم #وهو خير الحاكمين*# أي خير الفاتحين بعدله وحكمتهء والله أعلم. 


.)109/5/11( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. )4726 /7( انظر «تفسير القران العظيم؟‎ )9( 


ود 


الدرس التاسع والعشرون بعد الماثة: سورة هود (الايات ١‏ -ل-3) 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة 


#سورة هود 
[ مكية» وهي مائكة وثلااث شروت اية] 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! 
قال: شيبتئي هودء والواقعة. والمرسلاات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 
رواه الترمذي. وفي رواية: «شيبتني هود وأخواتها»"'' . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال ا 0 يدوأ إل 
نإب للأينة يَف 07 لي وأنِ أسْمَعَة 00 َس َك سج 


ل ا 00 


َز تَوَلّوَأ فق أَحَافٌ عذاب دوم 


صير 


كر ج د بعك زه ئجي © الا يج ينو دوو 
اس مه 0 >- 
يستخفا ين ألات يتقفشرة اَم يعن مش وَمَا نعل 


آل ج اس سح عو 


جر و تسر 2 كه مه آي له 90 2-0 
بِدَّاتِ الصدور ا # وَمَا من دَآبَمَ في أ ض إلا على ١‏ لله ررقها وتعام مسئقرد ها 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7741)» وحسنهء وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 2)4178 وأبو نعيم في 
«الحلية؛6 (5/ ٠‏ ه*), والحاكم 6/0 و5/اة), وصححه على شرط البخاري. ووافقه 
الذهبي. وهو صحخحمم. 


رف 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائة: سورة هود (الايات 5 ل )١5‏ 

ح ا 
سل لخر بح ساح سل 0 و .م ل رس ل ل ل 2 على م ا 
ومد مَسْتَوْدَعَهَا كل فى حكتّب ميينٍ (ي) وهو الذي حَاقَ السَّموّتٍ وَالأرضٌ فى 


م 


سِنَةِ أتَاوِ وحكات2ر: عرش عل لمأ مَأ لِبَلوَحكم أن ان س0 عملا ولين 


0 سٍ ووسرة 


ب نوو برا بدد المت يلك ال كه إن مَددَآ إلاسِح” 

سبيت لي وين أ خَرَيَا عَم ألْمَدَابَ لح أمّةٍ مق مَعَدُودوَ لََقُولْتِ ما يجْدسَة ِيِسْه: سه ألا يوم 
أيهم لت مَصَرُوهًا عنم باق يهم تَاكانوأ يد نكززموت © وكين أ 
لون مِنَابَحَمَةٌ كم َكانه إنَم لَوْينُ كَفُودٌ () وَلَينَ أدقه 
ماك سيد طراء ممه موا ده هب آَلسَحِكَاتُ عق إِنَمُ مح حور 2 إلا 
7 ور مَعْفِرَةٌ ورد حكبير (ج) فلمك 


ب 


بلحم 


0 جر وس صسسم 


وبَض ماوت كلك ولد بد د سأ ووو نل علدو كَنر أو 


6١ 


تار 


جاه مع جا آنا أت زر 50 ع كل سَىْءِ وَحكيلٌ ا م يقونوت 
ةل كأو فر سير تقيه. دريام دَعْوأمَنِ أَسَتَطعَسُم مِّن دون أنه إن 
كُثْرٌ صَددٍوِيتَ 9 الم يتيبو لَكُم فأعلموا غقثرا تنآ يل مر ونلا إِله ا 
هُوَ هَل أ: شم فشيثورت © من 56 يه الحيزة الذئا ويك لت 


5200 مث 
عمسيصه لا بَحَسونَ (و) أَوْلَيِكَ 0007 0 
حبط ما مه صَمَعوا فيها وباط عر ب ج في كن عل سق ين 


ل يو وت كه يَنَدُ ومن قله ككث مو 97 20000 100 يك ومو 





ظ بهو 557 كس يي اا فلا تك 5 ؤَ نإ 00 


ع ل / م ست ساس م سارح سم ص به 
0 أَوْلْجَلىَ يتك ل وز َل آل ا 
سيو ب عرس 12 # ص ألتلالمت 2 





دوا عل ريه ألا لَعنَة َس عل ألظَدلِمِينَ 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايات 1١5‏ ل 55) 
وها عِويجَا وهم بالأجخرة م يي وه يح 
وجا كان حم ين دون الهمن ولي يمَسْ لحم آلََْابُ ما كاا يعو لمع 
وَمَا خجكاوا تروت ١‏ أَوْلَقِكَ لذن حَيروأ أَنَفْسَهمَ ومع رنيو 


1 
كر 





لا جرم أ َم في لجرو هم لسر خسسروبت 99 إن لَديتَ «امئوأ وعملوأ 
صرحت وَلمقَا ل ميم أؤلتيك أسنثك 8 اليد هُمْ وبا حَيِدُودَ 09 


© مَمَلُ الْمَربفَين حكا لاع و و وبر وَألسيحَ هَل بَستَومانِ ملآ 
دون 49 . 





ه”ؤ 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الآيات ١‏ ه) 


قوله عرز وجل : «اكر كتث أَعكت َإَِثُمُ نه هيلت من لَدنْ كير 
- ساس ار سم م ء خا ص مس صاءةه آذ > وم م 
حير 2 ألا تتبدوا إلا أله لوصوم عدت 
ع عا حَسَنًا ِلك أجل مُسى وبرت ا قَصْلٍ يم 
سس سار 2 ملاس وهو عن 5 حم آي 
اه حاف عَلِتٌ عذَاب يزمر كير 9 إِلَ أله ةي 0 شىو دير نري أ 
0 اتتتشترا ين الي تر تادهم وهار وا وما 
يعون نَم عَلِسءآيدَاتٍ ألصُور ()4 . 

عن الحسن في قوله: #كتاب أحكمت اياته ثم فصلت» قال: أحكمت 
بالأمر والنهي. وفصلت بالثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» 
ثم فصلها بعلمه فبيّن حلاله. وحرأمه. وطاعته. ومعصيينة . 


وعن حاف 9يمتعكم متاعا حسناً إلى أجل مسمى# قال: الموت #ويؤت 
كل ذي فضل فضله# قال: ما احتسب به من مالهء أو عمل بيده» أو رجله. 
أو كلمه. أو ما تطوع به من أمره كله. 


وقوله تعالى: 9 إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه». قال مجاهد: 
يثنون صدورهم شكاً وامتراء في الحق #ليستخفوا» من الله إن استطاعوا. وعن ابن 
عباس «ألا إنهم يثنون صدورهم# يقول: يكتمون ما في قلوبهم «ألاً حين 
يستغشون ثيابهم يعلم» ما عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن في قوله: «الاّ أنهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه» قال: من جهالتهم به؛ قال الله «ألاّ حين يستغشون 
ثيابهم» في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم» يعلم تلك الساعة ما يسرون وما 
يعلنون إنه عليم بذات الصدور. 


5 


1 اص ص ع ١‏ ل رسا لس 

قوله عر وجل : ريا من جاو فى الأ إل أله رز ودعلم 
7س ع لخ سه ص سل سه : ١‏ ” ححص لا عه كر كه 4 سا سا ع ل سل م ب 
م توي كل وسكت بن 2 الذى خلق السَّمنواتٍ والارض 
5 7 لس 2 م أ سس ص تاعاس ير 1 و سرضة 
في ستد 62 0 : يت | وا أت دن يك 


ص سس لوسرة 


َ ألَذينَ كفروأ نهنا إلا 
5 م0 ات ا وَتَعْدُو دو يشورك ميحش أل 


0 3" 1 مَصَرُوهًا عَنْهُمْ وا 2 قَََ بهم نا كانوأ به يمسْسهْرِءوت © وَلِينَ 
دقن لان 50 ص م تَرَعْمَنَهًا مِنَهُ إدَ نَم ليعوسٌ صحكهور 2 وَلْينْ 
ل مره مَقُوَآَ ذهب آل يَكَات عو ِنَم مرح فحور 02 


آ# ار )2 و م لظ مر 


ع أرعي فا للحت أزلهة كرعَمْفر؟ وَأجر حكبير 0 409 . 


1 
1 
30 
0 
0 


و2 مم 


عن ابن عباس وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» قال: كل دابة. 
قال الضحاك: والناس منهم. وقال ابن عباس «يعلم مستقرها» حيث تأوي 
إومستودعها# حيث تموت. وقال مجاهد «مستقرها» في الرحم #ومستودعها» 
في الصلب . 


وقوله تعالى: #وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء» قال قتادة: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدأ خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت: يا رسول الله أين كان رينا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء» ثم خلق عرشه على الماء»”'“. رواه ابن جرير وغيره. وعن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كلهِ: «اقبلوا البشرى يا بني تميمء قالوا قد بشرتنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/4(‏ و١١).»‏ والترمذي (ح/4١١)»‏ وابن ما جه (/ 187 والطيالسي 


فد 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايتان )١١ 1١5‏ 
فأعطناء قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
اللوح المحفوظ. ذكر كل شيء"'“2. الحديث متفق عليه. وعن سعيد بن جبير 
قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء» على أي شيء كان 
الماء؟ قال: «على متن الريح»”" . 


وقوله تعالى: #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة# قال ابن عباس : 
إلى أجل محدود #ليقولن ما يحبسه*؟ قال ابن جريج: للتكذيب به. #ألآا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور» قال ابن جريج: يا ابن آدم» إذا كانت بك 
نعمة من الله من السعة والأمن والعافية» فكفور لما بك منهاء وإذا نزعت منك 
يبتغي لك فراغك» فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته؟! كذلك المرء المنافق 
والكافر #ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني» غره بالله 
وجرأه عليه #إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا» عند البلاء #وعملوا الصالحات» 
عند النعمة #أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #وأجر كبير# قال: الجنة. 

قوله عز وجل: 8 فَلَمَلَّكَ تارك بعص ما يوحت إلتَلك وَصَإيق يد- 
صَدْوُكٌ أن يَشُولُوا كه أل لد كيد أو جح مَعَمُ ملك مآ أنت تَذب شه عل 


0-2 
5 اس و ح2 2 دواع سلا عدي ع رم عر 5 0 عد اسم 2ت 0 
ل شىّء وحكيل 9 أمّ يقولوت افترينه قل فأنوا يعشر سور مَشلِو مفتريتٍ 





وهم من الشيخ رحمه الله . 
(6') أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص 87غ. وابن أبي عاصم في «السنة» 
.)28/1١(‏ وابن جرير (؟١/0).‏ وابن أبي حاتم (:/ "6 /١‏ أي والحاكم 41١/0‏ )2 


وصححه ووافقه الذهبى. 


0 





وأدعوأ من - 20 © فلم سبوا لك 
ََعَلَموأ أََّمَا أنزِلَ يِل لَه وَأن لا لَه إلا هر قَهَلَ أنشر مُسَلِمُورت 9 مَن كن 
ويد الكيزة لديا وكيا فلت محلم فا مَعْردِهَا لايكَبوة 2ه وليك 
ين لت للب في الآنيزَة إلا الكادٌ وحبط مَاصَتَعُوأ يها وبنلُ ا حكَانوأ 

نت كاو عل تق ون تقى وكارة ككاية وكين ملي كترك 
موس ماما ويد لهك يموت يذ َك 0 به ين لحرا كالتَادُ 
مَوَعِدُمٌ فلا تك من إِنَدُ َي ين بَيَلَك ولي كر لدان لا 
ؤميْت 





قال مجاهد: قال الله لنبيه #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك* أن تفعل 
فيه ما أمرت وتدعو إليه كما أرسلت» #أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لا نرى 
ف نالك أين المال «أو جاء معه ملك »# ينذر معهء إنما أنت منذرء فبلغ ما 

وعن سعيد بن جبير #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها© قال: من عمل 
للدنيا وُفيه في الدنيا. وقال مجاهد: هم أهل الرياء «#لا يبخسون» لا 
ينقصون . 

وقوله تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه#. أي: برهانه. وعن ابن عباس 
قوله: «أفمن كان على بينة من ربه» يعني محمدا يَكِِ: «على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه» فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله . 

وقال ابن ا يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله 
التى فطر الله عليها عباده» من الاعتراف بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى: #فأقم 


.)54٠ انظر #تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


ة 2 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائة: سورة هود (الايات 1١4‏ -؟”؟) 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها4”'" الاية» إلى أن قال: وذلك 
أذ المرين عن من اللظره نا ينهد الغريعة. من سليث البجداة: ناميل تون 
من الشريعة» والفطرة تصدّقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #أفمن كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد منه» وهو القران بلغه جبريل إلى النبي ككل إلى أمته . 
وقال البغوي”'"': قيل: في الآية حذف» ومعناه: أفمن كان على بيّنة من ربه 
كمن .يريك الحاة النائيا وويتهاء أو كمن غونقن الغلالةوالجهالة ..:وعن سعيدبية 
جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي كَلِةِ على وجهه إل وجدت تصديقه في 
القران فبلغني أن النبي كَلِ قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني فلا يؤمن بي إل دخل النار»”". فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب 
الله؟ حتى وجدت هذه الاية #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» قال: من 
الملل كلهاء #فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون». 
قوله عز وجل: # وَمَنَ أَظلدُ مدن أذْرَئ عل لَه كزبا أؤكجلكت 
نيومت عل َيِه وقول الأندهدد عو الزيرج كَدَا عل ريع ال 
لمَنَهُ أله عَلَ اَلظبلِيِينَ (2) الَدينَ يَصْدُونَ عن سيبل الله ويبَعْوجَهَا يوا وشم 
الكرة م كنود ©) أؤكيك لح يكوا متبرزرت ف الدرضٍ وا كن شر ين 
دون أله مِنَ وليه يِصَنْعَتُ َْمْ الْعَدَابٌ ما كنأ مسَِْيمونَ التَمَمَ وما حكَانأ 











سر اع كم م[ ص سا سلا برسم وس سا سر ننه ماس م م سح لخي سا ا ا ل 
بردت لوي وليك الْذِبنَ حَروا أَنَفْسَهُعْ وَصَلَّ عَنْهُم ما حكانوأ يفْتَروتَ (ج) لا 
جم أت في الآيدرة هم التنسرورت ه) إن الَدبنَ امنا ويمثوأ ليست 


)غ0 سورة الروم : الاية ل 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (818/1). 


فيه سبق تدخرييجه . 


1 


لدت التاحة « العا ون عدا و و يات 154 2؟5) 
وَلَمْبَيُوَا إل رَيَيِحْ أوْلَيِكَ أحَنبُ الجن حُمْ ها حيفوة 3 © مكل 
يكين كالْأَحَى والأضَرٌ وَالبِصِير وَألسَّمِيعِ هَل يسْمَوبَانِ َكَل أو 
دوه 49 . 
عن ابن جريج قوله: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا» قال: 
والمنافق #أولئك يعرضون على ربهم» فيسألهم عن أعمالهم #ويقول 0 
الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا: #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم#. 
وقال الضحاك #الأشهاد» الأنبياء والرسل. وعن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله كَهِ يقول: «إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرّره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 
أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول 
«الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم إلا لعنة الله على الظالمين'' متفق 
عليه . 


وعن قتادة قوله: #ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون# صم 
به. 

قال البغوي”''2: حقاء وقيل : بلى. وقال الفراء: لا محالة أنهم في الاخرة 
أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4786): ومسلم (ح/717748). 
(0) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 719). 


عد 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائة: سورة هود (الآيات ١4‏ 5*) 

وقوله تعالى: «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون». قال قتادة: الإخبات التخشع والتواضع 

وقال ابن عباس : (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» قال: 
الأعمى والأصم والكافرء والبصير والسميع المؤمن. وقال قتادة: هذا مثل ضربه 
أللّه للكافر والمؤمن» فأما الكافر فصمٌ عن الحق فلا يسمعه. وعمي عنه فلا ببضرة» 
وآنا المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره. فوعاه وعمل به يقول تعالى : «وهل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون» والله أعلم . 


فد 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 07٠6‏ ل-58) 


الدرس الثلاثون بعد المائة 


33 ع جنر سس ووم تي مدنا 
و عد أَرسَلنَا ويا إِك قَومِو إن لَك تير ميث 72 نلا تَمَبَدُوَا إلا ألله 
مي عير ري ألملا ألَدِينَ كَفْروأ مِن قوم ما 


إِيْه لَمَاكُ عَلَيَكْمَ عَدَابَ يَوْمٍ أليم :ؤي فَقَالَ 
رلك إلا يَعًَا ار رلك أيعَلَكَ إلا الذي ْ 
َمَارى كحم علدنا من َضْلٍ بَلَ تَظككُم كذِييت 9ج فال قوم ريثم إن كنث 


> مس ا 5 لاس سمسيهر لبن ٍِ 
يك لق تي ده ين جني 2 مي نوها ونش 4 


هون نو ويَقرو لا * أتتلحكم عه «ِمَالا إنَ أَجْرىَ إلا عَلَ سد مَمّ] آنا يكطاره 
ألَذِنَ اموا َه تَهُم مُلَدفُوأ رَيهِمَ لكوت أردك هَوْمًا تجهلورت (ي) وَينَقَوَم مَن 


يت ع ب سلسم 


يشدف مِنّ ألّهِ إن طوب أفلا نَدَحكَرون ززي) ولا أَفول لَكُمْ عنرى حَرَِْينَ أله ولا 
عَم الْحَيب ولا لآ أَهْولُ إِنّ مكلك وله أفولُ لِلَذِست تَردرى أَعستكح لن يُوْتمْ أسّهُ 
حيرا آّه أعَلَمُ اذ و و 0 
وكيرت تّ جِدَالَنَا فَأَئِنَايِمَا و ع 
ألنَّهُ إن شَاءَ وما م يوي ع علك م2 ظ 


قري أن رك د 1 أن يقرت آفتريدة قل إن 
أفكريحه م إلى ون + برىء خشيئية تأي سح ِلك نرج ُ 00 


من فك لام قد امنيس يما كانوأ يفَعلُوت (ن) وأصتع الْفْلَكَ 
وو ا وآ 6 1 فى ف أَلَّذِنَ كم تب ثم فرفرت 9 6 تع القالك 7 5 


ل 


مد عَلَيَهِ مَكَهُ ين مَدموء حجنو ِنَذَ كَل إن تَسَحَحَروا هِنَا فَإِنَا د تحر مسكة كما 


بف 


الدرس الثلاثون يعد المائة: سورة هود (الايات 74 ل 55) 
تسحروت (اع) فسوق مسق تتكثورب سن بيو اث ميد وي عجر 26 7511 
يإ جك أت واد لذ لت أجل نيان كل دقف لوقك 
إلَامن لا من سبقَ عل الول وَمَنْ امن وم مَآءَامنَ َع لاي © #وؤل 1 يكبأ فبها 


سل سس ل را بير 


يشم أله بها ” تبه إن وق ذه يح 09 وى جَرَى بهم به في مرجع 
كلجال وتادعا ف كات في مغل يا كب معنا ول لا شك مع 


الكقرد لكَفرنَ 9) َال سَتَاوى إل بَلٍ يَمَوسمُيى وس أ مَاءِ قال لا عاج صم لوم مِنْ 


سل ص و0 





- 


أمَرِ لله إلا من ب 00 وحال بنتهما ا ا > 0 فييك 
ابلجى ماءكِ ومتسماء ِل و وَخِيص الْمَهُ وفضى الْأمر وَأسْمَوتٌ عَلَ لَلْوَدِيٌّ وَقِيلَ 


ا صق ري إِنَّ أبن مِنَّ أهلي وإِنَّ َع 


7 مس سر متخ ريم 


يدمح إِنَمُ لَدَى مِنْ أَهْلِلك إِنَّمُ عَمَلٌَ غيرٌ ير ص 
يل مكلك د تَكُوتَ من ألْجَهِِيتَ 49 قَالَ مت اف 
لد عله تالا تقو ل وك حَمْنَ أصسكن من 





+ د جد 


5 


الْدوسن الكلاخون بعد المائة: سورة هود (الايات "5٠6‏ ل 50”) 


قوله عز وجل : « وَبَقَدَأنْسَنَاوًْا إِكَ قوم إِ لك تير ميث ؤي أن 
رصة ك2 3 مر 7 + مع + 2 + 
نه يه لَحَافُ عَلتَكْعَ عدَاب يَوْمٍ أليمر ب فَقَالَ الملا لذن 


إلا 
كفْروأْ من هَوَصِء ما تريللكت بلك رك بَسَرَا مِمْلنا وما ورك ايك إلا اليرت هُمْ 
نمسا يادى ألرَأي ومالك ود فَضل بل نظ نظككُم كذي بست نوي قال 


راذنا 
2 عل 0 _-- ي.و-_ آذ نك بر 
عه 0 6 ين نَقَ وءَائلنى يمه مِّنْ عند عند فَعِيَيتَ ع 
رع 


1 تلَرِحَكْمُوهَا وأ مدق كرهرة © تقلا أَتَعَلْحكج عله 00 حيط 

أده 1 يظارم لذن كو ِنَهُم ملدقوا رَيهِم وَلدكيَ - 

يحهلوت لزيا وينَقَوَمِ من يَنضرفٍ من الله إن طوتهُم 3 جا 

عرسم لومت د أعلم ألْمَيبَ َلآ أَْولُ إِف مَللك ولآ أقول لذت 
رع أَعمْشكُ أن يوخ أنه 12 أمه أل بي أشهة اق دا لمن 

ليت © ليع قد حدقا سخا 1 يما تَعِدَنا إن 


رى سا سوسلا د ول عه # ل ظ . برع 7 عر 

تت ا 503 5 إن 36 كبري 20 0 رك 
اميم ممه عي وح م د 2 

َيه سي ى أفْيرَيدة قل إن أَفَْرَيَتُمْ فَعَلَِ إجراى وأنأ برق * 


عن ابن عباس قوله: #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» 


5 (). . 0000 : 
وقال ابن جرير”'؟: فيما نرى”" ويظهر لنا. 





0غ( انظر «تفسير ابن جرير»(؟1١/77).‏ 


(9) في تفسير ابن جرير: ١يرى».‏ 


ومع 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 755 ل 9”) 
وعن أبن جريج : قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» قال: 
قل عرفتها وعرفت بها أمره. وأنه لا إله إلا أللّه هو «واتاني رحمة من عنده# 
الإسلام والهدى والإيمان والحكم والنبوة #فعمّيت». 
قال البغوي""': أي شبّهت وألبست”" عليكم «أنلزمكموها»» أي: البيّنة 
والرحمة #وأنتم لها كارهون» لا تريدونها؟ قال قتادة: لو قدر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزمواء ولكن لم يقدروا. 
وعن ابن جريج قوله : «ولا أقول لكم عندي خزائن الله» التي لا يفنيها شيء 
فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها لأعطيكم منها #ولا أقول إني ملك» نزلت من 
السماء برسالة» ما أنا إلا بشر مثلكم «ولا أعلم الغيب» ولا أقول: اتبعوني على 
علم الغيب. 
وقوله تعالى: #أم يقولون افتراه#. أي: يقول المشركون: افترى محمد هذا 
بتكذيبكم هذا القرآن وليس بمفترى . 
قوله عز وجل : لامع ته م أن يمرت من هَوْمِكٌ إِلّا من قد 
امن قلا بيس يمَا كَانوأيقَمَدُورت (ي) وَأصَنّع الك ار 
فى لذ كما عم فر 2 ةو 97 )0 د وَيصسعْ 0 حارو م 02 م عَكّهِ سي 
0 مو سَخْرُوا مِنْةٌ َال إن سَسَكَرُوأ ِنَا نامحد مك كُنَا كرون ١‏ : : 
تعلمورت مم تأ حذات بريه وَيحِلٌ عله نا 1 0 


عن قتادة قوله : #وأوحى ي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 
وذلك حين دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا9#"' . 











. 0371 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
في «تفسير البغوي»: «والتبسست».‎ (0 
. 75 فر سورة نوح: الآية‎ | 


ظرة 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 175 ل 79) 
110110311 ل جد لو .لوصا را ص للعو و3 قات الج ا 0 
قوله: #فلا تبتئس* يقول: فلا تأس ولا تحزن. وعن ابن عباس قوله: #واصنع 
الفلك بأعيئنا ووحينا» وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك. فأوحى الله إليه أن 
تصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. وعن قتادة في قوله: #بأعيننا ووحينا# قال: بعين 
الله ولع وعن ابن جريج . #ولا تخاطبني # قال يقول: ولا تراجعني» قال: 
تقدم أن لا يشفع لهم عنده. 

وقوله تعالى: #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
يوتسي عر يو موا ا لويم لل ناس 
إلا خمسين عا درت إلى ابه حنى كان آخر زمانه غرس سجرة فعظمت 
وذهبت كل مذهبء ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينة» ويمرّون فيسألونه فيقول: 
أعملها سفينة» فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البر! فكيف تجري؟ 
فيقول: سوف تعلمونء فلما فرع منهاء وفار التنورء وكثر الماء في السكك». 
ثلثه. فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل» فلما بلغها الماء خرجت 





)01 وقد استدل السلف من أهل السنة ‏ رحمههم الله تعالى ‏ بهذه الاية وما شابهها من الايات 
والأحاديث» على أن لله عز وجل عينين حقيقيتان تليقان بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه ولا تعطيل . 
وإياك أن تفهم ما فهمه الجهمي إذ قال: ظاهر هذه الاية أثبات أن لله عز وجل أعين كثيرة؛ 
فيدل على خلقين» وعلى ذوات متعددة» فيجب تأويلها أو إنكارها! فإنه لا يقول هذا 9 
بليد الذهن» غبي الطبع» » فلو تأمل كلام الله عز وجل حق التأمل. وكلام رسوله وَل 
والسلف الصالحء لما قال مثل هذا الهذيان. 
وصدق القائل : 
يباخاتسرا ثناتت سه إذباعهابالتين من أعمدائه 
لو كنت تعلم قدر ما قدبعته لفسخت هذا البيع قبل وفائه 
أو#مسيت كتتحيوا للتحرقياه وللهدى أبصرت» لكن لست من أكفائه 


يضة 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآايات ٠غ‏ 55) 
حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى يذهب بها 
الماء» فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي”"' . رواه ابن جرير. 
قوله عز وجل: ٠‏ حَيّ إا ججآه رك كر اكور ملا أخمل ييا من 
حكن وجرن ني وَأه 2 إلا من سبق عله الول ومن ءامن وَمآ ءامن مه إلا 
دل © #وَدَلَ كبوأ فبها سي أله يِه وَمرْسهاً نرق لمَمُورٌ َيه 03 
و يجرَى بهم في موج كاليتبالِ وَبَادعد فح أبْتَمُ وَحكَات فى مَعزِل يبِىَ 
سكب معنا وَكَا مكل مَمَ الكَيرِيَ ( فال سكاوع الك بل تضم يرس 
ْمَل هَالَ لاعَاصمَ آلْوَم من أمْرِ الله إلَامَن يح وَحَالَ بتَمَا لْموْجُ فَكَانَ صن 
المفرقيس 0 وَقيلٌ يكارض ابْلهى مَآءَك وَسسَمَاهُ أقلى وَغِيصٌ ) 
لأَمَر وأَسَمَوتْعَكَ لوي وَل بْعَدَا قر لطدييِينَ 49 . 
عن ابن عباس #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» قال: إذا رأيت تنور أهلك 
يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. وعن مجاهد: #وفار التنور» قال: انبجس الماء 
منه؛ آية أن يركب بأهله ومن معه في السفينة . 
قوله: #من كل زوجين اثنين* قال: ذكر وأنثى من كل صنف . قال الحسن: 
لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض» فأما ما يتولّد من الطين فلم يحمل 
وقوله تعالى: «#وأهلك إِلّ من سبق عليه القول من آمن». 





لماء وَفْيِىَ 


,)045 أ). والحاكم (7/ 47" و‎ /١5 /4( وابن أبي حاتم‎ ,)378 /١17( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
وصححه» وتعقبه الذهبي قائلا: «إسناده مظلم» وموسى ليس بذاك»! قلت: وموسى هذا‎ 
هو ابن يعقوب الزمعي ذكره الذهبي في الكاشف وقال: فيه لين»! وموسى مختلف فيه‎ 
والراجح أنه لا بأس به . قال ابن كثير  رحمه الله بعدما ذكره في تفسيره: «هذا حديث‎ 
«وقد روي عن كعب‎ :)١١5/1١( غريب من هذا الوجه». وقال في «البداية والنهايةة‎ 
الأحبار ومجاهد» وغير واحد تنبيه لهذه القصة؛ وأحرئ بهذا الحديث أن يكون موقوفاً‎ 
متلقئ عن مثل كعب الأحبار» والله أعلم». اه.‎ 


يك 


الدرس الثلاكون بعد المائة: سورة هود (الايات #5 بل-55) 
قال البغوي(" : أي واحمل أهلك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالهلاك, 
يعني : امرأته وأهله وابنه كنعان. #ومن امن» يعني واحمل من امن بك كما قال 
الله تعالى: وما امن معه إلا قليل» قال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم . 
وقال ابن عباس : كان في سفينة نوح ثمانون رجلا . ظ 
وعن مجاهد: #بسم الله مجراها ومرساها# قال: حين يركبون ويجرون 
ويرسونء وقال: الجوديّ: جبل بالجزيرة. 


وسو وي ب + 5 من هلين ( َال رت 
ل مَا ليس لى يو عِلٌَ و لام ل دمي نحطو ون 
لْحَسِرِينَ (ج) قل ينبح آفيظ بِسَلَرِ ْنَا وي كن 6ل 
2 | سَتميَمهُم م يََشُوُر مَنَّا عَدَابٌ أَلِيم (و) يِلْلكك م 00 الب ا 
ِلك مَا كت تَمَلَمْهَآ أنت كلا عَرْمُكَ مِن قبا اه 
إتشتييت 42 . 


عن ابن عباس قال: ما بغت امرأة نبي قطء 1 وقوله : #إنه ليس من 
أهلك# الذين وعدتهم أن أنجيهم معك. وقال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل 
والنية؛ وسئل عن قول الله تعالى: #فخانتاهما» قال: أما إنه لم يكن بالزناء ولكن 
كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف . 

وقوله تعالى: #إنه عمل غير صالح#. 

قال البغوي”'': قرأ الكسائي ويعقوب: عَمِلَ أي عمل الشرك والتكذيب» 
وقرأ الاخرون: عَمَلّ معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. : 


. 0377 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟:/378”).‎ 


رق 


الدرس الثلاثون يعد المائة: سورة هود (الايات غ5 55) 

وقال في جامع البيان: #إنه عمل غير صالح#. أي: إنه ذو عمل فاسد ولا 
ولاية بين المؤمنين والكافرء قيل: #إنه#. أي: سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد. 
وعن الضحاك في قوله: #إنه ليس من أهلك# قال: ليس من أهل دينك» ولا ممن 
وعدتك أن أنجيه إإنه عمل غير صالح» يقول: كان عمله في شرك. فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين». 

قال البغوي”'': يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. قال نوح 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم#. قال محمد بن كعب دخل في ذلك السلام : 
كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وعن قتادة: ودخل في ذلك العذاب والمتاع : 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 

قوله: «إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا» القرآن وما كان علم محمد كلِ وقومه ما صنع نوح وقومهء لولا ما بيّن 
الله له في كتابه . 

وقوله تعالى: «فاصبر إن العاقبة للمتقين» . 

قال ابن كثير""': فاصبر على تكذيب من كذّبك من قومك» وأذاهم لكء فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما 
فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين بعذرتهم ولهم اللعنة ولهم 


سوء الدار#”"“. والله أعلم . 
1 © © © 


)١(‏ المصدر السابق (؟57/79؟:"). 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/ 449). 
(90) سورة غافر: الايتان ١ه‏ و79ه. 
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الدرس الواحد والثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الايات ٠ه‏ ل-*17) 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة 


١ت‏ إِلَعَادِأحَاهُم هُوداَالَ يوم أَعَبدُوأ) لمكم ين لدع إن 
اا سكل عملي َك لجرا إنْ جرح إلا عَلَ ألَرَى 


حر ع ار ارصم 


و د أفل مل لون (إي) ودنقوم أن غ 2 0 
تحكثم دان ريرق سطع فيه إل ل فك الأ نري 9 كا 
ظ يَنَهُودٌ ما جمننَا سِيَنَة وما ره ينارق اموب وَمَا نحن لَك 


بموّمنيت إن مول إلا اعتريتك بعض َالْهَيِمَا لسو مو قَالَ إن أشهد الله وَأَشْبَدوأ 
أن بَرى* َمَا ترون (إي) من دونه مككِدُوفٍ جِيعا ثم لا تنظِرون (وع) إِفِْ مولت 3 


عل ننه رق وَرَيَكٌ نا من دَآبَةِ إلا هْوَ ءَاخِْدُ أبتَاصيَيبا نرق ع1 مط مُنتقم © 
إن تَولَوأ َع بتر مآ أت د 0 
سيدا إن رَقَ عَلنَ كل سىَ جه مثا جَيَحَمَا هُووًا وَألَدنَ امَو مَعَهُ 

رَحْمَةٍ صَنَا ويجَهمُ من عذَ 32 حَحَدُو ايت مَيوم وَعَصَْا 


سكو ع 26 اع مايه نمل 0 َ أفى هذ ميد لِْيمَة ألا إن 





هك اس صمح هي سرك حت سر حو سه مه 
و 10 تعر ف 
ع (يج) كَالُوأيكصَديحُ قد كنت ف مغ َل هَل 
0-0007 

هذا أنتهمدا أن مَْدَ ما يبد امآ نا عل يا تو بيه شوب 06 


ع سا سس جر ا سا ١١‏ سد ار ارا 


م كر لاه عر رب 2 كس 2 
يفوم أَرَءَيْشُمَ إن حكنت عل يَِسَمَ من رق وءاتلنى منه رحمة فمن ينصرفي 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 55 آ-38) 


> 2 2 عر صم ملسا بس 9 7 507 

مرب الله إنْ اام و عي 0 
عر َ ع 1 . 0 ١‏ ف 2 
ءاية فذروها دحل ن رص لله ولا تمسو وياحهد د عذَاب قريب 1 3 
تتلكن1تككما رع تك ار تنك وذ كز نكري ج. 
جك أنرنا ييعَنَا صَللِكًا والزرح عا مَعم برَحَمَةِ نحا 
وااو عي مَل لدم سا 


2 ---+ 


ويْمِنْ خرْي 
ف ديترهم جيميت و 1 1 ا و 0 0 


ته 42 . 
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الدرس الواحد والثلائثون بعد المائة: سورة هود (الايات 5٠‏ ل-/اه) 


ح 


ف عز وجل : © وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يَنِقَوْم أَعَبَدُوأ أنه ما 
فخت عن الوط زة لق لامنرو ته 2 تقوملا أتتلك َيه لخ 


إن أجَروح إلا عَلَ ألَرِى طرق أقلا تَمَقَلُوتَ ( َي تقوم أَسَتَخْفِرر ١‏ 00 
ووأ إِليَهِ سل ألسَّمَآهَ عَاتَِحكم دارا وَيَرْدحكُم قوة إل 267 ولا نوا 
مرميت 9ج* . 

عن ابن عباس قوله: «#مدارارا» قال: يتبع بعضها بعضاً. 


قال ابن جرير'؟: وقوله: «ولا تتولوا مجرمين* يقول: ولا تدبروا عما 
أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان والأصنام #مجرمين 2# يعنى 


كافرين بالله 

قوله عز وجل : # قَالُوا يَدَهُودُ مَا متنا بِبَيَسَةَ وَمَا نحن يِتَارِق 
ءَالْهَئِنَا عن فَوَلِلةَ 0 مدت 9 إن تل | بس هيم 
0 َو الإ يد له وذ شبَدوا أن بر | 0 دون جيعا 


د لا مون زا إنِ يكت عل ايد َاهْوَءاِد ييه 
دَق على صل متك م © د توا قد َك ا أيلث يدء اليك 
ََمْتَفلِتُ مق عن 1 مَيما إن رَقَ عل كل شَىْء حَفِيظ ((2)» . 

عن مجاهد: #إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء» قال: أصابتك الأوثان 
بجنون. وقال قتادة: ما يحملك على ذم الهتنا إل أن أصابك منها سوء. وعن 
مجاهد: «9إن ربي على صراط مستقيم# الحق . 


.)08/١7( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 4ه -357) 
قال ابن جرير ”© : يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


قوله عز وجل : 8« وَلْمَاجَاءَ أَمَوُنًا يحَنَا هود تر او 


عر ماس بير 2 بالف كرك لياه 


يك ذا قلطا 2 تقل عل عاو يت تخ عد وله 


رالبتراا. سمي و 
قال البغوي 0 0 259 رده إلئ القبيلة #جحدوا بايات ربهم وعصوا 
رسله 2# يعني . : هوداء ذكره بلفظ الجمع . » لأن من كذب ون لا واحدا كان كمن 
كذب جميع الرسل . 
قوله عز وجل : # # وَإِك تمود أحَاهم 


أ 


سن © الى 002 2 ع اح على رع عم للد ا ييل سسا 7م دعسأ ارات 0ت 
ون إل عد 2 0-١‏ تصرؤي ارهظ ناز 
َّ_ 1 5 1 طن سم ج02 2 وس اس 


سح سر 7 اللي ين 


اك 1 ا وإننا 6 5-0-0 بيه 6 
عن مجاهد في قول الله : #واستعمركم تيا قال: أعمركم فيها. 
وقال ابن جرير يقول”"': وجعلكم عمّارها فيها. 
وقال ابن كنين» أي جعلكم عقاراً تعجروقها وتنطلونيا «فاستتروة فى تويوا 
إليه إن ربي قريب مجيب*» #قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا . 


قال ابن جرير”*2: أي كنا نرجو أن تكون فينا سيّدا قبل هذا القول الذي قلته 
لناء من أنه مالنا من إله غير الله #أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا» يقول: أتنهانا أن 





() المصدر السابق (؟7١/١5).‏ 
(1) انظر «معالم التنزيل» (؟7/ 7378 . 
(6) انظر «جامع البيان» (517/17). 
(5) المصدر السابق .)57/١7(‏ 
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الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 807 ل-358) 


نعبد الالهة التى كانت اباؤنا تعبدها؟ #وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب» 


يعنون: أنهم لا يعلمون صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله . 


- 
صرح اراب ال اا م 
و 


0 5 1 > سس م» رابير د ب 2 
قوله عز وجل : #قَالَ ينمو أَرَءَيْشُمَ إن حكنت عل ينَسَمَ من رق 
. - آذ 0 لل م- ل 00 مسا عير ب موس يس 2 ا 
وَءاتلنى مِنْه رحمَة فمن يتصرف مس الله إن عصيدلم ها نَرِبدِونن غير مخسير 09 


م سام 





عر 


وَيَدَقَوَوِ هَدذِوء ناقَهٌ أله لَحكُم ايه هَدَرُومًا تأحكل ف أَرضٍ أله ولا 
تَمَسُوهَسُو قَأَخْدَدُ حَدَابٌ رب 40 . 

قال ابن كثير''؟: #قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي* فيما 
أرسلني به إليكم على يقين وبرهان «واآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن 
عصيته# وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده؟ فلو تركته لما نفعتموني» 
ولما زدتموني #غير تخسير»» أي: خسارةء ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية. 
وذلك أن قوماً طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» فدعا صالح عليه 
السلام فخرجت منه ناقة وولدت في الحال ولداء فقال لهم: #ذروها تأكل في 
أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب#». 


قوله عز وجل: « مَمَمَرُوُمًَا قَقَالَ تَمَسَّمُاْ فى مَارِكُمَ تَلَنَدَ أَيَامِ 


للك وَعْدٌ غَيْرُ مَكُذوب 9 هلما بججآه ترا جنا صَلِحًا وَالَدِِت ءَامنْوأ 
مَحَمُ بِيَحْمَقَ ينا ومن جني يوذ إِنَّ رلك هو الْقَوِمُ الْصَرِيدٌ 9 
اديت ظَكموا الصَيِحَهَُأضَبَحُوأفى ديكرهم جلنويت 9 كأن لم يتوأ ذيا ألا 
نكما حك عَرو اميم ألا بدا لتَمُودَ 09 

عن قتادة: طتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» قال: بقية أجالهم» وذكر لنا أن 
صالحاً حين أخبرهم أن العذاب أتاهم» لبسوا الأنطاع والأكسية وقيل لهم: إن اية 
ذلك أن تصفرٌ ألوانكم أول يومء ثم تحمرٌ في اليوم الثاني» ثم تسود في اليوم 
الغالث. ظ 





يل 
واسصد 








.)40١/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 384-1526) 

وقوله تعالى: #وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 
«كأن لم يغنوا فيها» قال ابن عباس : كأن لم يعيشوا فيهاء وفي حديث عمرو بن 
خارجة: «فلما أصبحوا لليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل 
صاعقة» وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطعت قلوبهم في صدورهم». 
فأصبحوا في دارهم جائثمين70'. وعن ابن عباس أن النبي كَلهِ حين أتى على قرية 
ثمود قال: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إل أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما أصابهم”'؟. والله أعلم . 


(1) اردان تعر (58:/159 )»ميقن شعن عدا 
() أخرجه البخاري (ح/ 477). ومسلم (ح/١٠7948)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآايات 5659 75) 


الي عز وجل : ## وَلْقَد جَاءتٌ رسلنا سلا برهم ِالْمْشَرَى قَالْوأ سَكنمَا قَالَ 
سمالت أن جك يج حَنِِذٍ © كلاد 1 ادنم لا تل إِليه تحكرشم 
تكس منج خِيفَةٌ مَالَوا لا تَعَف إنَا دم نآ ِل كوم لوط ريا واعأنم. قا أنه قَأِيِمَة 
يكن مها باحق ومن ويآه إشكق تنوب (© كَالك وبلق 26 أن 
اما بت سا سق ل هنذا لَتَىَء عَحِيبٌ 9 قَالوَا أنسَبحِينَ مِنْ أَمْرٍ ر أله 
يحمت اهوركم حلدَك أهل لدت إِنّمُ حي يد 40 . 
قال البغوي”'" : جقالوا سلاما» أي سلّموا سلاماء قال إبراهيم #سلام» 
أي عليكم السلام. وعن مجاهد #فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» قال: بعجل 
بدي والحنيذ» المشويّ النضيج. وعن مجاهد #فلما رأى أيديهم لا تصل 
ليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يَطعَمْ من 
0 ظنوا أنه لم يجيىء ء بخير وأنه يحدّث نفسه بشرء وقال: لما أوجس 
إبراهيم خيفة في نفسهء حدّثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته وعجبت 
من أن قوماً أتاه العذاب وهم في غفلة. 
وقال ابن إسحاق: #فضحكت# يعني سارة» لما عرفت من أمر الله جل 
ثناؤه» ولما تعلم من قوم لوطء فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبب.» بابن 
وبابن ابن» فقالت ‏ وصكت وجهها يقال: ضربت على جبينها ‏ لون ويلتي أألد 
وأنا عجوز» إلى قوله: #إنه حميد مجيد» . 
وقال ابن © «قالوا أتعجبين من أمر الله» أي قالت الملائكة لها: 
لا تعجبي من أمر اللهء فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكونء فلا تعجبي من 


. )77*0 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)481 /7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 5/ا ل 7248) 
ااا _ _--ي#/زب- -بب- ا بلنينااسسي سي ايد ااا الى ال ص 
هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيراء فإن الله على ما يشاء قدير #رحمة 
وأقواله. محمود ممجد فى صفاته وذاته . 
ىََ 5 م حم ياس خا سه سر م 011 وه . 
قوله عز وجل : # فلما ذهب 0 الروع وجَاءنه البشر عند لنافى 
عط 
سس ا لير في همه كناك 010 لل ساس ع صم 2 
وم ُوطٍ 9 إن برهم لسلم أو 5 يبرسم أغرض عن هنذا إ: 
ريك مم ايو عاك دمن كور 9 2 > 
عن قتادة قوله: #فلما ذهب عن إبراهيم يم الروع» قال : الفَرّقَ #وجاءته 
البشرى» بإسحاق «يجادلنا» يخاصمنا في قوم لوط# . 


وقال سعيد بن جبير : لما جاءه جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم: #إنها 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» قال لهم إبراهيم: أتهلكون قرية 
فيها أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: 
لاء قال: أفتهلكون قرية فيها ماثنا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أربيعون مؤمنا؟ قالوا: لاء احتى بلغ خمسةء قالوا: لاء فقال إبراهيم عليه السلام 
عند ذلك: #إنّ فيها لوطأ قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته» 
فسكت عنهم واطمأنت نفسه. 

وقوله تعالى: #إن إبراهيم لحليم أواه منيب» قال مجاهد : : #أوّاه منيب# : 
القانت الرجاع . وفي حديث ابن إسحاق قال: أرأيتم إن كان رجلا واحداً مسلما؟ 
قالوا: لاء فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فيها مؤمناً واحدا قال: إن فيها لوطا» 
يدفع به عنهم العذاب» قالوا: لإنحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين* قالوا: «يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم 
عذاب غير مردود». 


عم حت اي اتيت بود الماك سورة كنت يات 20 اا 
َالَ يمَوْمِ كوا 0 انوأ لله وا رون فى صََِفنَ أسس 

منكيٌ جل رَشِبِدٌ 2) قَالْوأ قد مت مالَنَا في بتاك مِنَ حَقّ وَإِتَكَ للد مَايُيدُ :29> 
ار ىلل كيبد ني اا ا ا ومسل رَيْكَ آن 
يصِلْوَا إِليكَ قار ر يأشللك يطح مِنَ الل وا يلقت م: ع أَحَد إلا انك 
سانا 0 َم اده 57 يخ بتر 0000 


و ظديلم بي يي 4 
قال ابن إسحاق: خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى 
لوط بالمؤتفكة» فلما جاءت الرسل لوطاً: #سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» وذلك 
من تخوّف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه فقال: #هذا يوم عصيب* قال ابن 
عباس : شديد. 

وعن مجاهد: #وجاءه قومه يهرعون إليه# قال: يهرولون» وهو الإسراع في 
المشي. وقال سفيان بن عيينة: يهرعون إليه كأنهم يدفعون. وقال الضحاك: 
0 إليه. #ومن قبل كانوا يعلمون السيئات4 قال ابن عباس: يقول: من قبل 

مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون الرجال من أدبارهم . 

ان هؤلاء بناتي هن أطهر لكم# . 


قال في فتح البيان: #قال يا قوم هؤلاء بناتي© أي فتزوجوهنّ واتركوا 
أضيافي . وكانوا يطلبونهن قبل ذلك ولا يجيبهم. » وكان تزويج المسلمة من الكافر 
جائزاء أو المراد من البنات نساؤهم. وأضاف إلى نفسه لأن كل نبى أبو أَمّته . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (فجاءه قومه يهرعون إليهء يريدون فعل الفاحشة 
بأضياف لوط #فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* لعلمه أنه لاا حقّ لهم 
فيهن» كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: اثتوني بالسكين 
أشقه بينكماء ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك. وهذا مثله» ولهذا قال في قومه: «لقد 


هع 
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علمت ما لنا في بناتك من حقّ وإنك لتعلم ما نريد#» وأيضاً يريد بعض العذر من 
أضيافهء» وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين: 
#هؤلاء بناتي» يعني زوجاتهم). انتهى 

وقال ابن إسحاق: «القد علمت ما لنا في بناتك من حق*# أي من أزواج 
ووإنك لتعلم ما نريد» أي إن بغيتنا لغير ذلك» فلما لم يتناهوا ولم يردهم قوله. 
ولم يقبلوا منه شيئاً مما عرض عليهم من أمور بناته . ظ 

«إقال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد» أ ي عشيوة تمندني تمعن اوشعة 
0 لَحُلْتْ بينكم وبين هذا. وقال ابن جريج : بلغنا أله كعك سي بعد 
لوط إلا في ثروة قومه» حتى النبي يَكِ. 

وقال ابن كثير"'2: ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبى سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلِنَةِ قال: «رحمة الله على 
لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ يعني الله عز وجل» فما بعث الله بعده من 

نبي إلا في ثروة من قومه»”"', فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه؛ 
9 لا وصول لهم إليه #قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك#. وقال 
السدي: لما قال لوط: #لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد» بسط حينئذ 
جبرائيل عليه السلام جناحيه ففقأ أعينهم. وخرجوا يدوس بعضهم في أدبار بعض 
عمياناً يقولون: النجاة النجاة» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرضء» فذلك 
قوله: #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم؟ . 

و#قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم؟ واتبع أدبار أهلك» يقول: 
سر بهم وامضوا حيث تؤمرون» فأخرجهم الله إلى الشامء» وقال لوط: أهلكوهم 





.)464 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
وابن أبي حاتم‎ :)4817//1١7( أخرجه أحمد (737/7). والترمذي (115/0").» وابن جرير‎ )١؟(‎ 
والحاكم (651/5) وصحكحيححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث ع‎ .)ت/8٠١/5(‎ 
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الساعة فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح #أليس الصبح بقريب4؟ فلما أن كان السه 
خرج لوط وأهله معه امرأته. فذلك قوله: «إلاّ آل لوط نجيناهم بِسَحَر» وقال 
فتادة : ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته ثم سمعت الصوت 
فالتفتت». وأرسل الله عليها حجرا فأهلكها. 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #فلما جاء ا 
لما أصبحوا غدا جبريل على قريتهم» ففتقها من أركانهاء ثم أدخل جناحه ثم 
بايا الى خزالي جه ذا يهان لي عبينة و9 إل النبداء سار بيع انا 
السماء نباح كلابهم. ثم قلبها فكان أول ما سقط منها شرافهاء فذلك قول الله : 
«إجلعنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سججيل». قال مجاهد: لم يصب 
قوماً ما أصابهم. إن الله طمس على أعينهم . ثم قلب قريتهم. وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل . قال ابن عباس : وهي بالفارسية حجارة من طين . وقال الربيع بن أنس 
في قوله: #منضود» 'قال: نضد بعضها على بعض. وعن مجاهد: #مسّومة» 
فعلمة: 


. وقوله تعالى: «وما هي من الظالمين ببعيد» . 


قال ابن كثي 2'7: أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. 
وقد ورد في الحديث المرويّ في السئن عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوطه فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”"“. وذهب الإمام الشافعي في 
قول عنه وجماعة من العلماء إلى: أن اللائط يقتل سواء كان محصناً أو غير 
محصن » عملاً بهذا الحديث» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع 
بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط) انتهى . 





.)408 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 
والنسائي في‎ ,)١555/( أخرجه الحفد (١91/1؟») وأبو داود (ح/ ), والترمذي‎ 6 
. الكبرى (777/15). وأبن ماجه (ح/ 6554 1), وهو حديث صحيح‎ 


> 


الدرس الثاني والكثلاثون يعد المائة: سورة هود (الآيات لالا ل 48757) 

وقال الشوكاني”'" : قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله كَل 
أنه رجم فى اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفهر ل . بوااعه ين عيابي وأبو مزيرة رضي الاعاهداء رارع الاي 

) 

عن عليّ عليه السلام " أنه رجم لوطيّاء قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطيّ 
مب اراي بسن ايد اام اع يي و 
رسول الله يل عن ذلك : فكان من أشدهم يومثذٍ قولً علي بن أبي طالب قال: هذا 
ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن 
تحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب رسول الله يلخ على أن يحرقه بالنارة» فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار». وفي إسناده إرسال. وروي من 
وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علىّ في غير هذه القصة قال : اإيرجم 





.)١١9-11١5/1/( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) تخصيص علي رضي الله عنه ‏ بهذا الدعاء ‏ ومثله كرم الله وجهه ‏ دون غيره من 
الصحابة» خلاف ما عليه السلف من أهل السنة ‏ رحمهم الله » فهناك من الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هم أفضل من علي رضي الله عنه ‏ بأجماع 
أهل السنة ومع ذلك لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه قد دعئ بهذا الدعاء لهم» بل 
المنقول عنهم الترضي عليهم» كما قال تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه»؛ بل 
تخصيص علي رضي الله عنه ‏ أو غيره من الصحابة بهذا الدعاء هو من علامة أهل 
البدع» خاصة الرافضة» ومن لم يسعه ما وسع السلف ‏ رحمهم الله فلا وسع الله عليه؛ 
ومن لم يرتض ما رضي السلف الصالح لهم من أهل السنة فلا رضي الله عنهء والله أعلم . 
قال ابن كثير في تفسيره (9/ 8014): «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» ٠‏ أن 
قرو هلا رضي الله عنه ‏ بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة» أو كرم الله 
وجههء وهذا وإن كان معناه صحيحاً» لكن ينبغي أن يُسرَّى بين الصحابة في ذلك فإن هذا 
من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولئ بذلك ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين؟. اه. 


م 
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ويحرق بالنار». وأخرج البيهقي أيضا عن ابن عباس أنه سثل عن حد اللوطيّ فقال: 
«ينظر أعلئ بناء في القرية فيرمى به منكساء ثم يتبع الحجارة». وذهب عمر وعثمان 
إلى أن يلقى عليه حائط. وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل» 
وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة» بأن يعاقب عقوبة 
يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردّين» فحقيق 
بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن يَصْلَى من العقوبة بما 
يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم. وقد خسف الله تعالى بهم» واستأصل 
بذلك العذاب بكرهم وشيبهم) انتهى ملخصاً والله أعلم . 


6» 
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الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة 


2 © وَل من أعَاهْر سْمَيَبا َالَ يمَوْمِ آعمُدُوا أله ما لَكُم مَنْ اله 
عي ولا تَقُسُوأ ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أردحكم عير وَإِيه لَمَاكُْ 


أ 0 عذّابت دور حيط © ) وَتقَور 4 أَلْمحكبال والميراتة 
عع 


- وَلَا تَمحَسُوأ لاس ظْمَِآءَهُمْ ولا موا ف ا مفسيدين 0 


صسرودخر م 


يت أ هن لك إد حشر معني ون أ علَتكُم يحَفِيظٍ 7 قَالُوأ 


مد سيمع 
ك2 
د28 


صَتَشُعث أصَلوجدكك تمك أن َك مَا يَصَبدُ ءَابَاويَ أوآد مَتَمَلَ ف آمويَامَا 
اكلا يرن جو خب اخ در عو :2 ولدءسض 2 كر ساء عا اك 
نشكوّأ إتلك لانت الحليم أ ريد 0م قال دقوم رع سمحرم ن كنت عل ١‏ عل بِدنةَ من 
ا 07 وه 7 سم ع + حت صرات و «. 
اله مَآ أَرِيدُ أن أ امَك ِل مآ أَنْمَدحكُم عَم إن أَرِيِدُ 
4 سسا د وا سس 22 رق 26> سي مك ع درك ع جنير 22 1 
موسي 000 4 - -- - وليه أنيب اإدم دقوم لا 
سابيه ا ا ماخر 2 سات لخر ساس 
قوم لو اس سعيد | د © ناحتقوناس كفا له إِنَنَقبَيِهٌ 
سس 2 ساهو سم مع بير ,2 0 
0 يم قَالُوأ م" يشُحََثُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرا ْنَا تَقُولُ وَإِنا ترسك ويا صَعِيفًا وَلَوْلِا 


1 ا آم دح اس ا ااه ص .2 
رَمْظكَ جنك وآ 3 سَرِين لك قَالَ نَمَو أرشولى أ عز عل كم من 
لَه وعد شموه ورآءك فر إِدكَ دَق يما تَمْمَنُونَ يي (9) وَيَهَوَرِ 


- 0 عر عر 


أعَمَلُوا عن م 00 يأَتِهِ عدَّابٌ مخْريهِ 


وم : ا > عرسا اي 0 الل 
م هرو كنَذِدتٌ وََرْتقِبُوًا إقَ مسحكْم رَقِيبٌ 0 َم بج ربا جَيدَنا 


هش ل اموا مَحمُ يَعَْة دا وَاعَدتِ اليس لوا الصيعةُ تأجخرأى 


ع 


بن عبر 


5 خ ب 
مره ميت (م كأن ليمتو ها ألا بعد ا 22 
د جد جد 


هه: 
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3 عز 0 « # وَإِلَ مَنيَنَ َحَاهْرٌ سمَيا قال قوم عب مَدُوأ أنه مَا 
من غيْره ولا لتقصوأ ١‏ اليكيال وَالْمِييَان إن أربحكم يبر 
فَإِفَِ 0 َلِتِكمَ عَذَاب يَوْم يط 9ي) وتقومٍ أودوأ البحشيان 


ب 72 


7 ص عر بر 00-6 


امراك يِالْقِسْط وَلَا تَبْكَسُوا ألكّاسٌ أَضْيَآءَهُمَ وَلَا تَعْتََا ف الْاْضٍ 
شي ©) يَأ له عي كم إن حسطدشم مني و1 آنا ملك 
محَفيظ 00 0 سي عو سي اوْنَآ أو أن 


اح مير 


ا «إني 50086 قال: سه وزيتتها. 

وقوله تعالى: «ولا تعثوا فى الأرض مفسدين؟ . 

قال ابن جرير”'' يقول: ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله. 
وعن مجاهد #بقية الله خير لكم» قال: طاعة الله خير لكمء وقال ابن عباس : بقية 
الله رزقاء يعني ما أبقي لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذون 
بالتطفيف. #قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء#؟ قال ابن عباس : كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة #إنك لأنت 
الحليم الرشيد» قال: أرادوا: السفيه الغاوي» والعرب تصف الشيء بضده. وقال 
ابن جرير: يستهزئون. 


قوله عز وجل : « ذَالَ يْمَوم أَرَءَيْسُمْ إن كت عل يَننَةِ ين رق وَرَدَهَت 





.)1٠١ /17( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


كه 
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- سس ع د سه مر و سم 00 :01 2 مح ا ات 
مِنَهُ ررفا حسسئا وه ريد أن أُحَالِمَكُمْ إل م أنه دحكُم عَنَه إن أَرِسِد إلا الإضَكح 
م مد ل ودس 32 ى مهغ2 رد مروتو 402 + ته تعد انه 
مَا أَسْتَطْعَتُ وما تََفِيقِ إِلَا الله عله موت وَإِليّه أنيب 9ن وَينمَوْ لا متك 
ل 25 - ٍ- 2 ل 6ل أ لح سه ١‏ ف دب ص 2س لس الخ سرسع مسي جر 2 
سْقَافَ أن يُصِبحكم مْثْل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم صَدلِج وما قوم لوط 
- 2 ردس دء إعر) داس عدي بأرمعله بخ 0ت مس لس 
بَعِيدٍ 9 واستعهروا ريحكم ثم نونو إِلْهِ إن رق رحيم 
وده 4 . 

قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره #قال» شعيب لقومه: يا قوم إن كنت 
على بيان وبرهان من ربى فيما أدعوكم إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة 
الأوثان والأصنام» وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال #ورزقني منه رزقا حسنا» 
يعنى حلالاً طيباً. وعن قتادة #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» لم أكن 
لأنهاكم من أمر أركبه أو اتيه لإإن أريد إل الإصلاح» يقول: ما أريد فيما أمركم به 
وأنهاكم عنه إلآ إصلاحكم وإصلاح أمركم #ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 


وعن قتادة قوله: 3و لا يجر منكم شقاقي © يقول: لا يحملتكم فرافي #أن 
وفراقي . 

وقوله: «وما قوم لوط منكم ببعيد#» أي: في الزمان والمكان. 

وقوله: «واستغفرا ربكم ثم توبوا إليه». 


قال ابن كثير””': #واستغفروا ربكم» من سالف الذنوب #ثم توبوا إليه» 
فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود»». أي: لمن تاب. 


قوله عز وجل : 8 قَالُوأ يتَشْعَيبُ ما تَمْقَّه كيرا يِمَا تصُولٌ وَإِنَا تربك 


.)١١*/١؟( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//ا58).‎ 


/أه 5 


ارس الغانث والفلائين بعد الماقة: سسووة هود ا 

1 0 ص 4 اق تاشر 0 لقَرق ا نَقَ يِمَا نه 0 
يا تلام انعا تيس ف يلوت نورت تدماده 
عذَابٌ ممْرَيهِ وم : سه أ إن مَمَحسكم رَقِيبُ 9 2 

عن سعيد بن جبير «وإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال: كان ضرير البصر. قال 

وقال ابن زيد في قوله: #ولولا رهطك لرجمناك# لولا أن نتّقى قومك 
ورهطك لرجمناك . ظ ظ 

: ١ 0 1 ١ ١ 

وعن ابن عباس قوله: #قال يا قوم أرهطي ع عليكم من الله واتخذتموه 
وصغر شأن الله عندهم. عز ربنا وجل ثناؤه. وعن مجاهد #واتخذتموه وراءكم 
ظهريًا© قال: نبذتم أمره. 
اعملوا على مكانتكم#. أي: طريقتكم. وهذا تهديد شديد #إني عامل على 
طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب* مني ومنكم 
«وارتقبوا». أي : انتظروا #إني معكم رقيب». 


قوله عز وجل : « وَلِمَا جك أَمربَا يسنا سّْعيبا وألَدِينَءَامَتوأمَعَمُ بنَممَةٍ 
اوعدت ال طلا الصيعة كتخا وكروح بيدييت و كأن ينا 
فيا ألابتهًا مني كا يدت كثوة 40 . 

قال السدي: إن الله بعث شعيباً إلى مدين'وإلى أصحاب الأيكة» وهى 
الغيضة من الشجرء وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذّبوه 


.)408 /7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


5:4 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 5915 550) 

فقال لهم ما ذكر الله في القران» وما ردّوا عليه فلما عتوا وكذبوه سألوه العذاب» 

ففتح الله عليهم باب من أبواب جهنّم فأهلكهم الحر منه. فلم ينفعهم ظل ولا ماىى 
ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلّة 
عليكم بها. فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم. انطبقت 
عليهم فأهلكتهم. » فهو قوله: و عذاب يوم الظلة# . 

قال ابن كثير”'2: وقوله: «كأن لم يغنوا فيها4؛ أي: يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك «إلا بُعْداً لمدين كما بعدت ثمود» وكانوا جيرانهم قريب منهم في الدارء 
وشنيها بيه في الكفر 3 الطريق» وكانوا ا 

وقال ابن جرير””*: يقول تعالى ذكره: ألا أبعد الله مدين من رحمته» بإحلال 
نقمته بهم كما بعدت ثمود. والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق (؟560/8/7). 
(؟) انظر «جامع البيان» (؟1١9/1١1١).‏ 


م 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 55 ل )١١5‏ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة 


00 و2 م ار دعا كل لا حدس 
٠. 9‏ 9 
# ولقّد موميئ بِكَايئِينا و, ن مُبِيتٍ 2 إن 000006 


عو در 7 0000 ار © يقدم قومم يوم القيدمة 


7 4 1 ج بر ضح ماهس 2 سه الك سه سه جع سر رت سخ وإ محر 
اكاروينئ) رد المورود (و) وأ ب أ هذ توالا يقس ] هل 
ضح ساس طهر لير سم وال 


مضه نح دك من انك الشئ مَفْيْم عتلى عَلِتَلكَ مِنهَا فَايم وحصِيد ني وم 
طلْمَتهَُ وَكب يل الي ا هَمَ] أخْدَتْ عَتْصَ 12! هثب ألَّى يعون من 
وين تولاج دوقو امهم غَيرَ كي 0 كَدَِلَك أَحَدُ مَيَكَ ذا 

حَدَ الْفُرَئْ و هى ظَلِمةٌ إن خَدَهمه ألبم سَدِيد 7 إن فى دَلِكَ ليه لْمَنَمَاكَ عَذَابَ 
الآجرة مَك بوم جوع له لاش مَك يم مهو 2 وصا تقر رم إلا بذج 
مَعَدودٍ لون يوم يَأْتٍ لا تكلم نفس إلا دنه فمنهم سَفى وسَعِيد 9 
لَدِينَ سَفُوأ من أَلثَارِ طح فبها دفي وَسَهِيقٌ 3 حَدِدِريت فِببَامَا دَامَتِ أَلتَّمووتُ 
وَالْْرَضُ إِلَّا ما سك ريك إن ريه انا يد 5 © وَأ اين يدوا من 


لديا 


ء ف 0 5 0 ل | ل رص+ 2 رو 0ل سح سا ماح انر 
ْم حَدينَ با مَادَامَتٍ ألسَمَوات وَالْايِضٌ إِلَّامَا شه ريك عط غَيْرَ دوز 7 
آله لخن ل سحت ان م ود كام 502 0# عرسا 

تك فى مِرَيَةٍ جِمَا يصْبدُ هتؤْلاء مَا يَسَبُدُونَ | لا قم يد يك 


دوم 2 عراس سا سبرس ملي اع خآ ا م ا لخت ل أحكتتب فأحْتلِتَ - 
لموفوهم بهم غير مسفوضص 2 ولقَدَ ءاتينا مومى أ اسه 
لم 


واولا م بت من ويك وى ينإ كف حَكَ مره ب 9 إن كلا 
4 00 َيّكَ أَعَمَلَهُم إن يما يَعمَُوك حير 2أ) فَأَسْمَِمَ مآ أَمِرَتَ وَمَن 
اك وكا مَلمرا كه يجا ايم ري و 0 سات 01 


1 
01 


2 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات )١77- 1١11‏ 
َتَسَسَكْه لاد و ما لَحكُم من دون أل من يآ شر كام ُصروبك 3 وَأَقَمِ 
لصََلَءَ طرق البَبَارِ وَوُلَمًا مَنَّ ألكلِ إِنَّ سني يِدْجِيْنَ السَكَاتٍ ذَلِكَ ور 
86 7 وَآصَيرٌ فَإِنَّ لَه لا يْضِيمٌ أجرَ مَحسيت 9 مكؤلا لا كان من 

مون من قَبَلْكم أولوأ َقيَّدِ يُنْهَوَح عن الْفَسَادٍ في الارّضٍ إلا ايلا د يتن اميه 
م متهم وَآتَّسَمَ ارت ظكموا مآ أترِهأ فيد كوأ خرميت ييا وَمَا حك 

يك يك الشرك يشت مها مينر ةرك ل 2061 
ادا القت 5 تنه د ا تقذ ظمة 
يك لملا جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الئاس أجمعين )ولا تفص عَلِيِكَ من أنبَاءِ ريسل 
الي بد 11ر1 فى كنزو أنصة مدع عِظَة موك لومي () فل لذي 
ا يمني سوأ عل مكاتيِك: ا ع ثرت 3 والِرةأ إن ماوت 79 وَل ب 
لمات وَالأَرْضِ وله مرْحعُ ألا كله ةوسك ليور يكيل 
عَمَا هَمَلُونَ 49 . 


55١ 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائة: سورة هود (الايات 955 ل )٠١5‏ 


قوله عز وجل : # وَلَقَدَ عد رسلا مو م باينا وَسَلْطدن مين 3 إِلن 
فِرَعوت ومَليْق فابعو عون وما أَمى فرعورت رشيد 83 يقدم فوم يوم 
لْقِيَمَةَ فار لاد وَيِمّس الْورَد المورود 3 وَأَتيِعُوا فى هَنذِوء لَعَنَةٌ 


يلتبم ييذى ارد لمرو يا دك من أده الك تَشسُمْ ميلك ينها 

ئَّّ امي ينه 0 حَصِيدٌ 7 وَمَا ظلمته ولك 1011 طَلَموا شبح هما أ دح ع 
2 

0 سل ع ار ارس يست 


0 يدَعُون من دون أن مِن شَىّءٍ ما ج21 أ ريك وَمَا يَادوْهُمَ عير 
) يكتالاك كمد رَيّكَ إذآ كَمَدَ الشرئ وض طبه إن لَمْدَمم آر+ 


0 


0 _- م 


عن ابن عباس قوله: «بئس الرفد المرفود» قال : لعنة الدنيا والاخرة #ذلك 
أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد# يعني بالقائم: قرى عامرة. 
والحصيد: قرى خامدة. وقال ابن زيد: اعتذر ‏ يعني ربنا جل ثناؤه ‏ إلى خلقه 
فقال: #وما ظلمناهم» مما ذكرنا لك من عذاب من عذبنا من الأمم #ولكن ظلموا 
أنفسهم فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تتبيب» قال مجاهد: تخسير. وفي الصحيحين عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء ثم قرأ: 
«#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 23# 


لل سمي زر 


قوله عز وجل : « إن فى دَلِكَ لبه من كات عَدَاَ الآضرة َلك بد 
يحْموعٌ لَهُ الاش و وَدَالٍ 0 يوم مُشَهُوة | . وما وَمَا مويقر 20 | لا لِأّجَلٍ تَعْدُومِ يوم 
يْأتِ لا مَكَلَمْ نفس إلا بإذند- 0000 مَعنّ وَسَعِيدٌ لج هما ألدِينَ سَّمُوأ هَقِي 





)000( أخرجه البخاري (/4585). ومسلم (ح/ *16817). 


"7 


الدرس الرايع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات )١١5- 5١5‏ 


ل ف ااا يي يم 
وض كوس .ص س. - 2 حر الس 5 - 1 جع 8 
ألنَّارِ شح فيا دفي وَسَهِيقٌ (إ خَداريت يها ما دَامَتٍ السَمنوت والأرض إلا ما 
م ساد 5 م لخر سس جح كور هه 7 سلس م جح اص سس ا 
سه ريك إِنَّ ريك مَكَالُ لما يريد 0 © وَأَما أَلَذِينَ سعدوا فَفى الَْنَدَ حَلِدِينَ هاما 


بي م 
صر 


ب ص عط ْ 
و - عو لاص على ير لخ سسا سر اه ا سسا لان . ٠‏ لدي 
دَامَتِ | لسّمنوات والارض إلا ما شاء ريك عطاء غير حذوز 4010 ' 


يوم القيامة يجتمع فيه الخلق كلهم» ويشهده أهل السماء وأهل الأرض . 

وعن ابن عباس قوله: #لهم فيها زفير وشهيق# يقول: صوت شديد وصوت 
ضعيف. وقال قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمارء أوّله زفير واخره 
شهيق . #خالدين فيها ما دامت السلموات والأرض إلا ما شاء ربك قال: الله أعلم 
بثنياه» وذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الجنة . 

وقال ابن زيد في قوله: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك»» فقرأ حتى بلغ #عطاء غير مجذوذ» قال: وأخبرنا بالذي يشاء لأهل 
الجنة فقال: #عطاء غير مجذوذ# ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن ابن 
عباس #عطاء غير مجذوذ» يقول: عطاء غير مقطوع. وقال ابن زيد: غير منزوع 
عنهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «اعملوا فكلّ مسر لما خلق 
له أما أهل السعادة فميسَّرونَ لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فميسّرون لعمل 
أهل الشقاوة)”'' . 


قوله عز وجل : «قلآا تَكُ فى مِرَيّةَ يَنَايَمَبُدُ تؤْلا مَايَسَبُدُوتَ إل كا 
عبد َابَآوْهّم ين هَبَلُ وَإِنَ لموَهْوَهُمَ يبوج غَيْرَ مَنفُوْصٍ لإ وَلَقَدَ انا مُوَى 
الحكعة تاخت فور 3ل كله مركت نون ليك لقني تتتتم وإ ل 
مَكِ مَنَهُ مُرِيبٍ © وَإنَّ غلا لَنَا لَوَيِتَمُمَ رَيْكَ أَعْمكَهُم إِنَهْ يما يعْمَلُوَ 


2 


“ 7# سا ع سل سر وتنم ا 59 رء ع 
حي 7 فَاسْتَقِجَ كمَآ أَمِرَتَ وَمن كَابَ مَعَكَ ولا مَظْموَا ِنَم يمَا سَملُوت 


لل أخرجه البخاري (ح/ 5ه واهه/7), ومسلم (/55494؟) من حديث عمران بن حصين 


لد 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات )١١١ 1١١15‏ 


صر 3 رلا ركو إل اين كوأ متك الَاد وما الصكم ين طون ام ون 


كى رسر يدي 5 اله ا ص لل ا هس لوس ل سر ص اخ اس 
وي شم لا نصروت 9 وَلْقِ م لكر طَرَقٌ الََارِ وَزْلَمًا من آلْيلٍ إن 


المحسيين 4 1 

عن ابن عباس: #وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»4 قال: ما وعدوا فيه 
من خير أو شر . 

وقوله تعالى: «وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم» أي أن جميعهم والله 

قال البغوي0؟: الأصل فيه: وإن كلاً لمن ما فَوُصِلَتْ «منْ» الجارّة «بما» 
فانقلبت النون ميما للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهنّ فبقيت «لمّاء 
بالتشديد» و «ما» هنا بمعنى «من»» وهو اسم لجماعة الناس . 

وعن سفيان في قوله: #فاستقم كما أمرت# قال: استقم على القران. 

وقال ابن زيد فى قوله: #ولا تطغوا» قال: الطغيان خلاف الله وركوب 
معصيته ذلك الطغيان. ١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار© يعني 
الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. وعن ابن عباس : 
لا تميلوا. وقال ابن زيد: الركون الارهاق. 

وعن مجاهد #أقم اصلاة طرفي النهار© قال: الفجر وصلاتي العشيّ» يعني 
الظهر والعصر #زلفا من الليل» قال: المغرب والعشاء #إن الحسنات» الصلوات 
إيذهبن السيات» وعن ابن مسعود قال: «جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إني وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء»ء غير أني لم أجامعهاء 
قبّلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت» فلم يقل له رسول الله كله 


. "5٠ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآايات 41155آ )١١5‏ 
شيئاًء فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه» فلو ستر على نفسهء فأتبَعه 
رسول الله بل بصره فقال: فردّوه فقرأ عليه: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيآت ذلك ذكرى للذاكرين» فقال معاذ بن جبل: أله 
وحده يا نبي الله أم للناس كافة؟ فقال: بل 0 0 


قوله عز وجل : « ككؤله 5ن لون ين متك ولا يتوت 
عَن الْمَسَادِ في الْأَرْضٍ إِلَّا ميلا ة مَكَنْ أمْييَنَا ينهم وَآتَّسْمَ ألزرت ظَلموأ مآ 
حرفأ فيه ونا جرمييك 7 سكا يبك يتلاك الشرن يطل اها 


صلخو 3 ولو سَهوَيْكَ مَل اناس أمَه وده يلون يفيت © إل 
0 ديك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُرٌ وَكَدََتَ كِلِمَةُ رَيَكَ لمان جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ لتايس 





قال في جامع البيان #فلولا» فهلا #كان من القرون من قبلكم أولو بقية# 
أي هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؟ وهذا تحريض لأمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» كما قال #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير#”'' الاية. وقال ابن 
زيد: اعتذر فقال: «فلولا كان من القرون من قبلكم» حتى بلغ «إلاً قليلآً ممن 
أنجينا منهم» فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله وقرأ: #واتبع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه» وعن قتادة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن 
الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم» أي لم يكن من قبلكم من ينهى عن 
الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . وقال ابن جريج : يستقلهم الله من 
كل قوم. 


وقوله تعالى: #وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟. 





00( أخرجه مسلم .)5١١1>/5(‏ واين جرير 2)١4/1١60(‏ وبئحوه عند البخاري (-/11؟ه 
و454817)» ومسلم (ح/7177) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا . 
(؟) سورة آل عمران: الآية 5 .٠١‏ 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائثة: سورة هود (الايات 1+0 ؟١)‏ 
قال البغوي”©: أي لا يهلكهم وأهلها مصلحون فيما بينهمء يتعاطون 
الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضاء وإنما يهلكهم إذا تظالموا. 


وعن قتادة قوله: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» يقول: لجعلهم 
مسلمين كلهم وعن عطاء #ولا يزالون مختلفين* قال: اليهود والنصارى 
والمجوس للا من رحم ربك4 قال: هم الحنيفية. وعن مجاهد ولا يزالون 
مختلفين» قال: أهل الباطل «إلاّ من رحم ربك» قال: أهل الحق «#ولذلك 
خلقهم* قال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال 
الحسن: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرّهم . 


5 ده ل اسه ص لير ب ا عل لاس نر 20 
لاحر رح وير سا ماس سالير هم 


ره 5 مه سا بلا 5 هد ل سس يوه 5007 .2 سب عر سر 
وجاء ك فى هلذه الحق وَمَوَعِظَةَ وذكرئ لِلْمَوْمِنِينَ ريا وقل لَلَذِينَ لا َؤمنون أعمَلُوأ عل 


حل در ”37 0 


مَكَائيكح إِنَّا علوت لوي وانتطروا إن منتووت (2) وَيِنَّهِ حَيبْ الْسَّمنْوتِ والارضٍ 
ال وى مر م 2 2 ع ل ارا ل يي > رصخ ا عي له ير م سي 
َإِليَهِ يرجم الأمر كلم فاغبده وَتَوسَكل عَلَيْهُْ وَمَا رَيّكَ ِعَفْلٍ عَبَا 
تتلرة 462 . 

عن ابن جريج قوله: #وكلاً نقصٌ عليك من أنباء الرسل ما نثّت به فؤادك» 
قال: لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من أممهم . 

وقوله تعالى : #وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين» . 

قال البغوي” '*: خصٌ هذه السورة تشريفاًء وإن كان قد جاءه الحق في جميع 
السور. والله أعلم . 


. )7" 57 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )1١( 
. المصدر السابق (؟157/5")‎ )*( 


45 


الدوسن الخامس والكثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ١‏ ل )١١‏ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة 


مكية » وهي مائة وإحدى عشرة”'' اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«ال يَنْكَ عَيكث الكتب آلثين ني إنَآ أَرَلْتَهُ فنا عَرَبيًا لعل 
تَعَقِلُورت !)لحن تفص َس عَليَكَ حص الْقصّص بجا أكِحَتَنَآ إِليّكَ هنذا الْفَرْءَانَ 
و من قَبَلهء لَمِنَ الغتفليت ره رخ أيه يكبت إِفْ ريت 
حَدَ عَكَرَ كا والنّمْس والقمر رأَينيُم مين لي ربت يري قَالَ يَنْبَهََ لا نقصص 
0 تك فَيَكِيدوا [ 0 إن التَّعِطنَ للإضسن عَدُوٌ عبت 22 
وَكََِكَ جنيك ريك يدنك من تَأُوِيلٍ الْأُحَادِيثِ ويد يَقْمَتَمٌ عَلِتِلكَ وَعََحَ َال 
1 1 أيكهًا عل أي ميك ين بل اهم إن ع و 
# لَقَدَ كان في يبوسف وَإعوبَوه بت ليا يلين ني إِد فَالوأ لَيُوسف وأخوه أَحَبّ 
ِل أسَا مِنَا وحن عَصبَة عبد إن كنا لنى صَكَلٍ ثيبنٍ (ي) افوأ بشت أر السشية 
رصا يحل لك وجه أيِكُح وتَكونوأ مِنْ بَعَدِوء قَوَمَا صلِحِينَ يي قال فيل متهم لا 


جرس رار 6 


22 أَلكَّكَارَةَ إن كنحم فَنِعِلِينَ ع 2 َنِعِلِينَ‎ ١ أَنوسَفَ وَأَلْقُوهُ فى عيبت الْجِب يلنقطه بعض‎ ٠-8 





)١(‏ في (الأصل): «عشر»» وهو خطأء والذي يظهر أنه خطأ من الناسخ» وليس من المؤلف 
رحمه الله إذ تكرر هذا من الناسخ عدة مرات والمؤلف كتبها في نسخته على الصواب 
(انظر آخر الجزء الرابع يظهر لك ذلك)» والله أعلم . 


ا 


- 


الدرس الخامس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآيات 151١‏ ١؟)‏ 
َاُوأ يبنا ما لَك لا تَأمَيَا عَك مرخت وَإيَ َه تح 2 أنْسِل ناَك 
ع 2 2 7و سم سم : سن اس 

م تبس 1 9- ته - 
َكل ألدّنبُ وأنشر عَنْهُ حورت 2 كلا سكل الاك تعر 
: ّ 3 أن ملو نحت للك 
ا 211 أ 1" ب ل ل 20 > حدصي 
واوححنا شه اتر ةويا كا ولا تقية 5 وجاءو د 
صا و اي له 31 2 ع ل ساس 7 
يتكورج 009 قا لوأ يكأباتاً و دَهَبْنًَا ا ا ستضن ناما حت | 





عمط 
ب » وا لالس ج سس 58 در مر ير زاكر ا مر لديم تر ا سن 
َلزَّمَثُ ودعي اع حو معني اي يا 
_ بم - - .م +« 
كدي لل سوك لك أ َك أهرا مَصَبَتُ ِل وَالَهُ لمْسَمَانُ عل ما 
ل 0 هك 


نصعون 5 وَجَاءَت سيا سيا سن وَارِدَهمٌ كَل و قال منبشرَئ هذا غلم 
ج 
4 ل ساس كر بس عير 


١‏ الى الس لاه 
و 4 يصع وه علي يا بس 9 وَسَرَوه تصن يتين درس 


سسو بير سر سه جى انر هم م ل 
معدودةٍ وحكانوا فر هد من اب 2 
- سر جه عر ار اس سي اهس عو لس سيا اسلا ا ل 2 
أصكري م" 50 ن ينفعنا أَوْ ننجذمِ ولدا حكنالك محنا لوست ف 
لت مل تاريل القسندما و الث عل أثر. ولد أسفةز 
لاسن 1 

د د د 
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الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ١‏ --3) 


قوله عز وجل : « الر يَْكَ يت الكتب ألْيينِ 0 يا أن لتله قرا 


الا َلك أَعَسَنَ لقم ياتا 1 
هَْذًا الْشرْءَانَوَإِنَ حكنت من قَبَلِهِ لَمِنَ العيفليست 22 » 

عن مجاهد في قول الله تعالى: #الر تلك آيات الكتاب المبين* قال: بين 
حلاله وحرامه. وقال الزجاج: مبيّن الحق من الباطل والحلال من الحرام . 

وقال ابن كثير(2: أي الواضح الجليّ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة 
ويفسّرها ويبيّنها. وعن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء 
فنزلت #نحن نقص عليك أحسن القصص#”'' . 

وعن قتادة إنحن نقص عليك أحسن القصص» من الكتب الماضية» وأمور 
الله السالفة في الأمم «وإن كنت من قبله لمن الغافلين». 

قوله عز وجل : 558ل يوست ليت قت أحَدَ عَم كديا 
وَآلسَّمَس وا اع وده 0 يك 
فَبَكيدوأ آ لك دا إن آَلصَّتِطدَنَ فلن عدو ف ا 
وَمُمَلَمُكَ من تأَويلِ الأحاديثٍ ويم يَمَمََمْ عل ك وَعَلَتَ َال 5 ل قرت كا أتنها 
عل أَبَوبِكَ من قبل رهم وإتصق وَِمَصَوَ نوا وَوَبَكَ لغ 22 420 . 





)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟555/1). 

0( أخرجه ابن جرير )١6١/1١9(‏ سند ضعيف» وينحوه عن عيد الله بن عون. وعمرو بن فيس 
موضلة : أخرجه ابن جرير (؟1١/١6١).‏ وبنحوه عن سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبن جرير 
)1١6٠١/6١(‏ وابن أبي حاتم /١919//5(‏ ب)ء والحاكم (9/ 2*6 وصححه ووافقه 


الذهبي . قلت: وهو حديث حسن. 


ة 


الدرس الخامس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآيات لا ل 4م١)‏ 

عن ابن عباس في قوله: #إني رأ بت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين* قال: كانت رؤيا الأنبياء وحياً. وقال قتادة: الكواكب يا 
والشمس والقمر أبواه. وقال السدي: نزل يعقوب الشام فكان همّه يوسف وأخاه. 
فحسده إخوته لما رأوا حبّ أبيه له» ورأى يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين» فحدّث أباه بها فقال «إيا بنيَ لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين».. 


وعن قتادة قوله: #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث# 
فاجتباه واصطفاه وعلمه من عبر الأحاديث . وقال مجاهد: عبارة الرؤيا. قال ابن 
زيد: وكان يوسف أعبر الناس . 


قوله عز وجل : « # لَمَد كدف يوسْك وَإِخويو يدت 00 
فَالْواً لوف و1 وَلَخُوهُ لحب لج أَديمًا مِنَّا وض عْضيَة إنَّ د أبانا لنى صَكلٍ مين بين 09 
ملوأ رخت أو أَنيَمْوءُ أرَْا كَل يحل ل و 2 جَهُ يكم وَتَكُونواً صِنْ يعدو ص 
العو ا 000 يل ل 0 
أَلْسَّيَارَوَ إن كنحم فَنْعِلِينَ 
حون ( أرسِزة من حَدَا يَكَْ وَيَلْصَبٌ تست صقا لحن 3 1 - 
يَئأك تذكنا .عاك أ أسفة ال ونش 5-2 
قَانوا لِنَ كله أَلزّنُ وَمَحَنُ +.: ص يي : 
وأجمعوأ أ أن بمو د يليا ب وأوحينا ا كه لتك ارهز تاتف 

يه ا يوا سلا 














الدوسس الخامس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الايات /ظ -ل-184١)‏ 
قال ابن إسحاق: إنما قص الله تبارك وتعالى على محمد خبر يوسف» وبغي 
إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول الله يَِيعٌ من بغي قومه 
وحسدهء حين أكرمه الله عز وجل بنبوّته ليتأسّى به. ظ 
وعن السدي (إذ الوا التوسفة رأخون العث إلى آنيناا هنا 4 قال معتون 
بنيامين» قال: وكانوا عشرة 9إن أبانا لفي ضلال مبين* قال : فى ضلال من أمرنا. 
وقال ابن زيد: العصبة الجماعة. 


وعن السدي #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا 
من بعده قوماً صالحين» قال: تتوبون مما صنعتم . وقال مقاتل: يصلح أمركم فيما 
بينكم وبين أبيكم . 

وعن قتادة #قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف* ذكر لنا أنه روبيل» كان أكبر 
القوم وهو ابن خالة يوسف.» فنهاهم عن قتله #وألقوه في غيابة الجب* يقول: في 
بعض نواحيها. وقال ابن عباس: والجب بثر بالشام . #يلتقطه بعض السيارة» 
قال: التقطه ناس من الأعراب . 

وعن قتادة قوله #أرسله معنا غدا يرتع ويلعب* قال: ينشط ويلهو . 

قال ابن كثير('2: فيقال: إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمّه إليه 
وقبّله ودعا لهء فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له 
إلآ أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل» ثم جاؤوا 
به إلى ذلك الجبّ الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيهء فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإذا تشبّث بحافات البئر ضربوا على يديهء ثم 
لمن به النعل من نماك المدالة السقط فى الماء فخهر و لضع إلى ره لكر 
ف وسطه يقال لها الراعوفة فقام فوقهاء قال الله تعالى: #وأوحينا إليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون*» قال مجاهد: أوحى إلى يوسف وهو في الجبّ أن 


.)47١ /7( انظر ١تفسير القران العظيم»‎ )١( 


/اعء 


الدرس الخامس والثلاثون بعد الماكة: سورة يوسف (الايات 41ل 4م١)‏ 
سينبئهم بما صنعواء وهم لا يشعرون بذلك الوحي. وقال ابن عباس: لما دخل 
إخوة يوسف-لإفعرفهم وهم له منكرون# قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطن فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف. 
يدنيه دونكمء وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجبّء قال: ثم نقره فطنّ : 
فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله.ء وجئتم عل قميصه بدم كذب قال: فقال 
بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره بخبركم! قال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية 
نزلت إلا فيهم التنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون* قال: ثم إنهم ذبحوا سخلة 
وجعلواء دمها على قميص يوسف عليه السلام . 


#وجاؤوا أباهم عشاء يبكون». 


قال البغوي''': قال أهل المعاني جاؤوا في ظلمة العشاء ليكون أجرأ على 
الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج 
وقال: ما لكم يا بنينٌُ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ 
وأين يوسف؟ #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين*»: أي: وما أنت بمصدّق لنا لسوء ظنّك بنا. 
وعن ابن عباس #وجاؤوا على قميصه بدم كذب# قال: لو أكله السبع لخرق 
القميص» وعنه الحسن قال: لما جاء أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلبه 
فيقول: ما عهدت الذئب حليماء أكل» ابني وأبقى على قميصه . 


وعن قتادة قال #بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» يقول: بل زيّنت لكم أنفسكم 


أمرأ إفصبر جميل4» قال مجاهد: ليس فيه جزع «والله المستعان على ما 
تصفون# قال قتادة أي على ما تكذبون. 


ذا س ظا ا جره م ل لس ص 


قوله عز وجل : #8 وجاءدت سيّارة فَأرء وَارِدَهُم فَأَدك دلوم قَالَ منبشْرَئ 


صم 


.)7498 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


و 


صر 
4- 
“ا 
| 
ار 
مه 
( 

1359 
الم 


كت 
ره عد ا بضلعة وأَّهُ 


هذا غلم وأسروه يضعة واألله عليم يما يعملوت 3 وشروه شمر د خيس 


ا لطر اج عر لا سد سر حو لور 20 ص 
2 7 2 
ار ل ل 20 ث#ن سر ار م 1 1 د م ار لت اعت سيل 
دراهم معدودو وحكانوا فيد سن الزّهِييت 29 ل الزى اشترينه من مصر 
ا ل س سا ست كل من كابر ل سد م سل آل لل كه 
مايه أحكَري منو نه عسوح أن ينفعنا أو ننخذم ولدا وحكنالك مْذ: 


لوست في اررض وَلِنْعِلمَمٌ من تَأُوِبِلٍ ) الْخَحَادِيثِ وَأشّهُ عَالِبٌ عَلْح مرو وَلَدكن 
كر الئاس لا تسورب )4 

عن قتادة #فأرسلوا ا يقال: أرسلوا رسولهم. » فلما #أدلى دلوه» 
سني تشبّث بها الغلام #قال يا بشرى هذا غلام» تباشروا به حين أخرجوه. وعن مجاهد 
«وأسوه بضاعة» قال صاحب الدلو ومن معهء قالوا لأصحابهم : إنما استبضعناه» 
خيفة أن يشركوهم فيه إن عملوا بثمنه» وتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه: 
استوثق منه لا يأبق» حتى وقفوه بمصر 

وقوله تعالى: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة# قال ابن عباس : باعه 
إخوته بثمن بحس . قال الضحاك : البخس الحرام . وقال الشعبي : قليل . وقال ابن 
عباس : عشرون درهما. وعن الضحاك #وكانوا فيه من الزاهدين* قال: إخوته 

وقوله تعالى: #وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» قال قتادة : 
وهي امرأة العزيز . وقال أبن مسعود. أفرسن الناس ثلائة : العزيز حين تمرس في 
يواست فقال لامراته: #أكرمى مكواة غسى أن ينفعا أو تتخله ولدا#» وأبو بكر حين 
تمرس في عمر». والتي قالت #يا أبنت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين». 

وقوله تعالى: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض* . 


قال ابن كثير(2: يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته #كذلك مكنا 


.)17 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


"لاع 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 5١5‏ ١؟)‏ 
ليوسف في الأرض#8 يعني بلاد مصر #ولنعلمه من تأويل الأحاديث4 قال مجاهد 
والسدي: هو تعبير الرؤيا «والله غالب على أمره». أي: إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا 
يمانع ولا يخالف. بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: #والله 
غالب على أمره»» أي : فعال لما يشاء. 

وقوله: «#ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يقول: لا يدرون حكمته في خلقه. 
وتلضة رقفل لجا يريك والله أعلم . 1 


5 /وء 


الدرس السادس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الايات 77 ب 5*) 


« وَلَمَا بَلَمَ أَشُدَّه َايَنسَهُ مكنا وَعِلْما وَكَدَِكَ يحرَى الْسحَسِيِينَ :2 وَروَدنهُ 


ب 
2 الس 2 و سر ساس ساس سح سه 1 سل 


. ُو ف يناعن َو وََلََك ابوب وَقَلت هت لَص ل ما أده 
تَمُ روه أَحْسَنّ مَنْوَاىَ ِنَمُ لا مفْيِحُ آلتليلمورح 7 وَلَقَدَ هَنَتْ ن يد وهم يبا 
لول أن رَءَا برهن رَيَهْ حكدَِكَ ضرف نه لشو وَآلَْحَمَآءَ ِنَم مِنْ حِبَادِة 
الشخلصيت 9 وَاسْدَبَهَا لباب وَهَدَّتَ فَمِيصَمٌ من در وفيا سَيَدَهَا لَدَا 
لباب قا1. ن ما جبَء من را مَك يها > أن منج أذ عَنَاب أليم زو قَالَ هى 
رُوَدَتَفِ عن تَقَِىَ وَسَهدَ شَاهِدٌ مَِنْ أهلهآ إن كانت فيصم قد من قبل 
ار اح ا ل يب ا انر يي 


فصدقت وهو من كيين ون كان فَمِيصُم قل + من دير ف ليمت وه 
ألصَّدِقِينَ 9 فلم َم مِيصَمٌ دمن مب َال دن كيد حك إن 0 
عَييهُ 9 يوْسْتُ أعَرِض عَنْ هَنذًا وَآسَتَمْفر ى لِدَيْكِ إِنقِ حكنت صن 
لَاولِعِينَ () # وَهَالَ َوه في ألْمَدِيكَةِ أ رأث زموه ها عن قي : 
سَمَفَهَا يا إن ليها فى م يا َ أَرسَلَتٌ إِلَيهِنَّ وأَعْنَدتَ 
كانت كل نوات َي احرج عَلدِِنَ قََمَا رأيته: أ كبري وقَطَعَرَ 


ل اللا ل اسم 


دا بكرا د كذ لام كي كت ملي الى 


لعي ١١١‏ عسل ل ساس لاله باس 0 از رح مر ا 00 
شيى يف وَلقَدَ دوعن تيع - َأستَعْصمَ وين لَه فصل ممم لَمُسجكنَولحَكْوْئ 


أب حي مه 


من ألصَدغْرِينَ © 0 لتِجَنُ اح إل مِمَا يلُعوتوب ِلَيْهِ وَإِلّا سَرِفْ عَقَ 
22 


ب ع 


من لَه اين 9 هلين 0 فَأسَتجاب لم ريم فَصَرفٌ عَنْهُ كَدهْنّ إنَمْ 


0 


الس "السانسن والكلأ كو يعد المافة: سورة يوسف (الآيات: 2 #ااعد :8م 


هو آل حالصل . 2 2 9 كد بدا لح ين يرد مَا رما لست ل عر يمر حىَّ ان 1 

- - حدب مي 
ل ار 7 ا ل سباي - + د برعم سه د هس َّ<- # هت ل سه سرحت ص ص - 
2 ع لجن وي 0 مآ ف ون أقيخ حَحنَ و لَ الح إن 
عر 2س ابر شوق 02 اه ا 2 ا ل عد سلسم هه 


لا ما َك 7 اه 522 اك م كع ع ب 6د ديع 7ل عه 
در مما بي رد ل 2-7 مِلْهَ قوم لا" مؤْمِنور يأيلهِ و يالاخروَ هم 
ٍّ ص 10 6 حٍّ 2 
روث 20 واتكتتاهلة دأباوعة انشية شق ولققرت :ا كاك لا أن 
2 م 2 باء ى) إمرهم سححق ونعضودم 
:5 ار مإ : وار بن مر ب ا مب 10 صر ص 2 207 0 ت عد مده 
دراك با 4 ذفن سىءعٍ دال 5 هم فضل أنله 2 الناس ل كر الناس 
: م 70 و بهو . شر 


0 
1 
ا 
9 
0١‏ 
كمة 
ا 
0 
١‏ 
3 ع 
مه 
حك وا 
ا 
9 
1 
وح 
له ا 
١‏ 
9 
0 
1 
خْ 
يا 


١ 


1 
8 
ا 
م 
الل 
1 
١‏ 
وأا 
١‏ 
١‏ 
امأ 
1 
١ش"‏ 
!0 47”* 
: 
5 
اح 
١ 21‏ 
مهيا 


لمَّ حمل" ميوت ب سينين بع ويه إن أن 
يع رات عان ا كلهنٌ مَبَْعٌ ء عِبَافٌ وَسَبِمَ تكن ادر ار 


َسنت يكايبا الملا أن فى م إد قشر اه يا متكت لوم قَالوَأ ضعت 
حل وَمَاخحَنُ ِسَأُودلٍ للم بمَلِيتَ م الى ما متها 605 يت 








70 خخ نه ادس نويه 
أسام سيم جات وَسئع شالك حشر ولد بدي ل أنه 


ب ات 


ْ اس سيد 0 حت ف ا 
لايد الأ قا بات ةيل دي نَم دمن إلا ويلا 
ثم يأ صِنْ بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ آلناس وَفِيهِ يَعَصرونَ لوي وَقَالَ 
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كلاءع 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ٠٠‏ الاه) 


صءر في مجحو ا م ور 


لِك أتنوف يه فلما جاء م ألرسُولُ قَالَ أَنْحِعَ إِكَ َيل فَسَسَلْهُ ما بَالَ الِيْسَوَةَ التي 
فَطْعَنّ ليَدِيبْنَ إن رق يَكرِصِنَ و ب ا 
0 


تي 2 


6 ف 


0 نه مَا عَلِمَنَا عَلْدَهِ مِن سوير قَالَتِ تِ أمْرَأت الْعَرِبزٍ لعن حصِحَصٌ 
لعن آنا وده مك تيه اكه ين دقوت 20 َلِكَ َل أن لم لمت يلمي 
0 لَه لا يجَرى كد لكين #27 رمآ بز إلى لد لشت إل 
مَارَحِمَ رَف إِنَّ رَقِ عَفُورٌ نحي (2) وَكَالَ ألْمَِكُ انون يوه أَنْسَخِِصَهُ لِتقيئ كل 
ْمَل دك ليم دا كين مين" ا فال جلي عل آي لض إن 
حَفِيظ عَلِيم (زي) وَكَدَِكَ مكنا لوسْفَ فى 1[ وح ياي تيت 
رحتنا من فَشَاءُ ولا نيع أَجْرَ الْمْحَييين (2) ولتجر الأيخرة حَيْر لََِبنَ امنأ 


لالاع 


الدرسن السادسن والكلاكون بعد الماكة: سوزة يؤسف (الايات *>» ب ؟*) 


قوله 7 وجل : « وَلِمّا بَلَمّ شد شُدَّمُ َايَدتَهُ دكا وَعِلما َكَتَلِكَ جَرَى 


المحييين 29 وراو رودِثهُ التي هر قب ماعن شيف وخلفيات الاواب وه 


أت 
ساح سس 6 0 2س لير س 1 2 
هيت الكت قال معاد الله نَم رو حسم مَتْوَاى إِنَمُ لا مْفْيِحُ الطيدمئوست 9 


لل ل قد اس 2 . سس ا الث 1 ال سم مله 
هع 


ب سو عه موصي سي ف عنه 3 


م > > > سخ َ 5-0 م صرت و سس 2 0 > م 


عاد 

دير وَأَلْمََاسَيدَهَالَدَا ايان 2 أرأد يقش إلا 2 
كَالَ هى 

ميض قد من قبل قَصَدَقَتَ يفيك ته يش در 

و وح سم ١‏ صَددِِينَ 9 قلمًا ما فمِيِصَم كُدَ من بر قَالَ نَم م 


عن أرق غ2 كك 7 تتهرى إذئيا 





سد كك #ولما بلغ أشدّه» قال: 
بضعاً وثلاثين سنة . وقال الضحاك. عشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 
بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. وقال الشعبي ومالك: الأشدّ الحلم . 

وعن مجاهد اتيناه حكماً وعلماً» قال: العقل والعلم قبل النبوة. وعن ابن 
إسحاق: #ولما بلغ أشذه راودته التي هو في بيتها عن نفسه» امرأة العزيز 9وقالت 
هيت لك قال سعيد بن جبير قالت: تعاله. وعن ابن عباس #هيت لك# قال: 
هلم لك . وقال مجاهد : تدعوه بها إلى نفسها . 


#قال معاذ الله» قال ابن جرير”'2: يقول: اعتصم بالله من الذي تدعوني إليه 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟5١87/1١).‏ 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 77 ل 9؟) 
وأستجير به منه. وعن ابن إسحاق: #قال معاذ الله أنه ربي» يقول: إنه سيّدي 
#أحسن مثواي* أمّنني على بيته وأهله 9إنه لا يفلح الظالمون» قال: هذا الذي 
تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به. 


وعن السدي «ولقد همّت به وهمّ بها قال قالت له: يا يوسف ما أحسن 
شعرك! قال: هو أول ما ينتثر من جسديء قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! 
قال: هو للتراب يأكلهء فلم تزل حتى أطعمته فهمّت به وهم بهاء فدخلا البيت 
«وغلّقت الأبواب» وذهب ليحلّ سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت 
قد عض على أصبعه يقول: يا يوسف تُوَاقعها؟ فإنما مَثلّك ما لم تواقعهاء مثل 
الطير في جو السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتهاء مثله إذا مات ووقع إلى 
الأرضء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ومثلك ما لم تواقعهاء مثل الثور الصعب 
الذي لا يعمل عليهء ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت» فيدخل النمل في 
أصل قرنيه» لا يستطيع أن يدفع عن نفسهء فربط سراويله» وذهب ليخرج يشتدٌ» 
فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه وسقطء وطرحه 
يوسف واشتدّ نحو الباب #وألفيا سيّدها لدى الباب» قال: جالساً عند الباب» 
وابن عمها معهء فلما رأته #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 
أو عذاب أليم #؟ إنه راودني عن نفسي فدفعته عن 0 فشققت قميصهء قال 
يوسف: بل هي راودتني عن نفسي وفررت منها فأدركتني فشقت قميصي» فقال ابن 
عمها: تبيان هذا في القميص» ؛ فإن كان القميص #قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* فيأتي بالقميص 
فوجده قد من دبر #قال إنه من كيدكنّ إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين*. وقال نوف الشيباني: ما كان يوسف 
يريد أن يذكره حتى قالت: #ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إل أن يسجن أو عذاب 
أليم8؟ فغضب فقال: #هي راودتني عن نفسي# . 


5 آل 9 ا حم م سل ا كبر وه رم حر 
قوله عز وجل: #8 # وَقَالَ نِسَوة في الْمَدِيمَةَ آمرأت ١‏ ريز ترود قله 


322 


جو ا ر عن ع مص 


ةء قد شغفها عن ناريا فى سكل 0007 يم 
لبن وأَعَسَّدتٌ طن متكا ودَاتَتَ 0 وَقَالَتِ ات عون 4 


ب سانيا 
أ 


كر وَمَطَحَنَ لدِيِجُنَّ وَقلنَ نس لَه مَا هَنذَا مرا إن هنذا إلا ملك ريم 6 
مدر و َي- كَأسَْعْصَمَ وين لمعل مآ !هرم 
الفجن لح د 1 
من هلين 9 فأستجاب لم ريم 
0 إنَكُهَُ ) و 20 مَنْ بِعَدٍ مارأوأ الأينت 
لس رع يمر دي حي جين 423 . 

عن مجاهد قوله: #قد شغفها حباً» قال: كان حبآ في شغفها. وقال 
الضحاك : هو الحب اللازق بالقلب. 


وعن السدي #فلما سمعت بمكرهن* يقول: بقولهن. وقال ابن إسحاق: 
لما أظهر النساء ذلك من قولهنّ: تراود عبدهاء مكرا بها لتريهنَ يوسفء. وكان 
يوصف لهن بحسنه وجماله #فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن 
متكأ# قال سعيد بن جبير : طعاما وقترانا متكا قال السدي: يتكئن عليه. وعن 
ابن عباس #وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهم سكيناً» قال: أعطتهن أترجًا 
رسكن سامير مخاربات أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه» قال ابن 
زيد: فخرج فلما رأينه أعظمنه وبهتن #وقطعن أيديهن» قال السدي : جعل النسوة 
يحززت أيديهنّ يحسين أنهن يقطعن الأنرج إوقلن حاش الله ما هذا بشرأ» قال ابن 
زيد: ما هكذا تكون البشر. 


وقال البغوي(©: أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً إإن هذا إلا ملك كريم» 
وعند السدي #قالت فذلكن الذي لمتنتى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 


. 765 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


م١‎ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايتان 77 717) 

تقول: بعد ما حل السراويل استعصى. لا أدري ما بدا له. وقال ابن عباس : 
«#فاستعصم* يقول: فامتنع . 

قال البغوي90©: روما ماتس يه ثرا ليت أ لاملاب علييا كين وقد 
أصابهن ما أصابها من رؤيته» فقلن له: أطع مولاتك». فقالت راعيل «ولئن لم 
يفعل ما امره ليسجننّ وليكونا من الصاغرين#. 

«إقال رب السجن أحب إليَّ مما يدعوني إليه وإلاّ تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين © قال أبن زيد: | يكن منك أنت العون والمنعة» 

وعن ابن إسحاق #فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم» أي نجّاه من أن يركب المعصية فيهن #ثم بدا لهم من بعدما رأوا الايات» 
ببراءته مما اتهم به من شق قميصه من دبر #اليسجننه حتى حين# قال السدي: إلى 
الوقت الذي يرون فيه رأيهم» جعل الله ذلك الحبس ليوسف فيما ذكر عقوبة له من 
همه بالمرأة وكفارة لخطيثته . 

وقال ابن كثير”2: يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم 
يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة وذلك بعدما عرفوا براءته» وظهرت «الايات» 
وهي الأدلّة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع 
الحديث» إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك . 

قوله عز وجل : « وَدَعَلَ مَمَهُ َليَّبَنَ هََيَانِ َال أحدهما او أرق 
مود خَما وَكَالَ الآءّه أ حمل وق أيه ييا تاغل اللي ممه يد 
َأ يليه إن رلك من الشحيينٌ © م س0 هما سام مَك إلا مَكَكمَا 


سحت 


. )7605/7( المصدر السابق‎ )١( 
انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ /ا/ا5).‎ )'7( 


١ 


0 7 أن يَأ نيكم يكنا مما 2 َه إِقَ َرَكْت مِذََ َو لا مْؤمِمُونَ أله 


11 ع ا مَنَّدَ ام آذ الس | تاي لي سا سل لسسع ار - 
سين 0 وت مِلهَ عاباء ى إترهيم و إسحق ويعقوب ما 
ا 


1 لقَيّم ل 0 00 م 
كما يت رَيَهحَمروَأَ امَو يي مَدَسَصْلُ اد ين دأو فين 
الأمر اذى فيه ستيان ل وَكَالَ لِلَدِى ظَنّ أنَمْ م ناج مَنْهُمَا أذحكر حكرّن عند 

يي سك ررَيْه- طِيِت فى الي يطع سين 405 . 
فتيان» غلامان» كانا''' للملك الأكبر الريان بن الوليدء» كان أحدهما على شرابه 
والاخر على بعض أمرهء في سخطة سخطها عليهما. وقال السدي: إن الملك 
غضب على خبازه. بلغه أنه يريد أن يسمّه فحبسه» وحبس صاحب شرايه. ظَنْ أنه 
مالأه0"؟ على ذلك فحبسهما جميعاً. 

وقوله تعالى: «قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الاخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين» . 

قال ابن كثير”؟: والمشهور عند الأكثرين أنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وعن الضحاك في قوله: «#إنا نراك من المحسنين* قال: كان يوسّع للرجل 
فى مجلسه ويتعاهد المرضى 


(0١)‏ في (الأصل) : «كان6» وهو خطأ. 
)٠(‏ في (الأصل): «مالأ»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (؟/ 40/8). 


م 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 1553 -17) 

قال البغوي”2: فلما قضّا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبّر لهما لما سألاه. لما 
علم في ذلك من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره من 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد و #قال لا يأتيكما طعام ترزقانه» قيل: أراد به 
في النوم يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه# في نومكما #إلاً نتأتكما بتأويله» في 
اليقظة» وقيل: أراد به في اليقظة يقول: لا يأتيكما طعام# من منازلكما 
#ترزقانه» تطعمانه وتأكلانه «إلاّ نبّآتكما بتأويله» بقدره ولونه والوقت الذي يصل 
فيه إليكما #قبل أن يأتيكما؛ مثل معجزة عيسى عليه السلام» «ذلكما ممًا علمني 
ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» ثم دعاهما إلى الإسلام فقال: «يا 
صاحبي السجن أأرباب متفرّقون» أي الهة شتى #خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدون إلا إياه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» ثم فسّر رؤياهما فقال: #يا صاحبي السجن أما أحدكما» وهو 
صاحب الشراب #فيسقي ربه خمرا» والعناقيد الثلاثة: ثلاثة أيام يبقى في السجن 
ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة ويرده إلى منزلته التي كان عليهاء #وأما الآخر» يعني 
صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث : ثلاثة أيام يبقى في 
السجن ثم يخرجه فيأمر به #فيصلب فتأكل الطير من رأسه# قال ابن مسعود: ولما 
سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً إنما كنا نلعب» قال يوسف #قضي الأمر 
الذي فيه تستفيان» أي فرع من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما 
بال أخبرتكما به» رأيتما أو لم تريا. وقال ‏ يعني يوسف ‏ عند ذلك #للذي 
ظن» علم «أنه ناج منهما» وهو الساقي «اذكرني عند ربك» يعني سيدك الملك 
وقل له: إن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه #فأنساه الشيطان ذكر ربه» قيل: أنسى 


. انظر «معالم التنزيل» (؟/7882)‎ )١( 


اذ 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 57 ل 59) 
الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك» تقديره: فأنساه الشيطان ذكره. وقال ابن 
عباس وعليه الأكثرون ‏ : أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرّج من 
غيره؛ واستعان بمخلوق». وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان #فلبث في 
السجن بضع سنين4 وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين. 
انتهى ملخصا. 

قوله عز وجل : « وَكَالَ اميك إن أرك سَبَع بََرتِ سِعَانٍ يهن 
لس ع ساك د لد ساس سر بعر يي 0 جرح اخ سس سا سي سل نه سي جرس مل 5 .ا ا بر سس 
سبع عجاف وسبع ستبلدي خضر وأخر ياسدتٍ يكأمها أ أفتونى فى رءينى 
إن كمْرَ ليها ترقت 9م كَالوا أَضْمَدتٌ أَحَلَن وَمَا عن بَأُوِبلٍ الْخْعلم 
بعت 9 وَهَالَ اذى حا مهما وََدَكَرَ بَعَدَ أَمَةِ أنأ أببشُحكُم يتَأَويلو- كرون 9 
يُوسْفٌ أَيْبا آلصَدِيكُ أَقِيِمَافِ سَبْع بَقَرتسِمَانِ يَأُكُلهِنَ سَبْمٌ عِبَافُ وَسَبْع 
سنكي خضر وَأْحَرَ يإيسدي لَمَل أَنْجِعٌ إِلَ لئاس لَعَلَهُمَ يعَلمُونَ لقال تَرْومُونَ 


لس ل لس سك يس سس تس عر عي عراس وك يب ل سا عاعش يا حدس عر سق 00م 
سبع سنِينَ دأبا ف دام َوه في َنب إلا ليلا يما تأ لوت 99 ثم يَأ 3 
2 دج سعد رست ب دا كماد وو اي > 0# عله حل ل 
بد ذَلِكَ سبع شِداد يأ كلن ما قَدَّمَتمْ طن إلا ليلا ضِمَا عَحصِنُونَ 2 ثم يق مِنْ 
ذَلِك عام فيه يِعَاثُ الناس وَفِيهِ يَعَوِرَونَ 29> . 


قال السدي: إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته» فرأى سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» فجمع السحرة» 
والكهنة» والقافة» فقصها عليهم «فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين» وعن ابن عباس قوله: #أضغاث أحلام» قال: مشتبهة. وقال الضحاك : 
هي الأحلام الكاذبة . 


وقال ابن كثير”'": اعتذروا إليه بأنها #أضغاث أحلام» أي أخلاط أحلام 
اقتضته رؤياك هذه #وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين# أي لو كانت رؤيا صحيحة 


.)48٠ انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


2) 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 51 -55) 
من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا 
ذينلك الفتين ١‏ وكان الشيطان قد أنساه ما وصّاه به يوسف من ذكره أمره للملك» 
فعند ذلك تذكر #بعد أمّة4 أي مدةء فقال لهم أي للملك والذين جمعهم 
لذلك ‏ : #أنا أنبتكم بتأويله» أي بتأويل هذا المنامٌ #فأرسلون# أي فابعثون إلى 
يوسف الصديق إلى السجن ومعنى الكلام» فبعثوه فجاء فقال: #يوسف أيها 
الصدّيق أفتنا» . 


وقال البغوي”'': والصدّيق الكثير الصدق؟؛ #أفتنا في سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات* فإن الملك رأى هذه 
الرؤيا #لعلىَ أرجع إلى الناس لعلّهم يعلمون4 فقال له يوسف معبراً ومعلما: : أما 
البقرات السمان» والسنبلات الخضرء فسبع سنين مخاصيب» والبقرات العجاف. 
والسنبلات اليايسات» فالسئوات المجدبة» فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف 
#قال تزرعون سبع سنين دأبا© هذا خبر بمعنى الأمرء يعني: ازرعوا سبع سنين 
على عادتكم في الزراعة» والدأب: العادة» وقيل: بجدّ واجتهاد #فما حصدتم 
فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون» أمرهم بحفظ الأكثر» والأكثر بقدر الحاجة 
إثم يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهنّ إل قليلاً مما تحصنون» 
تحرزون وتدّخرون للبذر #ثم يأتيى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون» معناه: يعصرون العنب خمراً والزيتون زيتاً والسمسم دهنا) انتهى 
مخضا : وقال ابن عباس : «ثم يأتي من بعد ذلك »# قال: أخبرهم بشيء لم يسألوه 
عنهء وكان الله قد علّمه إياه عام فيه يغاث الناس* بالمطر #وفيه يعصرون# يعني 
يحتلبون. وقال قتادة: يعصرون دعاب والزيتون» والثمار من الخصيب» هذا 
علم اتاه الله يوسف لم يسثل عنه . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: فإن قيل: من أين أخذ قوله «ثم يأتي 
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون#؟ فإن بعض المفسرين قال: هذه 


.)”51 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


1/6 


الدرس السادس والكلاثون يعد المامّة: سورة يوسف (الآيات 6 بل0502ه) 


زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه» فالجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما 
أخذها من رؤيا الملك؛ فإن السنين المجدبة سبع فقط» فدل على أنه سيأتي بعدها 
عام عظيم الخصب كثير البركات» يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين 
المجدبة» الذي لا يزيلها عام خصب عاديء» بل لا بد فيه من خلاف العادة. وهذا 


7 ار 2 


2 9 : 
سر« و سا >ه ا 2000 عراس سد ساس سي 14 ار سس 
رَيَلَك فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ) ألدْسوة أ مودوت سويب 

مآ ر- حت سلا سلا د لل ءءء ور ع ل ل اج صا سس 
حَطَك إذْ ودش يُوسف عن َفيك قرب سن ينه مَاعَلِمْنَا عَلِكّهِ مِن سُوَيْ قَالرَتِ 


ال كر وء عل غه هزه لال لد > واس داص 9 و 
يا انا دِتّم عن نَفسِدَء وإ م لمن الصددقيرب 60 


0ن 


لِك لِحَلم أن لَمْ أَحْنْهُ يعيب وَأنَ أله لا يبرى مد الخاينيت (زع) # وما أبريُ فى 
سه ل ...سس لل لور 


ه موه سخ مي عرسم 0 ع اع ' 
إن النفس لذ 5 لشي لم2 3 وق َك © 





قال السدي: لما أتى الملك رسوله فأخبره قال: «اتتوني به» فلما أتاه 
الرسول. ودعاه إلى الملك أبى يوسف من الخروج معه و #قال ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ» الآية. قال ابن عباس: لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه» ما زالت في نفس العزيز منه حاجة» يقول: هذا 
الذي راود امرأته. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «يرحم الله يوسف إن 
كان ذا أناة» فلو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إلىَّ لخرجت سريعاء إن كان لحليما 
ذا أناة»”''. رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )74/١7(‏ بسند ضعيف». لكن ورد من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» أخرجه البخاري (ح/ 7/ا"م 
و7417 و4544): ومسلم (ح 42١51‏ وبنحوه مرفوعا: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة, 
وما ابتغت العذر» أخرجه أحمد (؟45/7 و84"). وابن جرير ,2778/١7(‏ والحاكم 
(41/5") وصححه على شرط مسلم . 


كم 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 58 ل-7اه5) 

وعن ابن جريج قوله: #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهنَ* قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. قال ابن جرير عن ابن 
إسحاق: فلما جاء الرسول الملك من عند يوسف بما أرسله إليه» جمع النسوة 
و #قال ما خطبكنّ إذا راودتنَ يوسف عن نفسه#؟ ويعني بقوله: #ما خطبكن4 ما 
كان أمركنّ وما كان شأنكنّ «إذ راودتن يوسف عن نفسه#؟ فأجبنه #فقلن حاش 
لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق» تقول: الان تبيّن 
الحق وانكشف فظهر «أنا راودته عن نفسه#. 

«#ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب». 

قال ابن كثير”2: تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم 
أخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما 
أبرىء نفسي* تقول المرأة: ولست أبّرىء نفسي» فإن النفس». تتحذذث» وتتمنى 
ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء #إلاً ما رحم ربي* أي إل من عصمه الله 
تعالى #إن ربي غفور رحيم». وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الكلام. انتهى 


الى ىليا 


1 0 # وقال ألْمَلِكَ لْمَلِكَ تيون بود أَسْسَخِْضَهُ لِتَقسى كلما كلَمَم قَالَ 


و10 مه نا ٍَ 2 لي رد سر سم 

إذ 2 أمين © قال أجَعَلنى عل خْرَاينِ الادض 5 0 

2 00 2 2 1 ا 0 آذ ل 

و سوم فى الأرض يِسَبَوَأ متها عبت بعك مضيث يرَحميمَا 
مث 

لخ ا ا 0" م صك يروم اي ال رن ص7 سا سا سا عر © 

من مام لا ضِيعٌ أجَر الْمَحَسِيَينَ لديا ولكبدث الآينرة كر لين مثا فَكانوا 

لص اس احج جين 

ينقُونَ م » 


قال ابن إسحاق: #وقال الملك* يعني ملك مصر الأكبر» حين تبيّن عذر 
يوسف». وعرف أمانته وعلمه» قال لأصحابه #اتتوني به أستخلصه لنفسي* يقول : 


.)48١/1؟( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


لام 


الدرس السادس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الايات 8ه الاه) 
أجعله من خلصائي #فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم». 

قال ابن كثير"'': مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحا 

«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * يعني أرض مصر #يتبوّأ منها حيث 
يشاء#» . 

قال ابن جرير”'': ينَخْذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس. وقال 
السدي: يتصرّف فيها كيف يشاء. #نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 

قال ابن 0 أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على 
الحبس بسبب امرأة العزيزء فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد 
ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الاخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون» كقوله في 
حق سليمان عليه السلام #هذا عطافنا ادرو او سات كير جداي وإاله في 
لزلفى وحسن ماب #” 0 والله أعلم . 


.)587 /7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)5/١17(‏ 

(9) انظر تفسير القران العظيم» (؟/ 587). 
(4) سورة ص: الاية 9" و .5٠‏ 


2/4 


الذوشن السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 4ه ل )7/١‏ 


9 جك إِخْوة يوَسْف هَدَخَلوأ عليه ممرفهم وهم لمر مسكروت 9ه وَلَمّا 
جَهَرَهم جهازهم قال تنوف يفن 1ك الامرت أ وف الْكْل وأنأ سير ار 
لْمُعزِلِينَ (م) هن لَرَ تَأهوْفٍ يه- فلا كَبْلَ لي عندى وكا كَفَرَون ‏ انوأ سبو 
عَنْهُ باه وَِنَا لَفَعِلُوتَ (وج) وَقَالَ نيه أَجْمَلُوأ نه يوه ل 
إذًا أنككواأ إل أهلهم لَعَلّمْر حغورت 79 قَلَمًَا رَجَعُوأ إل أبيهم قَالُوأ يتأبا 

مح ينا لكل اَمِل مَمتَآ كا نمكدَل وَإِن لم لظو 1م كَ 
0 ابس ير 2 خيه من لَه حي حلفظا وَهْوَ نَم 
يجين 7 وَلَمَّافسَحُوأ ميَنَعَهُمْ وجَدُوأ يضَلعَتَهم ردت الهم قَالُوأ يَتأبَانَامًا 
د ف ا 000 هلَا نظ انوت دَادُ كَبْلَ بير ذَلِكَ 
حكيل سير (وي) قَالَ لن أَرْسِكمٌ ممَحكُم حقٌ تُوْبُونِ موقا يرت ت لله كأ , ييه 
00 500 200 2 








© سين نه 


كر 1 ل سيوع جر وما ب 1 


لاس لخر لخر سار 2 - َه رح مميير الل ل 8 ٍَ 1 مه 
حَيَث أ مره بوهم نا حكَارت يعن نهم يِنَ لَِن ته إلا حَاجَة فى تقس 


ا اد َإِنَمُ لذو عِلَمِ لَمَا عَلَمْدَ 70 وَلكنَ أصخار الناس لا يمَلمُوت لوج 
وَلَكَامَكَواعَلَ شيك تومت إِليهِ كاه فَالَ قَالَ إقّ نَأ خوك فلا تَنْشيِس يما 


000000 7 كلما 00 عي يودع دعيو 
دن مدَدّن أَيَمّهَا العير عير إكَكُمْ أسدرة فوت 2 قا الوأ وَأَقبَلُوا عَلْيَهم مَادًا 


5) 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ١لا‏ -/07م) 


0 بو حل بَعِير ونأ بو. 
تَعِيِعٌ © فَالُا تَأَشّه لَقَدَ عَلِنَشُم نا جقنا لِنْفْسِدَ ف لاض وما 5 
سَدرقِين 9 الوأ هَمَا جحرَاوُة: إن سد سكازية 2 06 1 يت ف 
تلو فهو جَراوُمٌ كَدلِكَ جَجْرَى الظدلييت 29 هبدأ بوهم قَبْلَ وما 


5 ع 
1 ال حر جح مل رصم هه 3 2 - 2 - 
ححيهة استخرجها من وعَاء أَحِيِهِ للك كنا ا كان لات انشاة 


5 200 2 سه 2 ب ل سه عر ب 

في دبن الملِكِ إلا أن ماه أله ترقع دَربَحَدتٍ مَّن شأء وَفَوَقَّ حكلٌ ذى عِلْ 
َه 2 سره سح ساسا غك سو م خ معر سه 

علي () ب قَالوأ إن يرق فقد سر أخ لم من قبل فَأمسَرَهَا يوَسْف فى 


نسو َم يها لهم مَالَ أنشر مر سيا ميات صفُورت 29 

اث يكايها ألصَري إن له ا هيك عا كي فمداعرنا 

لْمُحَسِدِيت )ا قَالَ ماد أَللَهِ أن تَأْحْدَ إلا من و. 0 
عمط 


و اي ٍ 000 
اح اليل عل 4د ذخ لم م َكب 0 اتجثراً ل 
بيك و مر ساد بتك سَرَقّ وَمَا سَبِدَمَآ إلا يِمَا عِمَْاوَمَا كن 
حَلظِيتَ () وَسْعلٍ هري الى كنا يها الال نا يأ إن 


وشت © 15ل وك لك أذ 0 
0 موأ 


١ 


يمه 0 الي ا ‏ ا ‏ ا7 


َل شف وَيكيّتَ عنكَادُ وجب الخرن مقر ل :1 0 
آ 2 رشك عق 5 نت حا كةو و يك الكيكت 165 


7 و ه ساسلا عط 


سا 1 ين 


صب أله ما 
:كبتك وأين وشت لض وامة خوا عسوأ مِن روح أله نّم 
َه إلا عَم 1 كفْروت 09 * . 


5300 


الدرس السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 4ه ل 15) 


اي 2 ل الل 


" . . آ تر ا 2-7 م ا 1 
قوله عز وجل: « وجا إخوة يُوسف فَدَحَلَوا عليه فعرفهم وهم لم 

ا له آ هه 7 يي لي 2 سير اس م وخ هس مس َ 
مسكروت 22 وَلْمَا جَهَرَهُم يحَهَازْهِمْ قَال اثثوفيٍ بأخ لكُم من أبيكم ألا تروت أن 
٠ 2‏ ل م له سل ره محر مج وى سا اإجد سر سس ٍ رة» . سه 2 0 سسلئاد ص 
أوفي الكيل وأنأ حَيْرٌ الْمُنزِلِينَ :2 فَإن لَرْ تَأَثفٍ بو قلا كَيْلَ لك عِنرى ولا 


1 
لخر اي ل عر 011 ل ء احج 2 ا عا لكر ه هو مسبو . 
نمريوب 2 قالوأ سترود عنه أباه وَإِنَا لفعِلوتَ > وَقَالَ لِفِئِيِهِ أجمَلوأ يِصَعَتَهُم في 


تر 


اهم عله يََرِفوتبآ إذا اهلوا إل أقله عله رفوت 4 . 

قال ابن إسحاق: لما اطمأن يوسف في ملكهء وخرج من البلاء الذي كان 
فيه» وخلت السنون المخصبةء جهد الناس في كل وجهء وضربوا إلى مصر 
يلتمسون بها الميرة”2 من كل بلدء وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من 
الجهد قد واسى بينهم» وكان لا يحمل للرجل إلا بعيراً واحداء تقسيطاً بين الناس» 
وتوسعياً عليهم» فقدم إخوته فيمن قدم عليه» يلتمسون الميرة من مصر #فعرفهم 
وهم لم منكرون# لما أراد الله أن يبلغ يوسف عليه السلام ما أراد. ظ 

وقال السدي: أصاب الناس الجوع» حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بهاء 
فبعث بنيه إلى مصرء وأمسك أخا يوسف بنيامين #فلما دخلوا على يوسف عرفهم 
وهم له منكرون» فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم؟ فإني أنكر لسانكم» 
قالوا: نحن قوم من أرض الشام قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نمتاز طعاماء 
قال: كذبتم أنتم عيون» كم أنتم؟ قالوا: عشرة» قال: أنتم عشرة الاف» كل رجل 
.منكم أمير ألف», فأخبروني خبركم» قالوا: إنا إخوة» بنو رجل صدّيق» وإنا كنا 
اثني عشرة وكان أبونا يحب أخاناء وإنه ذهب معنا للبرية» فهلك منا فيهاء وكان 
أحبّنا إلى أبيناء قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. 
فكيف تخبروني أن أباكم صدّيق» وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ اثتوني 


)١(‏ الميرة: أي الطعام. 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 2-5307 34) 

بأخيكم هذا حتى أنظر إليه #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا 
سنراود عنه أياه وإنا لفاعلون©. وعن مجاهد «وأنا خير المنزلين» يوسف يقول: 
أنا خير من يضيف بمصر . 

وقال ابن إسحاق: لما جهزهم يوسف فيمن جهز من الناس» حمل لكل 
رجل منهم بعيرا بعدّتهم» ثم قال لهم «ائتوني بأخ لكم من أبيكم» أحمل لكم بعيراً 
آخرء أو كما قال #ألاً ترون أني أوفي الكيل»: أي: لا أبخس الناس شيئاً #وأنا خير 
المنزلين»» أي : خير لكم من غيري؟ #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون* لا تقربوا بلدي #قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون* ثم أمر ببضاعتهم التي 
أعطاهم بها ما أعطاهم من الطعام» فجعلت في رحالهم وهم لا يعلمون. 


هه 


قوله عز وجل : « قَلَنَا يَجَعُوَأ أ ِلك أيهم فَالُوأ يتأبَانا مَيِمَ نا الْكيَلُ 
َأَرسِلَ مَمَنَآ كان يكيل نكسل وَإنًا لم لحيفظون 9©) 9 مَالَ هَل امشكم عليه إلا 
حكما أمنفكٌ علج أَضِمِه ون قل دده َي حنفظا وَهُوَ أ بحم ألريّحِينَ (9ي) لما 
فسَحوأ مَنمَهُم ويجَدُوأ ِصَدعَتَهُمْ مُدّتَ اليم هَالوا يَتأبَانَامَا َه هَدزِوء 
بِضَعَدنًا ردت ليما و تمي أَهْلنا وَحْنَظ أحَانا وََرّْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ دَّلِكَ مكيل 
ميد 9 ادن أن انط حَق ونون موقا و ب مهتأ يوء إلا أن نيجاط 
بك قَمَآ اوه ميقم ما كَالَ الله عل ما نَُولُ وَل (2) وَقَالَ يب لا يَدحُلُوا منْ باب 


رم زيوروه اس ل سر ته را ل -050 و < سرس 
وحار وأدَحْلوا من بو مُسَعرَفَة وَمَآ أن عَنَكُم 5 قرس أله من عَىءٍ إن كلتك إلا 

5 ا م 20 007 ية-5 وَل ص لور هم ةي سداس لير راس را 
ِنَهِ عليه توت وَعَهِ َلِسَتَوكلٍ لْمْيَوَصِكَلُونَ 7 وَلَنَا مَخَنُوا مِنْ حَيتُ أَمَرَهْمَ 
0 - هه 59 أ[ م سر 3 11 5 سم لاا لما كر 
قم 6 كاك يت لقم جد وين تن إلا 1 ففيى: يدرك 


- لها وَإِتَمُ لدو عِلْمِ لِمَا عَلَمْمدْهُ ولد 6 كَئْرَ ألدئّاس لك 42 . 
شاءء وإبل فقالوا: يا أبانا قدمنا على خير رجلء أنزلنا فأكرم منزلناء وَكالَ لنا 
فأوفاناء ولم يبيخسناء وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبيناء وقال: إن أنتم لم تفعلوا 


به 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايتان 55. )7٠١‏ 
فلا تقربئي» ولا تدخلنَ بلدي» فقال لهم يعقورب اهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين». 

قال البغوي”'2: أي كيف امنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ #فالله خير ‏ 
حافظا وهو أرحم الراحمين». 

وقال ابن كثير”2 في قوله: #هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من 
فبل» آي: عل أنتم صانعوت به إل كما صتعتم بأعيه من قبل؟ تغيبونه. عالي 
وتحولون بيني وبينه «فالله هو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين# وسيرحم كبري» 
وضعفي » ووجدي بولدي. وأرجو من الله أن يرده علي ؛ ويجممع شملي به إنه 
أرحم الراحمين. 

وقوله تعالى: #ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قالوا يا أيانا 
ما نبغي# قال قتادة: ما نبغي من وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردّت إليناء وقد أوفى لنا 
الكيل #ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله 
معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتئّتي به إلا أن يحاط بكم»”" قال مجاهد: إلا أن 
تهلكوا جميعاً «إفلما اتوه موثقهم» عهدهم #قال الله على ما نقول وكيل وقال 
يا بَنَىَ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة# قال الضحاك: خاف 
عليهم العين. وعن قتادة #وإنه لذو علم لما علمناه»» أي : مما علمئاه؛ وقال 
أيضاً: إنه لعامل بما علم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


قوله عز وجل : 2 وَلْمَادَحَلْواعَلَ يشفت ءاوبمت إِليِهِ أَحََاهُ قَالَ ِق 
آنأ أَحُوك فلا تَمْتَيسَ يما كانوأ يعملوت 7 كلما هرهم يجَهَازِهِمَْ جَعَلَ 


. 055 انظر «معالم التنزيل» (؟1/‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 5815). 

(6) قال البغوي: «أيْ شيء نطلب بالكلام» فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام» أوفى لنا 
الكيل» ورد علينا الثمن» أرادوا تطيب نفس أبيهمء «ونمير أهلنا» أي : نشتري لهم الطعام 
فنحمله إليهم «ونحفظ أخانا» بنيامين» أي: مما تخاف عليه «ونزداد» على أحمالنا «كيل 
بعير»» أي : حمل بعير يكال لنا أجله. لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعيرة. اه. 


5 


الكو سق ا والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف حك د - 


أَقبِلُوا 


عَلَتهم مَادَتَدْقَدُوس ساب ب م ف لسن جآ ير 
وآنأ أبوء مَعِيكٌ 62 فَانوا تاش عتم ماك لي فى ال وماك 
> مره و سم 


اده 
|4 


سدرقِين (9ج) قالوأ هما جحراؤه, إن كُثمَ كزين ت 28 قالوا جراوم من وجد في 
كك عاق كدلك وى التاديية 3 قدا متعم قَلَ وجا 


أنه ث اسَسَخْرَجَهَان وعَلِ حِيِهِ كتَرَلَك كد ِ وق اما سكن اعد َه 
فى دبن أَلْمَيِكِ إل أن عا َس ترك :رت كن كنا توق مك ل وى ور 
يع 0 © قالوا إن ينرق مَقَدَ سَرَق أح لَه من ككل فاج ها وكت قن 
تيوه و فترها ا 0 21ت .2 نكا ونه أعلة برك 


تفوت 49 

قال ابن إسحاق: لما دخلوا على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به قد جئناك بهء فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم» وستجدون ذلك 
عندي أو كما قال ثم قال: إني أراكم رجالاء وقد أردت أن أكرمكمء ودعا ضافته 
فقال: أنزل كل رجلين على حدة؛ ثم أكرمهما وأحسن ضيافتهما ثم قال: إني أرى 
هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان. فسأضمه إلي فيكون منزله معي» فأنزلهم 
رجلين رجلين فى منازل شتى» وأنزل أخاه معهء فأواه إليه فلما خلا به قال إنى 
آنا أخوك» أنا يوسف فلا تبعس» بشيء فعلوه فيما مضى» فإن الله قد أحسن 
إليناء ولا تعلمهم شيئاً مما أعلمتك . 

وعن قتادة قوله «افلما جهزهم بجهازهم» يقول: لما قضى لهم حاجتهم 
ووفاهم كيلهم «جعل السقاية في رحل أخيه» قال الحسن: الصواع والسقاية 
سواءء هم الاناء الذي يشرب فيه. قال ابن إسحاق: ثم جهزهم بجهازهم,» 
وأكرمهم. وأعطاهم» وأوفاهم» وحمل لهم بعيرا بعيراء وحمل لأخيه بعيراً باسمه 
كما حمل لهمء ثم أمر بسقاية الملك وهو الصواع؛ وزعموا أنها كانت من فضة» 
فجعلت في رحل أخيه بنيامين» ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا وأمعنوا من القرية» أمر 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 59 /الا) 
الدرس السايع والطاكيت بع ال اد وو ل اس 
بهم فأدركوا لسار 3 ادى مناد يتما العير إنكم وعدا قفواء وانتهى 
0 ل ااي 0 
ومنازلنا؟ أو كما قال لهم. قالوا: بلى وما ذاك؟ قال: سقاية الملك فقدناهاء ولا 
نهم عليها غيركم #قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين». 

قال البغوي''2: فإن قيل: كيف قالوا: لقد علمتم» ومن أين علموا ذلك؟ 
قيل قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزأ 
أحداً شيئاً فاسئلوا عنا من مررنا به: هل ضررنا أحدا؟ وعن ابن عباس في قوله : 
إنفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم* يقول: كفيل . 

وقال معمر: بلغنا في قوله: #قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين*؟ أخبروا 
يوسف بما يحكم في بلادهمء أنه من سرق أخذ عبداء فقالوا #جزاؤه من وجد في 
- فهو ا / قال ابن إسحاق: أي سلم به «إكذلك نجزي الظالمين» أي 

وعن قتادة قوله: #فبداً 200 اب كرتا أنه كان لا ينظر في 
وعاء إل استغفر الله تائبا مما قذفهم به حتى بقي أخوه» وكان أ صغر القوم قال: ما 
أرى هذا أخذ شيئاً قالوا: بلى فاستبره”©2» ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم 
وثم استخرجها من وعاء أخيه* قال ابن إسحاق: فأخذ برقبته فانصرف به إلى 
يوسف, يقول الله #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن 
يشاء الله» قال مجاهد : إلا فعلة كادها الله فاعتلّ بها يوسف . 

وعن قتادة قوله #ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله يقول: 
ما كان ذلك فى قضاء الملك أن يتعبّد رجلا بسرقة. وقال معمر: كان في حكم الله 
أن من سرق ضوعف عليه الغرم . 

.)759/5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
أي : أطلب براءته. وأصلها: استبرئه . فحذفت الهمزة للأمر.‎ (2 
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وعن السدي «إلاً أن يشاء الله ولكن صنعنا له بأنهم قالوا إفهو جزاؤه». 
وقال ابن جريج قوله: #نرفع درجات من نشاء» يوسف وإخوته أوتوا علماً فرفعنا 
بوسفا نوقهم في العلم.. 

وعن ابن عباس #وفوق كل ذي علم عليم» قال: يكون هذا أعلم من هذاء 
وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 

قال ابن إسحاق: لما رأى بنو يعقوب ما صنع أخو يوسف ولم يشكوا أنه 
سرق» قالوا أسفا عليهم لما دخل عليهم في أنفسهم تأنيباً له إإن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» فلما سمعها يوسف قال: «أنتم شرّ مكانً» سرًاً في نفسه «ولم 
يبدها لهم والله أعلم بما تصفون». قال مجاهد: أول ما دخل على يوسف من 
البلاء أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة إسحاق» 
وكانوا يتوارثونها بالكبرء وكان من اختبأها ممن وليها كان له سلماً لا ينازع فيه 
يصنع فيه ما يشاءء وكان يعقوب حين ولد له يوسف كان قد حضتته عمته» فكان 
معها وإليهاء فلم يحب أحد شيئا حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاها فقال: يا أخيّة سلمى إلىّ يوسف. فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة. فقالت: والله ما أنا بتاركته» راك اندر أن يغيب عني ساعة» 
قال: فوالله ما أنا بتاركه» قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك 
يسليني عنه»ء أو كما قالت» فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق 
فانظروا من أخذها ومن أصابهاء فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت» 
فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت قال: 
وأتاها يعقوب. فأخبرته الخبرء فقال لها: أنت وذاك؛ إن كان فعل ذلك فهو سلم 
لك ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي تقول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 

وعن قتادة لإفأسّرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» أما الذي أسرّ في نفسه 
فقوله إأنتم شرّ مكاناً والله أعلم بما تصفون». 
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وقال السدي: لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطعت ظهورهم 
وقالوا: يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء»ء حتى أخذت هذا الصواع» فقال 
بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال فيهم منكم بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في 
البرية» وَضعٌ هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم» فقالوا: 
لا تذكر الدراهم فنؤخد بها. 


ص 0 ري 


ذوله عر وجل # قَالوا , يكأيهًا الْعَرْيُ إن 1 أبَاسَيحا حد 
مات إن رك بن الخ سيوك :هَل محا آم أن شد لاسن و عدن 


متنعمًا عنده: إنأ ذا لظلمورت 29 4 كلا كشوأ جه تكشوأ يرك َل 


كبيرهم ألم تعلموا أ ك باك هد آحَدَ عليكُمٍ َي مَنَ أللّه ومن قل ما 
7 م ع - يي ا سحله سل ارس حرس 
رَعُم في يُوْسف قَلن برح آلْأرْسَ حَق يَأدَتَ لي أيه أ أو يحَكم أله لي / ع 


لكين نا انجهرا لك يك مَفُوئوأ يتأباناً إرك أبْنَكَ سَرَقٌ وَمَاسَيِدَمَآ إلا 


0 


يمَاعَلمَنَاوَمَا حكن ِلَعَيَبِ حَلِفْظِينَ (ي) وَسْكَلٍ الْفَرِيةٌ ألنى حكنا فيها والعير 


لي جلا يها وَإِنَا َصوفورت © َال بل سوك كي شدخ اد مس" لسسع 
ا َّهُ أن أت يون امه هر ايخ العحجيد 2 
وَتَوّلَ عَنُْحْ وَقَالَ يِتأسَقَ عل يُوسْف وَابضّتَ عيناه مرت الحزن هَهُو 
كو 9 كلا تاه دعا سكم رشق عل تكؤيت حرا أ كك 
يب وكيب و نل إكنا وبق وَعْدْف إل أنه عله يب أمّه 
م لا تخلمورت [) يبون ذُهَبُوأ فَتَحكسُوأ مِن يوَسُفٌ وَأَحِيهِ ولا تأَيِكَسُوأ من 
َي أله تم ايانس ين وح أله إلا قوم الْكَمِروتَ 49 . 

ظ قال ابن 37 لما تعين أخذ بنيامين» وتقرّر تركه عند يوسف بمقتضى 
اعترافهم. شرعوا يترفقون له ويعطفونه عليهم «فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/185). 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 8/4 -/7م) 
كبيرا» يعنون: وهو يحبه حبه حب شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده #فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 
إنا إذا لظالمون». 


قال البغوي”": ولم يقل: إلا من سرق تحرّزاً من الكذب #إإنا إذا لظالمون» 
إن أخذنا بريئا بمجرم . قال ابن إسحاق #فلما استيأسوا منه» يئسوا منه ورأوا شدّته 
في أمره #خلصوا نجيّا». أي: خلا بعضهم ببعض ثم قالوا: ماذا ترون؟ فقال: 
روبيل» كما ذكر لي» وكان كبير القوم #ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا 
من الله لتأتدّي به إلا أن يحاط بكم» ومن قبل ما فرّطتم في يوسف». 


قال ابن كثير”'': قال لهم «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من 
لله» لتردّونه إليه؟ فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك؛» مع ما تقدّم لكم من إضاعة 
يوسف عنه فلن أبرح الأرض*. أي: لن أفارق هذه”" البلدة «إحتى يأذن لي 
أبي» في الرجوع إليه راضياً عني «أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إل بما علمنا». أي: قد وجدت 
السرقة في رحله. ونحن ننظر لا علم لنا بالغيب #وما كنا للغيب حافظين». 


«واسأل القرية التي كنا فيها» قال ابن عباس: يعنون مصر #والعير التي 
أقبلنا فيها» قال ابن إسحاق: أي فقد علموا ما علمناء وشهدوا ما شهدنا إن كنت 
لا تصدّقنا #إنا لصادقون©. 

لقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 
إنه هو العليم الحكيم# قال ابن إسحاق: اتهمهم». وظنّ أن ذلك كفعلتهم بيوسف 
#وتولى عنهم# أعرض عنهم وتتامٌ حزنه #قال يا أسفي على يوسف» . 


. )ا/١ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//541).‎ 
فر في (الأصل) : (بعذه)) وهو خطأ.‎ 
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قال البغوي"" : والأسف أشد الحزن #وابيضت عيناه من الحزن# يعني عمي 
بصره #فهو كظيم» قال الضحاك : كتيب حزين» وقال قتادة: ساكت لا يشكو أمره 
إلى مخلوق. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 
ثمانون عاماًء لا تجفّ عينا يعقوبء. وما على وجه الأرض أكرم على الله من 
يعقوب . 

وعن قتادة قوله: #قالوا تالله تفتئوا تذكر يوسف# قال: لا تزال تذكر يوسف 
«حتى تكون حرضاً» هرما «أو تكون من الهالكين» قال: أو تموت. قال ابن 
إسحاق: لما ذكر يعقوب بيوسف قالوا ‏ يعني ولده الذين حضروه في ذلك الوقت 
جهلاً وظلماً ‏ : #تالله تفتئو تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» أي فاسداً لا عقل 
لك «أو تكون من الهالكين» قال يعقوب عن علم بالله «إنما أشكو بثي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم» لم أشكُ 
ذلك إليكم #وأعلم من الله ما لا تعلمون». 

قال البغوي”'؟: والبث أشد الحزن»ء وسمّي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه 
حتى يبثه أي يظهره . 

وعن ابن عباس في قوله #وأعلم من الله ما لا تعلمون* يقول: أعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة وأني ساجدٌ له. وقال قتادة: ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل به بلاء قط 
إلآّ أتى حسن ظنه بالله من ورائه. قال ابن إسحاق: ثم إن يعقوب قال لبنيه وهو 
على حسن ظنه بربه» مع الذي هو فيه من الحزن يا بَنيّ اذهبوا» إلى البلاد التي 
منها جئتم #فتحسّسوا منيوست وأخيه ولا تيأسوا من روح الله2# أي: من فرجه 
«إنه لا ييأس من روح الله إلآ القوم الكافرون# . والله أعلم. 





. )#"/ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
. )*1/ المصدر السابق (؟/‎ )9( 
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ما مَحَلُوأ عليه مَالُوأ يكبا 0 يٍ ا 
لفن لكل تكد من ,6 د ظ 


م 


2 كا مص . سف ا -- 
م سَفٌ وَأَحِيدِ إذ د هاي 


ع يرث 2م 00 ذه سه 


دوسمف قَالٌ ١‏ وك هنذا ل قد مرك أله 











نا أده ال أذ عل وهم. دما كلما 
كم إن ا 2 أنه ما ل ا 5 
خَوءِينَ 0 قال 0 7 رق كد مر الم ر ارح هم 


ىت 





ال م 1 


أعل يُوسَفٌ اوت إِليّهِ ويه وَقَالَ آَدْخُلُوأ صر إن شآ أ !مني 
ورقع أبو, 9 به على لمش 0 0 سجّدا وقَال يكبت هنذا تأولٌ رءيلى 
ان فر سه هم كد لخ وعة بار 
أن تَرَّعَ لطن بين وبَتن وق إن ق ليليثك لْمَا مقا تم هو ألمي 
ليم (9© # رب قد ءاتدتنئى مِن الْملِكِ وَعَلَّمَن من تَأوبل الْحَادِيث فاطو 
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دس 


َلسَّمِوَاتِ والأرض أنت ولي في في دنا والآاخرة فض 50 0 
ا ديت 99 () ذلك 0 ا جه ِلك 0 ديهم إذ أجمعوأ 








مااي ا يط 2مك بن م في 


لسَّمُوتٍ وَالْأَرْضٍ شرك عَبوق قرو 0ه 3 اكيم 
اله إلَاوَهُم مُتَركونَ 6 أفَلْمِموَأ أن تتم غَنِشْيَة من عَذَّابِ مهو َم التتاعة 
بَنْحَدَ وَهُمْ لا يمعُرُوك و قل هلو سَبيِل أَدَعْوَ عدأ إلَ أَه عناوم 
أتَبَعَن وَسْبَحنَ اللَّهِ وم أَنَأمِنَ ألمت ركيت 9 : 
م ليم ئَنْ أهْلٍ الف أَقَدرَ يَسِيرُوا ف 

عا يي ا ع 


روي سب - 


5 مق ال سل وعلدرا اع مد َم هد حسكذ بوأ جا هم نصربا فنيى 5 


|[ن٠ل‏ تت سي 


أشتاع الم الشرية 2 62 لقدكات في قصصيم عبر 5 ذولي لذ بتي مَا كن 
حَدِيعًا يشترىك وَألحكن تَصَدِيقَ َلرى بَيْنّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ صحكل سَىّ 


سر جه سل أ 


هدى ويحمَة قوير مُؤّصِسونَ > . 
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00 رج سر م 


قوله عز وجل : « لماوع لوي العزرءُ متكا اهنأل 
شنا ِبِضَددَةَ ميحد كرف آنا الكل وَيَمَدّقَ عنا ِنَّ لَه ييجَرَى 
لْمُتَصَيقت و مَالَ هَل عَلِمَمُمَاقَآمُْ يرشك جيه 1 نشم هلوت 0 
قَالَوأ ويلح لانت نوسفٌ قال ل أنأ وشت وَعَددًا أن قد مرك له َدْعكَياً انه 
من يق وَيَصَيرٌ وَإركك أله لَه لا يم أ الت ا ار امد 
امرك ألم قَُعئَائإنَ حكن وليك © كَل لاحم 6ك ال 
يَفْفِرٌ أنه لك وهو أَبحَحُ اميرك د هجوأ يميى هلدا َالَو 
عل وَجْه أ أت بصا وفوف يأَمْنِصكْم أبقموررت 49 . 

قال ابن إسحاق: وخرجوا إلى مصر راجعين إليها «ببضاعة مزجاة4. أي : 
قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون بهء إلا أن يتجاوز لهم فيهء وقد رأوا ما نزل بأبيهم. 
وتتابع البلاء عليه في ولده وبصرهء حتى قدموا على يوسف #فلما دخلوا عليه قالوا 
يا أيها العزيز» رجاء أن يرحمهم في شأن أخيهم #مسّنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة 
مزجاة» قال ابن عباس: [رثة المتاع]”'2: خَلق الحبل» والغْرَارَة» والشيء”"' . 
وقال الضحاك : كاسدة لا تنفق 

#فأوف لنا الكيل* قال ابن إسحاق: أي أعطنا ما كنت تعطينا قبل» فإن 
بضاعتنا مزجاة «وتصدّق علينا» قال السدي: تفضل علينا. وعن سعيد بن جبير 
فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا» لا تنقصنا من السعر من أجل ردي دراهمنا #إن 
الله يجزي المتصدقين» قال ابن إسحاق: وذكر لي أنهم لما كلّموه بهذا الكلام 


0 


١1 
3 


. مابين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير‎ )1١( 
(؟) في (الأصل): «خلق الغرارة والحبل والشيء»» والمثبت من تفسير ابن جرير وتفسير ابن‎ 
أبي حاتم و «الدر المنثور».‎ 


الدرس الثامن والثلاكون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 9515 -58) 

غلبته نفسه فارفض دمعه باكياء ثم باح لهم بالذي يكتم منهم» فقال #هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون4 ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حين أخذه؛ 
ولكن للتفريق بينه وبين أخيه» إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا . 

قال البغوي”('2: «إذ أنتم جاهلون4 بما يؤول إليه أمر يوسف . 

وقال ابن كثير”؟2: أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي 
ارتكبتموه» كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ لاثم إن ربك 
للذين عملوا السوء بجهالة* الاية. 

قال ابن إسحاق: لما قال لهم ذلك كشف الغطاء» فعرفوه» فقالوا #أئنك 
لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد منّ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين» وقال السدي: لما قال لهم ذلك اعتذروا إليه و «#قالوا 
تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» فيما كنا صنعنا بك . 

وعن ابن إسحاق #قال لا تثريب عليكم اليوم#» أي: لا تأنيب عليكم اليوم 
عندي فيما صنعتم #يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين# حين اعترفوا بذنوبهم وعن 
السدي: قال لهم يوسف: ما فعل أبي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن 
قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وائتوني بأهلكم 






أجمعين؟ . 
5 1 . ا الي لي 2 تي حوروى 20+ 721 عر 4 
قوله عز وجل : ##وَلَمَا فَصَلَتٍ الْعِير قاق أبوَهُمٌ فق لأجد رد 
رر عط د دسم جه ا سا ساس 4ه |“ مه 0 
مرف لولك أن تُفَيدونٍ لوم قَالُوأ تاه إِنَكَ لَفَى صَكبردَك الْقسر يم !09 
صم نر بر "١‏ ل ل 0 8 


َه الْسَقِيرُ ألقَنهُ عل وجهدء فَربَدٌ بصِيرا فَالَ ألم أقل لَحكُمّ إن 
الا كشوي جك قَاثوأ ك6 أسَعَفور لَنا مثوينا | : 








. 7/8 انظر: «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)489 /5( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


و.ه 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 99 )٠١١‏ 
يوسف* قال: هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال؛ فقال: #إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون» قال تسفهون #قالوا تالله إنك لفي ضلالك 
القديم# يقول: خطثك القديم . قال سفيان: من حبّك ليوسف . 


قال ابن إسحاق: #فلما أن جاء البشير» ألقى القميص على وجهه #فارتد 
عا وي م سه 0 
ايك إلى السك 


قوله عز دجل. 0 كم ومسا او إِلَيّهِ أبِوَيّهِ وَقَالَ 

0-7 

ممى جركره ا هه 0 ل بساح وى هه غير 7 كر 
حب كم ل اي لضم - 


وَقَالَ كاي هذا تأويك 2و مِن قبل قد - ا يق حَقَا وك مسي جه 5 
َخْربَحين مِنّ أَلسَجَنِ وج بك من ألبَدَو مِنْ بَحَرِ أن ' 
حون إن رَقِ لطِيِفٌ لِمَا دِسَاءُ إِنَم هو 
لْمْكِ ولت نكأ وبل الْمْحَادِيثِ كَارَ السَموات والارّض أَنَتَ و في لديا 
وَالاخروئودَ وَفَنيِ مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن يأَلصَتِلِحِينَ ()* . 


قال السدي: فحملوا إليه أهلهم وعيالهم» فلما بلغوا مصر كلم يوسف 
الملك الذي فوقه فخرج هو والملوك يتلقونهم. فلما بلغوا مصر قال ادخلوا مصر 
إن شاء الله امنين». ظ 

إفلما دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه#. قال حجاج: بلغني أن يوسف 
والملك خرجا في أربعة الاف يستقبلون يعقوب وبنيه: وعن ابن إسحاق #فلما 
دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه» قال: أباه وأمه. وعن مجاهد #ورفع أبويه على 
العرش* قال: السرير #وخرّوا له سجّدا» قال ابن إسحاق: وقعوا له سجوداً 
وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمانء. أبوه وأمه وإخوته. وعن سلمان 


١١ 

3 

7 

ها ٠‏ ل 

ا 

8 
م 

3-1 

: 


م٠5‎ 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات )٠١4- 5١5‏ 
ال و ل 2 2 1 لعجت 
الفارسي قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة. وقال ابن 
مسعود. دخل بنو إسرائيل مصر وهم دلا ية وستول إنسانا. وخرجوا منها وهم 


وعن قتادة قوله: «9إن ربي لطيف لما يشاء© لطف ليوسف وصنع له» حتى 
أخرجه من السجن» وجاء بأهله من البدوء ونزع من قلبه نزغ الشيطان» وتحريشه 
على إخوته . 

وقال قتادة: لما جمع ليوسف شملهء وتكاملت عليه النعم سأل لقاء ربه 
فقال: #رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والاخرة توفني انا وألحقني بالصالحين»©. وقال 
ابن إسحاق: قال يوسف حين رأى ما رأى من كرامة الله وفضله عليه وعلى أهل 
بيته» حين جمع الله شمله ورده على والده» وجمع بينه وبينه فيما هو فيه من الملك 
والبهجة «يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» إلى قوله: #إنه 
هو العليم الحكيم»» ثم ارعوى يوسف وذكر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهب». 
فقال: «رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت وليّ في الدنيا والاخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين». 

قوله عز وجل : < ذَلِكَ مِنَ َك ألْمَيبٍ سه إِليِكَ وَمَا كص لَدَيْومَ إ 
معو َعم وهم يرون (ز) وَمآ كك ألكاس وَلْوَ حَرَضْت بِمُؤْمِِينَ 07 
اتوت الأ مورك عَكَبَوَعَ عَننا فم رعطوة و وَكَاقوَون اجكازف 
لَه إلاوَهُم كوت (ج) أَفَْمِنُوَأ أن تأَتبَج خَدِشِيَةٌ مِنْ عَذَاٍ أله أيهم ألصَاعَةُ 


عض هه 





ل ل ال ل 2 ى 
٠‏ 


بعْحَدَ وَهُمْ لا يَمُعروست هيا قَلْ اذو سَبِيلَ أدَعوَأ إِلَ أَلَهِ عل بَصِيرَة أنَأوَمَنِ 
تمعن وَسْبْحَلَ الله وم أَنَأمِنَ لمش ركيرت و . ظ 

عن قتادة قوله وما كنت لديهم» يعني محمد يَكِ يقول: ما كنت لديهم 
وهم يلقونه في غيابة الجب #وهم يمكرون#» أي: بيوسف. 


0.6 


الدرس الثامن والثلاثون بعد الماثة: سورة يوسف (الايات )١١١ 5٠١59‏ 
-3 5 5 21 م 0 َّ 

وعن قتادة أيضا في قوله: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# قال: 
تسألهم: من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك إيمانهم 
بالله» وهم يعبدون غيره. 

وقال ابن زيد في قوله: #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره# قال : 
#هذه سبيلي © هذا أمري . وسنتي » ومنهاجي #أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنى» قال: وحقٌّ واللّه على ما اتّبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقران 


قوله عز وجل : ## ومآ ] أَرَسَلْمَا من قَبَِلَكَ إلا ربالا م حت الهم ين 
أهل الفريخ أَمَلرَ يروف الْارضٍ وسنظ روا كيف كارت ءا عَدقِبَةَ أَلَذِينَ مِن 
يله وَلَدَارُ الْأحْرَوَ حَيْرٌ اتيت أتَّقَوَأ أ أَىَي َعَقَلُونَ 2 حد 0 أَسَكَيكسَ 
لل وَكلمأ تب سد وا جح هخ تسر مني من مد تع وكا عرد بأ شا عن 


التو الفكرية 1 





09 َقَدَ كانت فى صَصصِِء عَبرَهٌ يأولى الأ لنب ما كان حَدِيق 


بر ص 0 ترم 


يفترول وللحكن تَصَدقَ ىبي ابه كتيب سطل + شَىّْءٍ وهدى 
وبحمة لقو يُؤْمِمونَ 9 » . 

عن قتادة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. وعن ابن عباس «حتى إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم كذبوا» أيس الرسل من قومهم أن يصدقوهمء. وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبتهم. وعن قتادة «إحتى إذا استيأس الرسل» قال: من قومهم «وظنوا 
أنهم قد كذبوا# قال: وعلموا أنهم قد كذبوا #جاءهم نصرنا# . 


وقال ابن كثير”'2: يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين عند ضيق الحال» وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إلى 





)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//4917). 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات )١١١ 1١٠١89‏ 
الله ”' الآية. 


وقوله تعالى: #فتجي من نشاء# . 


قال البغوي”" : قرأ العامة بنونيْن: وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بون 
واحدة مضمومه . وعن ابن عباس : فننجي من نشاء : فننئجي الرسل من نشاء ولا 
يرد بأسناً عن القوم المجرمين» وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل» فدعوا 


وقوله تعالى : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب# . 


قال ابن كثير”": يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم. وكيف 
نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين #عبرة لأولي الألباب» وهو العقول. 

وقوله تعالى: ما كان حديثاً يفترى» قال قتادة: والفرية الكذب #ولكن 
تصديق الذي بين يديه» والفرقان تصديق الكتب التي قبله» ويشهد عليها #وتفصيل 
كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنون». 


وقال البغوي”؟': في قوله تعالى: #وتفصيل كل شيء* مما يحتاج العباد 
إليه من الحلال والحرام» والأمر والنهي والله أعلم . 


.715 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟:/ 7581). 

(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (448/7). 
(؛) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 587). 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايات ١01ل‏ 9) 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة 


#سورة الرعد» ‏ 


مدنية .2 واياتها 267 نزلت بعد سورة محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« البر يَلْكَ ءَإينتُ الكتي وَالَذِىَ نل إََِكَ من رَيِكَ ألْحَنُ وَلْكنَ أَكْثرَ لايس 

ل بغرت © الت له َم وات بتر هيروت م اشتوف عل العزن وسَرٌ 
القمس سس على لل مسي 0 الخرميلالبتت لخ يطيخ 
نفة © غلك مدال عل يانه و وكا ومن كل الات ككل 
فها زهجن انين 5 يُعمى ألَكَلَ اليَارٌ إِنَّ فى ذدَلِكَ لدبت لَمَوَِ يسَفَكر نَ 2 وف 
لْأَرّضٍِ قِطَمٌ مُتَجَلوراتٌ وحَستُ يمن أَعْنبِ 3 ونخيلٌ صِنوانُ وَغَيرٌ صِنْوَانِ سق 
بِمَاءِ حر وَنْفَضِلُ بَعَصَبَا عل بَعَضٍ في الكل إن فى لنت لَآينتقِ لْعَوِّ 


يَعَقِلُورت 9 © وَإِن تحب فَعَبَبٌ سحب كز أءدا كناش الى خاي جديد 
وليك الدِيت كَمَبُوا بيج َلك الَْكَلُ ن أت قهر وَأَوْلِكَ أَصَصّبُ 

لتَارِهُمَ فا حَلِدُونَ 7 وَيسْتَحيَكَ المت مل سكع لْحَسَبَةِوَكَدْ حَلَقَ من 

َيْلِهِعُ الْمَثُلاتُ ريك لد ممفِرَةَ لدي عل طلم وَإِنّ ريل لَشَدِيدُ 

() وَيمُولٌ الَدنَ كفروأ لَوْلَا أنزل عَيْنَدِ ءايه من ريه إِنَّمآ أنت 0 

وَلْكل هو َه هاو( أل لمم عَيْملُ حكل أنىّ ناتس الأيحام ومائةف 


ل عي لل لال للا رح عر ع اله 


رن عدم ألْمَيْبِ وَالسَّبْدَةٍ الحكبير المتعال 02 











ممه 


الدرس التاسع والثلاثون يعد المائة: سورة الرعد (الآايات )١184-5٠١‏ 


سيور 2 دء عكري مع2ه»ل الا الت ل فنا 0 أ 
00 من ا الا سارب 
2 و مع لاس سدس ميك ا َ< 3 رغد 0 
اخ 


ا كمي الس 0 ل 


يقوم حقٍ يختروأ يما يدوا را يقر 115277 د من 
ونه ين وال ها م الى بيصكة الكت حَوَفاوَطمعمَاوينشٌ السّحايبت 


لتقل ©© بسح لد حتدو. والمكيكة من قي ويل شوق 











وس لخر م مالسل يت ساططرس يرع مسر 5 
يصب يهام من ا وهم ددرت فى أله وهو سَريد اللْحَالٍِ 69 
7غ ل ا 20-3 1 وه لي ا ا 2 
لق ادعو من ووو نري إلا كيل كيك أ ءِ لِبَلْْ فاه وما 
هو بلجو ومادعاه الْكَغرِينَ إلا في صَلَلٍ 3ع وَيِلَه سدم فى لسَموتِ وَالارّضٍ طعا 
عم ا هيبي رصع ع وء ومدودء و 


00 كدو ملعرون. مهموي سس هر سس سس عسل 

وَكرها وَظِلَشُهم بالَغدوٍ والأصال © 20 اقل من ريب سَملوتِ 

- هر 7 " 01 صرحي اه 2 ثَف مس كت .م 5 سم 
من دونهء أَوَلمَآء لا يمل ل ن لأنفسهم نفعأ لا صَدًا قل هَلْ يَسْبَوى الأ ا 
الى ل 1000 1-57 


-< 2# را عر 1 مد م 
شَسمَوى الظامات والتور آم جعلوا لَه شرَكاء فوأ كَحَلَقِدء تبه الخلق علوم فل أنه حَِقٌ 
7 9 امار يريت ا 2 له لي سل يا - ءٍ - 1 
كل شَئَ نىء وهو هو الواجِد ا فهر ((() أَنَرْل مر> السَماهِ ماك شنالت أؤدية بقدرها فاحتمل 


ّّ 


وَاَلْارضٍ 3 ل أنه قل أفاتخذتم 





ماس ع ددرا م مرخ م 2 ع ار سس مص 7ه وه ا 2-0 جنر جل ١.‏ سس الو إن ست كر سح ساح ا ار 
ألسَيِلُ زيدا رابا وه سيو ال ا (إك يريب 
م م سال ماس سي م مس لع اس 0 ا ل له سار لت م ٍ_ 1 سرعم 
أله الحقٌ والبنطل فاما الريد فيِذ هب > وأماما ينفع الناس ف اررض كذلاك 
م00 ل مع سس غر ع اسل عمج عع س5 م5 > اعم 
يضرب آلله الامثال 9 للذين اسحَجَابوأ | هه الخو رايت 15 جِمِبوأ لم لو 

ا لب جور سي صرح 0 مس 5 م 

معة لافندواً يدء وليك طم 9 سَوَء لساب 





4د عد عند 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايات 0١‏ 8) 


قوله عز وجل : #الْمريَْكَ ات الكت وى أل إيَكَ من ريك الْحَنُ 

كن أكْثرَ تاي لا موْمِيُونَ لي أنه الى رهم ألسَمواتٍ بير عَمَرٍ ا ثم ستو عل 

ا 37 قشر الشمن والقمر كل 2 يرك . لِدَجلِ مسح يدير الْأمرَ ر فصل الْأينتِ 

لعلَّكُم لما رب كم تسوت( م 

لتَّمررَتِ جَعَلَ فبا دَوْسَيْنِ 56 يُقْثَى ألكَلَ لبد إِنَّ في ذَلِكَ ليت لَْرَِ 

7 نَ اي وف الْأرضٍ و م جور ات ست من أن وَرَرع وجل صنوان 
صا َلوسر وَل بها كك بَنضٍ فى الكل إنفي دل 

ليت لْمَورِ يم 


قال محاهد: 


تر سر الر صر ير اين 


4 وهو ١‏ لَرَى 7" دَ لاض وجعل فبار رواسى 2000 ١‏ ومن 








وقوله تعالى: #تلك آيات الكتاب» أي هذه ايات الكتاب . قال ابن عباس : 
أراد بالكتاب القران «والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 


يؤمنون#. 
وقوله تعالى: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» قال قتادة: رفعها 


وقال ابن كثير"'': يخبر تعالى عن كمال قدرتهء وعظيم سلطانه» أنه الذي 
بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد». بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض 
بعدا لا تنال» ولا يدرك مداها. 


وقوله تعالى: #وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ 419). 


له 


الدرس التاسع والثلاثون يعد المائة: سورة الرعد (الايات ه ل 72) 

قال ابن كثير”'2: أي من كل شكل صنفان. وقال في فتح البيان: أي صنفين 

أشؤة :وأبنظ ع أكبر. وأضفو: عخلوا .وحامضا . وعن مجاهد #وفي الأرض قطع 

متجاورات* قال: السبخة والعذبة» والمالح والطيّب. وقال ابن عباس متجاورات 
جميعاء تنبت هذه» وهذه إلى جنبها لا تنبت 


200 وعن سعيد بن جبير في قوله: #وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان# قال : مجتمع وغير مجتمع #تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل» قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ. والكمثرئ» والعنب الأبيض 
والأسودء وبعضها أكثر حملاً من بعض» وبعضه حلو وبعضه حامض» وبعضه أفضل 
من بعض . وقال مجاهد : كمثل صالح بني ادم وخبيثهم» أبوهم واحد. 


قوله عز وجل : « © وَإن تَسَجَبِ مَمَبَبُ هوشي أهِ دا كنا تراه 3 لنَى 
اق جَدِيك ويك آلذِيت كمَروا بريه وأَوْليكَ الْأَعْدلُ ف أعتاقهمم 
وَأُوْلَِكَ حصب كب تارمم فا يفو ( يمد لي 
000 مِن لهم الْمَتُلات وَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِلنَّ 

لَمَدِيدُ لكا () ريسو ان كد 20000 

52 بو 42 . 

عن قتادة قوله: #إن تعجب فعجب#4 إن عجبت يا محمد #فعجب قولهم 
أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد# عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم 
بالبعث بعد الموت. وقال ابن زيد في قوله: #وإن تعجب فعجب قولهم4 قال: إن 
تعجب من تكذيبهم, وهم قد رأوا من قدرة الله وأمره» وما ضرب لهم من الأمثال» 
فأراهم من حياة الموات في الأرض الميتة» إن تعجب من هذه فتعجب من قولهم 
«أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد6. ولا يرون أنا خلقناهم من نطفة» فالخلق من 
نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام؟ 


.)0:00/9( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائثة: سورة الرعد (الايات 4 ل )١١‏ 
وعن قتادة #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة# قال بالعقوبة قبل العافية 
#وقد خلت من قبلهم المثلات# قال: العقوبات #ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه اية من ربه» هذا قول مشركي العربء قال الله : 9 أنت منذر ولكل قوم 
هاد» لكل قوم داع يدعوهم إلى الله . 


عو ” 


ع مء بر 2< لي 2 2ج 
0 عز 0 ا وم و وما تتنيض الأرحام 
وما 5 وَحكل ذ شىء عِندم بمِقَدَارِ © 78 يلم م ألْعَيبِ وال 3 | الحكبير 
© َنأ سَرَ الْقَول ومن جهَرَ يه- وَمَنْ هو مَسَحََخْفٍ عم يلجل 


ست 


10 م ص ساماس سن لس صرت صا م نَم منّ أ 


, معيفبلت من بين يديه ومن خلفِه- : مر اه إرت 


2 م ص 





ل ل 


أله * يه عقت با 


6 
لس »7م 


أله بعرو وها دكا عرء لذو 


عن ابن عباس اا كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» 
قال: ما رأت المرأة من يو دماً على حملها زاد في الحمل يوماء وقال أيضاً: 
«وما تغيض الأرحام# يعني السقط #وما تزداد» يقول: ما زادت الرحم في 
العمل :على ينا لافيت عن ولنته كنانا: وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهم من تزيد في الحمل» ومنهن من 
تنقص» فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله وكل ذلك بعلمه. 

اوكل شيء عنده بمقدار» قال قتادة: أي والله لقد حفظ عليهم رزقهم 
وآجالهم. وجعل لهم أجلا معلوماً. 

وعن الحسن في قوله تعالى: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه» قال: 
الملائكة : #يحفظونه من أمر الله» قال ابن عباس : فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال 
مجاهد: ما من عبد إلا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك» إلا شيئاً بإذن الله فيصيبه #إن 
الله لا يغيّر ما بقوم©. 


"اه 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايات 11 ل-5١)‏ 
قال البغوي('2: من العافية والنعمة #حتى يغيّروا ما بأنفسهم# من الحال 
الجميلة فيعصوا ربهم «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردّ له وما لهم من دونه من 
وال# . 


5 5 5 و م م ع مس سب 1 الي يي 2 ...ىو م 
قوله عز وجل : # هو اذى بريحكم البرقن حوفًا وطمعا وينثئ 
ال الا ىو 7 هى 5 رصءرس سات . 0 رم 
ل ل م م -- الم 00 و مء ما 
الصَواعِقَ فيصِدبٌ به من د يسَاءُ وَهمْ مدر لومت ف الله وهو سَرِيدٌ للْحَالٍِ 29 


و سح سار ره سر م-7 


د معو كي وَالَدينَ يعون من جوزو لا يحون لهم بِنَء إل كط كنَيْهِ إِلَ الْمَآه 


عن ار ا جد تكن ١‏ - امن ٠.‏ 1 شاشر نح وءصضم سا اله © سرصم | ةي ا يه ساس ري م الل ا 0 
َلْمْ قاه وما هو بلغ وما دعاء الكفرين إلا فى م ضاال بيه وَلِنَّهِ يسجدمن في السَّمواتِ 
3 س2 م 2ه 
أآأ 0 2 . كم سر سح كر 2001 ضح ير ايرس له يم شت هم لس تن ليل 
والكدض طوْصا وَكرَهَا وَظِللُهُم بِالْعْدوٍ والآصالٍ 9 25 يي هل من وت لسوت وَلارض قل 


رح را لس سحي لال ا لا 
َه قل أَفامحَدْتم من د وزو َل ل يت َم ناكا َال حل يتتى الع 
َائبِيرُ م هَلْ صَسْصَوى الظت وَالعورٌ آم ملوأ َه شرك حَلفُوا كَحَل'ِ- مه اخ 


قوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب 
الثقال» قال مجاهد: الذي فيه الماءء #ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته» عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال: (سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته). وروي عن النبي يَكِتهِ أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد الشديد قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك». وعافنا قبل 
ذلك»””2. وعن ابن عباس مرفوعاً: «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب 





. 07 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »23٠١/7(‏ والترمذي (ح/٠40”)‏ وقال: «حديث غريب»» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (ح/478)»: وابن السني (ح/270» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ح/0771: والطبراني في «الدعاء» (ح/١48)»‏ والحاكم (785/4): وصححه قلت: 
ومداره على أبي مطر وهو مجهول . 


اه 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 0115ل )١35‏ 
ذاكرا»”'2. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد مرفوعاً: «تكثر الصواعق عند اقتراب 
الساعة»”"©. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القران وكذب النبي يِه فأرسل 
الله صاعقة فأهلكته. وأنزل الله #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال»# أي القوة والحيلة. 


وعن ابن عباس #له دعوة الحق*# قال: شهادة أن لا إله إلا الله وعن على 
#له دعوة الحق* قال: التوحيد #والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم 
بشيء إل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» قال: كالرجل العطشان 
يمد يديه إلى البئر لترفع الماء إليه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال* قال قتادة: هذا مثل ضربه الله» أي هذا الذي يدعون من دون الله هذا الوئن 
وهذا الحجر». لا يستجيب له بشىء أبداء ولا يسوق إليه خيرا ولا يدفع عنه سوءاء 
حتى يأتيه الموت. كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاهء ولا يبلغ فاه 
ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشا. 

#ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها» فأما المؤمن فيسجد 

وقوله تعالى: #قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه 

قال البغوي”": قوله تعالى: #قل من رب السموات والأرض*# أي خالقهما 
ومديّرهما #فسيقولون الله# لأنهم يقرّون بأن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض» فإذا أجابوك فقل أنت أيضاً يا محمد #الله» ثم قال الله لهم لزاماً للحجة 
#قل أفاتخذتم من دونه أولياء© معناه أنتم مع إقراركم بأن الله خالق السموات 


)000( أخرجه الطبراني في الكبير 2))١55/1١1١(‏ وأيضاً في «الدعاءة (ح/ ) سند ضعيف . 
00( أخرجه أحمد (/ 55) بسند صحيح . 
(60) انظر «معالم التريل؟ (4/6ة). 


اه 


الدرس التاسع والثلاكون بعد المائة: سورة الرعد (الايتان /ا١, )١4‏ 
والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله ؟ د يعني الأصنام» 0-5 
لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراً قل هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تستو 
الظلمات والنور»#؟ قال مجاهد أما الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن» 0 
الظلمات والنور: فالهدى والضلالة #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» قال مجاهد: خلقوا كخلقه فحملهم ذلك على أن شكوا في 
الأوثان. وقال البغوي: #أم جعلوا» أي جعلوا لله شركاء #خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى» فلا يدرون ما خلق الله 
وما خلق الهتهم. «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار#. قال ابن 
كثير 2"7: (وإنما عبد هؤلاء المشركون معه الهة» هم معترفون أنها مخلوقة له 
عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إل شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك» وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: فإما نعبدهم إل ليقرّبونا إلى 
الله زلفى4”"*» وقال تعالى : «إن كل من في السموات والأرضن الآ الى الرجمة 
عبدا»”' فإذا كان سَمّوا الجميع عبيدا. ‏ فل يعبد بعضهم بعضاً)؟ انتهى 


قوله عز وجل : 9« أنَرَدَ يت السَّمَهِ ماه هََالتَ أودية ا 
أدئَيّلٌ يدا ذا إْعْمَاْدونَ َه ل أبِتِغَاء حِلَيَةٍ عِلَِةِ أو ممع يَيدََلمٌ مَكَلْمٌ كُذلِكَ يضر 
مَك الحو الكل )2 با متك اين كيد 
يَضْرِبُ أَننَّهُ الْأمتال 9 لِلَذِينَ سسا حا يوأ لربهم م لحني وَالديت لم يب سوال لو 
لك لهم تاي الا كوكم َعم تدا يو ليق كم شر و لكات 


و 


١ 
0 
3 


م 4 فنك لما 4 





)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟601//1آ-6008). 
(؟) سورة الزمر: الآية ". 
فر سورة مريم. الآية “97 . 


هزه 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الاآيتان /ا١, )١8‏ 

عن ابن عباس : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» فهذا مثل ضربه 
الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل 
وأما اليقين فينفع الله به أهلهء وهو قوله: #فأما الزبد فيذهب جفاء» وهو الشكٌ 
«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصهء ويترك خبثه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الششلكٌّ. وقال 
مجاهد. هما مثلان للحق والباطل. وقال عطاء: ضرب الله مثلاً للحق والباطل» 
فضرب مثل الحق كمثل السيل الذي يمكث في الأرض» وضرب مثل الباطل كمثل 
الزبد الذي لا ينفع الناس . 

وقوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم الحسنى* قال قتادة: هي الجنة 
#والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في السموات والأرض جميعاً ومثله معه 
لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب#. قال النخعي : #سوء الحساب4 أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء «ومأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

قال ابن جرب )0١(‏ يقول: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم 
القيامة . والله أعلم . 





.)178/1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الأريعون بعد المائة: سورة الرعد (الايات 15 )”١-‏ 


الدرس الأربعون بعل المائة 


-0000 عَم أتَمآ 08 و وميم عت نا يدك أو 


وال لاسا الوه من يح سر سس ل سه ل رس مله 1 ال 


بد 7 0 وتخشوست رمجم واو سَوَءَ لساب 1 207 صبروا أبتِعَاء وَجَهِ 


آ ‏ سه سجس له حي ل كه سس ست ل ور 


1 . يه وأقامواأً ا الصَّلَة تفقوا ًا مأ رزفنتهم يرا وَعَلَايَة وبدذرءوويتبت بح باللسَكة السَّيْحَة 


د ألدَّارٍ 9 7 تت عدن 0 1 وبمه ياه : روجهم ودريكحيج 
ألم ع سس ابر > يي 5 - صبرتم ل عر 5-7 جه صر 


ا لا 


م2 امسه ٠.‏ امج 4 4 1 2 > عير 
عه أله يبد وعوع ب أمَرَ موه أن 5 


رض أَوْلتِكَ طم اللعمة وج سو الدَارٍ (وي) الله يبسط الرزق لمن يِسّاءُ 
ليو لديا وَمَا ليه دنا في الآخرة إلا متنع (ي) ويقول الدِينَ 
َه َايَةٌ من ريو ل إرك لَه يِل من يَقَآهُ وتجدئة إِليِهِ مد 
امنأ ويَطْمَينُ قُلوئهم بذكر الله آلا بنصكر الله تطمين 
اس عي 8 سا سل الجر م - 1 5 2 





ف أَمَةِ مد حَلَتَ من قَيْلِهَا ا زِ ليك 

ا ال-2 رعو 2 بدح سا ال رس جل سا إن صر مسر دس“ رصا زر به 2 ايسا ليم : 

وهم كرو ب لمن قل هو ري لآ |[ ه إلا هْوَ عَليِهِ وَحَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ © 
70 


سٍّ ِ ام ه- + يي 0 عل مهرب لظ سر ست 

وَل ١‏ قرءانا سيره بت به الْحِبَالُ أو قَطِعت به الأرض أو تم به الموق بل لله 
1 سس سل سا ساقه ل ب 

س جميعا وا 


لكب جب أن اتير اليك +اصثيا أن وكا مه ألدَّهُ لَهَدَى ل 
07 رم م و ٠‏ زر :“بير عط اسلا في هي ع 
رَالُ ألَذِينَ كفروأ تَصِبهُم يِمَاصَمَعُوأ قارِعَة أو 
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الدرس الأاريعون يعد المائة: 


سبو ره 


١( الرعد‎ 


الدرس الأريعون بعد المائة: سورة الرعد (الآايات 1١5‏ -ل-5”) 


و سم آذ اله 


قوله عرز وجل: # # أفمَن يعاد سآ أل إِلَيِكَ من ريه اق كمن هو أعمح إنما 
يدك أَولُوا الذتبنب 09 ١ن‏ ُو هوفصو التق < ) والَذِينَ يصون مأ 
مر الله يد أن توصل ويكستورب ريه ويحَافونَ سوء لساب (زع) وَالْذِينَ صبروا أبتِغاء 


وَجدِ رجهم وَأقامواأ ١‏ لصَلدة و وَأَنققواً أممًا مهم روماه دروت ب 7 اليك 


1 


ع ساح سرس لا لل سم ره _- 


د بي --- كد 00 أو متو 
بع 

عن قتادة في قوله: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق* قال : هؤلاء 
قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوهء قال الله: #كمن هو أعمى» 
قال: عن الخير فلا يبصره إإنما يتذكر أولوا الألباب*» فبيّن من هم فقال: #الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق# قال: وذكر لنا أن رسول الله يَكِيْةْ كان يقول : 
«لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له""'". وقال ابن زيد في قوله: 
#ويدرؤون بالحسنة السيئة» قال: يدفعون الشر بالخيرء لا يكافؤون الشر بالشر 
ولكن يدفعون. وعن أبي عمران الجوني أنه تلا هذه الاية #سلام عليكم بما 
صبرتم# ثم قال: على دينكم . 


ش ا ل 0 عد برع ب ا 200 0 فى ة أ 
يبسط الرزق لمن دشاء وبمدر فرحوا بِالمِوّةَ الديا لحؤة الدنيا فى حرو 


14 


الدرس الاربعون يعد المائة: سورة الرعد (الآيات لاا ل 79؟) 
عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. لأن الله يقول #ومن يشرك 
بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير»© ونقض العهدء وقطيعة الرحمء لأن الله 
يقول «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. 
وعن مجاهد في قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع* قال: قليل 
ذاهب. وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: #وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع © قال : كزاد الراعي يزوّده أهله الكفّ من التمرء 
أو الشيء من الدقيق» أو الشيء يشرب عليه اللبن. 
ب عز يبا : وقول الَدينَ كمَروا لوكا أَزلَ عَكيِ ايه نر قل إرت 
من أناب وي الَذَِ «امنوأ ويَطمَيبٌ فلو كم يزكر 


م 


١ 


د > 0 عر ملعير ع ماس | سي لو م سس 0 
ووو وام يي ارت امنأ وكأ للست 
0 ا اي ا ل الي +7 0 ساح سا ساحن اير شر ساح ور هم 
لِك أَرَسَلْئَنكَ ف أَمَّةٍ مد حَلَتٌ من فبلهَا أ 7 


ع لس رو سس سدح سس 2ج ترح ابوس سه لي لالس سس كي الس سس 





كه ٍ_-- |[ ل سلسلا ا يا لس ع2 صا عه 2 سا 2 ها 22 
نود - إِلتهِ منّاب 2 ل أنَّ قَدءَانًا سيّرت به الجبال أو قَطِعَت به الأرضش 
آذه ره ا - قد لا سا ماما م سس و ا ار م 

لَهَدَى لياس جَمِيعا ولا بَرَالُ أَلَذِينَ روا تصِيهُم يما صَتَعُوا فَارِعَة أو تحل قرم 
0 فى وعد ١‏ َه إن أله لا يخلِفٌ لْمعَادَ (إج) وَلْقَدِ أسْمَهْزِ سل ين 
لِك ما لذبن كفروات مَمَدْمه فكيِىَ كاد عِنَا 4 . 


عن قتادة قوله: #وتطمئن قلوبهم بذكر الله# يقول: سكنت إلى ذكر الله. 
وعن عكرمة في قوله: #طوبى لهم*» قال: مآلهم . وقال ابن عباس يقول: فرح 
وقرّة عين. وقال قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل: طوبي لك أي أصبت 
يرا وعن مجاهد #طوبى لهم قال: الجنة. وعن ابن عباس : لما خلق الله 
الجنة وفرغ منهاء قال: #الذين امنوا عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآاب» 
وذلك حين أعجبته. وعن شهر بن حوشب قال: #طوبى» شجرة في الجنة» كل 


2م 


الدرس الأريعون بعد المائة: سورة الرعد (الايات للا 050 7) 

شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة. وقال عكرمة #طوبى# قال: نعم 
ما لّهم. وقال قتادة يقول: حسن لهمء وهي كلمة من كلام العرب. وعن الضحاك 
«طوبى لهم» غبطة لهم وحسن ماب4 قال: حسن منقلب . ظ 

وقوله تعالى: #كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم 
الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن» قال البغوي"؟: سبب نزولها أن 
أبا جهل سمع النبي ككل وهو في الحجر يدعو: «يا الله يا رحمن»» فرجع إلى 
المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين» يدعو الله ويغو إلها اخخر يمن الرجمن: 
ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» فنزلت هذه الاية» ونزل قوله تعالى: #قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى#*”"' . 

وعن قتادة قوله: #ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموتى» ذكر لنا أن قريشا قالوا: إن سرّك يا محمد أن نتبعك فسير لنا جبال 
تهامة. أو زد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطائع نحترف فيهاء يات 
ناساً ماتوا في الجاهلية» فأنزل الله تعالى : #ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت 
به الأرض أو كلم به الموتى» يقول: لو فعل هذا بقران قبل قراتكم لفعل 
7 

وعن ابن عباس «أفلم ييأس الذين امنوا» يقول: يعلم . 

وقال ابن كثير”*2: وقوله: #أفلم ييأس الذين امنوا»» أي: من إيمان جميع 
الخلق ويعلموا ويتبينوا «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» فإنه ليس ثمّ حجة 
ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن وعن قتادة قوله: #ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة»2# أي : بأعمالهم أعمال السوء #أو تحل 





.)١5 /9( انظر «معالم التنزيل؟‎ )١( 
. عن ابن عباس بسند ضعيف‎ )١187 /18( وأخرجه ابن جرير‎ ,٠١١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
. بسند ضعيف‎ 2)١07 /11( أخرجه ابن جرير‎ )8( 


(14) انظر ١تفسير‏ القران العظيم» (7مه١اه).‏ 


الدرس الأاربعون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 75 ل 80) 
قريباً من دارهم» قال الحسن: أو تحل القارعة قريباً من دراهم #حتى يأتي وعد 
الله» قال: يوم القيامة «إن الله لا يخلف الميعاد». 


0# 


وله عز وجل : ( لمعك تن يما كت وجا ب 
شرك لصتف أ د مااي ف لض أم يور من ألْقَولِ ٠‏ 8 
لِلْدِينَ كفروأ 2 سدع ليله تق لل اما له ما 


| ل 


م 


2 
عَدَابٌُ فى ليود لديا ولَعذَّابُ الأخرة أسَقّ مالم تي لَه مِن واف 29 4# مَكَرُ 
لْبَنَّةِ ألّىى بيو عي ليوو مقو 
الذرح انوا أو عَقبى الْكَفْرِينَ الثَارٌ 69 

و ا 0 
وتعالى قائم على بني ادم بأرزاقهم. واجالهم. وحفظ عليهم واللّه أعمالهم . 
وقال الضحاك في قوله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 فهو الله قائم 
على كل نفسء بر وفاجر يرزقهم ويكلؤهم ثم يشرك به منهم من أشرك #وجعلوا لله 
شركاء قل سمّوهم# ولو سمّوهم الهة لكذبواء وقال في ذلك غير الحقء لأن الله 
واحد ليس له شريك . قال الله «#أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أو بظاهر من 
القول» يقول: لا يعلم الله في الأرض إلها غيره. وعن مجاهد قوله: #بظاهر من 
القول» بظنْ #بل زيّن للذين كفروا مكرهم» قال: قولهم . 

وقال البغوي''': #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» جوابه محذوف 
تقديره: كمن ليس بقائم» بل عليم عن نفسه. 

قلت: وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العبينة”'2» والمشركون عكوف 
عند قبر زيد بن الخطاب» فقال لها السدنة: قرّبي لزيدء فقالت: أين زيد؟ قالوا: 
في القبرء قالت : تحت الرضم؟ قالوا: نعم» قالت: ما نفع نفسه فينفعني #بل زيّن 


.)15/*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
في (الأصل): «العينية» وهو خطأ.‎ )"( 


"هه 


النوسسن الأرمغونةتغت الفاكة: سنورة الرغن (الآيات 85 7 3) 
للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب 
في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقّ وما لهم من الله من واق* . 
وقوله تعالى: #مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار», 
أي : صفتها أن الأنهار تجري من تحتها #أكلها دائم» لا ينقطع #وظلها» لا يزول 
#تلك عقبى الذين اتقوا#.» أي: الجنة عاقبة المتقين ومنقلبهم #وعقبى 
الكافرين» ومصيرهم #النار» . 


0 له له سحت لل أذ لس ص سس لس 
قوله عز وجل : « وَاآلَدِينَ َاتَدِسَهُم الكتب يفرحوت يمآ أنزلَ إِليكَ ومِن 

.و 00 ضَ 0 هه 16 س صم سس دح - جع اس 2 سس 
دحاب من يشكر بعصم قل تا يما مريت أن أعبد الله ولا أشْرك. بده إِلَيَهِ أدعوأوَ إِلهِ 


م ء ل 2 
ني 


كاب :7 يَكَتَِكَ لَه حك را لين أتبَحَتَ أهواء هم بعد ما جاءك مِن 

لعلو ما لك من لله مِن ولي ولا واف 9 * . 

قال ابن زيد في قوله: #والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» 
قال: هذا من آمن برسول الله يَكللهِ من أهل الكتاب» فيفرحون بذلك» وقرأ #ومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به* . 

وفي قوله: #ومن الأحزاب من ينكر بعضه* قال: الأحزاب الأمم: اليهود 
والنصارى والمجوس» منهم من آمن به ومنهم من أنكره . 

«وكذلك أنزلناه حكما عربياً» . 

قال البغوي'"2: نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم #ولئن اتبعت أهواءهم 
بعدما جاءك من العلم مالك من الله ولي ولا واق* يعني من ناصر ولا حافظ . 

قال ابن كثير”"2: وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة . 


قوله عز وجل : « وَلِمَدَ رسلا رسالا من قبَلِكَ وحَعَلما لم أَرُوبجا ودْرَيّة 


.)17/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟01/8/7).‎ )9( 


71م 


ا - 7 ص ده 5- 2 
وَمَا كان يرول أن ياي ادن َه كل كجّلٍ كناب 220 يَمَحُوأ هما 
7 
6+ 


0 5 - م ع سل سار هه مح 2 ٠‏ و سر صرحو 02 
أطرافِها والله يحي لا معقّبّ كه وَهُوَ مسربعٌ ألِْسَابٍ (إي وقد م لذن 


من لهم له الكل حيصا يعلد ما نكيب كل تين وَسَيّآه الْكدَدُ ِمَنْ حْمَىَ 
لدّارٍ ا وَيَقُولُ اليرت كقَروأ سنت مسلا قل حك لَه هيدا ببَقِ 
وَيَدْسََكُم وَمَنْ عِندم عِلَمْ الكتب 4*9 . 

قال ابن كثير في قوله''*': الكل أجل كتاب4: أي: لكل مدة مضروبة كتاب 
مكتوب بها #وكل شيء عنده بمقدار» وعن ابن عباس أنه قال في هذه الاية: 
لإيمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» قال: الكتاب كتابان: كتاب يمحو 
الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: 
«اللهم إن كنت كتبت علىّ شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحوا ما تشاء وتثبت وعندك 
أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة»”"'. وعن ثوبان قال: قال رسول الله يكل : «إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر 
إل البِرَ”". رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس «وعنده أم الكتاب» يقول: 


رجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛, الناسخ المنسوخ» وما يبدّل وما يثبت» كل ذلك 


.)0189/7( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 11//١1*(‏ 158١)ء:‏ وسئده حسن كما قاله ابن كثير» وروي مثله عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وأبي وائل» ومجاهد. 

(9) أخرجه أحمد (6//ا1” و١٠78‏ و7587)». وابن ماجه (ح/ 4٠‏ 4240779 والطبراني في 
الكبير (ح/557١).‏ وابن حبان «الاحسان» (ح/١٠9١٠١)2‏ والحاكم (/7). بسئد 
ضعيف. لكن للحديث شاهد ‏ دون قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ ‏ من 
حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي (ح/94١7)».‏ والطحاوي في 
«المشكل» 2)١159/5(‏ والطبراني في الكبير (ح/18١؟2))5‏ نستك لا بأعن مه فالخحديف 
حسن بهذا الشاهد؛ لكن دون قوله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ والله أعلم . 


؟'ه 


الدرس الأربعون يعد المائة: سورة الرعد (الايات 74 ل 27) 

في كتاب . وقال كعب: علم الله ما هو خالق وما خَلّقه عاملون» فقال بعلمه: كن 
كتابا فكان كتابا . 

وقال البغوي”'2: قوله تعالى: #وإما نريتك بعض الذي نعدهم# من العذاب 
قبل وفاتك #أو نتوفينك» قبل ذلك #فإنما عليك البلاغ» ليس عليك إلا ذلك 
#وعلينا الحساب# الجزاء يوم القيامة . 

وعن ابن عباس في قوله: «أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» قال: أو لم 
يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال ابن جريج: خرابها 
وهلاك الناس. وعن ابن عباس قوله: #ننقصها من أطرافها» يقول: نقصان أهلها 
وبركتها. 

وعن قتادة قوله: #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» قال قول مشركي قريش 
«قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» أناس من أهل الكتاب 
كانوا يشهدون بالحق ويقرّون به ويعلمون أن محمدا رسول الله» كما يُحدّث أن 
منهم عبد الله بن سلام . انتهى والله أعلم . 


.)18//( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


6006 


الدرس الواحد والأربعون بعد الماكة: سورة إبراهيم (الآيات ١‏ ل-4) 


الدرس الواحد والأربعون بعد المائة 


##سورة إبراهيم عليه السلام» 
مكيةء وهي إحدئ(22 وخمسون آية 


ع 
تأ 
ام 
وده 
1 0 


1 00 بعت ووو ا 
لديا عَلَ اليف وَيَسُدُورك عن سَبيل ) لَه يبحب عِوَيا أوْلتِكَ فى صَكلٍ 
بيد 70 وَمآ أَرَسَلنَا من رَسُولٍ إلا لكان واو لفرت لك فوسل مدي 
يَمَاءُ وَيَهَدِى من يَسََآءُ وَهُوٌ ليد الحَكدُ : وََكَذ ايسنتانويى 
باَتِك أن أخيجٌ قَوَمَكَ مرح الظلمدي ِلَ الثور مَدَكَرَهُم اينم 

3 


اك ف كللك لب َكل مكبّار كور 2: © كَل ون لقم 
أدْحكُروأ يَعَمَةَ أله عإِسكُ َ علتحكم إذ أمدكم من ءال فرعو 5 0 
لناب ريرس أئن» ل 1 ح نساء حكم وف الحسكم بلاء صن 
رَيَحك 2د مهو اوس اي 
حكن إِدَ عدي ليد © : َال موسي إن تكفركا أ نم ومن في الْأَرْضِ نيما 





)١(‏ في (الأصل): «واحد4. وهو خطأ. 


الدرس الواحد والأاريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 4 ”57) 


ادص كات واو خيف ا 0 
م مور يدم يو 2 8 وس - كرح امام م ار 
فإربج أ لَمَنٌّ جيك 5 ألم يكم نبو د وَأ لذبت من قل قو نوج وعادٍ 
أ ءار صر به و 5 - 5 ع2 ااه 

وود والديست نا دسم لا يَحَكَمَهُمَ إل أده جاء نهم رَسَلهم يندت 


َرَمُوَا يريم ف أفوتههم وَكَالُوأ إِنَّا كرا يمآ أَرْسِاشم به- وَإِنَ لنى سَلقَ ِمَا 
تدعوننا إِّهِ مريب 2 # قَالتَ وعم أفى أللَّهِ شلك فَاطِرِ التمنوات 
روح ون عحذ ررس و سور رس اماس ع اول س سا ع سا بر ا 
والارض دنعو ١‏ م عفر لحكم من دنوب وَموخَركُمَ إلى أجل مُسَصى 7 


برهم سي 2 رم ب سرد 5 2 - 2 آ# هه 0 0# ره ٍ- 
قَالْوأ إِنْ أنسمٌ إلا مشى هَْلنا ترِبدِون أن د تَصِدَّونَاعَمَا كانت د يَعَبِد ءَابَآؤْنَا فَأتَون 

١‏ سر حدس 2 1 روه وى وو ىس ظر ا[ و د 
مشلطان ميت مات لَهُمَ رُسْلْهُمْ إن حَن إلا 00 يمن 


ص سم ليه سم 


ير مل ض ا 2 صر 2 + سس ير 50072 - له - 
كن اث وق سكاو وكا كاتك لذ أن تا مك بلطن | ِإِذْنِ أله و: 


3 سر 


توصك المؤوثويت 52 وما آنآ ألا توحكل عل الله وقن هدد: 
عو آ و 1 ست اماس و به ساساسا صعوم رس ئلر صم جور لس سل صر سل 
غلا ال 0 0 0 ألله متوكل الموه 0 قال الس 
دير ؟ وعر 1 2 | سس كي سيو و سي : 
م - 1 الجا را سس ل ري م سسلد ص 2 سا 0 

لم 3 كمرك بيرست اعلدلميرت أي وَلذء كى: . - الارد مِن بعرِهم ذَالله 

روسو عيد 9 وأستفتّحو أ وَمَابَ حكل جَبسَارٍ عنير ؤي 


و ها عل ء- _- 


من ورآيه و جهام ودستل من مِن مَاءِ سيار 9ك يتجرّعم ولا د لسبيعم, 


عسل ”5 2 ك2 ص مم 0# 7 خهكد جد سر 

وَنَاحد المت مِن كل مَكَانِ و ماهو بت يك آنه عَذَابٌ هلد 0ه 

2000 ذ هر أ لي ا ا يا 1 ا 0# عدا 

مَثْل السرم 3 وأيِرَيّهِمَ أَعَمَلْهُمَ كَرمَادٍ شتدت به ألرء فى يوم عاصف لا 
ره 2 اسل س لا ص ل صل جد سر ب ال ا ص و 
وو 0 يو َكَل البعيد 00 ألم تر أرك الله 


آ#ًَ - ع عه ٍِ- 5 جد سر سا سر 
لك عل ل يز 0 0 


عم عر 
عش 6 1 2 ل ولا دي - تعدا 0 2 دَالَّ > 00 7 
5 ب 5 »١‏ 
سم ير 


0001 و بحذ 2-7 1 س1 ان لي 
عد 


ألم لك 58 اكد إر الله و3 4 آذه مه وَعَدَ لْحَىَ ودف و 0 - 


يعد 


الدوفن الواحد والأربعون يعد المائة: سورة إبراهيم (الآيتان 5”, 77) 


وما كان ل ليك ين أي إلا أن معوم 6 ع تبثم ل فلا تومو . في ولُوسوا 


2 0 1 ا + مرخحكم وما نشم يمصَرِت ف حكهفرت يمآ 


006 1 م 2 ا[ الا 4 ص 2 سر صر به ترم 
0 ين 12 لظدلميت لهم عدا 2 ب ألم 29 وَأَدَجِل الذي َامنوأ 
ا ضح همساو ا سر 9 


37 بايا ييه م5 تحر من تحنبا الأتبكرٌ حَدلِيِينَ فيبًا بإذن بيهم 
7 ىس 


58 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات ١0ل‏ 5) 


22 م 2 ص 


لنت إل ألثّر بإِذْنِ ريم عي بوتيو اي 
ف لسَّمَنوَتِ وَمَافِ الأرضٍ وَوَيْلٌ للُكتفريرت من عَدَابٍ شَدِيدٍ يي الدنَ 


0 


الصاح سا ملا ل 


سستحيون الحمزة دَ أَلدَّناعَلَ 57 م ا دوت عن سيل الله وَبَعْو عوجًا 
أوَْعَِكَ فى صَكلٍ بَعِيد لي وم أَرسَلْمَا من 2 دَسُول إِلَّا بيسن ممه إشببت 
ل مضل أنَهْص يعاد وَيَهَدِى من يعد وَهْوٌ الْمَرِيرُ لْحَكِيِمْ 400 . 
عن قتادة في قوله : ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور» أي من الضلالة 
إلى الهدى . 
وقوله تعالى: #إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض*©. 
قال البغوي''': قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «الله» بالرفع على الاستئناف 
وخبره فيما بعدء وقرأ الاخرون بالخفض نعتا للعزيز الحميدء وكان يعقوب إذا 
وصل خفض . 
وعن قتادة في قوله: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي بلغة قومه 
ما كانت. قال الله عز وجل: #ليبيّن لهم الذي أرسل إليهم# ليتخذ بذلك الحجة» 
قال الله عز وجل : #فيضل من يشاء ويهدي من يشاء لافج الحكيم# . 
قوله عز وجل: # وَلَقَدَ ريسلنا سو مى بِكَايَدِيَنَا الا 
- مرج الظلُمنت إِلَ الور وَمكَرَدُ م ب م | 0 
رار ص ورمع م -» 
ين لعل كار كر 1172 ل موي لترمه ي ااسخ وا رت + 


.)7١ /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ا 


الدرس الواحد والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآايات 15 )٠١‏ 


عَلَتِحكُم إذ نمدم يِنْ ءال نزعرت اونوك نوه العدايه و رك 
ل 0 


6 وستحيورت رت ضاءئحكم مم وفى ذلحكتم لاه من رَبْحكُْ 


عظِيم ري تلات رفكب كسك اروك وكين حكنة إِنّ 


عَذَايى لخدي 2 قال موس إن تكفرواً أ 
جد ري * . 

عن مجاهد في قول الله: «ولقد أرسلنا موسى باياتنا قال: التسع البيّنات 
#أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله» قال: بنعم الله. وقال 
ابن زيد: أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأممء خوّفهم بها وحذرهم 
إياهاء وذكرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قبلهم . 

وعن قتادة في قول الله عز وجل : :إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور» 
قال: نِعْمَ العبد عبد إذا ابثلي صبر» وإذا أعطي شكر . 

وعن ابن عيينة في قوله: #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم» 
أيادي الله عندكم وأيامه. وقال ابن زيد في قوله: «وإذ تأذن ربكم» وإذ قال 
ربكم. ذلك التأذن . 

وقال ابن كثير”'2: #وإذ تأذن ربكم» أي اذنكم 50000 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد#. وفي الحديث: (إن العبد ليحرم 


(0) 


ننم وَمَن في الْأَرْضٍ بيصا ورك ) لَه لعي 


الرزق بالذنب يصيبه» 


قوله عز وجل: « ألم أيكم نبوا لذبت من ملِحكم وم فوح 

وعكاد وَكَمُووَالوّرت نأ بَتَدهمٌ ل يتلَمْهُحَ إِلَا أهَدُ جََتَهُمْ رُسْلهُم 

ليست فَرَدُوأ يديهم في أفوتههر وقالوا إِنَا كفره 
سج خو سم 2-2 


سَكُ هِمَا تدعونما لَه مريب 9 © الت رَسَلْهم أذ سه شل فاطِر 


عر 


.)017 انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


3( سيق تحخريجه ) والحديث بهذا اللفظ سنده ضهيةه . 


داه 


لمات َال دعو ير لصطم ين وي يوق رسكم إلى أجل 
مُسَمّى َالو أ إِنْ اسم إلا بسر عَعْلما ترون أن تَصِدَوبَاعَمَا كارت يعبد َابَأؤنا 
ا 3 تن مي 2 مَل لَهُمَ وُسْلُهُم إن حن لكر مَتلْسكم ولد 
م ا تاد وكا كنك لا أن و لطي ! 


َه وَعَلَ أله كدي اممو بت ب وَمَا نآ ألا ألا نوكل كل عل أ لله ود 


هَدَسْءًا جلما ويرك عل مآ ءَادَيسُمويًا و1 000000 لون #25 . 


ا 11 لآ يعلمهم | 
الله تعالى. وعن ابن مسعود أنه قال بعد ما قرأ هذه الاية: كذب النسّابون. 

وعن مجاهد في قول الله: #فردّوا أيديهم في أفواههم* قال: ردّوا عليهم 
قولهم وكذبوهم 

وقال ابن كثير''' في قوله: #فأتونا بسلطان مبين* أي خارق نقترحه عليكم 
«إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنّ الله يمنّ على من يشاء من عباده» 
أي بالرسالة والنبوة #وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان» على وفق ما سألتم #إلآ بإذن 
الله أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك #وعلى الله فليتوكل المتوكلون» أي في 

جيم الزره. 

قوله عز وجل : < َكَل ال مكَدرا ريوع للُخرحتحكم من 
أَنِضِنا أو لتعودرك ف مِلكِنا مأوكت إِلَهِمْ ر. مم لمكن الظيلييرت 29 
حو ب من بَعَدِهِمْ ذلك لمن حَافَتَ مَقَاى وَحَافٌ وعيل 4 
تدوأ وََابَ مكل جبكار عند 9ن ويه جه ون + من مَاءِ 
كدير ((ع) يسَجَرَعْمٌ ولا يسكاد د بيده رناضه موث ين حك مَكَانٍ 
ََا هر ميب قن وَرَآبو- عَذَاكُ طَيفة () بَكَلْ ليرج كَفَمُوا بريه ِ 
أَعَمنلهَحَ عَمِلْهَمرَ كرمادٍ معدت بد الَف راصو دقوت ما سكسا ل 


ايع 


2 


.)076 /١( انظر ١تفسير القران العظيم»‎ )١( 


ه١‎ 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات 14 ١؟)‏ 


- ع > عل 0 ره ع حل ماما حر حفص 
شىء ذالت هو الصددل البعيد 22 # 1 


وعن قتادة #ولنسكنتكم الأرض من بعدهم» قال: وعدهم النصر في الدنيا 
والجنة في الاخرة. وعن مجاهد في قوله: #واستفتحوا» قال: الرسل كلها 
استنصروا #وخاب كل جبّار عنيد» قال: معاند للحق مجانبه. وقال ابن زيد: كان 
استفتاحهم بالبلاء» كما استفتح قوم هود #ائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقيد #”'' . 

وقال ابن كثير”'': ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مراداً. وعن مجاهد فى 
قوله: #من ماء صديد# قال: قبح ودم #يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من 
كل مكان وما هو بميّت# قال: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج . 

وقال ابن و وقوله : #ومن ورائه عذاب غليظ # يقول: ومن وراء ما 
هو فيه من العذاب يعنى أمامه وقدامه #عذاب غليظ * . 


وعن ابن عباس قوله: #مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف* يقول: الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره فأعمالهم يوم 
القيامة #كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء*» من 
أعمالهم ينفعهم». كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف 
#ذلك هو الضلال البعيد# . 





عه و ع و 5 2 ل ٠. 0 0 ٠.‏ 5- 0 0-0 ارك 
يَسَأْ يذه وَيْأتِ يحْلقٍ جَدٍ ا اله بعرار نك وسَرروا يله جميعا 
ا 2 ا 0 و ١‏ ساح 2 عر ارس بو سا ساي دس 
فقّال الضعفكوأ للذين تبعا نتم مغئون عنا من 


عد 6سا الى عرسم 


عَدَاِ أله مِن َي قَالُوأ ١:‏ يتحكم سواء علينا أجزعنا م 





.,/٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 
.)078/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)196 /1( انظر «جامع البيان»‎ )6( 


فد 


رح مر ل حراس ملاس الس 6 سس عر - ٍَ سس اكه الل 0 0-4 يي .و 
وَعَدَ كِيّ وعدي أل ةيكم وَمَا كان لي عَلَيْكم ين سُلْطن إل أن دعودة 
ا يض نا :كه ضر سس قر 7 ممه ّي عه ررس سس 3 0 

استبجنث كا تومن شرا ألشتصط ا نا يش روط وبا 


اله ا وا عو لجس سا ارحس بير ع اد مت هه 
ع حر لالم 0< 1" عر ع ل وم صن سسا ا سه لآ 2 لل 
أليم 9 وَأَدْجْل الذرب ءامنوأ وع أ الصَّبِْحَلتِ جتنت تَجَرى من تحنها 


2 سظيوم 


لمر ددبت وبا يان بيهم َنم ذا سكم 49 . 
عن ابن جريج قوله: #وقال الضعفاء» الأتباع #للذين استكبروا» قال: 

للقادة. وقال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرّع إلى الله» قال: فبكوا 
فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصبرء تعالوا 
نصبرء فصبروا صبرا لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: #سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص* . 

وعن الحسن في قوله: #وما كان لي عليكم من سلطان# قال: إذا كان يوم 
القيامة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: #إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم* إلى قوله: #وما أنتم بمصرخيّ# قال بناصريّ 9إني كفرت 
بما أشركتمون من قبل* قال: بطاعتكم إياي في الدنيا. وقال قتادة: يقول: ما أنا 
بمتتكو وما الم يعن 

وقوله تعالى: #وأدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام#. قال ابن جريج: 
الملائكة يسلّمون عليهم في الجنة . 

وقال البغوي”'': يسلم بعضهم على بعضء وتسلّم عليهم الملائكة. والله 
أعلم . 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/5؟). 


نفد 


الدرس الثاني والاربعون بعد المائة: سورة إيراهيم (الآيات 578 -/7107) 


الدرس الثانى والأربعون بعد المائة 


« أل يد كف صَرَبَ 0 مَثَلَا طِسَهُ طبه هُمجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلَها تابث 


2 -- 


وفرعها و واس كلها عل حين بِإذن رَيّها ويَضْر ريب ألنه أ 
عي عبس مس مَثَلْ كمَةٍ حِيثَّةٍ كُمْجَرَةَ خيِنَةٍ أَجْتَنْتَ 
من فَوَقٍ الْأَرضٍ ما له 00 يكبت أله أ و اث بلقل اكيت ف 
ةلدا وَف الآيضرة وَيْضِلٌ الَهُ ددمت وَيَفْعَلُ سد ما يَكَآهُ 00 

تر إِلَ لذن بَدَلُوأ 0 ادي مه .3 جَهَمَ 
يصلونها ويس القرار 90 وي َجَصَنُوا نه أندادا ليضِلُواً عن سَيِلهء قل تَمسَمُوأ 
َإِنَّ مَصِركُمْ إِلَ ألثَّارٍ () قل لْصِبَادِىَ ألَدينَ ءامَنُوأ يقِيموا الصََلَؤة وسْفِقواأ مِمَا 
بيد عيدو و د وي 1 أن حو 
التتعنوات ولاس درل ورت التتعله مآه َخْرَحَ بو. من ارت ردكا لَك 
وَمََخَّرَ آ ا ف الببخر بعري وَسَكَرَ لَكُهُ الأتهدر ©© 
وَسَخَرَلَكمُ آلشَّمْس وَالقَمَرَ يَف وَسَخَرَ لحم يلار( واكك ين 
حكُلٍ مَا سَأَلْشوةٌ وَإِن تَشدُوا نمت أله لا سوم مك الإنكن لكاو 


0 © مَإِدْ قَالَ برهم رب أجَمَلُ هلذا لبَلْدَ ءامنا وَأجشْبن و وى ا 
تَصَبْدَ الْأَصَكام 9 رت إِتَنَ أَضْلَلنَ كيرا مِنَ لين من ينعن فَإِنَمْ مي وَمَنْ 


ويم -. 


يا تكد ين درو راو رذ رع د 
مجعو ما 0 8 2< دس صم فد 78 ص -_- ع 5 م 
بَِيِكَ المحرم رينا لِيقيمواأ الصَّلُوة فَأجَعَل أَفْهِدَة ص التاس تموى اِلْتْهِم 


؛ اهم 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات لاا ل ”57) 


2 - ع م ير ساح ساد ا 1 خر-ء سر سل .له 0 
َأردْقهُم يِنَ شرت عله تون 3 رامن إنَكَ تَعَلَّد ما مم 1 


يحْقٍ عل الله من سَْ في الرّضٍ ولافى السَماء 29 م الحمد لله 500 لعل 


ل ا د 0 ال سما ل ل سال ص د سا ايده عر -2-_ 0 
الْكبرٍ إسَمَعِيلَ وَإِسَحقَ إِنّ رف لسميع الدع لاما رب أجعلن مقيم مَقير الصارة 

ا ر_- ره سالا واسساه” 11 270 صس مس م ا 7 
وَمِنِذرِيَقٍ ربسا وتَمسَل د ء لزي رينا ري ولد ومنيد يغوم 


لحسَاثُ 9 وَكاتخسك لهاع عَعَلُ دوست مما يو 


بم 


م 4 0 ساو ب 2 0 31 دعو 
ليور ضَْ شد أل يصير 9©) م زر مها حعى ءوس 1 | لا ير ند إِلبِيمْ طرفهم 
7 2 سه يه صن ص سا 2 ساح سا سا 01 0 سر سير سر رس سرصم 
د قو 5 وَأَنَذِرٍ المَّاسَ يوم 7 الَعَدَابٌ فيقول الذي ظلمواأ ريسا 
م 


فق إك لكل ل بعل قرب جب دَعَوَبَكَ تيع الئل أومْ تَحكُوزوا أَقْسَمَثُم من 
ل 1 1-7 


َبَلُ ما كم : و وال 9 وَسَكدكُم في مسحكن الزهن لما شه 


وي لحك كن كنا وين وعريقا لَك الْأْمَمَالَ 5 وقد مكروأ 
عَرَهْمْ وَعدَ لَه حَكْرُمَُ وان أت مَحَكُرُهْم ْول نه آْسَالُ 00 


هت عي م جا تر ساح سا لوس بد عر 
٠.‏ 


11 و ٠.‏ عد 5 
البد كديا عرو د < إن بر ذو اننق م 9 يوم دل 


0-6 
- 7 ته سل ال سس - ا جح عر ته سيل 2 فير -. 4 
الْأَرْض غَيرَ الأرض والسّموات ويرزوأ دنه الْوجِر الْفَهَارٍ (زي) وكرى الْمجَرِمِين 


مار 2 )) ليجزى أنه نَكُ كل تَقَيس كا بت إِنَّ ا 
1 س وَلِيُندَووأ يه وَلِيحَلَمُوَا أَََاهُوَ أ لين 


سير 


سل عو 0 


م0 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 55 ل 77) 


قوله عز وجل : « أل تر كَِ صَرَبَ وساي طْيَبَةٌ و 
ف 


ا 7 تسم () موق 1ج حكنها كل ين بادة ريه 

وَيَضْرِمث أله تال يلكاس لَكَمْرْ بتَتَحكرورت 9 وَمَشَلْ كم جين 
كمجَرَةَ حِدَةٍ أَحِتَنّتَ مِن هَوْقٍ ألا نض ما لان رار (3) ميث مهأ رت 
ءَامَنُوأ يَآلْقَولٍ أَلتَّاِتِ في الحيؤة الدَّيا وَفؤْ الأخرة وَيضِلٌ الله اميت 


وَبَفْعَلُ ألسَهُ مَا يَمَ]آة 42 . 

عن رجال ابن عباس قوله: #كلمة طيبة» قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
#كشجرة طيبة4 قال مجاهد: كنخلة. وعن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله يَكِيد 
فأتى بحمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم»ء فأردت أن أقول: 
هي النخلةء فنظرت فإذا أنا أصغر القومء فقال رسول الله يكليِ: هي النخلة)”"' . 

وقوله: #ومثل كلمة خبيثة# قال ابن عباس : وهو الشرك #كشجرة خبيثة# 
قال أنس بن مالك : هي الحنظلة . 

وقوله تعالى: #اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» أي ليس لها أصل 
ثابت في الأرض» ولا فرع صاعد في السماءء كذلك الكافر لا خير فيه» ولا يصعد 
له قول طيب» 0 

وقوله تعالى: «#يثبّت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا .4 
بيو ابو اع و0 قال: ١‏ 
مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحدء 0-0 
رسول الله يقِْ وجلسنا حوله كأنَ على رؤسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في 


.)75156-- ؟١54/5( أخرجه البخاري (ح/ 7/7): ومسلم‎ )١( 


د 


الدرس الثاني والاربعون يعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات 75 ل77) 
الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزلت إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجن . حتى يجلسوا منه مذ البصرء ثم يجيىء ملك الموت حتى يجلس 

عند رأسه فيقول أيتها النفس المؤمنة أخرجى إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: 
تدر انسل كنا كد القطرة معن كن النقاءة ااذه قإذا اخذها الم يدعوها” في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بهاء فلا يمرّون بهاء 
يعني على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولو: فلان بن فلان» 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح لهء فيتبعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها» حتى 
يُنْتَهَى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عَلْيّيين وأعيدوه 
إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال: 
فتعاد روحه في جسده»ء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
اللهء فيقولان له: ما دينك». فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدّقتء. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الجنة والنسؤة من :العتة وافتهوا بفدينانا” إلن النفقة .قال > انيه عن احا 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مذ بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب 
أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وماليء» قال: وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة» نزل إليه ملائكة من السماء سود 
الوجوه ب امسر فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيىء ملك الموت فيجلس 

عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: 


لام 


الدرس الثاني والاربعون بعد الماكة: سورة إبراهيم (الايات 584 ل-77") 

فتفرق في جسلده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» فيخرج منها 
كأنتن ربح جيده وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون على ملأ من 
الملائكة إلآ قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمّى بها في الدنياء فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله يَكلِِ: «ولا 
تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 6" 
فيقول الله: اكتبوا كتابه في سبّين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ: #ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق»”" فتعاد روحه فى جسده: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من 
ربيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك» فيقول: هاه هاه لا أدري»؛ 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد 
من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابآ إلى النارء فيأتيه من 
حرّها وسّمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة»”"“. رواه أحمد وغيره. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «يثبت الله الذين امنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» قال: ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما 
دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الاسلام» ونبي محمد يل جاء بالبيّنات» من عند 
الله فامنت به وصدذقت» فيقال له: صدقت.». على هذا عشت وعليه مت» وعليه 
قعف 1 بوواة ابن حرس 
)١(‏ سورة الأعراف: الاآية ٠‏ . 
() سورة الحج: الآية ."١‏ 
(0) سبق تخريجه. 
(84) أخرجه ابن جرير )7١16 /١17(‏ يسند حسن . 


4ه 


الدرس الثاني والاربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 54 5 5) 

صب سا ساي لخر هسام مت خء و عر ت© هم 

قوله عز وجل: ا #آلم ثَرَ إِلَ الَدِينَ بَدَلُوا يَعَمَت ألو كفرا وأحلوا 
مر ا لب الخد | هر سس ا 2 و سل سر جد ييه سا سا 2 2 ل ير 
قَوْمَهُمْ دار الْبَوَارٍ .5 جَهمم جَهَمَ يتصاوتهنا ويس الْقَرَارُ 5 وِجَصَلُوا َه أندادا 
6 عر ل م عرس سس 2نم دن 2 سر 000 
لَيضِلواً عن ملو 5-8 تَمَمَّعوَأ فَإِنَّ مصِيرحكم إل الثَار رج قل لعبادى الذين 
س فو ه -- له ههه 2 كاه 2 سج ص ماس 72 اماس 
ا 6 0 سْفِفوأ مِمَا رزفنتهم سِرا علانية من قبل قببَلٍ أن أذ يوم لا بيع 


و حم 21 0 | ل 2 
0 أله | الى حَلَقَ السَمنواتٍِ وَالارض ريمت بس الستحاوماء 
0 00 في البحر بِأَمْروء 
ا ل ب سد حير و ل 001 َالَو ات لا كي 
ألَجَلَ وَاَلتْهارَ 0 و من حكل ما 0 وَإن إن تعدوأ نِعَمَتَ ألم لا 
م الاي 300 0 ةر 
1 شن لظللوم كفار 25+ . 

30 «ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفرا وأحلّوا قومهم 
دار البوار» قال: هم كفار قريش . وقال عمر: هم قريش » ومحمد كَكِبْةِ نعمة الله . 
وعن قتادة #وجعلوا للّه أندادا» والأنداد الشركاء . 

وقوله تعالى: #قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع في ولا خلال# قال قتادة: إن الله تبارك 
وتعالى» قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر الرجل من 
يخالل وعلام يصاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فإنها ستنقطع. وعن 
ابن عباس في قوله: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» قال: دؤبهما في طاعة 
الله . 

وقوله تعالى: #واتاكم من كل ما سألتموه». قال ابن كثير”'2: يقول: هيّأ 
لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألون بحالكم وقالكم «وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار#. قال طلق بن حبيب: إن حق 


.)014٠ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


اخوفن 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 0 ل )5١‏ 
الله أثقل من أن تقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد» ولكن 
امكو انان 77و امو اتا 
صبحوانايين - والمسوادين 


قوله عز وجل: # وإ عاو ب ب هنذا الْمَلَْدَ ءَامكا 
َنم مق وَمَنْ حَصَاقٍ مَإنَاه وبع و 
عير ذى دبع عند بديك المحرم ر ينا ليقيموأ أَلصَّلَرةَ قا فأجمل أفعدة شرت الاين 
تجوت الهم وأرذقهم من الصَّمَرتِ لَعَلّهء م ون 29 ريّنآ نك تعَلَد مَاحَفى وما 
ل دما عدم يحض عَلَ أله ين شَيَءٍ في الارضٍ و1 فى الما © الْحَمد يِه الى 
وَحَبَ لي عَلَ الْكبرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ إن رق للَِيعٌ الدع () ري لَعْمَل 


مَقِيم الصَّلِوْةَ وَمِن دَرِيَقٍ ريسا وَتَفَسَلَ دعاء رك رينَا أعفر لىي ولول 
به لْحِسَاب 49 . 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول رب 
9اجنبني وبني أن نعبد الأصنام*# . 

وعن قتادة قوله: #أضللن كثيرا من الناس* يعني الأوثان. 0 
عمرو بن العاص: «أن رسول الله كل تلا قول إبراهيم: ارب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم#» وقول عيسى : 7 
ري فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# فرفع يديه ثم قال: 
اللهم أه متي اللهم متي وبكى » فقال الله تعالى: يا جبرائيل اذهب إلى محمد. وربك 
أعلم. ٠‏ فاسأله ما ييكيه؟ فأتاه جبرائيل فسأله فأخبره رسول الله يل ما قال قال: فقال 
الله : يا جبرائيل اذهب إلى محمد وقل : إنا سنرضيك في أمتك فبولا تنوك" ززواة 


ابن جرير . 


)١(‏ في (الأصل): «توابين»» والمثبت من تفسير ابن كثير. 
000( أخرجه مسلم (ح/ 7 ). 
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الدرس الثاني والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 5 9 ه) 

وعن قتادة قوله: #رينا إني سكت من ذريتي بواد غير ذي زرع» قال: 
مكةء لم يكن بها زرع يومئذ #عند بيتك المحرّم# قال: وإنه بيت طهره الله من 
السوء وجعله قبلة وجعله حرمة اختاره نبي الله إبراهيم لولده. 


وقوله: #ربنا ليقيموا الصلاة# أي أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك 
#فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» قال مجاهد: لو قال: أفئدة الناس تهوي 
إليهم لازدحمت عليه فارس والروم . 


وقوله: #وارزقهم من الثمرات» أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
«لعلهم يشكرون#. 
قوله عز وجل : « وَلَا تَحْسَبكِ أللَّهَ عدا عَمَايَمَمَلُ الظدلموت 


0 ونس سح سا ' يي : بش - - 
إِنَّما يَوَحَرهم ليوم تشخص فيه الابصدر (3©) مظعي مقن رء وسهم لا يريد 


ورج سر بس رس الو ار ل ا 


ِل عرَهْه وََفِْدمهمْ هولةة 7 وَأنَذِرِ الكّاس يوم يأنِية الْمَدَابُ فقول ال 
طَكسمواريتَآ آنآ إل أبصل وَربٍ يت دَحَوَتَكَ وَنتّيع الل أوَلمْ تَسَكُوزوًا 
) وقد مكروأ مَحَكَرَهُمْ وعِندَ الله مَكْرْهُمَ وَإِن كانت 
مَحَكَرْهُم مول نه كيبَالٌ 2 قلا تحسَبنَ لَه ِف وَعَده- رُسْلَه: إن لله 
عر ذو يقار 2 يم َل الارسُ حير لض وَالكموات وروا يه وير 
لْقَهَادٍ ©) وَكرى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُقَينَ فى آلصَْفَادِ (ه) سَرَابيلُهُم ين 
ران يض وُجُوهَهُمْ آلكَارُ 0 لِيجرِىَ أمَدُ كل نفس ما كُسَبَتَ إن الله 
(ي) هنذا بَلمّ يدّيس وَلِسُنددكا يد وَلِيعَلموأ أََمَا هو إِلْهُ وحِدُ 
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الدرس الثاني والأاربعون بعد الماثة: سورة إبراهيم (الايات غ8 70 ه) 

قال: هي وعيد للظالم «إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» قال قتادة : 
شخصت فيه واللّه أبصارهم» فلا تردٌ إليهم #مهطعين* قال: مسرعين #مقنعي 
رؤوسهم* قال مجاهد: رافعيها #لا يرتدّ إليهم طرفهم* قال ابن عباس : شاخصة 
أبصارهم. وعن قتادة في قوله: #وأفئدتهم هواء» قال: هواء ليس فيها شيء 
خرجت من صدورهم فنشبت”٠'‏ في حلوقهم . 

وعن مجاهد قوله: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب# قال: يوم القيامة 
#فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب* قال: مدة يعملون فيها من الدنياء 
وعن مجاهد قال: #أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال#» كقوله: 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت4"''. ثم قال: #مالكم من 
زوال* قال: الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. 

وقال ابن جرير””: #أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال* يقول: 
مالك من انتقال من الدنيا إلى الاخرة» وأنكم إنما تموتون ثم لا تبعثون. 

وقوله تعالى: #وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال# . 

قال في فتح البيان: وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم. 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم: #وإن كان مكرهم# في العظم «لتزول 
منه الجبال» مهيّأ لإزالة الجبال» وقال بعضهم: وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال . 


وعن قتادة #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» يقول: شركهم» كقوله 
تعالى: #تكاد السموات يتفطرن منه*”؟ الآية» وقرأ بعضهم بفتح اللام . 


)١(‏ في (الأصل): «فثبت»» وهو خطأ. 
(؟) سورة النحل: الآية 4*. 
(6)9 انظر «جامع البيان» .)١41/17(‏ 
(14) سورة مريم: الآية 40. 


الدرس الثاني والأربعون يعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 51 -5070) 

وعن ابن مسعود في قوله: #9إيوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» 
قال: «تبدّل أرضا بيضاء نقية كأنها فضةء لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها 
خطكةا..وقال كفب تضيير التهرات انا ويضيو 'مكان الس ناداة قال يدل 
الأرض غيرها. وعن مجاهد: #يوم تبدّل الأرض غير الأرض* قال: أرضا فيها 
فضة» والسموات كذلك أيضاً. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يِه «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. 
ليس فيها علم لأحد»”'' . 

وقوله تعالى: #وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد» قال قتادة: 
#مقرنين # في القيود والأغلال. قال ابن زيد في قوله: #سرابيلهم من قطران» 
قال: السرابيل القمص. وعن الحسن #من قطران* أي قطران الإبل”"2. #وتغشى 
وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سرييع الحساب هذا بلاع 
للناس» أي القران «ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذّكر أولوا الألباب» 
أي العقول والأفهام . والله أعلم . 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/١؟501).‏ ومسلم (ح/ .)507/4١‏ 
ف وقيل نت أيقا جه التخامن؛ أي انتهى حره في الشدة. 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات ١0ل‏ ؟؟) 


الدرس الثاللث والأربعون بعد المائة 


#سورة الحجحر» 


مكية . وهي سع وتسعون 


1 


ن اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ار يَلْكَ يت السكتب وفرءان مين يي ريما يَوَدُ ألَذِنَ حك فروأ لو 
افا مُسَلِمِيَ ويا دَرَهُمْ يَأَحكلوأ ويسَمتَّعوأ وله لوقه يَعلَصُونَ 220 
ا 00 يَةِ إل وََا كَابٌ تَعَلُوء () مَا تَمْيِقُ مِنَ أَكَة لَجَلَهَا ون 
سجر تسقتيوة © رقا كاي الى مزل عكر 1501 رتك ارق وه ل ليت 
لكايه كنك م التديقة مال َرْلُ الْمكتيكة إلا يلي وَمَا كانُوأ ذا 
مُنطلن سَ لي إِنَاعحْنُ تنا آلذِكْر وَإِنَا آم فظوت (9) وَلَمَدَ أَرسَلمَا من قبَِكَ في 
0 إَِ كَانوا يه دسْبهرء ون ()) كَنَالِك 
000 000 


هَسَحَمَا عَلَتِيم بايا من ألسَمَآءِ فَظَلُوأ ضيه يَمَرجُونٌ (وه) لَقَالُوا ِنَم 01 
00 موأ سو سروه رعيد ا 0 
وحفظناع نهًا من كل سَيَطلِنِ جيم 0 إِلَامن 1 أسترق السّمع ابحم بعه سِْبَابُ مين 2 

الاي مده نهار رواسى وَأَنيسَمًا افيه من شل تو كن 9 وَجَعَلنا 
واي وام بن ريا وَإِن من شَيْءِ ]لا عِنْدَنًا حَرَايتُمٌ وَمَا 
وَل إِلّا بِعَدَ بقَدَرٍ مَعَلُومرِ 9 وأرسلنا الرِيد وقح قأنزلنا من السَماء ما 





2 


لدرس الثالث 2 بعد المائكة: سورة الحجر (الايات 5" ل-54) 
0 وَإِنَا لَدَحَنُ ضي وَثْمِيتٌُ وحن 
و تثْر لم بدني 2 ونمم 
ما لم 3ك --- 
2 0 علمنا المستقدمين مِنكم وا بن ل 


2 اطرس 
اال ل ره 


3 ريك هو 















5 ع 1ك كد اومشتلى مفكرا 


22-7 





اب مام سرع دج عر ال 2 .تاق ا 


. - 7 0 5 2 حوت 







ع وبر 


سا بع 0 ا و يوب © 
مَكَكَ ألَدَكَةَ لدت اج كديب أده ديعنو 9 ةل اكول 


7 


: تٍ لْمَعلُور 9 َال رب عا أغويكن لأريْسن لَهُمْ في 
© مهم المخلو نيت 9 16 هدذًا 
لك عا مَنِ أيسَعَكَ 
مرا عل م يد ستقع 9 إن بتادى لبن ل كو شدخ إلا و 
لس ألا اليم حو 5 
© إن جَهَمَ نودم موت 19 عه وان لكل بن 0 
© إدك مقن فى بكي مَشعُون (ج) أشثرعا ري 2 
2 


0-0 0 ا عو وم 
مَا في صَدُورهم مِّنْ غل يخوانا عل سور مُتَفَدِيلِينَ © لَايَمَسّهُم بمسهم فم 


هم ينها يمُخْريِيَ 49 . 
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الدرس الثالث والاريعون يعد الماثة: سورة الحجر (الآيات )١١ ١‏ 


5 ْ | خا ار 07 2 ذه 6 آذ آل ار 


سح لكر » م 01 الله 7 ا امل 


ون حكموا لو كوا لين © درق شح يخاو تاودا 
32 فسوف يعامون [رع) و الك ين قرَةٍ إلا وَلَا اَمَو 2 


0 أَجَلَهَا وَمَا مَسْتَعْحِرُوتَ نم وَقَالُوأ يكأيبًا الَرِى مُرَلَ عَلَنْهِ الركد إِنَكَ 
َك لمَجَبْوٌ ١‏ لَوَمَا ًا وميك إن كنك يي القدية ما يز المكيكة 


زيم 


سروت 
0 


لا يلق َمَا انوا دا مريت (5) نحن كر نا ادر وَإنًا لم فظوت :م وَلْقَدَ 
أَرَسَلْمَا من كَبَلِكَ فى شِع الْأَوَلِينَ 2 وما يأتهم يّن ْول / إلا كَنُوا به 
تمهوت ل( لِك فلكم فى قوب الْمُجَرمِيت 9 2 يو عت 
ل الي © ول قا عم مد الل فَظَلُواأ يِه يَمَيحُوتُ (وم لَعَالُوَا 
نما سْككرت أنتصدرًا لحن وم صسَحورُود 40 . 

قال في جامع البيان: #الر تلك» إشارة إلى آيات السورة #آيات الكتاب» 
القران #وقران مبين»» أي: تلك آيات جامعة لكونها ايات كتاب كامل وقرآن يبيّن 
الأحكام. وعن أبي موسى قال: «بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار 
في النارء ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة» قال الكفار لمن في النار من أهل 
القبلة. ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا 
في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا: فأمر بكل من كان 
من أهل القبلة في النار فأخرجواء فقال من في النار من الكفار: يا ليتنا كنا 
مسلمين» ثم ترارسول اله يكلُ الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربّما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين24'' رواه ابن جرير. 


)010( أخرجه ابن أبي عاصم (ح/ 857). وابن جرير 0 /1»)) وابن أبي حاتم كما عزاه له - 


كذه 


الدرس الثالث والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات ١‏ ل )١5‏ 


وعن الزهري في قوله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون* قال: نرى 


أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدّمء وأما ما لم يحضر أجله فإن الله 


يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء . 


وقوله تعالى: #وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه الذكر». أي: القران #إنك 


لمجنون لو ما تأتينا بالملائتكة إن كنت من الصادقين»». أي: هلا تأتينا بالملائكة 
شاهدة لك؟ قال الله «ما تنزل الملائكة إلا بالحق» قال مجاهد: بالرسالة والعذاب 
«إوما كانوا إذا منظرين* . 


قال البغوي2: ومعناه أنهم لو نزلوا أعياناً لزال الإمهال عن الكفار وعذبوا 


فى الحال. 


ا ا ادر ووو ا انار 


يلين أذ يزيد فيه باطلاً ولا ينقص نه تق حفظه الله من ذلك . 


وقال ابن ين (ثم قرّر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القران» 


وهو الحافظ له من التغيير والتبديل) . 


قلت: والحكمة فى حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه أنه أخرهاء وأن 


الذي حاء به حاتم الأنبياء. فأبقاه الله محفوظاً حجة على تخلقه. 


وعن ابن عباس #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين# يقول: أمم 


الأولين. وعن قتادة #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به* قال إذا 
كذبوا سلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به #وقد خلت سنة الأولين» قال: وقائع الله 
فيمن خلا قبلكم من الأمم . 


السيوطي في «الدر» (4/ 20١77‏ وابن كثير في تفسيره (2)29847/17 والطبراني ‏ كما عزاه 


له ابن كثير (7/ 545  )0‏ والحاكم (؟/ 0 وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح . 
انظر «معالم التنزيل» (7/ 275 . 
انظر «تفسير القران العظيم» (0141//7) . 


1ه 


الدرس الثالث والأاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 13 ل 5؟) 
وعن ابن عباس قوله: ولو فتحنا عليهم بابآ من السماء فظلوا فيه يعرجون» 
يقول: لو فتحنا عليهم باب من السماء فظلّت الملائكة تعرج فيه» لقال أهل الشرك : 
إتمنا' اخدت. عازن برعت عليناء وإنا سُحِرْناء فذلك قولهم «إلو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين». 


وعن قتادة قوله: ولو فتحنا عليهم بابآ من السماء فظلوا فيه يعرجون4 قال 
قتادة: كان الحسن يقول: لو فعل هذا ببني ادم #فظلوا فيه يعرجون». أي : 
يختلفون لقالوا 9إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون». 


قوله عز وجل : 8 وَلِمَدَ جعلنا فى السَماء بروج وَرَيشَهَا للتتطريت © 





ا ا ا ع «٠‏ - 6 م ص حل ا يساح سل مر يه 7 ير 
َحِظئَهَا ون كل طبرن يسم © إِلَا من أتقرقَ لمن يسم نات تبث 2 


ا ع ييا اا ا م 1 . لس اس سا م سوس ا ع ٍِ و “ل 0 2 00ج 
وَالارض مَدَدَ نَنْهَا وَأَلقَيَمًا فِيْهَاروسىَ وأنبتنا فها من كل شَىْءِ مَوَرود (3) وجَعَلنا 

”0 2 ا 2 00 ع ص 5-5 حجر حر 7 6 2 صر مسيم ال 
لد فبها مَحَدسَ وَمَن سم لم برازقيت 2 وإن من سْىْء إلا عندنا حراينم وما 
ره وَأَرْسَلْنَا المح لَوْقِحَ كأنزلنا عن السَمَله مله 


َِّ لَه 0-2 2- جد 
ا - ىا ابي دم مير 


مسق كوه وصآ أَنسُّم لم يِحَدرِنِينَ 9 ونا لدَحَنُ ني وَثيِيثٌ وحن 












ممم غير جا عر اح ع ع سس ا وى سج 2 0 ره جح بر 








عن مجاهد في قوله: #ولقد جعلنا فى السماء بروجا» قال: كواكب. 

وقوله: #وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجاً تسترق السمع قال: فينفرد”'" المارد 
منها فيعلو فيرمى» بالشهاب. فيصيب جبهته» أو جنبه» أو حيث شاء الله منه. 
فيلتهب». فيأتى أصحابه وهو يلتهب. فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء قال: 
فيذهب أولئك إلى أخوانهم من الكهنةء فيزيدون عليه أضعافه من الكذب. 
)١(‏ فيه (الأصل): «فيفرد»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


4ه 


اوسن الثالث والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 1 ل 77) 
فيخبرونهم بهء فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان. صدّقوهم بما جاؤوهم به من 
الكذب. وقال الضحاك: كان ابن عباس يقول: إن الشهب لا تقتل» ولكن تحرق» 
وتخبل» وتجرح من غير أن تقتل. وقال ابن جريج : الرجيم الملعون. 

وقوله تعالى: #والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون* قال ابن عباس : معلوم. وقال مجاهد: مقدور بقدر #وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين* قال مجاهد: الدواب والأنعام وعن ابن مسعود 
قال: ما من عام بأمطر من عام. ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً ههنا وعاماً 
ههناء ثم قرأ إوإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزّله إل بقدر معلوم©. . 


وقال الضحاك في قوله: #وأرسلنا الرياح لواقح» الرياح يبعثها الله على 
السحاب فتلقحه فتمتلىء ماء. وعن عبيد بن عمير قال: 7 تبعث المبشّرة فَتَقَعُ الأرض 
قَمّاًء ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب». معد لع ا راح ل ا 
يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا عبيد #وأرسلنا الرياح لواقح*. وقال 
قتادة: لواقح للسحابء وإن من الريح عذاباً وإن منها رحمة. وقال أبن مسعود: 
يبعث الله الريح فتلقح السحاب ». ثم تمر به فتدرٌ كما تدرٌ اللقحة ثم تمطر. 

وقال سفيان: #وما أنتم له بخازنين» بمعانين. وعن عكرمة في قوله: 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4 قال : هم خلق الله كلهم 
قد علم من خلق منهم إلى اليوم» وقد علم من هو خالقه بعد اليوم «#وإن ربك هو 
يحشرهم إنه حكيم عليم#. 


قوله عز وجل : « وَلْقَدَ حَلَقَنَا الوضتنٌ من صَلْصَلٍ مِّنْ حم م سنن 7 
اع واي ا مرا من . 
2 دج عر م بو 


: 02 د د المتوكة حا 2 0 2 2ل 52 مع 








الدرس الثالث والاربعون يعد المائة: كك لآيات حطاانا تلت 
لِمَشَرٍ حَلَقَسَمٌ من صَلْصّدلٍ م مَنّ حا | مَسنونٍ أ : نََ 
عَلَيَلكَ الْلَعَسَة إل يوم أَلدِينِ (يم) قَالَ ر, كير 35 يوم ب 1 





رحو د 596 آم مي 2 
الْسظرين © 5 ِل نوم الْوَقَتِ ا زر 0ه قال رب غويئنى فنن 10 


الْدرضٍ وَلَحْويَئَ معن 0 تيه الشغتهيت 9 مَالَ هنذا 

عط علخ مدَيَقبِء 6 يميف سا 000 
اكات © مَإدَ هخ لكزمذخ تن )1 سعد ون لكل بك ينع جز 
دع في مَفَسَوم 4*9 . 


قال ابن عباس : #خلق الانسان من صلصال من حما» و #من طين لازب» 
وأما اللازب فالجيّد اللازق» وأما الحمأ فالحمأة» وأما الصلصال فالتراب المدقق» 
وإنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. وقال قتادة: الصلصال الطين اليابس يسمع 


وعن قتادة #والجان خلقناه من قبل من نار السموم» وهو إبليس خلق قبل 
ادمء وإنما خلق ادم آخر الخلق» فحسده عدو الله إبليس على ما أعطاه من الكرامة 
فقال أنا ناريّ وهذا طينيَء فكانت السجدة لادم والطاعة لله تعالى ذكره فقال: 
نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم»”" . 


وقوله تعالى: لقال رب بما أغويتني لأزيننن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ قال الضحاك : يعني المؤمنين. وعن مجاهد 
في قوله: #هذا صراط عليّ مستقيم» قال: الحق يرجع إلى الله؛ وعليه طريقه. 
لا يعرّج على شيء. وفي بعض الآثار: «أن نبياً من الأنبياء قال لإبليس: أخبرني 
بأي شيء تغلب ابن أدم؟ قال اخلة عند الغضب والهوى)9) 





. أخرجه مسلم (ح/59945), من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )7”5/١5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


66. 


الدرس الثالث والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات ٠غ‏ ل 5#8) 

وعن عكرمة فى قوله: لها سبعة أبواب» قال: لها سبعة أطباق. وقال علي 
رضي الله عنه : ابزائع حيق بعنة بعضها عون بعض» فيمتلىء الأول ثم الثاني ثم 
الثالث ثم تمتلىء كلها. وقال ابن جريج #سبعة أبواب» أولها جهنمء ثم لظى» ثم 
الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. 

قوله عز وجل : 8 إدك الْمُبَقِينَ فى نت وَعُيُون 9©) أَدْخُلُوَهَا سكم 
ينك () وَبَرَعنَا ما في صُدُورهِم مَنْ يل وا عل سور مُتقدلينَ © لا 
يَعَشّهُمْ فِيهَانصَبٌ وَمَاهُم ينه يمْخْرَيِينَ 409 . 

عن أبي أمامة قال: «لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من 
غلّء ثم ينزع منه مثل السبع الضاري''2. وعن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل 
الزبير استأذن على على فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء 
فتجفوهم! قال عليّ يفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال 
الله «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين». وفي الصحيح 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَكلخِ قال: «يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»”"". والله أعلم . 





)005( أخرجه ابن جرير )757/١5(‏ بسند ضعيف . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ .)744١‏ 


أ6)5ه6 


الدرس الرابع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 5: ل )8١0‏ 


الدرس الرايع والأربعون بعل المائة 





3 م 


ْوأ إن أزسيلتآ إك مور ميت 29 إل ءال لول 


إلا أنرأتم هَدَرئَآ تا لَحِنَ المديريسك 9 قليَا بآ َال لُولٍ الْمريسَنُونٌ (وج) قَالَ 


لس 


إككم عَم شحككزوة 9 الوأ بل يحقكلك يما كوأ فو ينوت 2 و15 


د سوس م ِ م 421 . ل م س #4 لس كمس ل وى لدب عو ام 
لق نا لصدوفوت 9ج) سر بأَمْلِكَ بقطع مِنَ أيلِ وَأتَِع برهم ولا يلَلفِتَ 

ع ومس 5-5 ته سم ا ا ا 0 سد له ل ل ع سس ارح صسعر 
مد أحد وََمَضْوأ حَيَتُ تَوْمرُونَ 9 وَعَصَيسآ لَه دِكَ لمر أت دار هتؤل 
046 ل لامر 


مُصيحِينَ (و) وجَآء أهَلُ الْمَديكسة يِسَيبشْرُون 2 دَالَ إن مولح صَيْنِى كل 
تصحودن (2ج) ولوأ الله وكا ححْرُونٍ (©) فَالوَا أَوَكَمْ نهد عَنٍ النكيي> ني كَالَ 
متوْلاء باق إن كنز هيلي 7 مرك نمم لبى مكنم يممهون ((ج) فأحَدَعوم 








جح « عي 
سي 





لصَيسَه مقرو 62 مَجَا عا لطر علوم حجار ين سيبل 
إن كان أحَصبٌ الْأبكو ريدن 2 فسا تم وما لما بن 2 وَلعَد 











؟*همه 


الدرس الرابع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 4٠0‏ ل 55) 


سمه و 


دب أب لجر الْعرَبَاِ © وََائكوَُ نا مَكَاا نا رضن 69 مانا 


٠‏ 1ت سن | صا ص تا سي م 2 و 2 ساس ملاظ درم ا ا ال سر 








خخ م سس ل ا وا لال سراح كي سا س ص سل رسم اله صح رادل لس 
انو يَكسبونَ 9ي) وما لقنا اَلسَّمنواتٍ والأرض وما بِيْتَهُمَا إلا بيالح وَإَِ 
أَلمَّاعَدَ لأَيَةٌ اصح الصّفْح ايل لوي إِنَّ ريلك هو الختلق العليم ليا ولَقَد 


بف حه ص ل لل 


ماخاح د سج كم جح سنح ل + كع ل د ححص د شه 05 06 04 ة. 

تبحا مَنْهُم وَلَا ححَرَنْ عليوحَ وَلَخْيِض َنَاحَكَ لِلمؤَمِينَ لديا وهل يت أنا آلتّذِيرٌ 
ليت 90 كما أَنرلنَا عل الْمقضِمِينَ © الَدِنَ بجَسَنُوا الْمْرَانَ عِضِينَ © 
00 مت ع عاد كوس د سر عرس سرح صل 5-2 :5 سي ىن صرات رحو مر ودح ا نس امم 


جم اال ال لاي ل . 0_7 آذ هال ل 9 َِ 
مركي ©© إن كيلك النتتجزورت © اليك تعلو جم لله كا 21 


بس عر 








ات م سر حت م ور ار ار 


ا ا 1 لل 
سر ل لل اج يت سح و تر ل 2 سرع عا سا روس 2 
وكن من السبجدين (2») وأعبد ريك حق يَأنِيَكَ أ لبقيت 3 * . 


عد جد عد 


؟'ومم 


الدرس الرابع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 49 355) 


: 
هْوٌ ألَْدَابُ الأليم (2©) وَتَْقَهُمَ عن صَيْفِ إِبَسِيمْ (2) إددَحَلوأ َيه َكَانُوا َكنم 
َالَ إنًا سكم وَيعلُونَ (ز) قَالُوأ لا مول إنَا برك بعلو ليم 22 فَالَ مم رشمُوذ 
القديطيرت ويا كَالَ وَمَن يَفْتَطُ من يَمْمَة مَيوء إلا الصّالرت © مَالَ مما 


حلت يبا لمْرسلُوتَ ( الوا 1 أملتآ إل عَم مجرميت 29 إل ال ول 
جوم أَجمَعِيت 3 إلا أمرَأتَم مَدَرَنَآ إِتّمَالَِنَ التيريدت 403 . 

قوله تعالى: #نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب 
الأليم# روي «أن النبي يَكِ خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون 
وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل بهذه الاية وقال: يقول لك ربك يا محمد لم تقنط 
عبادي؟2 . ظ ظ 

وعن مجاهد في قوله: «أبشرتموني على أن مسّني الكبر فبم تبشرون» قال: 
عجب من كبّره وكبّر امرأته. ظ 

قوله عز وجل : « كَلبًا جَآءَ َال لوط الْمْريسَلُونَ © مَالَ إكك كز 
لوا بل مكلك يما نأض يتتروك © وَايْتَكَ الْحَق وإ 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (5١/7”4)»؛‏ عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي كك 
بسند ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له كثير في تفسيره (7/  )087*‏ عن 
مصعب بن ثابت مرسلاء وأخرجه البزار ‏ كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/7777) # 
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الدرس الرابع والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 5384 ل 74) 


لمتوفوت 9 تسر بِأَمْلِكَ بقطع مَنَ ايل تمع رف هم ولا يلقت مك أحد 
ىلا2 


وَأمَضُوأ حت موْمَرُونَ 25 وَقَصَيد آنه لك افر ا نت دَابرَ مولا مقطوح 


-2 ارا سل سي لسر 4 جل حرس - 24 بالا عط سر سر 1 
مُصبِحِينَ 22 وجَاء أَهْلُ الْمَرِيسةَ و ساعد لياو + 


لصَِحَةُ مشْرِوِينَ نوي فَجَعَلنَا عَدلِيبَا سَافلَهَا 0 د52 
في ذلك لين [امسوسمين نوي وَإِتا لسبيلٍ ميم 2 إن فى دَلِكَ لَأيهَ َلمُؤْمِنِينَ 9 
وَإن كان حم حصب الْأيَكةَ أظبليِين 209 فانلقمنا نهم وَإِعَبْمَا لِبِإِمَاِ مين 43 . 

عن قتادة #واتبع أدبارهم» قال: أمرّأن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم في 
آخرهم إذا مشوا. وعن مجاهد ولا يلتفت منكم أحدا» لا يلتفت وراءه أحد ولا 
يعرج . 

وقال ابن عباس قوله: «إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين* يعني استئصال 
هلاكهم مصبحين. وعن قتادة قوله: #وجاء أهل المدينة يستبشرون» امتيشووا 
بأضياف نبي الله لوط يَكِةٍ حين نزلواء لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكرء وقال 
في قوله: «أو لم ننهك عن العالمين4 ألم ننهك أن تضيف أحداً؟ 

وعن ابن عباس في قول الله «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» قال: ما 
حلف الله تعالى بحياة أحد إلا بحياة محمد جَكِْةّ» قال: وحياتك يا محمد وعمرك 
وبقائك في الدنيا #إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي في ضلالتهم #ايعمهون»: 
أي : يلعبون. وقال مجاهد: يترددون. وعن ابن عباس أيفا : يتمادون. وقال 
بعض المفسرين: ثم قالت الملائكة للوط عليه السلام «العمرك إنهم لفي سكرتهم - 
يعمهون* فكيف يقبلون قولك؟ 

وعن ابن جريج #فأخذتهم الصيحة مشرقين» قال: حين أشرقت الشمس. 


06 


الدرس الرابع والأاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 48٠‏ -85) 

وعن مجاهد في قوله: إإن في ذلك لايات للمتوسمين# قال: للمتفرّسين. وقال 
قتادة: للمعتبرين . 

وعن قتادة 9إنها لسبيل مقيم* يقول: بطريق واضح. وعن ثوبان قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله70“. وعن 
سعيد بن جبير في قوله: #إن في ذلك لاية للمؤمنين» قال: هو كالرجل يقول 
لأهله: علامة ما بيني وبينكم أن أرسل إليكم خاتميء أو اية كذا وكذا. 

وقال ابن جريج قوله : #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» قال: قوم 
شعيب . قال ابن عباس #الأيكة» ذات اجام وشجر كانوا فيها. 

وقوله تعالى: #وإنهما». 

قال البغوي”': يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة #لبإمام مبين» 
لبطريق واضح مستبين. ‏ 

قوله عز وجل : # وَلِمَدَ كَذَّبَ أحنب الحجر الْمرسَلرت لوي وَءَائِسَهُمَ 
ييا هاوأ ها عضت (©) وكانوأ ينمو من كيال يوا منت 9 حدم 
َلصّيِحَهُ مُصَبحِن (2ع) هآ أَضَىْ عَنْهُم عا كانوأ يكسبون 9 . 

عن عبد الله بن عمر قال: «مررنا مع النبي يَلةِ على الحجر فقال لنا 
رسول الله ككلِ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذرا 
أن يصيبكم ما أصابهم . ثم زجر فأسرع حتى خلفها»"" . رواه ابن جرير وغيره. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)41/١5(‏ وأبو نعيم في الحلية »)8١/4(‏ بسند ضعيف جداء وروي 
مثله عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي أمامة وابن عمرء بأسانيد ضعيفة . 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (/ 48). 


(9) سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . 


65ه 


الدرس الرابع والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 46 ل 55) 
عا لظ 


. قوله عز وجل : #ومًا حَلَقَنَا أَلسَموتٍ وَالْارْضَ وما يِيتَيمَآ إلا بألْحَيّ 


م صن سم سام 61 ع تس سال سس صر كس جم اة 2 خم ص ياس" 
وَإِدكَ السّاعة نيه صمح الصَفْح اميل (وي) إنَّ ريل هو التلق الْعليم 20 


أ حت م لا ل لات ل ل ل ا 7 ع سر حير 1 دوي هه دوين د 1 ا يي 
ولْقَد الك سبعا من لمان والقرءات العظيم 9 لا تمدن عيتيك إل ما متَعَنا بد 
عر طارص 0 م ب 7 


بصا متهم وَلَا عون كو وَلَخْفِضَ جَتَاحَكَ ومني 9 وَهُلَ يت أنا ألنذه 
ألْضِيت (ن) كما أَدْلْنَا عَلَ الْمقَسِمِينَ 2 الَذِينَ جَسَنُوأْ الْهّرْءَانَ عِضِينَ 
موَريدك لتَشعلتّهم امعد لما عَنَا عَانُوأيسَملُوبَ يما فَأصَدَحَ يما تمر وأَعرض عن 
لنتركِيَ © إن كيك النشتجرويت ©© الت ملو م اه إلا حر 








ع سه جع سر صرح ص ماده ساكو 725 اس وص ا ل ل ا الي ل 
فسوف يعلموبت أي ولقد نعلر أنك يِضِيقٌ صَد رك يما يقولون 2ه) فيح صحمد ريك 


سلا ني سر تي صلل ايج سه هن الح رن 2 ساس صرح 7 : 
وكن من السدجدين 2 وأعبد ريك حق يأنيَكَ اليقيت (لكا 








عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» 
قال: هي فاتحة الكتاب. فقرأها ست ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الاية 
السابعة. وعن قتادة #سبعاً من المثاني» قال: فاتحة الكتاب تثنّى في كل ركعة 
مكتوبة وتَطوُع. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: أم القرآن السبع المثاني 
التي أعطيئها»”" . زوأة أنن خرير وغيرة: ظ 


وعن مجاهد في قوله: #والقرآن العظيم» قال: سائره» يعني سائر القران مع 
السبع من المثاني. «لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» قال: الأغنياء. 
الأمثال: الأشباه. وقال ابن عباس : يعنى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال البغوي”"؟: قوله تعالى: #واخفض جناحك؟ ألنْ جانبك للمؤمنين 
وارفق بهمء والجناحان من ابن آدم جانباه. «قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا 


000 أخر جه ابن جرير /١5(‏ 04) وهو حديث صحيح . 


() انظر «معالم التنزيل» (/ /ا5) . 


/أومه 


الدرس الرابع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 6٠م‏ 15) 
على المقتسمين4 قال الفراء: مجازه: أنذركم عذاباً كعذاب المقتسمين. حكي عن 
ابن عباس أنه قال: هم اليهود والنصارى الذين #جعلوا القران عضين» جرّؤوه 
فجعلوه أعضاءء فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: قسّموا كتابهم ففرّقوه 
5-5 


وقال ابن كثير''': وقوله: «المقتسمين»» أي: المتحالفين» أي تحالفوا 
عل مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. وعن عطاء #الذين جعلوا القران عضين» 
قال: المشركون من قريش عضوا القران فجعلوه أجزاءء فقال بعضهم: ساحرء 
وقال بعضهم: شاعرء وقال بعضهم: مجنونء فذلك العضون. وعن أبي العالية 
9فوربك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا المرسلين. وعن مجاهد في قوله: 
لإفاصدع بما تؤمر» قال: بالقران. وعن عبد الله بن عبيدة قال: ما زال النبي كله 
متخفياً حتى نزلت #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» فخرج هو 
وأصحابه . 

وقوله تعالى: #إنا كفيناك المستهزئين» قال ابن إسحاق: كان عظماء 
المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ‏ خمسة نفر من 
قومه» وكانو ذوي أنساب وشرف في قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن 
عبد يغوث» والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن الطلاطلة» فلما 
تمادوا في الشرء وأكثروا برسول الله كَكلِدِ الاستهزاء. أنزل الله تعالى ذكره: #فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف 
يعلمون». ظ 


فحدّثني يزيد بن رومان: أن جبرائيل أتى رسول الله ككلةَ وهم يطوفون 


)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (ح/088). 


ممه 


الدرس الرايع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 46 55) 

بالبيت» فقام وقام رسول الله يكِدِ إلى جنبهء فمرٌ به الأسود بن المطلب» فرمى في 
وجهه بورقة خضراء فعمي» ومرّ به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه 
فاستسقى بطنه» فمات منه حَبَناه ومرّ به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أسفل جرح 
بأسفل كعب رجلهء كان أصابه قبل ذلك بسنئين» فانتقض به فقتله» ومرّ به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص رجلهء فخرج على حمار له يريد الطائف. 
فوقص على شبرقة» فدخل في أخمص رجله منها شوكة فقتله» ومرّ به الحارث بن 
الطلاطلة فأشار إلى رأسه» فامتخط قيحا فقتله)7١'‏ . 

وقوله تعالى: #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما تقولون فسبح بحمد ربك» 
قل: سبحان الله وبحمده #وكن من الساجدين#» أي : المصلين #واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين*» أي : الموت؟ نسأل الله الاستقامة على طاعته وبالله التوفيق . 


)0010( أخرجه ابن جرير )7١ /١5(‏ بسند ضعيف . 


4ط 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائة: سورة التحل (الايات ١70ل‏ ؟١١)‏ 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائة 


#سورة النحل*» 


مكية» واياتها ١74‏ أية 


ىعو و اه 5 ال 0 وَتَعللن | عم كرك 2 ينل 
أمْر الله فلا ستعجلوة سبحدتم 


كت 


وح من ا من شناء يد ا َنَمآ إلنه له آنا 
5 : ع لق 2 مَلوَاتِ ولس ِألْحق ع مص ع2 ع مريت 2-4 


حَلَ المنن ين شلكو هذا هو تي ميدءٌ (© ولاقام مها تس 


ل # 


0 ومنهًا أكون © كم ها جَالُ حيرت وين 


تحْمِلُ أتَفَالَحكُم ِل بَلَر لَرَحَكْونوأ بيلفيه إلا بشي الأتفين 
إرك ركم 5 َضِة © وَكَلَيلَ دَالِتَالَ وَالَمَميرَ لرسكيوها مزية 
وَعَْْقٌ مَا لا لون (وَعلَ لَه قَصَدُ الكل وَمنْهَا حلب وَلَوَكَآه ددسم 
هو ا 0 2 وَْدشَرَاب ونه مر وه 
00 بت وَالتَضِيِلَ وَالعَتب ون 
كل الشُمرت 0 و متحكروت ا وَسَخَّرَ لحكم 
ص سمب س0 عي 0 























.كه 


الدرس الخامس والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات ١1‏ ل )7١‏ 
ح ااا1 00 
2 لس الي 0 ص ا ووء 
كه عله كه وى صر 


لاية مور يسك روت 59 م( ل كوأ منه 


مص 2 ور 


لَحَمَا طريًا وَضَسْحَخْيجوأ ونه حِلِيَهُ تلسوكها ويف الشتلك مواج 2 فيه 


لمأن قشياد. ومَصسكُم تشكروت ليا أل فى الْارضٍ روي أن 
مها وسخلد 3 تَمَتَدُونَ 2 وَعَلَمَبٍ وَباَلَجنِ هم 

0 أفمن لق كمن لا لق قلا ترحكروت 09 وإن تعدوأ نعمة أله 
لا حصو :أ لل كمه هتاكز شيك تيت ج 
الست يونين ون اهايو بوهم يلوت 2 موث دحأو وما وما 
م ع ا وة دَالدرح لا ييَمبون بالآيخرة فلويثم 
مكرة وهم مُسَتَكبرونَ 3 جرع أت أله يصَلَدُ ما شروت وَمَا يلوت ِنَم لا 
يِب المستكبيت 029 5 قيلٌ مَل ك يَادَآ أَنْدلَ رك قَالُوَأْ أُستطِيرٌ 

الأولييت 69 يلوا اهم كَامِكة يَرْمَ الْمِيَمَدٌ وَمِنَ أَوْدَارٍ اديت 
لاخر بتترعا الأيكه نا ترك كر ويك ين قله 
أآك ل كم ب ترب الْقَوَاعِدٍ فَخَنَّ عَلَتهِمُْ لتقف مِن فوقهم وَأتَلهم 

2 م يهم لْمِيمَةَ مخزيهم ويقول أبن 

32ح اي شمر ممتقُورت في قَالَ اذبح أونوأ ليام إِنَّ الى 
لوم وَألشّوءَ عَلَ الحكفيت 9) لذبن 7 لْمَلقَكَه دالت لقو كالغ 
لَك مَا حكُنًا تَحَمَلْ من سوع بلك إِنَّ أَمَهَ علي يما كنثم تَعملون 2 فأَدَحُلُوأ 








3 حا 07 5 4 عون 0 2 











7 0 يه ررس الى سر ص جه صر سس 





لت م تلوت ييا يض مك ا 0 ل للّذين أتَقَوَا 
مَاذ] أَنرلَ مَك كَالُوا حرا للدت أَحَسَئُوا في هذه الأي) 2ه ودار الْأخْرَوَ 


ه١‎ 


الدرس الخامس والأاربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات لالص قا 
مق س4 ع مع مور ا ا ال ال ال 2 ل مح 2ء سا قا وح ل ال 
00 بجنت عدو يد تلو تمرهد ين خييها الاتهدر حم فياه 
2 21 56 2 .- المج 
متاكورت 713 ل 1 لمتقيت ل اذب نيهم لهم ات 
و 72 م م ع الى سير سم حم سح عابر >> 2 صثٌ لبرمر 
سكم عكَ 0 الجنة بها حمر َعَم 2 ل . 5ك أن أيهم 
الملتبحكة أو يق أمر ريلك كَدلِكَ مَعل لذن من مله وَمَا ظَلْمَهم امه وَليكن 


ا 


كاوا شه يليم 0 رج © اسه مم سَيْعَاتٌ ما عجِلُوأ وَافَ بهم ما كنأ 
و0 








ند 


الذوفن الخامس والأربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 01١‏ 5) 


قله عق وله فك أن 3 توف ل 2م 
عر 00 نعط 000 0 اده 1 
3 0 49 م 2 ل مي ار 
قال ابن كثير”'2: في تفسير قوله تعالى : وأتى أمر الله فلا تستعجلوه» يخبر 
تعالى عن اقتراب الساعة ودنوهاء ا بصيغة الماضي» الدال على التحقيق 


والوقوع لا محالة. كقوله: #اقترب للناس د وهم في غفلة معرضون*” 0 
وقوله تعالى: #فلا تستعجلوه» كقوله: #يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون» "ء #يستعجلونك 
بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين#”*' . 
وعن ابن عباس قوله: #ينزّل الملائكة بالروح» يقول: بالوحي. وقال 
فتاذة : إنما بعث الله المرسلين أن يوحّد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه . 
وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون# نزه 
نفسه عن مشاركة غيره #خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» يجادل 
بالباطل . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/051). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية ١‏ . 
(0) سورة العنكبوت: الاية 87 . 
(4) سورة العتكبوت: الآية 885. 


كم 


الدرس الخامس والأاريعون بعد الماثة: سورة النحل (الايات ٠ه‏ ل-8١)‏ 


ان سه مر لم ميال 24 
٠.٠ ٠‏ عاو 


قوله عز وجل : « وَالْانَممَ حَلقَهَاً لحك فيهادف: وَمَتكْفُ وَِنَهَا 
و حدم > بحس رسف .2 سا او ع سا لم ىس سير سس لجنس اين ير 
يَأ نَ ني وَل فيه جَمَالٌ حيرت يحون وَحِينَ حون 2 وَتَحْمِلُ 
00 عر 10> لاد 3 رسعرره سم 3 ى صصح هد بر ج سك ل 
أثقالحكم إل بَلَر لز تكونوأ بدلفيه إلا بشي الأنقين إرى ريك ذرءو 


ادي 
- وو 2 مره ”2 سمج سا ا را ماج سل اءسء» سو سس اك سس ساحن الل لعي للم _ب0 م ليده 
تَحِسم را وليل والعَالوَالْحَيمرَ لرَصَكبوهَا وَزِيسَة ولق مالا تْلَسُونَ 02 


سد اي ادس و ا سر 08 2 ع ساعن ودح صر 2 ص 
وعَلَ الله قَصد الْسَييِلِ وَمِنها جر ووش دحك أجمعيس (ه) هو الى 


2 >> و سك ساد راس و اس عد . م : 
انزل هر السشعاء ما لكر ينه سَراب وَمِنْهُ سجر فيه سِيمورت ري ينث 


سر بس ل مه ممعي 1 سه فح ل م مس يي ل ك2 
لك به الرَعَ والرّتورك وَالتحْيِلَ وَالاَعب ومن كُلَ تّمت َف كلت 
06 ا 2 ع امم ره - آ آم ع مع د لسع اها له م 2 .ا سا سروح عست 
يد لور بتقتحكرررب 7ع وَسَخَّرَ ألتل والتهار والسشّمس وَالقَمر 
7 م 2 م 2 0 - اك سرس لير 2 امه 
والنجوم مسخرات بأمروة إرك ف دَلِلََت لاينت لِقوم د 2 بت 59 وصاذرا 
لسسع ان موس الابما سيم >جدرووع ٠‏ > عل ع دس 
لحكم ب الأرض ديفا ألانده إرى في ذللكت لاية ( م 
برحكروت 9 وَهْوَ الزى سَخَّرَ البخر لِنَأكُنواأ مِنَهُ كَحَما طَرِيًا 
وَشسَخْرِجوأ ونه سه تلإسوكها ورف القللك مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبَْتَسا 


من فَضْلِو ومَلَحكُمْ مذكروس لإا وَأَلْق ف الْارْضٍ روسو أن تَمِيدَ 





ع لكي دي ساو ريح ا دح 2خ د يي ل ل ل ل ا لياح ١‏ ارح على عر ب جه 





_ك- بلسي بتري 7 3 


فم يلق كم لا يَف أقوا كروت (ه) مؤت تدوأ زقمَة آمو لا مسوم 


مر 6 خخ غيه يك خير نس 
إره لد لعْفور ررحيم كا 





عن ابن عباس قوله: #والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» 
يعني بالدفء: الثياب والمنافع: ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال قتادة 
يقول: لكم فيها لباس ومنفعة ميلم ولك فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون* وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاما ضروعهاء طوالاً أسنمتها 
#إوحين تسرحون» إذا سرحت لرعيها. وعن عكرمة #وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 


2_5 


الدرس الخامس والأربعون يعد الماثة: سورة النحل (الايات 5 ل )١8‏ 

تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس4 قال: لو تُكَلُّونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد. 

وقوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير» لكم أيضا «لتركبوها وزينة» . 

قال ابن جرير(2: يقول تعالى ذكره: وخلق الخيل والبغال والحمير لكم 
أيضاً #لتركبوها وزينة» يقول: وجعلها لكم زينة تتزيّنون بهاء مع المنافع التي فيها 
لكم للركوب وغير ذلك) انتهى . ظ ظ 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «نهى رسول الله يأو عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل»”"' . 

وقوله تعالى: #ويخلق ما لا تعلمون# . 

قال في جامع البيان» أي: ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم . 

وعن ابن عباس قوله: #وعلى الله قصد السبيل» يقول: على الله البيان» أن 
يبيّن الهدى والضلالة «ومنها جائر» يعني الأهواء المختلفة . 

وقال ابن زيد في قوله: #ولو شاء لهداكم أجمعين* قال: لو شاء لهداكم 
أجمعين لقصد السبيل الذي هو الحق» وقرأ: «ولو شاء ربك لامن من في الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين© ". 

وقوله تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون* قال الضحاك : ترعون أنعامكم . 

وعن قتادة قوله: #وما ذرأ لكم في الأرض» يقول: وما خلق لكم مختلفاً 
ألوانه من الدواب ومن الشجر والثمار» نعم من الله متظاهرة فاشكروا الله. قال في 
القاموس : ذرأ خلق» والشيء أكثره ومنه الذرية. 





.078/١5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)١1141١/ح( ومسلم‎ »)56٠١ أخرجه البخاري (ح/‎ )9( 
.19 سورة يونس: الآية‎ )0( 
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الدرس الخامس والأربعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات 165ل-؟7؟) 

وعن قتادة في قوله: #وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا» قال : 
منهما جميعاً الإوتستخرجوا منه حلية تلبسونها» قال: هذا اللؤلؤ. 

وعن عكرمة في قوله: #وترى الفلك مواخر فيه» قال: هي السفينة» تقوى 
بالماء هكذا يعني تشقه. ٠‏ وعن مجاهد #ولتبتغوا من فضله» قال : تجارة البر 
والبحر #ولعلكم تشكرون». 

وقوله تعالى : #وألقى ٠‏ فى الأرض رواسى أن تميذك بكم» قال مجاهد : 
تكفأ بكم. وقال الحسن : لما خلقت الأرض كادت تميد فقالوا: امو 
ظهرها أحد. فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 


وعن ابن عباس #وعلامات وبالنجم هم يهتدون»# يعني بالعللامات معالم 
الطرق بالنهار #وبالنجم هم يهتدون# بالليل. 

وعن قتادة قوله: #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون4 والله هو الخالق 
الرزاق» وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها 
ضرا ولا نفعاء قال الله : «أفلا تذكرون». 


وقال البغوي”'": «أفمن يخلق» يعني الله تعالى: «كمن لا يخلق» يعني 
الأصنام «أفلا تذكرون». #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور» 
لتقصيركم في شكر نعمه «إرحيم» بكم حيث وسّع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم 
بالتقصير والمعاصي . 


قوله عز وجل : 0 واس سكل ما تدرويت ونا تار د 9 وَألَذِيَت 
رع لا شمر لبرس ردير م كي رن رق يد 


000 هم لفوت 52 أمواء” 


>2 1 2 لك ا جد سه 





() انظر «معالم التنزيل» (#/ 87). 


ككم 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 77 ل ١‏ 
كز ثم فنتئفة 2 لبج أت الا ضِئوت ونال 

ْتُ الشتكبريت 9 وَإِذَا قل لهم يَادَآ أَرَلَ ريك مالأ 4 
اريت © لحملوا وَامْهُمَ كَامِلَْ وم ا ومن مِنَ أَوَرَارٍ الدرت 
ار مُم بِعَثر عِلْرٍ ألا ما مَا زروت | هد مَحكرَ اليرت من َيْلِهِمْ 
يد و ا ا 


صرح سا سه د وو ب سان سر دصرت 95 ل سار كر 5 


ش12 وس أن مد فوس فب 16 الت : يج وا ألياد إن انزع 
ل صر صر هه عع 1ك - 


آلْوْم وَأَلشّوَءَ عل عَلَ الحكنفرن 2 الدِنَ تَوفَهُم المليكة ظالمى أنفسيهم فقوأ 
َليّكرَ مَا حكُِيَا تَصَمَلْ من سوج بل إِنَّ أنه ليما يمَا كنشم تعملون ((ج) فََدَحَلُوأ 
بوب جَهَم كَدِييت ها دنَس مَتْوَى ى المتكريت 409 . 

عن قتادة قوله: #أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون# وهي هذه 
الأوثان التي تعبد من دون الله #أموات# لا أرواح» فها ولا تملك لأهلها ضراً ولا 

وقوله تعالى: #إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة» 
قال قتادة: لهذا الحديث #وهم مستكبرون# عنه. 

وقوله تعالى: لا جرم». أي : حقاً #أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ . 

قال في جامع البيان» أي: حق أن الله تعالى يعلم سرّهم وعلانيتهم عق . 

وعن قتادة قوله: #ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» قال: ذلك قوم من 
مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله يك فإذا مرّ بهم أحد من 
المؤمنين يريد نبي الله يَِكْدِ قالوا لهم: #أساطير الأولين» يريدون أحاديث الأولين 
وباطلهم . 
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الدرس الخامس والاربعون يعد الماثتة: سورة النحل (الآيات ٠١‏ ل ؟77) 

وعن مجاهد قوله: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
أطاعهم من العذاب شيئا. وعن ابن عباس قوله: #وقد مكر الذين من قبلهم فأتى 
الله بنيانهم من القواعد# قال: هو نمرود حين بنى الصرح . وقال قتادة في قوله: 
#قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد# أي: والله لأتاهم أمر الله 
من أصلها #فخرّ عليهم السقف من فوقهم» والسقف أعالي البيوت؛ فانتكست بهم 
بيوتهم فأهلكهم الله ودمّرهم #وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». 


وقوله: «إثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون 
فيهم#». أي : تخالفون المؤمنين» ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ 
#قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم* ماتوا على الكفر #فألقوا السلم#. أي: استسلموا 
وقالوا: «إما كنا نعمل من سوء» فقيل لهم : «بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين». 


1 1 5 ل مس س سس 1-5 لمعت ل جرم رعيظ 

قوله عز وجل: « ## وقِيل لِلَذِينَ اتقوأ ماذا أنزل ريك قالوأ حرا 

6 4< سا بره 0 سا ١‏ لص رسا سا رعق ل دس مر»> اس عيت و صاخ ع نز اخ #ع+ور ١‏ ص بيه 

يَلَذِيت أحسووا في هذه الدنيا حسنة ولدار الأيخرة ير ولْنعم دار الْمتَّقَينَ 
هط 


ده م لل لي سيريا جه سس م 32 2 عو حل 3 و حمر صاصر م هو 
جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها الأنهدر فج فيبَاما َتَاءُوت كناك عجر أله 
جا يو يور وهر اس صسدئبر لس م 2_0 ب و وج سا ضام 

0 1 تكد بين ا : > 1 0 1 ف 










فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا» كرامة من الله #ولدار الآخرة خير ولنعم دار 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ 8ه). 


كه 


الدرس الخامس والأآربعون بعد المائة: سورة التحل (الايتان 77, 5 7) 

المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك 
يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين© وعن مجاهد في قوله: «الذين 
تتوفاهم الملائكة طيّبين؟ . 

قال: أحياء وأمواتاً قدّر الله ذلك لهم. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا 
احتضرت نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال: السلام عليك وليّ الله الله يقرأ 
عليك السلام» ثم نزع بهذه الاية #الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». 


قوله عز وجل : # هل ينظرونَ إل أن أيهم المهحكة أو باق أَمْرٌ 


سسا ا الال و لس 5-6 ك سسا سممبور و ساد م م 2 لسار 
ريك كُدلِكَ فعل ألَدِينَ من قَبَلِهِمْ وما ظَلْمَهِرُ أشَّهُ وَلدكن حكانوا أفسَهحَ 


سير سي ١.‏ ثبل 


يُظيئُورت © تَآصَابَهُمَ سَيَعَاتُ ما عَمِلُوَاْ مَمَاقَ بهم كا كَانوأ به 
عن مجاهد #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة# يقول: عند الموت حين 
تتوفاهم «أو يأتي أمر ربك4 يوم القيامة. 
وقوله تعالى: #كذلك فعل الذين من قبلهم» أي كفروا كما كفروا #وما 
ظلمهم الله» بتعذيبه إياهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». #فأصابهم سيات ما 
عملوا4 عقوبات كفرهم» وأعمالهم الخبيثة #وحاق بهم» نزل بهم ما كانوا به 
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الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات ٠٠6‏ ل-54) 


الدرس السادس والأربعون بعد الماثئة 


١‏ 207 ا 21 ا ا 0 1:5 .+ :يز 
ظ ين مساح ساس مالاو 


َاَؤْنا وَلَا حَرَمْنًا مِن دونو من تَىْوٍ كذالِك فَعلَ ‏ ال 000 
و عدوا أللَهَ 


تأ لحرت منهٍُ م تك اكتف لد عله كر الكل 
سيوأ فى الأرضٍ فأنظروأ كيف كا عَنِبَةٌ المكزيينه 29 إن عرس عل 
مد ون أله لا بجدى عن جنل وبا لج رن كصيرب 9 وا: اد 
جَهَدَ أَيَمبَنِهِحٌ لا بعت لَه من يَمُوثٌ بك وَعَدَا علَيَهِ حَهَا وَلدكنَ أَكَررٌ دا 
لا يتكموت () لِسبَينَ لهم الى يحْيَلِفُونَ فيه وَلِيعَارَ الذيت كفروا أَعحَ كانوأ 
حكذبين لي إِنّمَا قولمَا لتوتء إذآ أردته أن تقول له فح 2 وَالَدِبتَ 
هَابحصر و في أله مِنْ بَحَدِ مَا ظمُوا لتمْوَكتَهُحَ في اَلدَيْيَا حَسَمة حَسَبَة ولد الكيخرة يد ل 


كَانوايَعلمونَ (4) ألَذِينَ صبروأ وعل ريهم يسود 00 سنا من قَبَلِكَ 
5< فيسو 0 وا آهل ألو إن كُمْرْ لا سَلُون )ليت وَالزيرٌ 
لرحكر لِسْبينَ لِلنّاس ما نرْلَ إِلَتهم وآ عله يتفكروبت 49 أَفامِنَ 


ا حاف أن عر فس بح لاض أو يَأَنيَهَمْ الْمَدَابُ مِنْ حَيتٌ ا 
ا ل ك2 


لغ و يلخو يمت هى بمعجرين بن لا 1 اَذه عل تخوفي فَإنَّ 
رك وف تحيم لم أَوَلرْ روأ ن ما حَلْقَ أنه مِن ع يَتَْمَيَوَأْ ظِلَالُمْ عن أَلّْمِينٍ 


٠‏ اه 


- يكذ هر ينون :27 مه يِسَجِدَ ماف السَّمَوَتِ وماق الارض 
ةَ وَالْمَلجِكة و وه هم لا يسَتَكيرون 27 21 يحَادُونَ َم من فوفَهِمٌ وَيفَعَلُونَ ما 
با 7 نَهُ لا تدأ إلدهَينِ نين إنَمَا هوَ اله ونيد َإتَىَ 


مكى مع | حدس سا واس . م سس ل ص 2 و 0 جد ةر .2 

فارهبون نر ولمما فى السمنوات والارض وله الدين واصبا أفغير الله ذنقون 29 أوَمَا يكم 

سكاس ساد ا ممص د اه حو م د الى صّسي” ير س جم عر ذه 

من يَمَمَت فَمِنَ الله ثم إذا مسّكم صر ليه تجعرون 07 ثم إِدَا كتف ألصرٌ 

2 5 ص و 8 ا اس ىس ا كرت - رجح ةير حت رع هم اه 0 10 هته 
56 7 


ص 

سح انار 2< جدعور بام ا ال ا ا 3 ذَّ 2 ب 0 يَأَئدّه لتَمَعَلن عمًا 6 
- 
لله 


ع وي اله نكاة ل اد م سيا 


23 م 
ترد عل هوب د ةج ى الاب الس 6 َ 
بالايخرة مثل السّوء َل المكل الل ومو الصو ااء ا و نوَاضِدُ أنه ل 


س 
ا ا ف 11 ا ةب 2 م م #6 
بظلمهر : ما ترك عَليهَا من دَامو ولكن يوَخرة إ3 أجل مس فَإِذَا جآء أجذهم ل 


كك 


م صرب ا ماح بعر اس ححفكر آذآ و تر ور ست 72-0 ري بر 
ووم اب وب مي 


نهم لكب أك لَهُُ لدي لا جرم أن لم 0 6 
قد سكا ل رين يك يك كلذ نا 2 ل ير 
عَدَابُ اع 3 وَمآ نا لِك الكتب إِلَّا يِشْبَينَ دنم الى 5-2 فِةُ وَمُدَى 
ونح مه لَعَوْمٍ يَؤميورت 09> . 


ا لاه 


الدرس السادس والاربعون يعد المائة: سورة التحل (الآايات 7٠6‏ 5 5) 


ع عن وله ءَاسَوْنَا ولا حَرَمَمَا من دونه عن عن ات 
من فىء لحن ولد عام جره 0 
-- ّ سسب م ص عر 0 مر ع غير مع 8 سوا ا 08 ل 


ف تبنذوا له وأا ا ى لوتقم كن حت 
2 عَكَهِ اأصلرة م يرو في ألْأرضٍ فأنظروا كيف كان عَلقبَةُ المكزبيت 29 
إن ترص عل هدَ د وه ايف عن ل وما لهُرمن صرت 49 . 
قال البغوي”'" في قوله: طافهل على الرسل إلا البلاغ المبين»: أي: ليس 
إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ . 
قوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً4. أي: كما بعثنا فيكم «أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغورت» وهو كل معبود من دون الله #فمنهم من هدى 
الله. أي: هداه الله إلى دينه #ومنهم من حقت عليه الضلالة8» أي: وجبت 
بالقضاء السابق حتى مات على كفره. 
تراه عو وجل 2 واقكترا وترعية اندي لا 
ل وَعَدًا عليه حَقًا ولكنّ أحكرر ألنّاس ا ١‏ 
2000 ا اليرت مب يه 


ٍ 
ع 
3 
ل 





م ا 0 بجت ب بر عر 


َكَل ريه ربوكو م 


.)05/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 








؟/اهة 


الدرس السادس والأريعون بعد الماثة: سورة النحل (الايات 57 ل 0ه) 

عن أبي العالية: قال كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين 
فأتاه يتقاضاهء فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال 
المشرك: إنك تزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من 
يموت» فأنزل الله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون2"”4. وعن قتادة قوله: #ليبيّن لهم الذي 
يختلفون فيه» قال: للناس عامة . 


وقوله تعالى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة#© قال قتادة: هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة. فأخرجوهم من 
ديارهم» حتى لحق طوائف منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها 
لهم دار هجرة؛ وجعل لهم أنصارا من المؤمنين» قال الله «ولأجر الآخرة أكبر» 
اا 


لحي 55 0 رن لك الوسر رميو 


ع 





ديس امي لهم ملم يونت 


مه بون الس أن بأ لكا ون يت لا ون و 
5 0 6 مسب يوس 5 


َك 036 لمن 0 


هه صر هه مر 












قال ابن عباس : لما بعث الله محيذا رسوله أنكرت العرب ذلك» أو من أنكر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١6 /١54(‏ بسند ضعيف . 


"يام 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 57 ل 00) 
نوم تقالو الله أعظم فخ أن كر برضو لك يكرا مكل محمد فأنزل الله #أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم#"'' وقال «وما أرسلنا من قبلك إل رجالا 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر#”"*. «فاسألوا 
أهل الذكر» يعني أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ 
وقال مجاهد #البينات4 الآيات «والزبر» الكتب. 

وقوله تعالى: #أفأمن الذين مكروا السيئات» أي: عملوها #أن يخسف 
الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم#. 
أي : في تعرّضهم واشتغالهم إفما هم بمعجزين» «أو يأخذهم على تخوّف+ قال 
ابن عباس يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك؛ وعن 
قتادة: أو يأخذهم على تخوّف فيعاقب أو يتجاوز #فإن ربكم لرؤوف رحيم* . 

قوله تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون» قال مجاهد: صاغرون. وقال قتادة: أما اليمين 
فأول النهارء وأما الشمائل فآخر النهار. 

وقوله تعالى: #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون؟ كقوله تعالى : #ولله 
يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والاصال*”". 
وقوله: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن ف فى الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب9©. 
وعن أبي ذر قال: قال رسو الله يَك: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
)١(‏ سورة يونس: الآية 7. 
(9) أخرجه ابن جرير )١١94/١5(‏ بسند ضعيف . 


(0) سورة الرعد: الآأية ١68‏ . 
(5) سورة الحج: الآية 18. 


5 لاه 


الدرس السادس والأربعون بعد الماثة: سورة النحل (الايات 6١‏ ل-35ه) 
لا تسمعون. أطت السماء وحن لها أن قط والبامي ايا ب 
أصابع» إل وملك واضع جبهته ساجداً لله”٠‏ '. الحديث رواه البغوي وغيره. 
قوله عز وجل : « #وَقَالَ أَسَهُ لا ندَحِدُوا إِلدهِيْنِ انين امَك ويد 
فإ فَأرَهَبون لي ولَمُما فى السَمو اليس 1 زو ايسا تن ار َه نتقَونَ يي وَمَا 
. من نْعَمَةٍ من أده شم دَامَءَ سكم ألص فَإلَجَهِ محر و3( شرَإ5كتت ار 


0-0 الل 


م يق تك يرتوم يترون (ا يكوأ يمآ اله َتمتَمواً هسَوقَ 
ُو (ز) َو ما لِمَا لا يحلَمُوَ تصِيبًا ينا ردَعَْهُم كاله لمن عَمًا سم 

عن ابن عباس #وله الدين واصبا» قال: دائما. 

قال البغوي”") معئاه : ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه ذلك بزوال 
أو هلاك غير الله عز وجل . 

وعن مجاهد في قوله: #فإليه تجأرون# قال: تضرعون دعاء. وقوله تعالى : 
«ليكفروا بما اتيناهم» . 

قال البغوي"": وهذه اللام تسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو 
كفرهم بما أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء . 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١797/0(‏ والترمذي (ح/7717) وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
(ح/2)140 والطحاوي في «المشكل» (؟/ 55)»: وأبو نعيم في الدلائل (ص 74؟), 
والحاكم (؟7/؟”/ »)01١‏ وصححهء وسكت عليه الذهبي قلت: وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجرء وهو ضعيف. لكن للحديث شاهد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وحكيم بن حزام» وبهما يكون الحديث حسن إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 09). 

(9) المصدر السابق (”/ 084). 


ولاه 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات لاه ل 34) 
وعن فتادة قوله: #ويجعلون لما لا يعلمون نا مما رزقناهم» وهم 
مشركو العرب جعلوا لأوثانهم نصيباً من أموالهم . 


_- 


ب م ا 000 2 
قوله عز وجل : « وَْعَلونَ ين الست سبحدتم وَلَهم ماشهو 9 وَإدَا 





م عر صخ د 4 لس بر واي لعل سي حر ادال م 0 لس متسس 000 
دشر أحدهم بالأنق ظلّ وجهام مسودا وهو كظِيم م يتورئ من الْقَوْم من سوه ما 


تن اث ل ل لا > ميرو 2 مت ف جد سم اس ص ساو مل .. 
دشر بود أيم يكم عل هورب أ يدسم فى الثراب ألا سآء ما يححمون 9© 


موت بالأيخرة مكل السّوءِ وَيِلَه امكل الأعك وهو الْمرِيرْ الحم (2© 
لياس لمهم م رك ليها من دآبق ولكن موَحِرْهْحَ لك أجل مُسَك فِإدَا جه أَجَلْهُمْ 
ظ © ومنو لَه مَايَكْرَهُوت وَتَصصِفُ 
ليه كدب اتج لع لني لا جصرَءَ أن َم ألَارَ وم مُفْرطلُونَ (© 
عَدَ أَرَسَلْمَ] إِك أُمَ من مَك هري للحم الشَّعِطانُ لهم فهو وَلِعهُم ايوم وك 
داب أده ©© رمآ َع الكتب إلا شي ثم الى اختلثأِذِ وَهْدَى 
وَيَحمه لَمَوْ يَوممُورت 49 . 
عن ابن عباس #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» وقال «وإذا 
بشّر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم» إلى آخر الاية يقول «إيجعلون لله 
البنات» ترضونهم لي ولا ترضونهم لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا 
ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسّها في التراب وهي حيّة. قال 
قتادة: هذا صنيع مشركي العرب» أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعهم» فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له» وقضاء الله خير من قضاء المرء 
لنفسه ولّعمري ما يدري أنه خيرء لَرْبَ جارية خير لأهلها من غلام . 


وقال ابن كثير”'' في قوله «أيمسكه على هون»#.» أي: إن أبقاها مهانة لا 





سح عر عرس رع سر الرا ره ص 





000 1-5 > حت سر جتن سي لآل 


0 
الو ل ل سي حت الإ سس 
ستعخرودت ساعة ولا سلتقرمون 














.)817/# انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


كلاه 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة التحل (الايات لاه ل 315) 
ا ا ا 
يورّثها ولا يعتني بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها «أم يدسّه في التراب»» أ 
يئدها #ألا ساء ما يحكمون#. 


قال البغوي''": بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين. 
وقوله تعالى: #للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء». 


قال ابن 0 وهو القبيح من المثل. وما يسوء من ضرب له ذلك 


المثل. 


وقال البغوي”": يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل 
السوء. صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتهلن خحوف الفقر 
«ولله المثل الأعلى» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه : لا إله إل هو. 


وقال ابن كثير”؟؟: #للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء». أي: النقص» 
إنما ينسب إليهم #ولله المثل الأعلى#» أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو 
ب إليه #وهو العزيز الحكيم# . وعن أب الأحوص قال: كاد الجعغل أن 
يعذب بذنب بني ادمء وقرأ «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 


دابة # 00 


الحسنى* قول قريش: لنا البنون وله البنات. وقال يمان: يعني بالحسنى الجنة في 
المعادء يقولون: نحن فى الجنة إن كان محمد صادقاً بالوعد في البعث» لا جرم 


.)5١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١7؟©‎ /١5( انظر «جامع البيان»‎ (0 


(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 59). 
(4) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/ /81). 


يعد 


الدرس السادس والأربعون بعد المائة: سورة التحل (الايات لاه ل 354) 
حقاً. قال ابن عباس: بلى إن لهم النار في الاخرة» #وأنهم مفرطون» منسيّون 
فيها؟ وقال قتادة معججّلون إلى النار. 
#تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك* كما أرسلناك إلى هذه الأمة #فزين 
لهم الشيطان أعمالهم» الخبيثة #فهو وليّهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام #وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون4» أي: ما أنزلناه إلا بيانآً للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. 


والله أعلم . 


// 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 526 -75) 


الدرس السابع والأربعون بعد المائة 


« وام أَرَلّ مِنَ اَلسَمَك مآ دَأَحيَا به لاض بعد مويهاً إِنَّ في دَلِكَ لدَيهَ لَعوَمِ 
مْمَعُونَ 2 وَإِنَّ لك في الأنشم لعرة ضقي كي ليه ما سن مث دمر أ 
دعا حَسَتاً نف دَلِكَ لََيَه لِعَو يعقوت 22 وأ 520 أجَنِى من با 
بودي لعَمرتِ فَاسلّك سمخل رَيّكِ ذدُلْلدُ 


0 2 ع المع ل 0 ف > عي ”> ذه 
يمخرج مِنْ بطونها شَرَابٌ تيلف َيِكٌ ألو يه شقاة | اسن إِنْ ف ذلك لاآية لِمَومِ 
سح 2 م - و2 


0 0-93 2 و  ”‏ ا صم ل لل م صرحت 
يتفكرون 23 أنه > ثم يلوفا ف د عن رد إ ِكَ أَرْذِلِ العمر ل لا يعام بعد 


س همع > مور سس 2 > ل 00 ير ره ص رف 7-4 و 
عِلِر سكا إن أللَهَ عليم هرد و فصل يعضَك عل عل بعض ف الرزه ف الذيرت 


ب 
جّ 
عراس ره سكن الى اس رص ١‏ سل لسر لل اس سا عر “> كر» . 1 7 الس حالس دس 
. 9 - و 
فضلوا يرادى ررفهم وو مأ َ 


فهم فيه سواء أفبنعمة الله 
م 


حمس بم ل مل سسا صم سسا من أزوجحكم 
ححدورت 42١‏ | وَألدَّد من أنفس5: أزْويجَا وََحَعَلَ لَكْم مِنْ رو 
م 0 ا 0 * < رح عسل 

بنين وحمدة وردر١‏ اي ايد اريت ككف 
وَيَحَبدُون مِن دون َه مَا يَمْلِكَ لهم ِدْقا مَنْ الكدكوات وَالْأرضِ شيعا ول 
2 > دمص وى هه » م6 7 عه مه 1 د>ء جو 

ين مَتَالَ إن أله يَحَكَُ وأنشر لا تشلوة () 4 ضريت 


1 سس عر 5 لي 


أنه مَنلك ره عبداعَملَوا لا يفَدر عل 2 2 مايه مستبا فهر يف .و 5 
و ل ساس ساس 3 مج ساو بر اه د سه سه سه 
يني وح واه ليسي لسن ينبا سحت لايتكثوة 0 وسرََ 


ند مغلا ب لت ان يم 11 ب -- لير سر ع ع سا ل 


هم أبحكم لا : يفَدِرَعل شولءٍ ءِ وهو ا 


4 اه 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 1/1 ل 4195) 
سما ييه لا أت ِصَيْرٍ هَلْ يسْسَوى هْوَوَمن يَأْسْرُ بِاَلْمَدَلِ وَهْوَ عل صر 
مسيم 2 وه ِبُ ألسَمْوات وَالْايضٍ'وَمَآ أدرُ الصَاعَةٍ إلا ليح لمر 
أو هْوَ قرب إرك لَه عل حكن مَىْء فَينٌ 22 وَأمّهُ َحْريحَكُم مَنْ بعلون 
تكو © أئَد يووا ل اير مسَخَوَتٍ ف جر التصمل ما نكن 
اذى دَِكَ ليك يَِوَ يمرت © وَانَهبجَعَلَ لك ين موتكم سكا 
وَجَعلٌ لَك من جلود الاتعن بويا شَسَحَحِفُوتَهَا يَوْم طعيك وَيَوْمَ إَاميسكُمْ ووِن 
صَوَافهًا وَلوْبَارهًاوَأمْمَارِهآ أَنَنا مما إِكَ ين 2 وَآهَدُ بَمَلَ لَكُم ييا 
ثم سسكروها رسك رهم الكفرورت 42 . 


م 


عد د عد 


همه 


الدرس السادس والاربعون يعد الماثة: سورة النحل (الايات 5٠6‏ ل 15) 


- مه 2غ 576 ل 0 - 7ج يس ا ا ا 
ف لال - 
عد 
م ل 0 سا سا عر سه اجر ل 2ك مه مح ون ب > مي 2 سيب م ممم 
ديك يه لقوم دسمعود 2 من دف الانعل لعبرة شَْقَِيح ممافي بطونه- من بين 
5 تر :0 جع سر ا با - مه 4 لي سح مه سه سس جر ب وير 
فردي ودم خالصا بيغا للشد بين © ومن تُمرتٍ التخيل وا لأعنتب لنْجِدُونَ منه 
مه ا 00 الي 20 1 ص ا 


9 كا وَرِدْقًا حَسَنا إن في ذلِكَ لية لْمَوُ يلود ويا وأ ريك إل أل حل أن أيجِزِى 
مِنَ لِلبَالِ بيوئًا ومن آلسَّجَرِ وَمِنَا يَمْرِسُونَ (©) مم كل من كل لد عت هذى سبل 


سود أي شرا شرا ميلف أَلْوانم فيد سْمَاء يناسن إنَّ في ذَالِكَ لذي 


ْمَور يتَفَكْرونَ 43 . 

06 لزاه فى زف ران لكم في النعام لير تسقيكم مما في بطونة» رة 
الكناية إلى النعمء والنعم والأنعام واحدء ولفظ النعم مذكر . 

وقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقاً 
حسناً» قال البغوي: والكناية في «منه» عائدة إلى ما محذوف أي ما تتخذون منه. 
وقال ابن عباس : السكر ما حرّم من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتها. 
وقال مجاهد: السكر الخمر قبل أن تحرّم» والرزق الحسن الرُطب والأعناب. 

وقوله تعالى: 9وأوحى ربك إلى النحل* . 

قال البغوي"'"2. أي: ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون» وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها 
. الأماكن فهي تأوي إليها. وعن مجاهد #افاسلكي سبل ربك ذللآ» قال: لا يتوعّر 
عليها مكان سلكته. وقال قتادة: أي مطيعة. وقال ابن زيد: الذلول الذي يقاد 


.)37/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


هم8١‎ 


الدرس السدهدس والاريعون بعد الماثة: سورة التحل (الآيات 1١‏ ؟"/7) 
ويذهب به حيث أراد صاحبهء فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون وهي 


وعن قتادة قوله: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» 
ففيه شفاء كما قال الله تعالى من الأدواء.ء وقد كان ينهى عن تفريق النحل وعن 
قتلها. وقال ابن مسعود. العسل شفاء من كل داءء والقران شفاء لما في الصدور. 


حّ 
- 


7 1 2020 ا عد 2 مه ص و سر ص 4ب مس ص 
قوله عز وجل : « وَآلنَه خَلقَئ ثم لوفكم ومتك من برد إِكَ َل آلْعْمُر لك 


ب 





وت سور سود - هو ع يه د سه ل عر مس مم ان #موس تيج 
لا يعار يعد علر شيعا وَأدَّهُ فصل بع > عل بِعضٍ ف اررق 
عر وم اس له س3 ١ه‏ اي ا ل ا اه - > لطر إلى ار ار م 7 7 

قما الذي فَصْلُوا يرآدّى رِرْفهمْ عل ما ملحكت أتملنهم فهر فيه سواء أَفيِنْعُمَةَ 
م امج صر . ره هو ع سل سار 0-07 0 ع - ل ل ال راد سن >« 
أله جحدوبت 00 وألله جَعَلٌ مَنَ أنفي<: أزويجا وحَعَلٌ م من 


بر 
حل ل 7 ع م 


ع تن عر ا صلا صل يل ره م جل صر " م 
أزونيمحكم بين وَحَفَدَة رفك من لطبت أفيا بلطل يُؤْمنوتَ وبنِست الله هم 
2 4 


قال البغوي"'' قوله تعالى: #والله خلقكم ثم يتوفاكم» صبياناً أو شباناً 
أو كهولاً #ومنكم من يردّ إلى أرذل العمر» أردئه» قال مقاتل: يعني الهرم» وقال 
قتادة: أرذل العمر تسعون سنة» وروي عن عليّ قال: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة» وقيل: ثمانون سنة #الكيلا يعلم بعد علم شيئا» لكيلا يعقل بعد عقله الأول 
شيا : إن الله عليم قدير#. وساق بسنده حديث أنس بن مالك أن رسول الله يكل 
كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمرء وعذاب القبر وفتنة 
الدجال» وفتنة المحيا والممات)”"'. وعن ابن عباس قوله: «والله فضل بعضكم 
على بعض في الرزق فما الذين لوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم»# 
)١(‏ المصدر السابق (*/57 5). 
)0( أخرجه البخاري (ح//1١/41):‏ ومسلم (4/ .)3١8٠‏ 


مه 


الدرس السادس والاريعون بعد المائة: سورة التحل 0 ؟/ا _كثل) 
يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في في أموالهم م فكيف يشركون عبيدي 
وعن مجاهد في قوله: #براذي رزقهم على ما ملكت أيمانهم* قال: مثل 
آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. 
وقوله تعالى: #والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة* قال ابن عباس : هم الولد وولد الولد. وقال ابن مسعود: الحفدة 


قوله عز وجل: #وَيَعَبَدُونَ من دون الله مَا لا يمَلِكَ لهم رزقا من 
ا 2 سال ساي وا ضح سس سع 2 ص_ 
وات والأراض سينا وا يمون 79 قلا ضرا ذه الأمثال إن أ يعار 


١‏ 5 >« بجو ابد 0 ره سل حت كر 2ه سد ًٍ 2 يي صمب ا ا 
لا تعاموت 09 جه ضرب _ألدَّدُ امملوك لا يدر على شئءٍ 
م ال مه عر سمس لمر ا مجه راس لاس اس مح سام م 
كمد رق حك كور شف يه يع يق هل نجة ص للد ب 


ررس 


َل أحكررهم لا يسلموت (زي) وضرب الله مثلا يَجَلِينِ أَحَدَهُما أَبَحكم لا 
يَتَدِرُعَكَ نَىء وَهْرَ كَل عل مَولَده أسَمَا يمه لَايَأتِ حير هَلْ يَسْتَوى 
هُوٌوَمن يَأَصْرٌ يالْمَدَلٍ وَهْوَعَلَ رط مُسَئَّقِي و 40 . 

قال مجاهد: «#الأمثال» الأشباه. وعن ابن عباس قوله: #فلا تضربوا لله 
الأمثال» يعني اتخاذهم الأصنام يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله 
غيري . 

وعن قتادة قوله: إضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» هذا مثل 
ضربه الله للكافرء رزقه الله مالا فلم يقدّم فيه خيرا ولم يعمل فيه بطاعة الله؛ قال الله 
تعالى ذكره: #ومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فهذا المؤمن أعطهه الله مالا يعمل فيه 
بطاعة اللهء وأخذ بالشكرء ومعرفة اللهء فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم» 


مره 


الدرس السادس والأربعون يعد المائة: سورة النحل (الآيات لالا ل 5م) 
الدائم لأهله في الجنةء» وعن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل 
يستوي هذا وهذا؟ 

وقوله تعالى: #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء» 
قال قتادة: هو الوثن #هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل* قال: الله #يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم» وقال الكلبي : يعني يدلكم على صراط مستقيم . 


كت لتر لخر يناك 1 أله َع سل : شىَوقَدٍ 0-5 0 
مَنْ طون مهديك لا شمو يع وَجَعَلَ لَكُم 21 + 
مَل تتكورت / 9 ألم يَرَوَأ إل اير مسمَوتٍ فى جز) يسمت 
يعس كن إل اي 4 . 
عن قتادة #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» هو أن يقول: كن فهو كلمح 
البصرء فأمر الساعة كلمح البصر أو #أقرب» يعني يقول: أو هو أقرب من لمح 
البصر. ظ 


لس سعرخ © 


قوله عز وجل : (زال بجحل لك يا تحط سكا وجل لج 

جلو آلْاتمت يونا مَنَتَحِسوتَهَا يوم طنيكم وَيْوْمَ إمَامَيِسكُم وَمِنْ أَصْوَافِهًا 
يرا وسار هآ نوما ِل بن © وَاقَدَمَلَ د يما َل يد 
وبَحَعَلَ 1 وس وي ا وي 
وَسَرَبِيلَ كقِيكر بأسحكم كدَلِكَ بيد هْمَتَمُ عَيَِحكّْ د 
شتلمُورت © إن توواََِا َك البكلغ ليث (ج) يرون د نِعَمَتَ 1 لَه شم 
تحكروبهار اك :رهم الكفرورت 4279 . 


:م2 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات 4٠‏ ل49) 

عن مجاهد في قول الله تعالى: #من بيوتكم سكنا» تسكنون فيه. وعن ابن 
عباس: طأثاثاً». قال: يعني بالأثاث المالء #ومتاعا إلى حين* يعني زينة. 
يقول: ينتفعون به #إلى حين* قال قتادة: إلى أجل وبُلغة. «والله جعل لكم مما 
خلق ظلالاً» قال: الشجر #وجعل لكم من الجبال أكنانً© يقول: غيراناً. #وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحر#» من القطن والكتان والصوف . 


قال البغوي”'2: قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد أكتفاء بذكر أحدهما 
لدلالة الكلام عليه. #وسرابيل تقيكم بأسكم# يعني الدروع ولباس الحرب. وقال 
عطاء: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم فقال: #وجعل لكم من الجبال أكناناً» 
وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم» ولكنهم كانوا أصحاب جبال. 


وقوله تعالى: #يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها وأكثرهم الكافرون# قال ابن 
جريج : قال عبد الله بن كثير: يعلمون أن الله خلقهم. وأعطاهم ما أعطاهم؛ فهو 
معرفتهم نعمته» ثم إنكارهم إياها كفرهم بعد. 


وقال ابن كثير”'2: أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو 
المتفضل به عليهم»: ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره . 


)1غ( انظر «معالم التنزيل» (55/7). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)08٠‏ 


همه 


الدرس الثامن والأربعون يعد المائة: سورة النحل (الآيات 54م 55) 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائة 


« وَيْومَ بَبَحتُ من كل أَمََ هيدا ثم لا يدث لِلَدِبنَ حكهروأ ولا هم 
مسْمَعَنبونَ (زي) وَإِكَا ربا ان لوا ألْصَدَابٌ دك لا يحْفَتُ عَنهم ولام طروت 269 
اد الت أترأشرسكاء هد الؤأربئتا كول شرسك1]ز) الذي + 
توأ ون ذو نك َأَلْقََأ إلتِهمٌ الْعَوَلَ وك تحكددزؤرت 7 وَالمََا إِلَ اه 
مَمِذِ ألمَكدٌ صل عنهُم ما و © لبر كفروأ وصكدُوأ عن 

فير هم ره حت ضحد ختاعع عد اج حت الكل 


تل ارذع ع لتاب با سكان امت © توم 5د نبعث فى 
كل أَمَّةَ سَهِيِدَاعَلتّهِر م من أَنفسِيمٌ وَجِتَّمًا يبلت سَِيدا عل مولا وبَرآ: ادل 


الكتب يتيدنا لكل مع وَهُدى وَيَسْيَةٌ ومشر ليت 05 © دأ لديم 
ََلْعَدَلٍ وَالْحِحْسَدنِ وإيتآي ذى القفرف وين عن الفحفكة والمتبكر 


رام + لاس 


ماع 6 م 0 ص ل سس 0 
ا عي تَدكرومست لك وأوفوأ بِعَجَ 0 
تفصو ال 1 م يدها وقد هه سملت أله ع جه كك فيلا إن أنه َك له 
7 _- ا > 9 1 و 1 ا جلت بت عم ل و م 0 


َء. 2 د سح سه ل 18 اس - 2 كت 


مد 
1 دوس اس ا فد يمن 10 كك أده 
جَمَلَحَكُمْ أمَّدَ وِحِدَةٌ ود مح سو م3 
كثر متعزة © :ل كتير تخ ستل بيتسط ك1 مد بنذ ياتا 


كمه 


الدرس الثامن والأريعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 985 ل-97) 


4 


ل سم سر ات مر -- صر 
21 يعا جهو 23 عن مكيل أن رقنا 6ل 2 
عر رس م شيو 


كا يلا اند اهم حر كد مط تقرس + وي ما عِند هر ينقد 


ا .2-2 سلس بار © صراس 


5 ولا نشتروا يعهر أ 


ل[ ١‏ علي 0 لخر مم ملسلل سحل الو ست ا بن ال # سرس خدج 
وَمَ عْدَ أله باق وَلتجَررَك 9 ألَدين صإروأ أجرد هربا تنما حكاا بتَمَدوس © 
عمط 
عد يرع ور مدوس مو مسري كن ساك 
مَنْ عَِلَ صَللِسًا من كر أو أنى وهو مُرْمِنٌ مَلَسْمِيَتمُ سه طبه 


بي . لاسا رلك 00-11 0 


وَل سه جرهم يِأْحْسَن ما حكانوا يعَمَلُونَ 55 


د د 


/اممره6 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 45 ل 85) 


قوله عز وجل : 3 وبَوم تبعت من كل أُمَوَ سَهِيدا ثم لا يؤْدث لِلَدِينَ 


سر سر ال ست عر 


حسكف روأ ولا هم نسمَعبونٌ 9 9 وَإِدَا را لدي ظَلَمُوا الْعَدَاب فَلَا يحَمّكُ عَنْهُح ولا 

0 تطروت ا وَإِذا 5 درت شر أ شْرَكاءَهْرْ قَالَوأ رسا هكؤلٍ 

شِكَارْنا الَدِنَ كُنَا نَدَعُوا من دونك هَألْمََاْ لبهم الَْوَلَ إكَ 

تحكدذبوس (زي) وَألْموأ إِلَ ألَّهِ يَوَمِذٍ أَلمَاءَ وَصَنَّ عَنَهُم عا كنا 

دشترو ِفَرَون (2©) الذيرس كفروأ وَصحدُوأ عن سَيِل الله زِدِسَهُمْ عذَابا قوف أَلْعَدَابٍ يما 
ل ارم عم حي سسا سه ا سر لكر 


حكاها تي ثورت 998 وَيَومَ بصت فى كل عق شَهيدَاعليّهممّنْ أَنفيِيم وَحِقنًا 
بلك هيدا عل هوْلهِ وَيَرََا عَكِلَكَ الكتتب رَنْيَددًا لْحُلْ شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ 





ودشركئ لِلْمْسَلِحِيتَ 2 * . 


عن قنادة #ويوم نبعث من كل أمة شهيدا» وشاهدها نبيّهاء على أنه قد بلغ 
رسالات ربهء قال الله تعالى: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» . 

وعن مجاهد #فألقوا إليهم القول» حدّئوهم. وعن قتادة «وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم» يقول: ذلوا واستسلموا يومئذ لاوضل عنهم ما كانوا يفترون#. وعن 
ابن مسعود في قوله: #زدناهم عذاباً فوق العذاب4 قال: أفاعي. وعن عبد الله بن 
عمرو قال: إن لجهتّم سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق البّخت . 

وعن ابن جريجح في قوله: #ونزلنا عليك الكتاب انا لكل شيء »© قال ما 
أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن مسعود: أنزل في هذا القران كل علم وكل شيء» قد 
تبيّن لنا في القران» ثم تلا هذه الاية. 


284 


الدرس الثامن والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 570 --91) 
5 د 2 أ سح ث رك لس سل س0 رصم 1 وح رس سا 
قوله عر وجل : #2 © إِنّ ١‏ لله هر سر ادكو اسان اهادي الفركت 
لصي حا ١١‏ سر برح سر جو سير رص فر س رص رس 6 س رع مهم ب رج خره 
وَيَنَحى عَنِ لفحم والمبحكر والبغي يعظكم لملحكم كم تدكرُورت يوووا 
سس ساح سر سح لخر و م 


بِعَهَد أله إدَا عَلهَدتم ولا تنفضوا الْأَيَمنَ بَمَدَ يكير ها وَقَدَ جعلتم الله 


ساح سر ار 


َلِْحكُمْ كيلا إن أله سل ماه شلورتك الى رك ولا مكنا كلق نَقَضَتٌ : عَرْلَهًا 
مد وسو نسيميه بي أَحَدَ اي 


أمَّةٍ | ودس صخر رعو ص 0 به ولسرسكن 1 ربوم الْقيكمَةٍ لفون 09 

هسه له 5 26 - 4 دي سك ان ل يد سق رم سه 

ألله ا هسام ولتسعلن عم 
أمَةَ ونجدة ولب 7 » وَيَهُذِى من 


5 ملو 3 7 سه كر َي رح مر 0 سر رص م عو حا سا سخ لخ وي سمس 
ل واوا سكم مدلا بتع فل قدم بعد نبوتها ويد وفوا السو 
مس 2 7 و ا بعر 
ما صَدَدشُم عن سيل َه ولك عات عي © وداه يذ لوقك يها 


ل ص هد ختو سم زر على مءميير 


إِنَّمَا عِندَ هر 2 1 إن كير صَلمُو رت © 
لت ال سَبَا كسما سكاف يمرت 0ج 


دعزدورء عو مدير مير سدريك أى م ع سحا ١‏ سرس 1 0 7 


ذَكر و ني وهو مؤمن فلتحيينم حيوة طبه ولنجزيتهم أجره جرهم د 


سح سر عل صر جد 


حكانوا يعملون 0 
قال ابن مسعود: إن 0)07ظ5 النحل #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى4 إلى اخر الاية. وقال قتادة: إنه ليس من خلق حسن 
كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنئونه إلا أمر الله بهء وليس من خلق سيّىء كانوا 
يتعايرونه بينهم إل نهى الله عنه وقدّم فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامّها . 
وروي أن النبي كل قرأ هذه الاية على رجل من الكفار فقال: «إن له والله لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر»”'. 








)١(‏ قائل هذا الكلام هو الوليد بن المغيرة: وذلك عندما قرأ عليه النبي يكل شيئاً من القرآن» 
ولم تذكر كتب السير والحديث ‏ فيما وقفت عليه أن النبي ككل قد قرأ عليه هذه الاية 
التي عناها المؤلف. رحمه الله» والله أعلم. 


2/4 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 5٠‏ 7 ل9) 
وقال نافع بن يزيد: سألت يحيى بن سعيد عن قول الله ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها» قال: العهود. وعن مجاهد #وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» قال: 


0 


وكيلا . 

وعن قتادة قوله: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا» فلو 
سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم : ما أحمق هذهء وهذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده. 

وقوله تعالى: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من 
أمة# . 

قال ابن جرير”'2: #دخلاً بينكم» يقول: خديعة وغروراً ليطمتنوا إليكم. 
وأنتم مضمرون لهم الغدرء وترك الوفاء بالعهد. وقال مجاهد: كانوا يحالفون 
الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاءء ويحالفون هؤلاء الذين 

وقوله تعالى: #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلٌ قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوء بما صددتم عن سبيل الله4 . 

قال ابن كثير”"2: لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده. ثم غدر به لم يبق له 

وقوله تعالى: «ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن 
كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون» ينهى تعالى عن نقض العهد ويحث على الوفاء به والصبر على 


ذلك. وعن أبى موسى الأشعري أن رسول الله يكِهِ قال: «من أحبٌ دنياه أضرٌ 


.)١158/١15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)084 /7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


.وه 


الدرس الثامن والاريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 57٠‏ ل51) 


)000 ا 
٠.‏ روام 


بآخرته» من أحب آخرته أضرّ بدنياه» فائروا ما يبقى على ما يفنى) 
البغوي . 

وقوله تعالى: #من عمل صالحا من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة# قال ابن عباس : الحياة الطيبة الرزق الحلال فى الدنيا. وقال الحسن: هي 
القناعة. وقال الضحاك #من عمل صالحاً» وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته 
0 . وعن عبد الله أبن عمرو أن رسول الله كلد قأل: قل أفلح من أسلء ورزقف 
كفافا وقنّعه الله بما اتاه6”" . 


وعن ابن عباس: #ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# قال: إذا 
صاروا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله أعلم . 


,)9١9و‎ "0 8/4( والحاكم‎ :.)491/١( أخرجه أحمد (7/4؟7١5): وعبدبن حميد‎ )١( 
والبيهقي في «الزهد؛ (ح/418)» والقضاعي فى مسند الشهاب (ح/418)» والبغوي في‎ 
. بسند ضعيف‎ 2)79/١5( شرح السنة‎ 

(؟) أخرجه مسلم (ح/84١١).‏ 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائة 





23 دء دو > 6 
ل كر لا بتنكوة 62 فل ملُح اليس ين 
م 0 20 ا تيرم -- 


يل بالق 3 لذت | منوأ وَهدى وَمْشرى لِلْمسَلِمِينَ 69 


بخ مي 





>< بمو م 


تم تك تارك تنا تيلقة 22 نكارق الل تنوكت رلذه التي 


وَهْدًا 05ظ<ظ مث 2 أي لانقمفت مير أله لا مَبَدِهمْ أ 
ره 3 3-0 ره وو ال رص 
ولهم عذ زين لا يؤمنوت ايت الله 





ل 


كر وَكَبهُ لم ملعي والإيمين 00 لمر تا كته 
مب الله وَلْهَمْ عدَابك عَظِيم 7) دَللك يأنَّهم أسََحَبوا الْحَيَوْةَ أَلدَنَاعكَ 
الْآخْرَةٍ َك أللَهُ لا يَهْدى الْمَوَمٌ الحكفرينَ 9) وليك )أ 
عل كُلُويِهِمَ و وَسَمْعهِمْ وَأَبْصرهِم م ولك هم المديلوت لا: 
ل و 0 1 1 










ا ع أ 5 سس عر غ2 لصم م 
مِنْ بعد ما فينو شُمّ نهدو وَصصبروأ إدك ريلك من : 
ٍ- عرو دّدهت عه د عه م 


0 س0 يً و2 كي عم بي و س 0 و‎ ١ 
وهم لدت م‎ 





تحيم ( 


هه 


الدرس التاسع والاريعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات 94 )٠١5‏ 


قوله عز وجل : # فَإدَا َرَت لقان َأسْتَصِدُ باه مِنَ ألشَّيِطنٍ ألبَصِرِ 9 


نّم ليس لَمُ سَلْطنُ عل الذِيرت ءا منوأ وعل ريه يَنَوَكلُونَ (وع) إِّمَا سلطدنم 
عَلَ الذرح ينوا وَتَم ودين بنهم يه مشره شروت 4 . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه يل إذا أرادوا قراءة القران أن 
يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم . 

قال ابن كثير"'2: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لثئلا يلبس على 
القارىء قراءته؟ ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والتفكر. 

وقوله تعالى: #إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون» 
قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه #إنما سلطانه 
على الذين يتولونه© قال مجاهد يطيعونه #والذين هم به مشركون# يعدلون بالله 
وقال الضحاك عدلوا إبليس بربهم» فإنهم بالله مشركون» وقال ابن عباس السلطان 
على من تولى الشيطان» وعمل بمعصية الله . 


ص جر وي <3 عير مسن ممه 


قوله عز وجل : © وَإذًا بِدَأَنَآ ءَايَهَ مَحكارت ءَايَةَ يد م 
يما يَيَرَف قَالْوا إِثَمآ أت مفتر يِل أ كَدَرْهْرَ لا يمَلمُونَ 3ن هل مَرَلَمُ روح 
ألْمّدّس من رَيَلكَت ّْ شيك أدّيت ا مَنُواُ وَهدَى ومشرلك 
40 ا تلم أَنَو لع عي يحاث الى 


.)085- 546 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


”وه 


الدرس التاسع والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات )٠١ ١10١‏ 
يبلن 


ع بير 2ت ل 20 .>> تو مويه -052 2 مم في هنم 25 سم. ل 
يؤمنوت ياي الله لا يهدهم لَه ولهم عذاب أليم 25 إِنَّمَا فى الْكَزِبَ 


27 و رمه آم ةر م مه الى _ه 
لذبن لا يُؤمئوت كات الله وأؤلتيك هم الحكدذ بوت 59+ . 


عن قتادة قوله #وإذا بدّلنا اية مكان آية» هو كقوله #ما ننسخ من اية 
أو ننسها#"''. وقال ابن زيد في قوله #وإذا بدَلنا اية مكان اية والله أعلم بما ينزّل 
قالوا إنما أنت مفتر» تأتي بشيء وتنقضه فتأتي بغيره» قال: وهذا التبديل ناسخ. 
ولا تبدّل اية مكان اية إلآ بنسخ . 
القرظي #روح القدس* جبرائيل. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله كك فيما 
بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني» يقال له: جبر عبد لبعض 
بني الحضرمي» فأنزل الله #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟ . 

وقوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون». 


قال ابن كثير”"': يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره» وتغافل عما 
أنزله عل رسول الله َكل ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا 
الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان باياته» وما أرسل به رسله في الدنيا 
«إولهم عذاب أليم» موجع في الاخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله وِ ليس بمفترٍ 
ولا كذاب. لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق» الذين 
لا يؤمنون بايات الله من الكفرة والملحدين» المعروفين بالكذب عند الناس» 
والرسول محمد يَكِةٍ كان أصدق الناس» وأبرّهم» وأكملهم علماً وعملاًء وإيماناًء 


./8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)041/ /“( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


22 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات )١١١- ٠١١5‏ 
وإيقانًء معروفاً بالصدق فى قومهء لا يشكُ في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى 
بينهم إلا بالأمين محمدء لهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك 
المسائل التي سألها من صفة رسول الله يكوه كان فيما قال له: «هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على 
الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل""'' انتهى . 

5 ساس مدب 2 عمس ل - 

قوله عر وجل : 0 مَن حكهدر بِأللّهِ من بعد إِيمنوء إ لا من أسكره 
وَكَلْبم مطمينٌ بالإيمين وب ن من شَرَحَ بالكفْر صِدرا فَعَلَيَهِم غضبٌ شرت 


وده سمابروي سس 


شه وَلَهُمَ عَدَابى عَظِيم 7 دللك بأنهم أسْبَحَبُوا الْحَيَوة ألدَّنيا عل 
الكيخْرَة ورج أسَّهَ لا يَهَدَى الْقَوَم المحكدفرين 73 1 أوْلتيك الت طبع أنه 
عل قلْويهم وَسْمْعهِمَ وَأَبَصرِي وأُوْكيك هُمْ الْمَدِفْئورت و لا جرم 
أَتَهُمَ في آلآ رخ الخيات وتيت ب وريه 
ماروا هن يق ما فحننوا في جمد دوا وَصيرفا إنت رَيلَقَ مِنْ بَعَوِهَا 


سر 2" سر ره 


لَعفور تحيم 0 !8 دوم تأت كل تفن د لُ ص تَقَسِبَاوَبُوْقٌ حكُلٌ تقس 
مَاعيِات وهم لايظ لموته 43 . 

عن ابن عباس قوله: #من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان» إلى آخر الآية» «وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ثم 
تركوه» فرجع إلى رسول الله يَكِهِ فحدّثه بالذي لقي من قريش الذي قالء» فأنزل الله 
تعالى عذره»”'. وعن أبي عبيدة ابن محمد بن عماربن ياسر قال: أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى 
النبي كلد فقال النبي وَكِلةِ: «كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالآيمان. قال 


(؟1) أخرجه ابن جرير 2)1817/١5(‏ بسند ضعيف . 


هةه 


الدرس التاسع والاريعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات )١١١- 1٠١5‏ 
النبي كيِ: فإن عادوا فعد"''. رواه ابن جرير وفي رواية البيهقي فقال: 
يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير؛ وفي ذلك أنزل الله «إلاّ 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» . 

قال ابن كفي '2: اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي 
إبقاء لمهجته. ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك» 
وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة 
الحر ويأمرونه بالشرك بالله» فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحدء ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله عنه وأرضاه . 

وقوله تعالى: #اثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنواا»» أي: عذّبوا 
ومنعوا من الإسلام 9ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم* . 

قال البغوي”": نزلت في عياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل. 
والوليد بن الوليد”'» وسلمة بن هشامء وعبد الله بن أبي أسيد الثقفي» فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما عا ل ا 
وجاهدوا. 

قال ابن كثير”“: فأخبر تعالى أنه #من بعدها». أي: تلك الفعلة» وهي 
الإجابة إلى الفتنة #لغفور» لهم #رحيم» يوم معادهم يوم يأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون؟ . والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ »)147 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)086 (؟) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ 

(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 77 . 

(5) ابن المغيرة. 

() انظر «تفسير القران العظيم» (؟1/ 0868). 
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الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات 2111ل )١765‏ 


ل يا 2 


وَضَرَب أله مَثَها ريد حَكَانت ءَامِنَة لَه يها ردَمُها دام 

كل مَكَانِ مَحَكَفَرتٌ يِأَنْمَمٍ اله كَأَذافَها َه عو و 4 
شت قح 1 مَنْهَ فَكَدَّبُوه فَلَحَدَهُم آلْمَدَابٌ 
ب بح © َكل ميا 00 2 حَكَهَا ليبا وأ 14 و 
يفعت 0 و إن كُسْمٌ إِيادُ تَعَجُدُودَ (© إِتَمَا حرم عَِيَحكُمْ لْمَبَِةَ نيجه وده 
وَكَحُمَ الْحِنزير ومَآ أَحِلّ لِعَير أله يو فَمنٍ شر ير باغ وَلاعادٍ 11 هه 
عَمُور تيم 3 ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفٌ السكم الكزب هنذا حلدل وهنذا 
َم تداعا لل كذ ب إن اَيَو عل لكب لا يفوي 9 مت 
لم1 أله 0 ليواي 0 
2 نوأ أَنفْسَهَمٌ يُظيِمون )ث2 إن ميلك | للدمت عَِنُوأ الشوء هداع ثم 


_ 
صر عو 2س كسم ه ا ا م سلس 1 6 لىى 


: أي تند َك وأسكشرا إن رج 2 منْ بَحَدهَا لعقور نحم 9©) إن م 


كارح أَمَّهَ فَانِسًا يِنَّهِ حَنِيفًا ول يك مِن المشرِد مركي 9 سَاحكرًا لا | لْدمه لجييلهُ 
وَعَدَنْهُ إك صرْط مسقم 2 وَءَائَدَسَهُ في ألدّنا 4 َنم فى الأآخرةٍ لمن 


َلصَلِحِينَ 3 ثم أوحيما إِلَنِكَ نِ َع مله هيم حَتمًً ويا كن ين 
أَلسََّتٌ عَلَ اليس لمتّلفوأ فيد وَإِنَّ ريك لحك 
يم يوم لمر اه 0 : كانوأ فيه : الف نَ 3 أدغ إِكَ سبل رَيْكَ بكم 


جين جل 


1 
8 
1 


/واةه 


الدرس الخمسون يعد المائة: سورة النحل (الآيات 15٠8‏ ل58١)‏ 





عدخ ساح | ساي ل د سا ةل سل - 0-6 1 َ- يع ا 57 

والموعظة الحسَتَة وحدر لهم يالتى هى أحسن إن ريك م 
اعم 7 7# ارح لا سه اجر سا احا سال لحت ارح ساسا او ٠‏ مص ره وير 

سيلو وهو أعلم بالمهسَدِي 9 وَإِنْ عَاقَبِسُم فعاقبوأ يِمِثْلٍ ما غوة 


> سر سح لح مر ذل ملعي س الا ا ا ا ّ 27 رس الى سام 
ولين صبرتم لهو حير للصّديبيت 2 وأصير ماصيراء إلا يالله ول : 


- ل ص م با م يجرب 
لم ليا لس سس لل . الى اس عر > دة د مدر عاسم واه مم مم سس 
علِْهِمْ ولاتى ف صق مما يَمَحكروب 39 إِنّ أ الزبن اتموا والزين 


د د د 


له 


ير صر حل آذ اه سحت سل ال 20 2 ا سيدا 
قوله عز وجل : # وَصَرب الله مثلا قَرَبَةَّ حكانت ءامنة مَطمينَة 
2 يي لي ل ل سحت نس صما و ا اير - يه م م ب 
يَأَتَيَهَا رذفها رَعَدًا من كل مَكَانِ مُحكهفرت يأنعر أله قأذافها الله لياس 
را © سرحو 1 2 مم هت 28 ل وى لخر 


الجوع والخوفىي يما كاوا يعور ىا 
مَكَدَّبوه دَأَحَدَهَمْ آلْمَدَابُ وَهُم ظلإمورت 49 . 


3 
د 


عن ابن عباس قوله: #وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة# يعني مكة 
#يأتيها رزقها رغدا من كل مكان» . 

قال البغوي”'؟: من البر والبحر #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون# . 

«ولقد جاءهم رسول منهم# قال قتادة: أي والله يعرفون نسبه وأمره 
إفكذّبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل . 

قوله عز وجل : « فَحُلُوأ مما روسكم أ َه حلدلا طَيَبًا وش جكروأ 
معت أله إن كُشْر رياد تتَجفوة # إئما حَرَمَ ميسكم المدمَهَ ولد 
خم الجورةلب تر 4 000 فإدتب أنه 


111 1 ل لس سر سر ور سل سل 


صف السناحكم ( كدب هنذا لل وهنا 
0 ب إِنّ 0 سه الكزب يفيحون 2 يا ملع 


000 ك1 0 70 هه اديت ا ب َأ و 7 وما 1 
عرس سه" #ي ون ل سس عسل 
12 نفسسهم يظلمون 3 ثم إِنّ رم يلك لأذمت عَبِنُوا الشوءَ مهد جهداد 


.)8/7/9( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس الخمسون يعد المائة: سورة التحل (الآيات 11١5‏ ل75؟١)‏ 

حَابوأمنَ بعد دَلِكَ وَأصَلحوأ إن ريك من بَحَد ها لَعَمُورٌ نحم 40:9 . 

عن قتادة قوله 9إنما حرم عليكم الميتة والدم» الاية: وأن الإسلام طهره الله 
من كل سوءء وجعل لك فيه يا ابن ادم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . 

قوله: #فمن اضطر غير باغ» في أكله ولا عاد» أن يتعدّى حلالاً إلى حرام 
وهر يتداع مدوجة ظ 
وقوله تعالى: «ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب». 

قال ابن كثير"'': «وما» مصدرية أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم 
هذا حلال وهذا حرام# قال مجاهد: في البحيرة والسائبة . 

قال ابن كشي ”'': ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي» أو حذّل شيئا مما حرم الله أو حرّم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . 

وعن قتادة قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 
قال: ما قص الله تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: #وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر»#”" الاية. 

وقوله تعالى: #ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا» أي استقاموا على الطاعة «#إن ربك من بعدها» أي التوبة #لغفور 
رحيم* قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . 

ا > سم ظ و وى ا 2 

قوله عز وجل : © إنَّ هيم كارم> أْمَّهَ فَانِسًا يد ْلَه حنيفا ولمّ يك م 
لْمَتَرِكِينَ 7) سَاحيكرًا لَأَمِة ليده وَهَدَْهُ إك صرط مُسْمَقي 3 وَمَائَدهُ فى 

و م دقر . 5 ص مس م 
ّم حستة وإِنَم في الآحْرَةٍ لمِنَ ألصَلِحِينَ 7 5 1 








.)09٠0 انظر (تفسير القرآن العظيم» (؟7/‎ )١( 
.)09٠0 /7( (؟) المصدر السابق‎ 
. ش 2( سورة الأنعام : الآية‎ 


و .و » 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة التحل (الايات 157١‏ -ل-52؟١)‏ 
مذ سه 
2 لم ل 7 5 2 سه وم الر 3800 0 


لك ل 


21111 ب الفحة فعا حكا افيه تلوق . 

عن قتادة قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله» قال: كان إمام هدى مطيع 
تتبع سنته وملته . وعن مسروق قال؛ قرأت عند عبد الله هذه الاية «إن إبراهيم كان 
أمَةَ قانتاً لله» فقال: كان معاذ أمة قانتاء قال: هل تدري ما الأمّة؟ الأمّة: الذي 
يعلّم الناس الخيرء والقانت: الذي يطيع الله ورسوله. 

وقال ابن جرير”' في قوله: #حنيفاً© يقول: مستقيماً على دين الإسلام إولم 
يك من المشركين» وقال مجاهد: كان إبراهيم أمّة4 أي مؤمناً وحده والناس كلهم 
إذ ذاك كفار. وعن مجاهد #واتيناه فى الدنيا حسنة» قال: لسان صدق . 

وقوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» . 

قال البغوي”2: وقال أهل الأصول: كان يك مأموراً بشر يعة إلا ما نسخ في 
شريعته ) وما لم ينسخ صار شرعا. 

وقال ابن زيد في قوله: #إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» قال: 
كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت فحق عليهم . و 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «نحن الاخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله لهء فالتاض لنا فيه تبعٌ : اليهود غداء والنصارى بعد 
د39 , 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)١941/15(‏ 
)2( انظر «معالم التنزيل» (7/ 17/5) . 
() أخرجه البخاري (ح/417)» ومسلم (ح/ 808). 


١ 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات ١١6‏ 00 
قوله عز وجل : ب إِلَ سَبِلٍ رَيِْكَ بالجكمة والْموَعِطظةَ لسر 
مد نر يالبى هن أَحْسَن إن نيك مر كد ين كَل عن يليت وم أده 
الْمَهَََ و وَإنْ عَاقَسَحُمْ فَعَاقبوَأبِمْلٍ مَاعُو سم به وَلَين صر لَهُوَ 2د 
للصكيرات 3( وَأصِيرٌ وما صَبرْلَك إلا الله وَلَا َمْرَنْ عَلَتْهِمْ وَلا تل فى 


عن مجاهد «ووجادلهم بالتي هي أحسن * أعرض عن أذاهم إياك . 


وقال ابن كثير”''2: يقول تعالى امرا رسوله محمد يلل : أن يدعو الخلق إلى 
الله #بالحكمة والموعظة الحسنة# أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم 
بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله #وجادلهم بالتي هي أحسن*# أي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب,. كقوله 
تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منههه”) 
الاية» فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله: #فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر أو يخشى»”” . 

وعن مجاهد #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا#. 

وقال ابن كثير”**: وهذه الاية الكريمة لها أمثال في القران» فإنها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل». كما فى قوله: #وجزاء سيّئة سيئة 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (091/7). 
2 سورة العنكبوت: الآية 45 . 


(9) سورة طه: الاية 44 . 
(4:) المصدر السابق (؟087/7). 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات 1506-ل-58١)‏ 
مثلها#”'' ثم قال: «افمن عفى وأصلح فأجره على الله©. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
هرم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له: أَوْصِ قال: ما أدري ما أوصي». 
ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني ديني» فإن لم يف فبيعوا فرسي» فإن لم تف فبيعوا 
غلامي؛ وأوصيكم بخواتيم سورة النحل #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين#. 
ذكر لنا أن نبي الله يك لما نزلت هذه الآية قال: «بل نصبر»”" . 

وعن الحسن «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون# قال: اتقوا الله 
فيما حرّم عليهم» وأحسنوا فيما افترض عليهم . والله أعلم . 


)21 سورة الشورى: الاية 5١‏ . 


(؟) أخرجه ابن جرير )١1984/١5(‏ بسند ضعيف . 
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الدرس الحادي والخمسون يعد الماكة: سسورهة الإسراء )1 
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(َ 
15 
0 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة 


#سو رة الاسر اء © 


- 


مكيةء واياتها مائة وإحدى عشرة اية 


م" م 4ن 


9سْبِحَن الَدِى لسر بِسَبدِو لنَلَا مرح الْسََيِر الْكَرَارٍ إِلَ الْمَسْجِدٍ 
الأقصَا الى ركنا حَوَلمٌ لِنرِيَمُ من يندا إتَمُ هْوَ يميم الْبصِيرٌ (2) وَدَائَيَنَ 
مومى الكنن 3 وججعلئئه هُدَى لبن سرد يل ك2 مَتخِذُوأْ من دوف وكيلا 22 
ولطوسيت ير يي ا عي ا 0 
في لكب لتْقْسِدٌ لفِْدَدَ في لاض مَرَتَن وك وَلَتَعَنَ علُوًا حكييرا ري فَإِذَا جَاء وعد أُولَنهمَا 





ما ليم 0-9 م تر اللا ا 3 ب _.- 
مدنا يكح عِبَادا لَنَآ أول بأين سَدِيدٍ 0 ِللَ الدَّمَارٌ 6 وَعَدَا 
+ ع وى جنم 1ه دده ب مسوّع 222-10 دي ل لا 50 7 
ا وي يه 4 م وأمّدد ع نب و- 


-- ا السام 5 رس رس مر سر صم 
را 2 إِنْ أحسنهم أحسذة تتش ياش ور َسَأت قله فَإِدَا جَآءَ وَتَدُ 


0 





الضرة يتا يد 3 - سر سي 32 


2-2 


ولستيروا ما علواً تسيرا 02 


عسى وفك أن حك وَإِنْ عدت هذنا وحمل 2 
سداس مح رود سس سه ع معد مم معره 


99 َ هلذا القرءان مبهدرى ِل ىو قوم ويبسىس الْمؤّمِنِين لذبن 
يحَمَنُوْتَ لصحت ألم بحرا كيرا 2 ون ادبن لا يمون بالآخرة أعمَدنا لم 








ع 


+. 


2 0 لتر ساسح ار ا 2س سار ع ةي م > .سبو شوو بر تر سر سح صل 
عذَابا أليما 2 ودع الوضن يِأَلشَّرَ دعام بير وَكانَ الوضتن عمولا وحعلنا 
ل اس هر سس مسحت يه رعو صسم صل ل حر سي م صاه 

الكل والتبار ءَايكَين شمحونا ءَايدَ اليل وبحعلنا ايد التَار مبصرة لْمَبتَعْوأ فَضلا مّن 


ب 
03 


2س ل لس م م سلس سا ل لس صصخ سس رخ سعرمه 5 صم ااه 

رد وَلتعلموأ عد د السَرِينَ ولْْساب وكلّ شئء فصَلئه نفصيلا 3 وكل 
0 سنميس ة 244 : 8 وع عط ارس كو سوم مه امال ل رت سس و لل لو تسن : 
إِضْن الزمئئه طكيرو فى عنقدء وخرج لم بوم الْقِيلمةٍ حكتبا يلقنه منشورا اقرآ 


كتَبَكَ كَق ِسَفْسِكَ اليم عليِكَ حَِيبًا 3 من متدَى َإَِّماجَتَدى لِنَفْسِدِء وَمَن صَلَّ 
وَإِذَا أردًا أن مبَلِكَ قري أمريًا مترفبها فمَسَموأ وبا فَحَقَّ عليه لْعَولُ فد مَرَسَهَا دما © 
وك أحلكنا مت القرون مِنْ بعد نوج وكق ريك يذب عبادوء حيرا بصِيرا 9©) من 
كن يُرِيدُ أَلْمَاِلَدَ حجنا َو فيه مَا مَمَلهُ لِمَن ترِيدٌ م جَعَلنَا لم جَهَممْ يَصَلَنَهًا 
مَدْمُومًا تَدَحْووًا 2 وَمَنْ راد الآيفرة وَسَعن لها سَعَيَهَا وهو مُؤْمنٌ وليك 

كان سَعْيهُم تَشْكورا (3) ملا يمد ولا وَمكوْلَاةَ مِنْ عَطلٍ رَيِكَ وَمَا كن 


م 
قت ان معمه :م و 
ملي د م له سا عه لس سا | ل سر سهد ع ساسا 
أنظر كيف فَصَلمَا بعصهم عل بعض وللائخرة أكبر د ريحت 





عَطاءُ ريلف حظويا 2 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات ١0ل‏ 3) 


م م ني 


قوله عز وجل : # تحن بن ألَذِىَ أ رن يبرو ليلا ه مَر المسجد 
لْكَرَارِ إِلّ أَلْسَمْيِد الْأَمْصَا الَدِى بَرَكنا حَوْلٌْ ليم من ينا إِنَمُ هو آلسَمِيعٌ 


3 سل لمن 


لبر ري وَءَائَيَنَا مُوسَى الكتب وِيحَعَلْئةٌ مُدى لبو إسَركيلٌ ألا تَننِذُواْ من 


لاس لخر كع 


دوف وكيلا 2 ذْرِيَةَ من حَمَلنَا مع نوج | ِنَم كامح عدا ورا 4 . 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «أتيت بالبراق ‏ وهو 
دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ فركبته فسار 
بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم 
دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن» د ل قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 
نعي عريل فلحل له عن احا كال ال جل وار اتا باكر محمد 
قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 0 
لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد 0 إليه؟ قال : قد أرسل 
إليهء ففتح لنا فإذا بابن الخالة يحيى وعيسى فرحَبا بي ودعوا لي بخير» ثم عُرج 

بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال : جبريل » قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرعل إليه؟ قال: د أرعل إليه ففتح لنا فإذا أنا 
بيوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب بي ودعا لي بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» 
نت ومن مجك قال :مسهله قال وقد أرسل [ليه؟ قال قد أرسل إليده قفتي 
لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم يقول الله تعالى: #ورفعناه مكاناً 


55 


الدرس الحادي والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الايات ١‏ ل ”) 
عليً#. ثم غرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: 
جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمدء فقيل: وقد د إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عُرج بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء فقيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه 
السلام فرخب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل 
فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء فقيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى 
البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم 
ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيّرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنهاء قال: فأوحى الله إليّ ما أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين 
صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربي 
فقلت: أي رب خفف عن أمتي. فحط عنّى خمساء فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عئّْي خمساًء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك. 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع عن نس ون 
موسى ويحط عني خمساً خمساًء حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» بكل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراء ومن همّ بسيّئة فلم يعملها لم تكتب» فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقال رسول الله تَكلِيةِ: لقد 


لا 


الدرس الحادي اد حالم سورة الإسراء (الايات  )” ١‏ 

رجعت إلى ربي حتى استحييت»” '. رواه أحمد ومسلم . 

وفي رواية البخاري: «فلما خلصت ‏ يعني إلى السماء الدنيا ‏ فإذا فيها ادم 
عليه السلام» قال: هذا أبوك ادم» فسلّم عليه» فسلمت عليه فردّ السلام ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» وفيها: فلما خلصت ‏ يعني إلى السماء 
الرابعة ‏ فإذا سس قال: هذا إدريس قال: فسلمت عليه فرد السلام 
ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالحء وفيها: وقال ‏ يعني إبراهيم ‏ 
مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح»”'" . 

وفي حديث أبي ذر: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبال اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك»”". وفي حديث جابر: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس» قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن اياته 
وأنا أنظر إليه»”*؟. وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب : ثم رجع رسول الله وه إلى 
مكةء فأخبر أنه أسري بهء فافتتئن أناس كثير كانوا قد صلوا معهء قال أبو سلمة 
فقال ناس لأبي بكر: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا 
أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أفتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة 
واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: ا 
أصدّقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: ل يي 


.)١157/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (ح/7”4417) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 
(6) أخرجه البخاري (ح/7”59). 

(5) أخرجه البخاري (ح/7887)؛ ومسلم (ح/ .)17١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل» (7/ 50”) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا . 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 5 ل-8) 


إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلاآً»#» أي : ع3 | قال مجاهد : شريكا. 

وقوله تعالى: #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكورا». 

قال ابن كثير”'2: فيه تهيبج وتنبيه على المنبّه» أي: يا سلالة من نجينا 
فحملنا مع نوح في السفينة» تشبّهوا بأبيكم #إنه كان عبداً شكورا». وقد ورد في 
الحديث وفى الأثر من السلف: «أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه 
واكرابة:ولبانية وغآنة كله فلهذا سق عنذا شكور ”7 . 


5 دعس ري بس اء هري ذؤ اأككن أو د ذ 
قوله عز وجل : 000 ب لنفسدد فى 
دض مَرَبَنِ لَك عا حكبيرا (ه) وَدَا بآ وَعَدُ وهم بَمََا كيسكم بادا لآ 
ل 5 كيد ماهوأ ينكل لدي" كارب وعدا مُفعولا 60 (2) ثم رددنا لك 


4 2 رت هه ع ومع سل 
ألحكدة - وَأَمَدَدَ نكم مره م أكثر نَفِيرا (©) إن 
أحسند م ا دك ما سَأَثُ لها قَِدَا جَآءَ وَعَدُ الآخرة لستموأ 
خير مت و و ب ل ا 11 وَلِحْمَيوُأمَا عَكوَا 


3 برا © عى ريك ك يتصق مَإِن عُدثْ عدم وَجَمَلَا جَهَمْ نكن 
حَصِيرا 4 . 
عن ابن عباس في قوله: #وقضينا إلى بني إسرائيل» يقول: أعلمناهم. 


وقال قتادة : قضاه الله على القوم كما تسمعول. وقال ابن عياس : وت 
جالوت فجاس خلال ديارهمء وضرب عليهم الخراج والذل» فسألوا الله أن يبعث 
لهم ملكاً يقاتلون في سبيل الله فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت» فنصر الله بني 





)01 انظر اتفيدير 0 العظيم» (7/ 4 7) . 


ووو 2000 الفارسي رضي الله عته قوله ارط اجن 164/1 


>. 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآايات 5 ل )١١‏ 
إسرائيل وقتل جالوت بيدي داودء وأرجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم . 

وعن مجاهد: #فإذا جاء وعد الاخرة ليسؤا وجوهكم» قال: بعث ملك 
فارس ببابل جيشأ وأمّر عليهم بختنصرء فأتوا بني إسرائيل فدمّروهم. وعن ابن 
عباس قال: بعث عيسى ابن مريم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين 
يعلفيون الناس» قال: فكان فيما نهاهم عن نكاح ابنة الأخ» قال: وكانت لملكهم 
ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء وكانت لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي : حاجتي أن تذبح لي 
يحيى بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح 
يحيى بن زكرياء فقال: سلي غير هذاء فقالت: ما أسألك إلا هذاء قال: فلما 
أبت عليه دعا يحيى ودعا بطشت فذبحهء فبدرت قطرة من دمه على الأرض» فلم 
تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم» فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلّته على 
ذلك الدمء قال: فألقى الله في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن. 
فقتل سبعين ألفا منهم من سن واحد فسكن . 

وعن قتادة: #وليتبروا ما علو تتبيرا© قال: يدمّروا ما علوا تدميراًء قال: هو 
بختنصر أبغض خلق الله إليه»ء فسبى». وقتل» وخرب بيت المقدس وسامهم سوء 
العذاب. وعن ابن عباس قال: قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة: #عسى 
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا» قال: فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين. 

وعن قتادة : #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» قال: ميجانا حصيورا. وقال 


سما 


- “ع معدم و صحورس 


بر 9 5 2 2 م رس د م سه 0 - سل 

قوله عز وجل : 8 إِنَّ هنذا المَرَانَ يهادى لِلَتى هب أقوم وببسّر الْمَؤمِنِينَ 

لَذِبنَ يَحَمَلوْتَ ليلحت أَنَطَمَ لجرا كيرا () ون لذبن لا ومين بالآحرة أَعتَدَنَ 
را _-- - 1 - -- ا تن - #رتك 


دس ره 520100000 مع اس 0 وسر وا ماعط يك 2# لس جر بعر كا اير 
عذابا ألم ليما لزيا وَيدَع لاضن يالسشَر دعاءم بالخير وَكانَ أ لإرضنن عمللا لاي 


51 


د 


(الايا 
عَ أ يلس سلب.ر سس ساعرو . 
ءايه 


رصا لسبتغوا 


هف ابعر م 2 سس ةط حل ل صر نع بتر 


وحكأ حَعَلّنا لل ما ار ء أينين و 3 أجل 1-7 


ساح كر > ا سى» ل “تي يا 2704 | بي د 0 7س سر 
012 اب حص 
نيك 4 


قال ابن زيد: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» قال: للتي هي أصوب. 
هو الصواب» وهو الحق. وعن قتادة: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان 
الانسان عجولا» قال: يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك» أو على خادمه 
أو على ماله. وعن رفيع بن أبي كثير قال: قال علي رضوان الله عليه: سلوا عما 
شئتم» فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال: قاتلك الله هلا 
سألت عن أمر دينك واخرتك؟ قال: ذلك محو الليل . 


وعن قتادة قوله: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية 
النهار مبصرة»», أي : منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم #لتبتغوا فضلا 
من ربكم» قال: جعل سبحاً طويلاً: #ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفصيلا»» اق اه سنا 


5 ل بغر 6 ل جرح عو سن ل 

قوله عز وجل : « وحكلّ إضان الرمئه نه طَكيرم فى عَنْقهِ ا 
لَْمَةِ كبا يلْقَدهُ منشووًا زو أهْرأْ كبك كفن َفيك اريك حَييهًا 7 من 
َمْتَدَئ فَإِتَمَايجَتَرى نفسو ومن صَّلَّ ما يَضِلُ عليها ولا عر وَازِرَة ودر 297 


ا - به اسمس ا سم وار © 1 م ل 
كا مَعَدّبِينَ حقّ يَعدك رسولا (9) وَإذا أردنا أن مُمَلاك قرية أمرنًا مرفبها فَفَسَموا يبه 


ع م 


فَحَقَّ عَليهَا الْمَوَلُ فد مَرَدها تَدَمِيرا (() وَكم أهلكنا * مرب الْفرون من بحل فوج و5 فريك 
يذب عِبادِو- جيرا بصِيرا )6 / 
عن 5 0 0 0 إنسان 9 ص 2 عنقه # قال : عمله وما 


"51١ 


الدررس الحادي والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 15 ل-79١)‏ 
يلقاه منشورا» قال: هو عمله الذي عمل أحصي عليه؛ فأخرج له يوم القيامة ما 
كتب عليه من العمل . 

«إيلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» قال قتادة: قد 
عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك» سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في 
الدنيا. وعن أبي هريرة قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نسم 
الذين ماتوا في الفترة» والمعتوه والأصم والأبكمء والشيوخ الذين جاء الإسلام 
وقد خرفواء ثم أرسل رسولاً أن: ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ 
وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماًء ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد 
أن يطيعه قبل» قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم «وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولاً#:2©0. 

وقوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» . قال ابن 
عباس : «أمرنا مترفيها» قال: بطاعة الله فعصوا. وعن قتادة قوله: #وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مت فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول» يقول: أكثر ناس فيها أي 
جبابرتها «ففسقوا فيها» عملوا بمعصية الله طفدّمرناها تدميراً» وكان يقال: إذا 
أراد الله بقوم صلاحاً بعث عليهم مصلحاًء وإذا أراد فساداً بعث عليهم مفسداًء وإذا 
أراد أن يهلكها أكثر مترفيها. 

وقوله تعالى: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» أي: كعاد وثمود 
وغيرهم ممن عصى الله وكذب رسله «وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا» . 





(1) أخرجه ابن جرير :)04/١6(‏ عن أبي هريرة موقوفاء وفي سنده ضعف. لكن صح 
الحديث عنه مرفوعاً بنحوه: أخرجه إسحاق بن راهويه ,)١77/1(‏ وأحمد (14/4): ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (08/5) والبيهقي في الاعتقاد (ص .2)١70‏ وهو حديث 
صحيح. وروي نحوه حت الشنا هد عن الأسود بن سريع ) وأبي سعيد الخدري» ومعاذ. 
وأنس رضي الله عنهم . 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 14 )”١‏ 
- 5 سل ب ارصح سا سس سس ل لل سس ست اس د ار 
قوله عز وجل : # من كان يريد العماجلة عجلنا لهم فيها ما ذشاء لمن نيد 
و سرحت سه ور آ آي ل ا سس هر ير سل دثيةم م ع اله لس اح ل سه ل سه سه سل جيل سر 
ثُمّ جعَلَنَا َم جَهَممْ يَصَلَلهَا مذموما مَدَحورا (ع) ومن أراد الالخرة وسعو لما 
أ لخر يا لخر لخر لا الو لسع له سس ار 


ا ا 21 5 سداس 6طٍظ ع عر ده سم تج 
سعيها وهو موٌمن وليك كان سعيهم ب ا 3 كلا يْمِدَ هكؤلاء وهكؤّلاء 


و 


كراعي 


عقوا عط وَيك عتاور و افد كت كتاتابتد عل بتو 
وخر أ كبر درحنتٍ وأ كبر تَفَضِيلا 49 . 

عن قتادة قوله: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
يقول: من كان الدنيا همّه وطلبه ونيّته» عجّل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى 
الله #مدحورا» في نقمة الله . 

#ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو موّمن فأولتك كان سعيهم 
مشكورا» شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم» #كلا نمدّ هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً»»: أي: منقوصاء وإن الله عز وجل 
قسم الدنيا بين البر والفاجر. والآخرة خفيرها عند ريك للمتقين . وقال ابن 

وقوله تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض#»2 أي: في الدنيا 
«وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» . والله أعلم . 


1 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 5< ل /ا*8) 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة 


١‏ ل تحمل مع أله إِلنها #اخر فلمعد مَذْمُوم امات ألا 


تعبدواأ إِلَا إِيَّاه وَبِالْولِدَيْنِ إحسدمًا إِما يمن عِنَدَكَ الحكبر عد 
ىت بعرو و أ[ سار و س رمس داس 


كِلاهُمَا قلا تقل نما أَفِ ولا كتير او ويس 
اح ادل ا 2 لس د سعووور سر اله 
جناح الذل من الريَحَمَةٍ وقل رب رهما كا رياف صَغِيرًا (9) تَقُك5ْ علد يما فى 


ا -ٍ_ عل صرح رس سر 


عرو رخ سس د كر ير 
دشو س : إن تَكوْنواْ صِلِحِينَ فَإَِّم حكاد لدواييرت عَفْورا 9 وءات ذا المريه 


ع > تر 


0 حقم وَالْمِسَكْينَ وأبرن لسَّبِل وك شذر سَدِيرا © نت آلْممَذوتَ كَانُوا إحوان 
سنن وَكانَ ألشَِّطدنُ ريو كُفورا 9 وَإِمًا ترصن عن نِم مَحمَةَ ين ريك 
اتاب لي ا وي 354 كو 


هالص ل نوا 2 5 ولا تجَعلٌ يدك مَعَلُولة إل عنقك ولا بسطلهسا مل 


ل عل سحن عر 


ج: 
السك فنفع د علوم سو محسويا 3 إِنَّ ريك يد لز فَ لمن هماه يعد يمه 6 





عادو جوأ بصا )ولا لقنلوا تدم ةكين دشم وياد إن لَه 
حكان خطكًا جيرا (©) ولا قربأ لز إنّمْ كان ممه رسآ سبلا (© 





0 .راظ ا ار اي ا لا يعوا تن 


ملوأ النّفْسَ ل 3 نَم إلا باحق ومن قل مظلُوم ففقد جعلنا لوليّه- سلطننا 
رامل الي إلا 


ب- 





شرف قل 25 كات منصويا 27 م 
اختوعي حل اخدر رافق والموة ره نَأَلْعَهَد تاس مسكولا و وَأوْفُوأ الْكيْلَ ذا 
روزنأ تكاس الت 2ه َي دَِكَ روسن ويا 50 وا لَقَفُ ما لين يد 


ل ىم 


ا ا ل ب يتم اس سبي 
عِلْمٌ إِنَّ ّمع وَالبِصَرَ والْْوَاد عل ولك كان عَنْهُ مَسَشُا ولا 2ج ولا سمش فى ا لم 


"51: 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات /الا ل 52) 


سسحتط سا سا ناح سا صرح د سل اس ساح لاس عر يعوا سم سس ص 
ريا عيب 6 9 . 2 سي 
هه 0 كمه 


هتلاخ 6 التق ريست باو وقد ين التكيكة 5ق 
إن لنعولُونَ ولا عَظِيما الم وَلقَدْ صَدَها فى هذا الْمَدءَانِ ليَدكوا وما يريدم ( 


بم 


ل 0# كر م 
10 ا اث أو 0 مذ ايل مه كا يَفُولُونَ إِذا لَابنَعوَأ إل ذى لمش سيلا 1 سبحاتم 
3 
مه 0 ص 7 ساس و مه مه 5 2 7 
معاي نو كها 62 شئ :اث امن اليش تقد وذ ود 
00 جه 


ء إلا سبح عد - رو تل افو يكوا إِنَمُ كان حليما غَعُورا 49 * . 


0 م 


ن 1 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 5< ل 0*) 


0 1 0 57 ب اس ا ا ل 7 ورد ماع وير مر 0 

قوله عز وجل : 9 لا تحمل مع لله إلنها ءاخر فلفعد مَذَمُوما حدولا 29 

ا إل 2 0 عِنَدَك ) يعوب 
رام 7 


رمح ع عرس سسا سم ماده 0 وس ل موس --” 7 
واخفض لهما حنا سا د وي 


ل 


تَبُيد أَعْلَمُ يما في فوسك إن كوأ ملِحِينَ فَإِنَمْ كاد ددبت 
عفورا )4 . 


عن قتادة قوله: #لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولاً»» يقول: 
#مذموما» في نعمة الله» وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب 
للنبي كله فهو معنيّ به جميع من لزمه من عباد الله جل وعز . 

وعن ابن عباس #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه# يقول: أمر. وقال 
مجاهد: وأوصى ربك #أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف#. حين ترى الأذىء وتميط عنهما 
الخلاء والبول» كما كانا يميطان عنك صغيرا ولا تؤذهما. وعن عطاء بن أبي رباح 
في قوله: #ولا تقل لهما أفٌ ولا تنهرهما» قال: لا تنفض يدك على والديك 
لإوقل لهما قولاً كريما#. قال ابن جريج: أحسن ما تجد من القول #واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة». قال غروة بن الزبير: هو أن تلين لهما حتى لا تمتنع 
من شيء أحبّاه. وعن قتادة #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً» هكذا عُلّمتم وبهذا أمرتمء خذوا تعليم الله وأدبه. 


وعن سعيد بن جبير #ربكم أعلم بما في نفوسكم#. قال: البادرة تكون من 
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الدرس الثاني واالكمسوق معد الماعة :شور الأسزاء (الآياف يت 4 8) 
الرجل إلى أبويه» لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به» فقال: #ربكم أعلم بما 
في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا». وقال سعيد بن 
المسيب: الأوّاب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال سعيد بن جبير 


وغيره : هم الراجعون إلى الخير . 
قوله عز وجل  :‏ وَءَاتِ ذا اقرف حَقم وَالْمِسَكين وأبن اَلْسَسِلٍ وَل 


ته 


ر بدا 2 إنَّ الْمبَدرتَ كانُوَأ حو ان الشمنطين وكا ألشَّيْطننٌ لريّهء 


1 هت 


, ساي سه فزق بوعتم . عراتن .ع اس _--71 2 ل _-- 
7 5 يا وَإِمًا رضن حنم نيما َحمَة عن رَيِك تربحوها هه لهم فقولا ميسورا مسرا 3 
و ليه مثإ ءا مَك 0 0-000 مُوما سور 5 


َك 0 صر 


عن ابن عباس قوله: #وات ذا القربى حقه والمسكين وابن يل 
هو أن تصل ذا القرابة والمسكين وتحسن إلى ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا». قال : 
المبذّر المنفق في غير حق. وقال ابن زيد في قوله: «إن المبذرين» إن المنفقين 
في معاصي الله إكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» . 

وعن إبراهيم #وإما تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» قال: 
انتظار الرزق «فقل لهم قولاً ميسورا» قال : ينآ تعدهم . 

وعن الحسن في قوله: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك# قال: لا تجعلها 
مغلولة عن النفقة #ولا تبسطها» تبذّر بسرف فتقعد ملوماً محسورا» قال ابن 
يقول: نادماً على ما فرط منك . 

وقال ابن زيد: ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال: #إن ربك يبسط 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 871١‏ -ل-77) 
الرزق لمن يشاء ويقدر» قال: #يقدر» يقل» وكل شيء في القرآن يقدر كذلك. 
ثم أخبر عباده أنه لا يرزؤه ولا يؤوده أن لو بسط عليهم» ولكن نظرا لهم منه فقال: 
«ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده 


:< 5 وك 2 كسمه ع 27 لح ع سل سعط ص عر ل عر دوس 0 

لاسر 0 ميس عم مب نَ 
سيبلا 3 ولا ا اتن الح 20011 مَظنُومًا عد حملن 
لولتف سلطدنًا فلا مُمَرِف ف الْمَتَل إِنَّمُ كان مَنضوبًا 469 . 


عن قتادة قوله: اا ا ا ا ا 
كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة» فوعظهم الله في ذلك. وأخبرهمٍ 
وعد ايودي يام «(نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاً 

201111 

قال ابن جرير”''2: يقول تعالى ذكره وقضى أيضاً أن لا تقربوا» أيها الناس 
الزنا إنه كان فاحشة»» يقول: إن الزنا كان فاحشة #وساء سبيلاً»» يقول: وساء 
طريق الزنا طريقاء لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمرهء فأسوىء به طريقاً 
يورد صاحبه إلى جهنم . 

وعن قتادة قوله: #ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق»» وإنا والله ما 
أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم» أو كفر بعد إسلامه فعليه القتتل. «#ومن قتل 


.)89 /١16( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآايات 8" 5”) 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا». قال ابن عباس: بيّنة من الله عز وجل أنزلها 
يطلبها وليّ المقتول: العقل والقودء وذلك السلطان. 

وعن قتادة #فلا يسرف في القتل* قال: لا يقتل غير قاتله» من قتل بحديدة 
قتل بحديدة» ومن قتل بخشبة قتل بخشبة» ومن قتل بحجر فتل بحجر. وعن 
طلق بن حبيب في قوله: #فلا يسرف في القتل*» قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل . 


قال ابن 0 وقوله : #إنه كان منصورا». أ أن الولي منصور على 
القاتل شرعاً وغالبا وقديرا. 


قوله عز وجل : ١‏ مامإلاو هن لحن حَقٌ لم سدم 
َأوأ لمق إن العَهَدَ كارت مشغرلا :ني وَلوَُوا الكل يدا كمْ وروا اقطان 
لمشت دك حتر وأحسن تَأويقا )ولا قف مال لك يد. و2 إن اننم 
وَالْبصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كان عَنْهُ مسولا زوع ولا سمش في الْدرضٍ مرينا إنَّكَ آن 
لي 9 سَ تك تلم دا ظولا ا عل دَلِكَ كان مَيدَهُمُ عِندَ رَيْكَ 
مَكْروهًا 2 دَلِكَ مِنَآ أوح إِليَكَ ريك مِنَ ألَكمَةٍ ولا يحْمَلَ مَمَ أنه إِكَهَاءاخرَ تلقن 
في سه ملّوما مَدَحُورًا با . 


قال الضحاك في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن* يبتغى له 

فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. وعن الحسن #وزنوا بالقسطاس المستقيم» قال : 

القَئّانَا"“. قال في القاموس”": القبان كشدّادء القسطاس والأمين» وقال أيضاً: 
وقفان كل شيء جماعته واستقصاء عمله» والقبّان والأمين. 


.)"”4 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «القفان»» والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 
.)"594- "55/5( انظر «القاموس المحيط»‎ )0 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 75 ل 9") 

وقوله تعالى: #ذلك خير وأحسن تأويلاً» قال قتادة: أي خير ثواباً وعاقبة. 
وأخبرنا أن ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك 
الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا الميزان» قال: وذكر لنا أن نبي الله ككِْهِ كان 
يقول: ١لا‏ يقدر رجل على حرام ثم يدعهء ليس به إلا مخافة الله» إلا أبدله في 
عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك»20. وعن قتادة: #ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاآً» لا تقل : 
رافك ولم تر وسمعت ولم تسمعء فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله. 
وقال مجاهد: لا ترم أحدا بما ليس لك به علم . قال القتيبسي: لا تتبعه بالحدس 
والظن . 

وقوله تعالى: #ولا تمش في الأرض مرحا». أي بطرا وكبرآء فإن ذلك 
لا يبلغ بك الجبال ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك . 


وقوله تعالى: #كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروها». 

قال البغوي”'2: ومعناه كل الذي ذكرناه في قوله: «#وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إل إياء» #كان سيّته»: أي: سيّىء ما عددنا عليك #عند ربك مكروهاً» لأن فيما 
الذل »2 وغير ذلك . ظ 

وقال ابن زيد في قوله: #ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» قال: 
القران. 

قال البغوي”" : وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. #ولا تجعل مع 


)١(‏ أخرجه شري (88/18) معن قسفه. 


(6) انظر «معالم التنزيل» ("/ 46). 
(9) المصدر السابق ("/ 48). 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 5٠‏ 55) 
الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا». قال ابن عباس: مطروداً. وقال 
قتادة: #ملوما» فى عبادة الله #مدحورا» فى النار. 

قال البغوى"'2: خاطب النبى يك فى هذه الايات» والمراد منه الأمة. 


5 ستل مر 0 ور ع عرص - 2 ال وول ع س2 عر عه سلا 
ولوب ولا عَظِيما (زج) ولِقَدَ صَرَفنَا فى هلدا لفان ددرأ وما يريف هئ إلا ورا (و) 5 





ااا كس ا 


َو كن مَعَهُه لَه كما يعُولُونَ إذا لَّوأ إل ذى الَْرٍَ سيريا © حنم تع عن 
تون غلك كرا ©) شيخ أذ لوث ليع وَاليضُ ومن فيرط ون ين طَْء لامي 
جلو وليكن لا هوب هم إِنَّمُ كان حَلِيمًا عورا 29 

قال البغوي”': قوله عز وجل: #أأصفاكم ربكم». أي: اختاركم 
فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة» يعني اختاركم بالبنين «واتخذ من 
الملائكة إناثاً» لأنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله «#إنكم لتقولون قولآً 
عظيماً4 يخطب مشركي مكة. «ولقد صرّفنا في هذا القرآن»: يعني العبر 
والحكم والأمثال» والأحكام والحجج والأعلام «ليذكروا». أي: ليتذكروا 
ويتعظوا #وما يزيدهم» تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا «إلاّ نفورا» ذهاباً وتباعداً 
عن الحق. «إقل لو كان معه الهة كما يقولون إذا لابتغوا». يعني الآلهة «إلى 
ذي العرش سبيلاً» بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكهء كفعل ملوك الدنيا بعضهم 

ثم نزة نفسه فقال عز من قائل: #سبحانه وتعالى عما يقولون علوّاً كبيراً 
تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم#. 








.)457/*( المصدر السابق‎ )١( 
.)457/7( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات ٠غ‏ ب 58) 

قال ابن كثير''': وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
دعا ابنته فقال: إني قاص عليكما الوصية: امركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين : 
أنهاكما عن الشرك بالله والكبر» وآمركما «بلا إله إلا الله»» فإن السموات والأرض 
وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت «لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» 
كانت أرجح» ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت «لا إله إل الله عليهما 
لقصمتهما أو لفصمتهماء وامركما بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل شيء وبها 
يزرق كل شيء2'"”2. رواه أحمد. ظ 

وقوله تعالى: #إنه كان حليماً غفورا». قال قتادة: #إنه كان حليما» عن 
خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض لاغفورا» لهم إذا تابوا. وبالله التوفيق. 


.)4١/*( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. بسند صحيح‎ )7١10 /7( أخرجه أحمد‎ (١ 


بض 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة 


« وَإِدَا قرت اهران جملا بيتك وَييْنَ ادن لا مُؤمبُونَ يلآحْرَة حِجَاب 
5117 تشترنا ونا ميتلا عق لويخ ادك 10 يفقهوه وف ءَادَاهم وقرا كت ريّك فى 


لْفَرَءانِ حدم ولوأ علح أدبترهر د نقورا | ورا لري) نحن أعلر يما يتمعو عون بلا إذ امون 
ماه كن عر ا ًّ . 2 ااا و م 008 صم و سس شاعم 
وإذ هم بجوئ إذ يو عبد ميدي © أنظر كيف ضيربوأ 

2 م 


لك الْدَمََال مَصَلُواْ قلا مسَتطِيعُونَ سيلا ادن وَكَالُوا ددا كنا عِظَلما ورننًا لون 
تق جد مووطي و 0 


|[ ساسا سر مَىَُ 2 تكرح | ماس 2 7 سي سر صا 5 
ا مهم ع 52 هو قل عسو 5 0 َرِيبًا | © 0 5 


وكا ورت ستوو ا توي إن َثسْم إَِا تيلا ليا وَقل لَصِبَادى يَمُولوا أل م 


نتم 


- © صيدصمصي نّ يرع سحو 62 لخر م حدس اسلا وسلر 
حسن إن السَّيْطنَ يَعْرَعَ 0 نَ آَلصَّتِطكنَ كات الإضئن عدوا مسا زم ويك 
1 


لك يك إن يمأ ل إن كا ا ا لتلك عَلدوِح وصكيلا ( 


1 0-1 111 جب حب ص2 و ي ‏ لاحت لي ل سل 


وَرَيْكَ أَعَلَدُ بمَن في السَّمواتٍ وآلا 7 روود دك بحت يبتع عل بز ويدار 
ّ دسَ ظ صم وص لس معاة 5 . رس سس سل ع ع سلاس مامه 
اي ايها 0 و نه كين 1 وت 5 ا ب وله 


مويلا 


ل ل ساون ١‏ ل سل سس د مومعو و 0 
ةمات عَد عات وق 16 محذورا 49 ا 


ابر جز بر لذ 


مهلحسكوها قبل نوم الْقيسمة أر معدّيوم ديا سينا كان ذَلِكَ في الكنبي 


اتفثف 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 4ه ل 50) 
مسطورا (02 لوي وما مَتَعَمَآ ل ات دسل يلدت يِ إل لسكب ع الارار 01 
لتَاقَدَ مبصرة فَظَلمواً مايل يليت يني إلا تخويمًا 29 وَإِذْ قلنا لك إن ريل 


لكر م ل 20 سير 


أحاط يِآَلنّاسِ وما جَمَلنا أرما ا َى يتك إلا وعد بين وَالقرَة الملعوئة فى 
الْفْرءَان مَموَفْهُمَ عَم َمَإِرَسْحم لا ظلفكا قي 4 . 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 6غ ب ١ه)‏ 


اس سر سر سر الزدك لاه - 0 


8 . 1 ل كع اك - 
قوله عز وجل : # وَإدًا قرأت الفرءان جعلنا بيتك وبين الذين دورمئون 
أضوت 2 2 عه جنر صر سر سر ص ثب سل ار 
بالاخرةَ حِجَابًا مَسمُورا 
سب سا ا نر مب 


- 0 5-5 01 سرح كت سي 
9 وبجعلنا عل قلوميع أ كنة أن يفقهوه وف مادام وقرا و إذًا 
كرت ريك في النشيوان مَسَكر ولَرأعَك أكردز تور 2 خَدنُ لديا يتمعو بده ا 


ب 
0 سو كر 2س الر ات سس م في - 
29 انظر 






عسوب ليك وَإِدْ هر جوج إِذيهُولُ لصوب إن مَتُِوب إلا رجالا مَسَحُورًا 
كفَ صَرَبوأ َك ادال مَصَلُوا ما يسسَيعُونَ سيريا (وي 4 . 

عن قتادة قوله #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة 
حجاباً مستورا© الحجاب المستور أكنّة على قلوبهم أن يفقهوهء وأن ينتفعوا به 
أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. #وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على 
أدبارهم نفورا» وأن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وضاق 
بها إبليس وجنودهء فأبى الله إلا أن يَمْضيّهاء وينصرهاء ويفلجهاء ويظهرها على 
من ناوأهاء إنها كلمةٌ من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل 
هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في 
فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. . 





وقوله تعالى: #نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى 
إذ يقول الظالمون إن تتبعون إل رجلا مسحوراً» قال قتادة: ونجواهم أن زعموا أنه 
مجنون وأنه ساحرء وقالوا: أساطير الأولين. وعن مجاهد #انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» مخرجاًء الوليد بن المغيرة وأصحابه. 


قوله عز وجل : «وَوَاَا ا كن عِكَلهًا ونكت كين لَممويْن عَلم 
© # قل وا حبار أوحَدِيدًا يي أو خَلهً مَئَايَكرْدٌ ف سدور 
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أَدَلّ ل يخ رح الو سه الحا الر ار ساعرس 


آ أ و وه ءك ع وني 
فسيقولون سس بعيدة قَلِ الزى مل 6 أول مرمعر فسسغضون إليك رءؤوسهم 


- ص ص مر 1 م2 تر سح لل ص وو - ل 
يوأت مق هو قلس ع0 يل يوم يدعو فسلييبور + 5 
سس 0 كر ه22 


عن مجاهد 0 كونوا حجارة ا 0711000 
قال: ما شئتم فكونوا فسيعيدكم الله ما كنتم . 


وعن قتادة #فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة4. أي: خلقكم 
ل#فسينغضون إل ليك رؤوسهم» يقول: فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك 
رؤوسهم برفع وخفض . وقال ابن عباس : يحركون رؤوسهم يستهزئون #ويقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم» من قبوركم لافتستجيبون بحمده» 
قال ابن عباس : بأمره. 


وقال ابن 0 أ. وله الحمد على كل حال . . وعن فتادة #وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلاً»» أي : في الدنيا في أنفسهم. وفلت: حين عاينوا يوم القيامة. 


عر مت جح سس بع إن م ساس يا سا سا سا 

قوله عز وجل : < ويل بَعِيّادى : يمولوا ألتى هى أحسن إن لسَّيِطنَ يَعْرَعٌ 

ٍ لم داء حت ل عد آ آل ل و 
ينهم إِنَّ لسَّيِطكنَ كامح للإضلن عدوا ميِينا (69) يَي5ْ أعلد بك إن 5 بتع 0 
ديكأ يد كم م1 أَرَسَلَتَكَ عَلَهِمْ و مدو وي في أَلسَّموتِ 


ك4 


والارض ولقد فضلنا بعض التَييكن عل بعض وءايدنا داوود زيورا اه* 

عن الحسن في هذه الاية #وقل لعبادي يقولوا التي هي الس قال #التي 
هي أحسن* لا يقول له مثل قولهء يقول له: يرحمك الله يغفر الله لك. 9إن 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا#. في الصحيحين عن 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (/ 48). 


بحرن 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايتان 55, لاه) 

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: ١لا‏ يشيرن أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يدهء فيقع في حفرة من 
النار»7'؟ . وعن ابن جريج قوله: #ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم# قال: فتؤمنوا 
«أو إن يشاء يعذبكم» فتموتوا على الشرك كما أنتم . انتهى. وقد قال تعالى: #إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». وعن قتادة قوله: #وريك 
أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض* اتخذ الله 
إيراهيم خليلاً» وكلّم الله موسى تكليماًء وجعل الله عيسى كمثل ادم. خلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فيكون» وهو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه» واتى 
سليمات ملكا لاينبغي لأحد من بعده» وا داود لصوو كنا تحدّث دعاء علمه 
داود: تحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدودء وغمر 
لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 


2 ا اا لحك ال حل مرو 0 


دس و مسمس بر سا سا تاشر ار ملعتا الت اله ا ال الي 8 
ابا مخو 9 ريك 0 محذورا ١‏ معي 


عن ابن عباس قوله: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلاً» قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعزيراء 
وهم #الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً #أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال مجاهد: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة. وقال 
ابن عباس «الوسيلة» القربة. وقال قتادة: القربة والزلفى. قال الزجاج #أيهم 
أقرب* يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرّب إليه بالعمل الصالح . قال ابن مسعود: 


: أخرجه البخاري (ح/77١7), ومسلم (ح/75517)», والمراد يقوله: «ينزع في يده؛» أي‎ )١( 
. يرمي في يدهء فيصيب رميته ولا يخطأها‎ 


يفن 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 4ه ل 50) 

«نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن» فأسلم الجنّيّونء والإنس 
الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم»”"' . 

وقال ابن كثير'”': يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله 9ادعوا الذين زعمتم من دونه» من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم 
«فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم». أي: بالكلية #ولا تحويلاً» بأن يحوّلوه 
إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له»ء الذي له 
الخلق والأمر. ظ 

وقال ابن جرير""': يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركون أرباباً #يبتغون إلى ربهم الوسيلة»© يقول: يبتغي المدّعون أربابا إلى 
ربهم القربة والزلفة» لأنهم أهل إيمان به» والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله 
أيهم أقرب إليه بصالح أعماله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة «ويرجون» 
بأفعالهم تلك «رحمته» #ويخافون» بخلافهم أمره «عذابه» «#إن عذاب ربك» 
يا محمد #كان محذورا» متقى . 
قوله عز وجل : #وَإن ين كَرَبَةٍ لاعن مْهَلِحكُومَاقَبَلَ يور اَلْقَِسمَةٍ 


ل ال صر 


ع برمات 0 7 ٌٍُ 2 : 2 ساس لير جح2م لادا | ددر هه 2م 

أوَ معدّيوهًا عذابا شَديدًا كت ذالك فى الكنب صطوا 4) وما معنا أن نْرَسِل 
ورت بد سر 409 ساي سا سا صم اص 200 الس اها و ب سيل 

بالآينت إلا أن حصكد ب يبا الأولون وءاينا تَمودٍ أَلتَاقَةَ مبصرة فَظلموا يها وما نمِل 
. > ء 0 ”7 0-1 


2 هس عا 1 


ب 
5 مع عر م ع سر لل سيره 0 إل 








. 07070 و 41716)» ومسلم (ح/‎ 41/١5 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/55). 
(9) انظر «جامع البيان» (16/ 5 .)١١‏ 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 4ه ل 50) 
عن مجاهد في قول الله عز وجل #وإن من قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة» فمبيدوها #أو معذبوها» بالقتل والبلاء» قال: كل قرية في الأرض 


سيصيبها بعض هذا . 
وقال ابن زيد في قوله: كان ذلك في الكتاب مسطورا» قال: في أم 
الكتاب . ظ 


قال ابن كثير''': في اللوح المحفوظ. قال: وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم 
أنفسهم#. وعن ابن عباس قال: «سأل أهل مكة النبي يَكةِ أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم لعلنا 
نجتبي منهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من 
قبلهمء فقال: بل تستأني بهمء فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالايات إلآ أن كذب 
بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة#”'' قال قتادة: أي بيّنة #فظلموا بها». 

قال ابن جرير”" : وذلك أنهم قتلوها وعقروها. 

وعن قتادة قوله #وما نرسل بالايات إل تخويفاً» وإن الله تخوف الناس بما 
شاء من اية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على 
عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 

وقوله تعالى: #وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس* قال مجاهد: فهم في 
قبضته . وقال قتادة : أي : منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ /47) . 
() أخرجه أحمد )598/١(‏ والنسائي في الكبرى :»)*”8٠6/5(‏ وابن جرير :)٠١8/18(‏ 


والحاكم (؟/؟5”م) وصححه ووافقه الذهبي. وهو ضحم . 
(9) انظر «جامع البيان» .)١1١9/16(‏ 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 4ه ل 50) 

وعن ابن عباس «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» قال: هي 
رؤيا ا رسول الله كَكدِ ليلة أسري به #والشجرة الملعونة في القران» شجرة 
الزقوم. وعن الحسن في قوله: «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتئة للناس» 
قال: قال كفار أهل مكة: أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة 
شهرين في ليلة؟ وعن قتادة قوله: «والشجرة الملعونة في القران ونخوّفهم فما 
يزيدهم إل طغياناً كبير/» وهي شجرة الزقوم خوّف الله بها عباده» فافتتنوا بذلك 
حتى قال قائلهم. أبو جهل بن هشام : زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة» والنار 
تأكل الشجرء وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقمواء فأنزل الله تبارك 
وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة 9إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين» إني خلقتها من النار» وعَذْبت بها من شئت من 
عبادي . وبالله التوفيق. 


> 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات )715---51١‏ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة 


0 مر صر م 0 هر عه مر لل للم سس سن لصاوتس الم 
# وَإِدْ قلنا لِلملِحكة اسجدوا لدم فسجدواً إلا إبليس قال ءأسجد لمن 


لنت يلب )5 َك مره كرتت عل كبن أن ِل يد لقبدمة 
كرك :ركد إلا يلا 70 دَالَ آَدْهَبَ هَمَن يَعَكَ منْهُمْ هِب جَهَتَمَ 


ساس اسه سي سن لح سن ىرو ا » اس 0 


جرَآ وه جَرَاء مَوَهُورا () وَأسْسَفْزِرْ من يطعت هنهم بِصَوَتِكَ وَلْعلِبَ علييم بيلك 
0 عش ونا بعد يعِدَهما لسََيِطانٌُ إل 
و3 إن تاوق قت الك لقي نتلطة كرن نك وسكي 0 
ُ يكم الى يزو لسك الثللك فى البخر لتو مِن فَضْلِهء إِنَّمْ كانت بكم 
مامكأ لي في البخْر صَلَّ مَن تَدَعُوتَ ِل ياه قَمَا تحَدَكد إلى ابر 
رضم ول 95 7 ال حيصف 0 أ ترضل 


الك كوخ عساناز تت فر جا 4 يه 


به يّيصَا (إ) # وَلَقّد ايع مد سد يوه سو 
0 يس حت سس ار ل سس اه _-- كه ححص > 6 


- -- 25-ع ب ذالم 30 م ا 


ص لك 1 : 
بو سي سوونن 


و 


أ نس مير ارو نقذ سي © وإن 
حادوا ليفتنونك عن الى يما تلت تلك يِتفْبرَىَ عَلقِنا عير وَإا لَعَدَدُو1ة 


اخ سم 


5١ 


بح حر لد رلب 2220 سا 0 ا ا 2 7 
خَلبلا 9 وَلَوْلَا أن يَبَدَنكَ لْقَدَ كدت تكن إِليَّهمْ سَّيكًا علبلا 25 إِذَا 





صكادوأ لِسَيَفْرويلق يم الْأرْضٍ لخر جوك مها ود لا تورك يَْلدفَكَ إ ل 

(© سنس هدوسلا مكلك ين ُسَِْا كا يحدُ سينا حوبا 09 أَهَمِ 
الصا ِدُلُوكِ آلشَّمين إل عََقٍ الل وَقُرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ ان الْدَجْرِ كرت 
مشهودًا 9 ومِن ألْبَلِ فتَهجّد بدء تافلة لك عسن أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا 


2 لل م سرك ل صر مس 
0 الف يا ع ايو ا 
1ن نا نري وق ل يي 2 صر ٠.‏ 


سي م عو هم 7 ع د 1 


س صاح ور الى مل ل سر ع سر ضاي 

سحي ويه تمي ايرود لبي 

هما عل الإينن أ أعرض ونا حاننة وإذامسَّه أَلشَّنٌ كن يثومكا ومسيود0 
7 2 ب أي تر صر سر لخر ل سل ص > يم صلد بير - 

سويد ربكم أعلم يمن هو أهدئ سيبيلا ل(وم) وَمسَعَنُوتدَكت عن الروج قَلٍ ١‏ من 


لي سيي بم بض 


مر رق وَمآ أُوتِسّم مْنَ الل إِلَّا قيِلا (يما وَلَين شِئْنَا لتَدْهَبَنَ الى اوح 


لي ع - تر مه 2 10 ص 5 س2 ساس اس - 
إِليِك مم لا يبحد ا كارت 


لس بحسَمَحَتِ الإذس وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ ِمِثَلٍ هنذا اَلْشدمان لا 
أو يفلو ولو كاك بَحْصهُْ مض ظهيرا (ز]» . 


ضثن 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الايات 51١‏ -160) 


و 5 اع عت > صر # 2 التراكر 2 اه ساس سل سر قر سم © م 
> سس امام 2 وري لخ ا 7 ا آذ ل أ 7 1 حم ري حو صل حت لت 39 
إبليس قال أسجد لمن حلصت طيما 2 قال أرءيئك هنذا الزى حكرّمت عَلَِّ لين 


ل لم صمح سس +2 36 ا ا لا ل ا ال ل 


- ا 0 جد ص2 سير 
م 2 لا م - ساي 


مِنْهم فَإِتّ جَهِنم جا وهر جراء مُوهورا 2 وَاَسْتَفْزِرْ مَنِ أُسْسَطْعتٌ مِنْهُم بِصَوْتِكَ 
لطب عَلَيوم ِحَيَِكَ وَرَجِلِدَكك وَسَارِكهِرَ في الامو وَالْأولدٍ وَعِدْهُمْ وما 
يَصِدُهُمُ الشَّيِطَنٌ إلا عرودًا زو إن عبَادى لس للك عَلْنهمْ لطن مَكَرَ: 
عن مجاهد في قول الله تعالى: «لأحتنكن ذريته إلا قليلآ»# قال: لأحتويتهم 
لقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا» قال: وافراً. وقال 
قتادة: عذاب جهنم جزاؤهم» ونقمة من الله من أعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها 


+٠ 


عد 

وعن مجاهد #واستفزز من استطعت منهم بصوتك* قال باللهو والغناء. 
وقال ابن عباس: صوته كل داع دعا إلى معصية الله. #وأجلب عليهم بخيلك 
ووجلك* قال: خيله كل راكب في معصية الله» ورّجله كل راجل في معصية الله . 
وقال قتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وقال ابن 3 #واستفزز» واستخف واتعيعه» والجلية الضزت: 

وعن قتادة في قوله: #وشاركهم في الأموال والأولاد» قال: قد والله 
شاركهم في أموالهم» وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان» في غير حق 





(1) انظر «جامع البيان» (118/56). 


يف 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 1555) 

الله تبارك اسمه. وقال الحسن: #شاركهم في الأموال»: أمرهم أن يكسبوها من 
خبيث وينفقوها في حرام. وقال ابن عباس: مشاركته إياهم في الأولاد: سمّوا 
عبد الحارث» وعبد شمسء وعبد فلان. وقال الحسن: قد والله شاركهم في 
أموالهم وأولادهم. فمبجّسواء وهوّدواء ونصّروا وصبغواء غير صبغة الاسلام» 
وجرّؤوا من أموالهم جزءا للشيطان. 

وقال ابن جرير”2: كل ولد ولدته أنثى عصى الله في تسميته ما يكرهه الله» 
أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه» أو وأدهء أو غير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه. فقد دخل في مشاركة إبليس فيه . 

وعن قتادة قوله: «#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا» 
وعباده المؤمنون؛ وقال الله في اية أخرى: #إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشركون6”" وفي الصحيحين أن رسول الله يه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: بسم الله » اللهم جتبنا الشيطان وجتب الشيطان ما رزقناء فإنه إن 
يقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه الشيطان أبدأ)9”" . 


رع صءرء رح سير 2 


ا 2 ركم البِى يزو لَسكمْ الذلك في البسخر يتبتغوأون 
فَضْلِيٌ إِنَّمٌ كانت كت بكم رجيما لوي وَإِذّا سكم اضر ّم في لخر صَلَّ مَن تَدَعُوتَ إل 
َه نا تحَدَك إل لير رضي وكَانَ الوضدن فى كَمُويًا © أفأمِنشم أن حسف يي 


َب ألْهرٌ أو مُسِلَ عَكِِكُمَ حَاصبًا شر لا يدوأ لك ركبلا 9 آَم اس أن 
يك زيد ره مركن يِل تخ سكين ازيح مَبُْرقَكُ يا كر مه لا 








.)١7؟١7/١6( المصدر السابق‎ )١( 

() سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري (ح/ ١4١‏ و71؟7), ومسلم (ح/ )١4*5‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


4ن 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الايات 39 5"ل/ا) 
لير © سس -1 م عر حم ------ ح 7-2 02 آل ا مه صمح سيل ص صابن 
يحدوأ لَك ليا يه ينسَا (2) ## وَلْقَدَ كَرَمَنا ب ادم وله فى لير وَالَمْرٍ 


آل عور 5 م رس 5 2 عر ص 1 يخ اعمس ة اله يج رصاحت صل 
ورتفنلهم ص الطيبلتٍ وفضائئلهم عل حكدير مِمَن خلقنا تَفْضِيلا و يوم 


ا 0 


حكتبهم ولا يظلمون متيلا (إياوَمَن كاتف هلذوه أعمن هَهُوَ ف الْأآخْرَةَ أَعٌ 
د مر 6 
وأضلٌ سييلا 403 . 

عن ابن عباس قوله: «إربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من 
فضله* يقول: يجري الفلك. 

وقوله تعالى: «وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» . 

قال البغوي”'': أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة #إلاّ إياء» فلم تجدوا 
معيداً سواه #فلما نجاكم» أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحرء وأخرجكم 
9إلى البر أعرضتم» عن الإيمان والإخلاص والطاعة» كفرا منكم لنعمه #وكان 
الإنسان كفورا». 

وعن قتادة قوله: #أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
خاضنا #4 يقول: حجارة من السماء #ثم لا تجدوا لكم وكيلاآً» أي منعة» ولا 
ناصراً. «أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى» أي في البحر مرة أخرى #فيرسل 
عليكم قاصفا من الريح» وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه #فيغرقكم بما 
مجاهد #ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» قال: نصيرا ثائراً. 

وقوله تعالى: 9ولقد كرمنا بني آدم» أي بالعقل وحسن الصورة #وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات» في المآكل والملابس والمشارب 


.)٠١ 7 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


م 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 8ط ل 76) 
#وؤن فضلناهم على كثير ممن خلقنا تمه تفضيلاً» قال أبن جريح : وفضلناهم في اليدي 
يأكل بهما ويعمل بهماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك؟ 
وقوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم# قال مجاهد: نبيّهم. قال بعض 
السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث» لأن إمامهم النبي وَكِ. 


وقوله تعالى: اإفمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون 
فتيلاً». قال قتادة: الذي فى شق النواة. 


وقوله تعالى: #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» 
قال قنادة #ومن كان فى هذه أعمى» فى الدنيا فيما أراه الله من اياته»ء من خلق 
السموات والأرض والجبال والنجوم #فهو في الآخرة» الغائبة التي لم يرها 
«أعمى وأضلّ سبيلا»» وقال بعض السلف: من كان في هذه الدنيا أعمى عن 
الاعتبار» فهو في الآاخرة أعمى عن الاعتذار . 


بر 


4 عَنِ الي سينا اقلت 


0 


قوله عز وجل : #وإن كادوا ليفتنود 
ته عه حب وَإِدًا لَدَعَمَدُوَكَ خَلِِلا ( :0 وَلَوْلَا أن مَبَتْسلكَ لَقَدَ كدت 


2 ضح ساس سأ ١‏ ال سا لحت ص صلا مر 
نكن ليه سَيِعًا قدا 9 إذا كك شك الكيزة تضق ألمَمَاتِ * 


0 م ل ل كر 
لاجد لك علِيما تصيرا 


. 2 


قال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدناء فأرادوه على بعض 





ما يريدون» فَهّمَ أن يقارفهم في بعض ما يريدون» ثم عصمه الله فذلك قوله: 
#لقد كدت تركن إليهم». وقال مجاهد قالوا له: ائت الهتنا فامسسها. 

وعن ابن عباس قوله: «#إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات# يعني 
ضعف عذاب الدنيا والآخرة. 

5 0 م اا 0 سل ضح ى 3 مه 

قوله عز وجل: #وإن حكادواأ لستَفْرونكك من الأرْضٍ ليخرجوك 


شرن 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 1/3 ل 407م) 
مط را سر 21010 همه سح سه مح سدسم 
منها َإِذَا لا يلْستُوست خلدفك له قإيلا (©) سمه من قد أَرسَلْمَا قَبَلَلت مِن 
ا ولا يحد بي 22 > أَهَمِ ألصََّلرةَ لِدلُوك لشيس إل عَسَيٍ اليل 


وَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَّ فَرانَ َلْفَجَرِ م بدن مسهودًا © )ا ومن َألَدَلِ تمد بدء تافل 
ا و سير 


لَك عسوخ أن يَبَعَكَكَ ريك مَقَامَا عَتَجُووًا 6 يا وقل رب أَدلَنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأخْرِجَقٍ 
عر صِدفٍ وَلْجَصَل في من لَدنكَ لديا د تيا () وَل جآء لحن ورَحَقَ بطل 
إدَ بطل كد مَهُوكا 2 وت من الْصُرءَانِ مَاهْوَ سْفَاء ورَحمَة لومي ولا يزيد 
لظَِيتَ إلا حَسَارا )4 . 


عن قتادة قوله: #وإن كادوا ليسنفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن 
لا يلبثون خلافك إلا قليلاً» وقد م هم أهل مكة بإخراج النبي ول من مكة. ولو 
فعلوا ذلك لما توطنواء ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمرهء ولقَلّما مع ذلك 
لبثوا بعد خروج النبي وَكلْهِ من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. 


وقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قران الفجر كان مشهودا» قال ابن عباس : دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهار, 
يعني الظل» وغسق الليل: بدو الليل #وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
قال ابن عباس: دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهارء يعني الظل» وغسق 
الليل: بدو الليل #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يعني صلاة الصبح . 


قال البغوي''؟: فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصرء و #غسق 
الليل© يتناول المغرب والعشاء» و #قرآن الفجر» هو صلاة الصبح) انتهى. وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلِخٍ قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون» درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 





.)1١5/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يف 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الايات 48/3 -ل47) 
الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #وقران الفجر إن قران الفجر كان 
مشهودا»"''. 

وعن ابن عباس قوله: #من الليل فتهبجّد به نافلة لك* يعني بالنافلة أنها 
للنبي يَكلِةِ خاصةء أمر بقيام الليل» وكتب عليه #عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا» قال: المقام المحمود مقام الشفاعة. 

وقال ابن جرير”؟2: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقوم 
محمد يكِْدْ يوم القيامة للشفاعة للناس». ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم . 

وعن ابن عباس قال: كان النبي كللةِ بمكة» ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك 
وتعالى اسمه #وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطاناً نصيرً4”؟. قال قتادة: وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر 
إل بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراًء لكتاب الله عز وجل» ولحدود ولفرائض الله؛ 
ولإقامة دين الله» وإن السلطان رحمة من الله جعلها بيد عباده» لولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض. فأكل شديدهم ضعيفهم #وقل جاء الحق» قال: القران 
#وزهق الباطل» قال: الشيطان «إن الباطل كان زهوقاً» وعن ابن مسعود قال: 
«دخل رسول الله مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقً©2. متفق عليه . 


وعن قتادة قوله: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين# إذا 





)01( أخرجه البخاري (ح/ 558)» ومسلم .)40١/١(‏ 

(9) انظر «جامع البيان» .)١56 /١6(‏ 

(0) أخرجه أحمد :»)77/١(‏ والترمذي (ح/79١31))‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن جرير 
»)١549--148/1(‏ والطبراني في الكبير »)1١9/11(‏ وفي سنده ضعف . 

(4:) أخرجه البخاري (ح/1417/8 و ))497١‏ ومسلم (ح/1781). 


> 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 407 -44) 
سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه اولا يزيد الظالمين إلا خساراً» إنه لا ينتفع 
به ولا يحفظه ولا يعيه» وإن الله جعل هذا القران شفاء ورحمة للمؤمنين. 


اه هر لير صر كه 


قوله عز وجل : # وإذآ أنعمنا على الإرضئن أعرض ونه جانيةء 
يوسا م هَل حكلٌ يعمل عل شاليو- هر ركم ألم يمَنْ هو أَهْدَئ سَبيلا 
وَيسْتَنُوتلَكك عَنِ الروح هل روح من مر رق وَمآ تبسر من ألِْلر إلا تيلا 03 


2-6 ا ل 000 ل الا دك -ه آله 20 اءوعر ‏ #ه 
مس يي ا اوه لا يحذ لك به- عليّنا وكيلا (ذي إلا 
ا 6 عابس 2 - 5 2 مع عدص معدلل زمة 4 
مه 7 


أ يق الشون لا بوك رفير 7 كانت بعصم لِيَعْضٍ 
ظهيرا 42 . ظ 
عن مجاهد قوله #ونأى بجانبه» قال: تباعد منا #إذا مسه الشر كان يؤوسا» 
قال قتادة يقول: إذا مسّه الشر يئس وقنط. #قل كلٌّ يعمل على شاكلته» يقول : 
على ناحيته ونيته. وقال ابن زيد: على دينه . 


قال ابن كش ”© : وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 


9فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا» منا ومنكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
وعن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: 
سلوه عن الروحء فنزلت (رسالرتك عن :الروع كل الروع من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاآً» قالوا: أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خيرا كثيرآء قال: وأنزل الله لاقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا2''”0#. رواه أحمد. 


5 
14 3 
٠ 
١) 
ف‎ 
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, ١ 5 
0 1 
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0 اب‎ 
١ 





.)50 /”( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
والترمذي (ح/40١). والنسائي في الكبرى (5/؟8*),‎ :.)508/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


>14 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآايات 4077 ل-448) 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «بينا أنا أمشي مع النبي وك في حرث 


بالمدينة وهو تو كرغ على سيت إد مر اليهود قال يعضوم لمحن : سلوه عن 
الروحء فسألوه فأمسك النبي كلِ فلم يردّ عليهم شيئاء لمت أثة يو حى إليه 
فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 


ربي» الآية : اك 


قال ابن كثير2: وهذا البيان يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الاية 


مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. 
وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه 
بمكة قبل ذلك» أو أنه نول قله لوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالاية المتقدم إنزالها 
عليهء وهي هذه الاية. 


وعن ابن عباس في قوله #ويسألونك عن الروح» الاية» وذلك «أن اليهود 


قالوا للنبي يك : أخبرنا عن الروح» وكيف تعذب الروح التي في الجسد؟ وإنما 
الروح من الله ؛ ولم يكن نزل عليه شيء فلم يُحِرْ إليهم شيئاء فأتاه جبريل فقال له: 
#قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل قليلا# فأخبرهم النبي كَلِهِ بذلك 
فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند اللهء فقالوا: والله ما قاله 
لك إلا عدوّناء فأنزل الله #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 


3 1 4 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين» 1 





)010( 
00( 
مم 


والحاكم (1/9مه), وصحححه ووافقه الذهبي »؛ قلت: وهو صحوم ؟ والاية في سورة 


الكهف : الآية .١١9‏ 

أخرجه البخاري (ح/ ١١8‏ و١5971).,‏ ومسلم (ح/7/5). 

انظر «تفسير القران العظيم» (9/ 59). 

سورة البقرة: الآية 917» والحديث أخرجه ابن جرير »)195/١5(‏ وابن مردويه كما عزاه له 
السيوطي في «الدر» (5/١51)؛‏ بسندٍ ضعيف . 


"54 


الدرس الرابع والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الآيات 407 -ل-884) 

وقوله تعالى: #ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلاً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا» قال ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» يسري عليه ليلا فيرفع ما في 
صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئاء ولا يجدون في المصاحف شيئاًء ثم 
يفيضون في الشعر:”2. وعن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم الساعة حتى يرجع 
القرآن من حيث نزلء له دويّ حول العرش كدويّ النحل» فيقول الرب: مالك؟ 
وهو أعلم فيقول: يارب أتْلَى ولا يَعْمَلُ بي6”". 

وعن ابن جريج قوله: #لئن اجتمعت الإنس والجن4 إلى قوله: ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً» قال: معيئاً. قال يقول: لو برزت الجن وأعانهم الإنس 
فتظاهرواء لم يأتوا بمثل هذا القران. 

قال البغوي””: نزلت حين قال الكفار: #لو نشاء لقلنا مثل هذا» فكذبهم 
الله تعالى» فالقران معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في 
أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق . 

قال ابن كثير”*2: وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثيل له ولا عديل له؟ والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (؟7”8/5). وابن أبي شيبة )9074/1١١(‏ و(4١3/1١2))1‏ وابن 
جرير .)١188/١6(‏ والحاكم (54/ 5 ))6١‏ والبيهقي في «الشعب» (4/ /0/1) عن ابن مسعود 
قوله؛ وهو صحيح . آ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر» (4/ 54”) إلى ابن نصر المروزي في «الصلاة» ولم أقف عليه 
عنذة . 

(6) انظر «معالم التنزيل» .)١١7/7(‏ 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (9/ 517) . 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 9م )٠١١ ١‏ 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائة 


« وَلْقَدَ صَرَّفْنَا للدّاسِ فى هلدًا الْشْرءَانِ من كل مَثَلٍ فلص أَكْثرُ الئاس إل 





ع عراس به لوو ص دس 01 18 ْم ل عرس 
حكمررا ‏ يا الوا آن تؤمس لك حَق تفججر لتاوِنَ لين وي تون 
ار بغار ست الى سه رح وي سن مر 


لك جَنَّة ين ييل وَعِسَس فده فلفجر الأنهدر جِللهَا تَنْجيرا (وج أو د مقط السماء 
كمَارَحَمَتَ عَلِدَنَا كِسَفًَا أو تَأَقَ أله وَالْمَكِحكة ويلا )أو يك 2 


وير ان سر الوا لكر 7 


يُخْرٍِ أو ترق فى سمه وَلَن تُوّصِنَ لرقِيَكَ حي تَنَْل عَلْيَنًا كنا تَفَرَوٌ 
مُبَحَانَيَقَهَل كنتلا يسول (9) وما ممم لاس أن يووا ع 


ل أن الوا أبَسَتَ لَه سوا دسُولا )قل لَو كان ف الْارْضٍ مَكحكة يسشُورت 

وي أن يهم وس الما كسك تك هل حك يانه سَمِيدًا 

بيفى ويدت ُ كم إِنَمُ كان ببسادو- حيرا بصيرا زا وَمَن > يبد ألله فهو الْمَهِمَدٍ وَمَن 

يِل ل جمد م وآ ين ووو وَمشْرَهم َدم امو عل ووم نياو 
52 ل ول مار ا رةه ع ممه 


وَسْد تَأونه جَهَئَة حكُنا حت حبت زدتهم سهيرا اوم) ذلك جراؤهم يأنهم 
عر سل لمر 


كوأ 00 ا 6 عِظما وَأ 00 


د 2 
0 ب 2 ا 2 0 - مه و 


3 لاي ل ريب فيه كأ ُو 0 0 يي رين يمر 


ع اه ا ام حنم 2 
| وذأان ن الإرضتن قعورا 2 ولق اننا موب يع 
5 7 ا سيا ار الل ا ل ىج عر 


قٍِ 
ياي يي سكل بوه إيل ا جاء هم فقال لم فرعون إق لأظتلكف يتمومئن 


١ 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات )١١١ 1١١‏ 
85 0 ال ا ل ا صم سه صم ا ا رصح وى ل 0 
مسحورا ني قَالَ لَعَدَ علمت مآ أ زولا ارب سمت وَالأرْضِ بَصَرَهَِقٍ 
0 ل ا 


لدَطنك نك بلفرعورء بثك متمورا اع فأراد أن يسمَفْرّهم من رض أغروّئه ومن مَعَمٌ 
ا ري 


م . 5 يه و سه سا سم 
مات لبنى إسر يل أن شكنوا الأرّض فإذا جا وعد الخْرَوَ جنا 
--و و هه يله سر ريسم و سر» - ا ل سر 


لفِيِمًا قي وَبِالحَي أنزلئته بلحي نل وما أرسلئنك إلا مبضرا ويذيرا 7 6 
0 نعل اين عل شمن وله كزيل 4 23 قل ءَامِنْوأ بود أو لا ور 0 0 لذن 





واه وس واه - 7-2 00 ا ا له ري سم 


ا ا 0 إن 
اود ينا لمنثولا 0 2 ا 0 
ا أَهَيْهُ الخسم] الى ول . 


صم ل ع سوب ار 
0 مر شرباك 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات هلم ل ”"5) 


001 أ - حمل ل ل اطي مل 


قوله عز وجل : # وَلِقَدَ صَرَّْنَا ناس في هَلذًا الْفَرْءَانِ من كل مَكَلٍ فك 
كلدي إلا سستشخررا © وا لد منت ج لَك حَقّ تفجر لَنَا من الدرض 
نبوا 2©© أو مَكْونَ آك جَنَّهُ ين يَخيلٍ وَعِسَسِ فَْفَيَرٌَ الأنهكر جِكَلَهًا 
بيع ووو اب تَأَقَ به َالْمَكرِحكةَ 
ويلا 3 أو يَكْونَ لك بيت من يُخرفي أو ترف فى السَمَآءِ وَلّن نوه مِنَ لرقيَكَ حقٌ 
يل علدنا .كبا قروم قل سْبَحَاد وق هن كن ثُإ لَامَرا رولا 49 . 

قال البغوي"''2: قوله عز وجل: #ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل 
مثل» من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها. 

#فأبى أكثر الناس إل كفوراً» . 

قال ابن كثير”'2: أي جحودا للحق وردًا للصواب . 

وقوله تعالى: #وقالوا»؛ أي: مشركو قريش 9اإلن نؤمن لك» لن نصدقك 
#حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» قال قتادة: عيونا. 





وقوله: #كسفاً» قال: قطعاً «أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» نعاينهم معاينة . 


أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب» والنضربن الحارثء وأبا 
البختري بن هشام». والأسود بن عبد المطلب. وزمعة بن الأسودء والوليد بن 


.)١17 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)517 /85( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدوين الكافس والكتسون يفن الماقة: سورع الأشسناء (الآيات وفعرن 61) 
المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف. والعاص بن 
وائل» ونبيهاً ومنبّهاً ابني الحجّاج اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة» فقال بعضم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
تعذروا فيهء فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. فجاءهم 
رسول الله كد سريعاً وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدء. وكان عليهم حريصاً يحبّ 
رشدهم. حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله 
لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء» لقد شتمت الاباء 
وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت 5 الآلهة وفرّقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلآّ 
وقد جئته فيما بينك وبينناء فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وإن 
كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الأمر الذي بك رئي تراه حتى قد غلب 
عليك لا تستطيع رده؛ بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك» وكانوا يسمّون التابع من الجن الرئي» فقال رسول الله يَكيِّ: «ما بي ما 
تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف عليكم» ولا الملك 
عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل عليّ كتابآء وأمرني أن أكون لكم 
بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فإن تقبلوه مني فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علىّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» فقالوا: 
يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا 
بلادآ ولا أشدّ منا عيشاء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد 
ضيّقت علينا ويبسط لنا بلادناء ويفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا 
من مضى من آبائناء وليكن منهم قصيّ بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاء فنسألهم 
عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدّقوك صذقناك» فقال رسول الله يك : «ما بهذا 
بعثت» فقد بلّغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
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الدرس الخامس والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الآايات 15184-ل-54) 
وإن تردّوه أصبر لأمر الله». قالوا: فإن لم تفعل هذاء فسل ربك أن يبعث لنا ملكا . 
يصدّقك». وسله أن يجعل لك جناناً وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما 
نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. فقال: «ما بعثت 
بهذاء ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا». قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك 
لو شاء فعل» فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم». وقال قائل منهم: لن نؤمن 
لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاء فلما قالوا ذلك قام رسول الله يكوه وقام معه 
عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا محمد عرض 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك أمورا يعرفون بها منزلتك من الله 
فلم تفعل» ثم سألوك أن تجعل لهما ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله 
الع ل ل ل ل 
بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول» وأيم الله لو فعلت 
ذلك لظنئنت أن لا أصدّقك. فانصرف رسول الله يَكللِ إلى أهله حزينا لما رأى» فأنزل 
الله عز وجل : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً7”4' الآيات . 

وقوله تعالى: #قل سبحان ربي هل كنت إِلآّ بشرآ رسولاً». أي: وليس ما 
سألتم في طوق البشر. 

قوله عز وجل : ل وَمَامتَمَ آلنّاسَ أن مُوْمِمُوا إذ آم اهدعت إل أن قَالوا 
أ َه را وكا () ل لو كات في لاض م21 كه يَسَشُوب مُظمَيَينَ 
ترا علَيهم ست َلسّمَةِ مُحكا رَسُولا © كُلْ حكيّى يانه بيدا بسنى 


سآ 











ل اشام - م 2 للم 4 مم 9 0ل اضر 
ا نه 33 بعاد وه حبيرا لأ بويا 0 ومن اد أله 2 8 5-7 ومن 
2 و 2 رو 1000 َم كرس ل مص تك 


1ج ل سام د لاما 10 


خم أ جه - 5 زدتهم سعيرا لِك أت 


467 أخرجه ابن جرير 2)١515/١6(‏ وفي سئدذه ضعف . 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 254 )٠١58‏ 
كَفَرُوأ ييا وَالُوأ دا ها عِظنما وفنا أن لمبعوثُونَ مَلقَا جَدِيدًا و # أولم 
روأ أنه اذى خلق السَموتٍ والأرض قاد علخ أن يحلْقَ متلهم وَجَعَلَ لهم 
جلا لا ريب فيه فى الظدلمون إلا كفورا (م) قل لوانتم تميكون حَرَآينَ رْحْمَةٍ 

ذا لْاسَسَحمْ حَسْيةَ الإنفاق وَكانَ الوضكن فَحُورا 42 . 

قال البغوي''': #مطمئنين» مستوطنين مقيمين قل كفى بالله شهيدا بيني 
وبينكم# أني رسوله إليكم . 

وقوله تعالى: #كلما خبت# قال ابن عباس: سكنت أي سكن لهيبها. وفي 
الصحيحين عن أنس قال: «قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ 
قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»""' . 

وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق » قال قتادة: أي خشية الفاقة #وكان الإنسان قتورا» قال: بخيلاً ممسكا. 





١ 








- 5 1 هتحت سه اح لو لز لي سي يا عرسي سس لط باح سرحت سس 5 م 
قوله عز وجل: # ولد ءائدسا مومئ يسع عابنت بدننت سكل بض ريل 
- سار ا ا لو لس سلس س جح نزرد ص تبي ل ل لت ل رصي ا لاي 
د جَاءَ هم فَقَالَ لم فْرَعَون إِنْ لأظنلك ينمومئ مسحورا (9ن)) قال لَقَد علمت مآ أنزل 
سر_بوساسم #0 ا ل ل 0 سرك وى ا ا ا ل ا ال هه ةك 
مولت إلا رب السَمئنواتٍ والارض بصابير واف لأظنك ينفرعويت متبورا 5 


و عر أ سم 








00 ده > هع > م جا ا يي سي لي اث" 
راد أن يِستَفْرهم من الارضٍ غرقنله ومن مع جميعا 


تسيل تكو ليس وداج وََدُ اليد قدا يك نيما © 








عن ابن عباس قوله: #ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات4 قل: يد موسى 
وعصأه»؛ والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع. والدم. والسنين » ونقص من 


.)١١5 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
و 5677), ومسلم (ح/75805).‎ 41/5١ (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 
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الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات )٠١9 5١٠6‏ 

وروي عن الحسن #فاسأل بني إسرائيل#. قال: سؤالك إياهم نظرك في 
القران. 

وقال البغوي”'': «فاسأل4 يا محمد #بني إسرائيل إذ جاءهم موسى* يجوز 
أن يكون الخطاب معه والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره 
بالسؤال» ليتبيّن كذبهم مع قومهم . 

وقال في جامع البيان: #فاسأل» يا محمد #ابني إسرائيل» عن الايات 
لبا 

وقال بعض المفسرين: والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان. 
لأن الأدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت» والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل . 

وقوله تعالى: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السماوات والأرض بصائر» . 

قال ابن كثير”''2: أي حججا وأدلّة على صدق ما جئتك به إوإني لأظنك 
يا فرعون مثبوراه. ٠‏ أي : هالكا . 

وقوله تعالى : : «فاراد أن يستفزهم»» أي يخرجهم #من الأرض*» يعني : 
أرض مصر #فأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 
فإذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. قال قتادة: أي جميعاً أوَلكم واخركم . 

قوله عز وجل : لاوَيَلَيَ ْلَه وَيَلَيَ َل وآ أَرَسلَتَك إِلَا مرا 


جد هر اطزرم 


)فقس تقال اتيس عَكَ مك وله لزيا 6 قل امنأ يوه أو 


موا إن لين 00 للاذقان سجّدا 7 0 وَيَفُولُونَ 


ا لل اي ل اا ا 0 الاك 


0 00 را إن كن وعد رينا لمفعولا 09 وخرون للاذقانٍ يبوت وبرِيد هر 
خشوعا 9 2 * . 


2” 
0 








.)١١6 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)57//( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


5 


الدرين الكافسن ‏ والفعسون: يهف الفاكة: سنورة الأشراء (الآيات 5151 

عن ابن عباس قوله: «وقراناً فرقناه» يقول: فصّلناه. وعن قتادة قوله: 
إوقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا». قال: لم ينزل في ليلة 
ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتين» ولكن كان بين أوله واخره عشرون سنة وما شاء الله . 

وقوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» . 

قال البغوي : طلاطال ارين الرسين والسديل لزن اللي ارقو القلر من قار 

قال ابن كثير : أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسّكوا بكتابهم ولم يبذَلوه 
«إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سبّدا». قال ابن عباس : ظللأذقان» للوجوه 
«ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد رينا لمفعولاً» . 

قال في جامع البيان: إنه كان وعد ربنا© في الكتب السالفة بإرسال رسول 
خاتم الرسل #لمفعولاً» واقعا كائنا. 


كم 20 6 . الي | ا الل 6 ا م ص يريبير ”ُ 
ل ولا م يجَهَرَ بصَّلايِك وا نافت يها وابسغ بَيْنَ ذلك سيلا 2 قل عمد لله 


و س . صعوء ل رصسلطار 7 اس ص لاس يمو 
لّزى لز بن ولا ولد يك لم ربك ف الملكِ ولم يكن لم وَل من اذل وكيرة 





عن ابن عباس قال: «كان النبي يكهِ ساجدا يدعو: يا رحمن يا رحيم» فقال 
المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى» فأنزل الله تعالى قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيّآ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى4 الآية»”'2. وعن أبي هريرة 
عن النبي يَِة: 9إن لله تسعة وتسعين اسم كلهنّ في القران» من أحصاهن دخل 
الجنة»”'' . رواه ابن جرير. ظ 


)010( سيق تخريجه)» وفى سنده ضعف . 


(؟) سبق تخريجه» وهو صحيح . 
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وعن ابن عباس في قول الله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها . 
قال: «كانوا يجهرون بالدعاء» فلما نزلت هذه الاية أمروا أن لا يجهروا ولا 
يخافتوا»”'2. وعن عائشة قالت: «نزلت في الدعاء»”'“. وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال: «نزلت هذه الاية ورسول الله يله متوار بمكة #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها»#. قال: كان إذا صلى بأصحابه رق عتواثة بالقران» فلما سمع ذلك 
المشركون سبوا القران وسبّوا من أنزله ومن جاء بهء» قال: فقال الله تعالى 
لنبيه يكلِِ: «ولا تجهر بصلاتك» أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبّون القران 
«إولا تخافت بها» عن أصحابك فلا تسمعهم القران حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين 
ذلك سبيلا» :29 , 

وعن القرظي في هذه الآية #الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» الاية قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذلّء فأنزل الله هذه 
الاية #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذلَ وكبّره تكبيرا». والله الموفق”؟' . 


انتهى الجزء الثاني ببحمد الله 
ويليه الحزء الثالكث 


)0( أخرجه ابن جرير /1١6(‏ 147) بسند ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري (41/7)» ومسلم (ح//551). 

(0) أخرجه البخاري (51/77 و 01541٠‏ ومسلم (/4457). 

(4) كتب بعد ذلك في (الأصل) ما نصه: «تم الجزء الثاني من «توفيق الرحمن في دروس 
القران» ويليه الجزء الثالث؛ بقلم الفقير إلى الله تعالى «عبد العزيز ال محمد العقل» غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وَكْةْ في 


شهر رمضان المبارك سنة ١/ا١ه).‏ 
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الايات: ل/الا # ثم 


الأيات: 85 لام 
الايات : لل 
الأيات: 91١‏ هو 
الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة 
الايات: 95 ٠١١”‏ 
الايات : 
الايات : 
الايات : 
الايات : 


© جه »© به »ع ٠»‏ 


© # هس لسن ه 


© © جم جه اه 


الموضوع الصفحة 
الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة 551 
#سورة يوسف# ود ا ا 15/7 
الايات: 5١‏ ا م اق 
الايات: ١8-1‏ ا 0 
الايات: ”١ ١9‏ روه 
الدرس السادس والثلاثون بعد المائة ه476 
الايات: ١94 7١‏ ا 1 
الايات: ٠١‏ هم 32-0 
الايات: 5 ”57 1 
الايات: 57 54 585 
الايات : 66 الام نف شن غم اناه 
الايات: :6 _ لاه لوا عن عام رده ره 
الدرس السابع والثلاثون بعد المائة . 459 
الآيات: مه 57 ل.ل 44١‏ 
الايات: 57 58 ا 2 
الايات: 59 /اا لسع 444 
الايات: م/ _ /ام الل لاع 
الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة 6ه 
الايات: 88م _ و ا 
الايات: 954 448 6# 
الايات: 9و ٠١١‏ ا 0ه 
الآيات: ١١7‏ 8م١٠‏ لل همه 
الآيات: ١١١ 1١١9‏ مامه 


الصفحة 





الموضوع 

الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة . ممه 
#سورة الرعد» له 
الآيات: 5١‏ م.م ذلاه 
الايات: ه ‏ “7 لاة 
الايات: هم ١١‏ م ااه 
الايات: ١517‏ لل #اله 
الايتان: ل/ا١‏ و8١‏ 0.0 هله 
الدرس الأربعون بعد المائة ..0... الااه 
الايات: 5١5١9‏ ..... 8١(ه‏ 
الايات: لاا ”م ماه 
الآيات: 7" _ هم الل اه 
الايتان: 5" و لام لاه 
الايات: 78 57 لل 675 
الدرس الواحد والأربعون بعد المائة ‏ “7ه 
«سورة إبراهيم#. الخو لوا ا ل 831 
الايات: ١‏ 5 ا لاه 
الايات: هم ا ع 8100 
الايات: وه ١‏ الل إظاه 
الايات: 1 ١8‏ ا سات 

٠‏ الآيات: 719 شا عع كاة 
الدرس الثاني والأربعون بعد المائة . 4"اه 
الايات: 75 70 مه 
الآيات: 78 54” الل هلاه 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 








الايات : هخ“ 5١‏ 8 الايات : ١هءكه‏ .60.060.6... هلاه 
الايات: 47 7ه 0.00... 4959© الايات: لاه 54 للم كلاه 
الدرس الثالث والأربعون بعد المائة 544 الدرس السابع والأربعون بعد المائة 4لاه 
#سورة الحجر» . دعق وده سا 1د 954 الايات: 56 54 مام مم اله 
الايات: ١6 1١‏ 0 .. 45ه©) الايات: ١/ا‏ ”ا لل مه 
الايات: ١٠615‏ ...ا 44ه 0 الآبات: “/ا_ 5ت لل سمه 
الايات: 7١‏ 55 لل.. ههه الاآيات: /الا ثم م.م 685 
الايات: ©4: - 58 ........ ١اهمه‏ الدرس الثامن والأربعون بعد المائة . "8ه 
الدرس الرابع والأربعون بعد المائة . "مه الايات: 894/85 ........ 88ه 
الايات: 49 5٠١‏ انط لخي 986 الايات : 1/3 ننم بدو عو إكارة 
الايات: 5١‏ ولا ........ ه6هه الدرس التاسع والأربعون بعد المائة ‏ ”4ه 
الآيات: ١م‏ 84 للم مة.. 5هه ) الاآايات: ٠٠١948‏ بالل سوه 
الايات : 6م 44 0.066.6.6... الاههة الايات : ٠‏ ه٠١٠‏ من و 859151 
الدرس الخامس والأربعون بعد المائة 85٠‏ الآيات: ١١١١١5‏ لل هوه 
#سورة النحل» ..........0. 8500© الدرس الخمسون بعد المائة ...الوه 
الايات: 4١‏ ا ل. كه الايتان: ١١-1١١7‏ لل 4هوه 
الآيات : ه ١8-‏ لو 8510561 الايات : ١١5 ١645‏ ل “1 
الايات: ١9-١9‏ للل.. لاكه 2 الابات: ١١51١٠١‏ ا 
الآيات: #٠‏ _ #لم ل.ل كه الآيات: ١١8-1١76‏ د انيه 
الأيتان: “#”# و 4م ......... 4ه الدرس الحادي والخمسون بعد المائة 504 
الدرس السادسن والأربعون بعد المائة ١٠اه‏ #سورةالإسراء» .... ل 
الايات: © ”57 3177 الايات: ١‏ ” ا ا 11 
الايات: 4 ٠ه‏ بللا “الاه ‏ الايات: 4 م ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الايات: 9و 5١١ ..0 0 ١٠١‏ الآيتان: 5ه ولاه و سدم نو مد ااه 
الآيات: 1 ١7‏ لل. لله الايات: 8ه 1١‏ 1 
الايات: 18 ١٠. "١‏ سوب الدرس الرابع والخمسون بعد المائة 15١‏ 
لايات : ©" ا ري 51101 
الدرس الثانى والخمسون بعد المائة  4١4‏ ادياك اه 

١ 8‏ ظ الايات: 55 ”لا م م 16" 

الايات: >7 ه” يي م 1 5 
ظ الايات: “لا _ هلا 111 

الأيات: 75 ١م‏ 0 : 
الايات: 5/ا ١م‏ بل لاسي 

: يي م م مم و ات 
ا 614 الآيات: 88م قن 
الايات: 54" وم يي ل الدرس الخامس والخمسون بعد المائة 47+ 
باعل 00000 155١‏ الآيات: وم مو م ع 4 
الدرس الثالث والخمسون بعد المائة ‏ 17" الايات: 954 ٠١5‏ ل 47* 
الايات : © 58 ب ري :110101 الايات: ٠٠١6_١٠٠6‏ اد 
الآيات: 49 هه ...ل 575 الآيتان: 1١١١‏ و١١1١‏ 00ل 44» 

© © © 


0 


